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ؤ الطبعة الأولى بمطبعسة دار الكنتب المصربة 


جمبع الحقوق محفوظة لدار الكتب المصرية 


فهسرس ال زء القانى عشر 


بحث فى فضلها , 2000 5 0 500 3 

تفسير قوله تعالى : « يأما الناس اتقوا 9 0« الآبات ١‏ الكطل 3 السا 
والم راد هنها ٠‏ نان ما بحدث للق من هول الزلزلة 3 5 

تفسير قوله تعالى : « يأيها الناس إنكتتم فى ريب من البعث ... » الآلية ٠‏ فيه اثنتا 
عشرة مسألة : الكلام على أصل االحلقة وأطوار تكو ين الإنسان. المولود إذا امتهل 
صارحًا صلل عليه 3 الكلام على السقط وما يتعلق به من أحكام 

تقسير قوله تعالى : و«ذلك بأن الله هو والحق .. 2« الآيات. املك م على منكى البعث 
ومن بيجادل قُْ ألله غير علم 0 عقاب 0 ن أضل الناس عن سبيل الله . 2000-7 

تفسير قوله تعالى : «ومن الناس من لعيك أللّه على - حرف و نيان معنى 00 ف « 

تفسير قوله تعالى : « من كان يظن أن أن مره الله ... » الآيات 

تفسير قوله تعالى : « إن الذين كفروا ويصدون عن سجيل الله ... » الآية ٠‏ صِد 
المشركون رسول ألله صلل ألله عليه وسم عن المسجد الرام عام الحديبية * 
اختلف فى دو رمكة هل هى ملك لأر بابها أم مباحة للناس . معنى الإ لاد فى الحرم 

افسير قوله تعالى : ١و‏ إذ 2 أنا لإبراهيم مكان الببت .. « الآية 0 فيه مسألتان 
كيف بى ابر برأهم عليه السلام اكد ٠‏ الهس بتطهيرها 5-5 

تفسير قوله تعالى : «وأذّن فى الناس باجج...» الآية. فيه سبع مسائل : بيان ما فعله 
إبراهم عليه السلام من التأذين بالج . اختلئف العلماء فىأفضلية الركوب والمى فاع 

تفسير قوله تعالى : « ليشودوا منافع لم 0 الآتين ٠‏ فيه ثلاث وعشرون مسألة: 
اختلف فى المنافع ماهى ٠.‏ وقث لك لوم النحر ٠‏ ما جاء فى الأكل وااتصدق 
والادّخار من اذى والأضحية . معنى « النفث » ٠‏ الكلام على الطواف فى امج 

تفسير قوله تعالى : «ذلك ومن يعظم حرمات الله ...» الآتين ٠‏ فيه ثمانى مسائل : 
ما يمل 0 0 نيان ا والمى عنه النبى عن قول الور ٠‏ حال 
دن أشرك بالله تعالى ... 
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تفسير قوله تعالى : « ذلك ومن ن يعظم شعائر الله . .. » الآآيات ٠‏ فيه سيع سائل : 
معنى الشعائر . ما فى الشعائر من المنافع . معنى المنسك . الكلام على الخبتين ... 
تفسير قوله تعالى : « والبدْن جعلناها لك؟ من شعائر الله » الآآية ٠‏ فيه عشر مسائل : 
الكلام على البدن . هل تطاق على غير الإبل أم لا2. ذكراسم اه حال ماما 
عند الذي . معنى « صواف » ٠‏ كيفية 8 ٠‏ الكلام على القائم المي .. 
تفسير قوله تعالى : «ا ان يثال الله كومها ولا دماؤها ...» الآية. ٠‏ فيه “مس مسائل : 
ماكان يفعله أهل الماهلية من تضر يح الكمبة بدماء البذّن ... 00 
تفسير قوله تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ... » الآبة ٠‏ فيه مسألتان : 
أذن للؤمنين فى قتال المشركين ٠‏ بيان أن الإباحة من الشرع خلافا للعتزلة 5-0 
تفسير قوله تعالى : « الذين أتحرجوا من ديارهم 6 الآآبة ٠‏ فيه سسيع سائل : 
اضطهاد قرس للؤمنين . بيان أن الننى" صلى الله عليه وس لم يؤذن له فى الحرب 
ولم تحل له الدماء قبل بيعة العقبة . نسبة الفعل الموجود من الماجأ المكره إلى 
الذى الخأه وأكهه : اللهاد أس متقدّم فى الأم . تضمنت الآية المع من هدم 
كانس أهل الذمة وبيوت نبرانهم ويحظر عليهم أن يحدثوا ما لم يكن . ينتقض 
| وجدفى ,لاد الحرب من ابيع والكما نس . الأقوال التى فى قوله «وصلوات» . 
تفسير قوله تعالى : « الذين إن مكثاهم فى الأرض ... » الآية . الأهس بالمعروف 
والنبى عن المنكرواجب على السلطان وعلى العلماء .. 1 
تفسير قوله تعالى : « وإن يكذبوك فقدكزيت قبلهم قوم ويج .. 2« ققد ٠‏ لسلية 
اارسول صلوات الله عليه عن تكذيب قومه بما حصل للانياء قبله . 
تفسير قوله تعالى : « فكأين من قرية أملكاها .., » الآبثين ٠‏ بان أن الله أهلك 
كثيرا من القرى نسبب ظامهم . الكلام على البثر المعطلة والقصر المشيد .. 
تفسير قوله تعالى : « و ستعجلونك بالعذاب ... » الآيات . استعجال المشركين 
العذاب . أمهل الله تعالى الأمم الظالمة ثم أخذم بالعذاب ... : ل 
تفسير قوله تعالى : « وما أرسانا من قبلك من رسول ولانى"...» الآيات 8 
الفرق بين الرسول والنى” .. أقوال العلماء فى قصة الغرانيق ... 
تفسير قوله تعالى : '« ولا بزال الذين كفروا.فى عرية منه ... » الآيات .. 


تفسير قوله 'تعالى :ا » والذين هاحروا ف سبيل لله ثم قتلوا #2 الآبثين 5 الفرق 
٠‏ بين المقتول والميت. فى سبيل الله .. 
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من تفسير القرطى 


تقسير قوله تعالى :« ألم ترأن الله أنزل من السماء ماء ...» الآآيات ٠‏ الدليل علىكال 
قدرة الخالق وأنه تعالى سخر لعباده ما يحتاجون إليه ٠.‏ الغالب على الإفسان كفر النعم 
تفسير قوله تعالى : « لكل أمة جعلنا منْسك هم ناسكوه ... » بيان أن الآية نزلت 

اسميب جدال الكفار فى أص الذي 0 1 
تفسير قوله تعالى : « و إن جادلوك فقل الله أعلم 20 الآيات 5 يان أن الله أ 

لبي عليه السلام بالإعسراض عن مماراة الكفار صيانة له عن الاشتغال تعنتهم ٠‏ 
تفسير قوله تعالى :« يأما الناس ضرب مثل فاسمّعوا له ...» الآآيات ٠‏ بيان أن الله 

تعالى إنم يضرب الأمثال حججا على الكفار لأنها أقرب إلى افهامهم ... ... 
تفسير قوله تعالى : « وجاهدوا فى الله حق جهاده ...» الآآية . المراد بالحهاد فى هذه 
الآية ٠.‏ اختلاف العلماء فى الحرج الذى رفعه الله تعالى عن هذه الأمة .. 


تفسير سسدورة المؤمئوت 

تفسير قوله تعالى : « قد أفلح المؤمنون ... » الآبات ٠‏ فيسه قسع مسائل : معنى 
اللشوع ٠هل‏ هومن فرائض الصلاة أوهن فضائلها ٠‏ معنى اللغو ه من صفات 
المؤمنين حفظهم لفر وجهم ٠‏ أقوال العلساء فى الاسئناء ٠.‏ حكم نكاح المئعة . 
لايحوز للنساء التسرى . الكلام على الأمائة والعهك ... ... ... .. 

تفسير قوله تعالى : « ولقد خاقتا الإنسان من سلالة ,.. » الآآنات ٠‏ فيسه مس 
مسائل : المراد بالإفسان . بان السلالة . الاختلاف فى الاق الآخى 

تفسير قوله تعالى : « وأزلنا من السماء ماء بقدر ... » الآية ٠‏ فيه أدبع مسائل : 
من أعظم منن الله تعالى على عباده إنزاله الماء الذى هو حياة الأبدان وتمساء 
الحيوان ٠‏ كل ما نزل من السماء متزنا أو غير مخترن فهو طاهس مطهر 0 

تفسير قوله تعالى : « فألشأنا 5 به جنات من تيل ... » الآبة ٠‏ فيه مسألتان : 
بان أن النخيل والأعناب أشرف القار . ما يصح إطلاقه على الفا كهة . 

تفسير قوله تعالى : « وتجرة ترج من طور سيناء ... » الآية ٠.‏ فيه مسث مسائل : 
المراد بهذه الشجرة شجرة الزيتون . الاختلاف فى معنى « سيناء » ٠‏ كل إدام 
يؤتدم به فهو صبغ . لا خلاف أن كل ما يصطيغ فيه من المائعات كالسمن 
والزدت والعسل وانكل وغير ذلك من الأهساق أنه إدام . الاختلاف فيا كان 
جامدا كالح والمْر والزستون وغيرذلك من ابلوامد» فامهور على أن ذل ككله إدام 
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7 فهرس ابمزء الثانى عشر 


تفسير قوله تعالى : « وإن لك فى الأنعام لعيرة ... » الآيات : نيان ما أنم ألله به 
على عباده ٠‏ القول فى أن نوحا عليه السلام لم يمل فى السفينة إلا ما يلد و بييض 
تفسير قوله تعالى : « هيبات هيرات لل توعدون ... » الآيات.فى لفظ «هيهات » 
عشر لغات ٠‏ إنكار الكفار للبعث ٠‏ معاقبتهم لصيحة جبر بل عليهم مقع ولاو الوة 
تفسير قوله تعالى :2 يأمها الرسل كلوا دن الطيبات 007 الآية ٠‏ فيه ثلاث مسائل : 
الاختلاف فى هذا الطاب ٠‏ بيان أن الله تعالى سوّى بين المؤمنين والنبيين 
فى الطاب بوجوب أكل الخلال وتجنب اله رأم ... 5007 
تفسير قوله تعالى : دو إن هذه أمت أ مه 5 واحدة ., #6 الآبات 3 بان ' 3" 
الاب افترقوا على ثثتين وسبعين مل » وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ٠‏ بان أن الله تعالى يستدرج الكفار بإعطائهم المال والبئين 5 
تفسير قوله تعالى : « إن الذين م من خشية دبهم مشفقون ... » الآبات ٠‏ الكلام 
على صفات المؤمنين المسارعين ف الخيرات... ع عومد 861 عوط “6ه 
تفسير قوله تعالى : « ولا تكلف نفسا إلا وسعها ... » الآيات ٠.‏ جعل الله لكل 
عبد ابا تحصى فيه أعماله . بيان أن قلوب الكفار فى غفلة وعماية عن القرآن» 
وأن الله ابشلام بالقحط وابلدوع لإعرراضهم عن المق واس ستكارهم معاد 
ف لفظط («ساما» 4 ن المعانى ذم ألله تعالى أقواما سحهرون فَْ غير طا عة اللهء 
كان النى" صلى الله عليه وسلم يؤر العشاء إلى ثلث الليل ويكه ه النوم قباها 
والحديث بعدها ٠‏ أقوال العلماء ف هذه الراهة ٠‏ تو بيخ الكفار لعدم 2 
القرآن ولإنكاره الرسول وضسبتهم الحنون | إليه صلى الله عليه يه وسلم... 
تفسير قوله تعالى 000 ولو رحمناهم وكشفنا ماهم هن ضر 1 الآبات 5 بيان 3 
ما كان عليه المشركون من العدّوٌ والاستكار 5 ا 0 
تفسير قوله تمالى : « وهوالذى أنشأ كج السمع والأبصار 6 الآيات ٠.‏ بان 
لهم ألله تصالى على خلقه ٠.‏ الكلام على اخقلاف اليل والهار 0 إكار الكفار 
للبعث و إقامة انجة عليهم ٠‏ فى هذه الآيات دليل على جواز #ادلة الكفار . 
الدليل على وحدانية الله تعالى وأنه لم بنتخذ ولدا... 7 957 
تفسير قوله تعالى : « : «أدفع بالتى هى أحسن .. 2« الآية ٠‏ نيان ا ماكان من الأمر 
1 بالصفح ومكارم الأخلاق لهذه الأمة فيا بيهم فهو ع باق أبدا» وماكان من 
موادعة الكفار وترك التعض مم والصفح عن أمورهم نسوخ بالقتال 50006 
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من تفسير القرطى 


تفسير قوله تعالى : « وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ... » أس الله تعالى 
نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالتعؤذ من الشيطان فى ههزاته ٠.‏ معنى الهمز 

تفسير قوله تعالى : «حتّى إذا جاء أحده الموت ... » الآبتين ٠.‏ بيان أن الكافر 
#نى الرجعة إلى الدئيا عند الموت ى يعمل صاخًا . بيان أن سؤال الرجعة لبس 
متصا بالكافر فقد يسأها المؤمن . الدليل على أن أحدا لا موت حتى يعرف 
اضطزارا أهو من أولياء الله أم من أعداء الله . الكلام على البرزخ ... 

تفسير قوله تعالى : « فإذا تفخ فى الصور فلا أساب بيهم ... الآية , امع 
الأساب لوم القيامة ٠.‏ كيف تؤخذ الحقوق فى الآخحرة ... 5006 

تفسير قوله تعالى : « فن ثقات ا . » الآيات ٠‏ بان 
عاقبة المؤمنين والكافرين 7 ا 3 

تفسير قوله نعالى : « إنه كان فريق من عبادى ا . » الآيات . بيان 
أن هذا الفريق هو بلال وخباب وصهيب وغيره مر ضعفاء المسامين ٠‏ 
السخرية والاستهزاء بالضعفاء وام سا كين والاحتقار لهم مبعد من الله تعالى 

تفسير قوله تعالى : « قالم لبا مم ف الأرض عدد سزين ,, , » الآيات ٠‏ نيان أن هذا 
السؤال بلشركين فى عمرصا ت القيامة أو فى النار . القولفيمن قتله نى" أو قتل 
نبيا أو مات بحضرة نبى" ٠‏ تو بيخ الكفار على هماهم وتغافلهم . 

تفسير قوله تعالى : « فتعالى الله الملك اق ... » الآيات . تنزيه الله تعالى عن الأولاد 

والشركاء . أمس النى صلوات الله عليه بالاستغفار لتقتدى به أمته 1 


سس ورة الور 

'نفسير قوله تعالى : « سورة أتزلناها وفرضتاها ... » الآية ٠‏ المقصود من هذه 
السورة ذ كر أحكام العفاف والستر . الحث على تعليم النساء سورة النور .. 

تفسير قوله تعالى : « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ... » الآية . 
فيه إحدى وعشرون مسألة : معنى الزنى . حدّ الزانى . لم قدّمت الزانية فى الآية. 
الرجل يوجد مع المرأة فى ثوب واحد . إقامة ماسم الدين واجبة على المسلمين 
ثم الإمام ينوب عنهم ٠‏ السوط الذى يجب اباد به ٠‏ اختلف فى تجريد امحلود 
فى الإنى ٠‏ كيفية ضرب الرجال والنساء . المواضع التى تضرب من الإمسان 
ف الدود ٠‏ الضرب الذى جب هو أن يكون 59 لا جرح ولا ليع 3 
اختلف فى أشد الحدود ضربا . الحد الذى أوجب الله فى الزنى واعمر وغير ذلك 
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5 فهرس لزه اثانى عشر 
ينبغى أن يقام بين أيدى الحكام . بيان عدد ابخلد فى الزنى والقذف واثثمر ٠‏ 
لا يجوز الامتناع عن إقامة الحدود شفقة على المحدود ٠‏ الكلام على الطائفة التى 
لشهد إ إتعذيب والمعى المراد من حضورها ... ا ا ا 164 

تفسير قوله تعاألى :» الزانى لا ينكح إلا زانية 0 6 .ة ٠‏ قية مسبيع 
مسائل : معنى هذه الآية . التزؤيج بالزانية صمح . من كان معروفا بالزنى أو بغيره 
فترقج من أهل بيت ستر وغر”هم من نفسه فلهم الخيار فى البقاء معه أو فراقه . 
حيمًا زلى الرجل فعا ايه الحد سواء كان فى دار الحرب أودار الإسلام ... 001 
تفسسير قوله على م والذين يرمون الحصنات 0 الآبة ٠‏ فيه سيك 596 
مسأل : سيب لزول الآية ٠‏ للقذف شروط لتعة: اتفق العلماء على أنه ]| 
صرح بالزنى كان قذفا موجبا للحد» واختلفوا فى التعريض . لاحدٌ على من قذ 
رجلا من أهل الكاب أو امرأة ملسم ٠‏ العبد إذا قذف حرا >لد أربعين ٠‏ 
الليز لايجاد للعبد . اختلفوا فى حد هن قال لرجل : يامن وطئ بين الفخذين. 
القول فيمن رى صببة يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى ٠‏ من قذف زوجة من 
أزواج الى صلى الله عليه وسلم ٠‏ هل اشترط اجتاع الشهود فى مجاس الحا م . 
تعديل الشهود ٠‏ اختلف فى حدّ القسذف هل هو مر حقوق الله أومن 
حقوق الآدميين ٠.‏ حك شهادة الأر بعة أن تكون على معاينة ٠‏ الآية تضمنت ْ 
ثلاثة أحكام فى القاذف : جلده » ورد شهادته أبداء وفسقه . متى قسقط | 
شهادة القاذف . الاختلاف فى صورة توبة القاذف ٠‏ فى أى شىء تجوز ْ 
شوادته بعد تو بته ٠‏ إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب 
القاذف بالحد» أو لم يرفع إلى السلطان» أو عفا المقذوف فالشهادة مقبولة ... ١/١‏ 

تفسير قوله تعالى : « والذين يرمون أزواجهم »6 الآآيات ٠‏ فيه ثلاثون مسألة : 
الكلام على رى الأزواج لأزوا اجهسم ٠.‏ الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته . 
إذا نقى الروج امل فإنه يلتعن ٠‏ الختلف فى الاستبراء ٠.‏ اللعان يكون فى كل 
زوجين حريرس كنا أو عبدين مؤمنين أوكافرين . الاختلاف فى ملاعنة 
الأحرس . الرجل إذا قذف زوجته بالزنى قبل أن بتزقجها أو بعد الطلاق هل 
يلاعن أم لا . لاملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلا فى مسألة 
واحدة . إذا انتفى من المل هل يلاعن قبل الوضع أوبعده . إذا قذف زوجته ' 

00 قبل التعانه ٠.‏ من قذف زوجته وهى كبيرة لاتمل ٠‏ إذا شعهد أر بعة على 
اشرأة بالنى أحدم, زوجها ٠‏ إذاظهر باأته حمل فترك أن ينفيه . إذا قالت 


من تفسسير القرطى 
اهس أة لزوجها أو لأجنى : يا زانيه ( بالماء) .الاختلاف فى الزوج إذا امتنع من 
اللعان ٠‏ هل لازوج أن يلاعن مع شهوده. لعان الزوج مقدم على لعان الزوجة ٠‏ 
كيفية اللدان . من قذف اهرأته برجل سماه . إذا فرغ المتلاعنان من تتلاعنهما 
تفرقا وخرج كل واحد مما من باب اللعان لايكون إلافى مسجد جامع بحضرة 
السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام . بقام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين» 
فلا يجتمعان ولابتوارثان . المتلاعنان لا يتنا كان أ بدا . اللعان يفتقر إلى أر بعة أشياء 
تفسير قوله تعالى : « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منج .. . » الآبات ٠‏ فيه تمان 
وعشرون مسألة : ذ كز حديث الإفك . الذى نولل حديث الإفك عيك الله 
ابن أ المنافق . ما قله حسان بن ثابت فى مدح السيدة انُسة ٠.‏ هل خاض 
حمان فى الإنك أم لا ٠‏ بيان مر حد فى الإفك ٠‏ ما فى قوله 0 : 
« إذ تاقونه 5 » من بن الأقفوال ٠‏ عاتب الله المؤمنين إذ م يحكوا على 
هذه القالة بأنها بئان ٠‏ القسول فيمن سب أبا بكر وعمر وءامة رضوان 
ألله عليي-م ٠‏ وعيد هن حي شيوع الفاحشة فى الذين آمنوا 8 التحذير من 
متابعة خطوات ااشيطان ٠.‏ حلاف أبو بكر رضى الله عنه ألا ينفق على مسطح 
ابن أثاثةٌ لوقوعه فى أهس الإفك . القذف و إن كان كيرا لايحبط الأعمال . 
من حلف على شىء لا يفعله فرأى فعله أولى منه أتاه وكفر عن ب 
تمسير قوله تعالى : « إن الذين يرمون امحصنات الغافلات ... » الآيات 
'لفسير قوله تعالى : »م يأمها الذين أمنوا لا تدخلوا بيونا 6 الآية ٠‏ قيه سيع عشرة 
مسألة : النبى عن دخول بيوت الأجانب بغير استئذان. السنة فى الاستئذان . 
صورته . إذاكان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء منه ويستاذن » 
وإن شاء دق الباب ٠.‏ صفة الدق . لكل قوم فى الاستئذان ء فهم فى العبارة ٠‏ 
هل ستأذن الرجل على أمه وأخته 0 7 
اتفسير قوله تعالل : « فإن لم تجدوا فيها أحدا ... » الآية . فيه أدبع مسائل : ص 
الآية مرتبطة بما قبلها . الإذن يجوز من الصغير وا 50 ٠‏ التومد لأهل 
التجسس على البيوت والنظر إلى ما لا يحل 217008 
تفسير قوله تعالى : « ل س عليكم ج جناح أن ن تدخلوا بولا ... » الآية ٠‏ فيه مسألتان : 
رفع 0 فى كل بيت لالسكنه أحد . اختلف فى المراد مهذه البيوت .. 
تفسير قوله تعالى : «قل للؤمنين يغضوا من أبصاره ... » الآية . فيه مع ساال:. 
الأ بض 0 إبصرعن جميسع ا محؤمات ٠‏ الام ستر الفروج عن أن يرآها من 
لايحل . ما شترط فى دخول المام 11011111111 


يديل 


ه14 


ذف 


"4 


رفرق 


(ى) فهرس اكز الثانى عشر 


تفسير قوله تعالى : « وقل للؤمنات يغضضن من أبصارهن ... » الابة ٠‏ فيه 
ثلاث وعشرون مسألة : الأ بغض الابصارعما لايحل. لا تبدى المرأة ل بنتها 
للناظرين إلا ما استئنى . اختلف فى القدر الذى تبديه من الزينة . الأس بأن 
تضرب المرأة ع#سارها ءلى جيها لاستر صدرها ٠‏ اختلف فى جواز نظر الرجل 
إلى فرج أمرأته . ما يجوز إظهاره من المرأة للحارم ٠‏ القول فى نظر العبد إلى 
سيدته . اختلف فى معنى قوله « أو التابعين غير أولى الإربة ». دخول امخنث 
والطفل على النساء وما جاء فيه . عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة ٠‏ 
لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت لتسمع صوت خلخاها . 5 

تفسير قوله تعالى : « وأنكحوا الأيانى منج »6 الآآنة ٠‏ فيه ديع مسائل : اختلف 
العلماء فى هذا الأهس . الكلام على الأياى والماليك ٠‏ هل للسيد أن يكره عبده 
وأمته على التكاح . القاس الغنى فى الزواج ٠‏ الآية دليل على تزويج الفقير ... 

تفسير قوله تعالى : «وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا ...» الآيات ٠‏ بيان أن هذا 
االخطاب لمن بملك أعس نفسه» الأمس بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه 
اللككاح بأى وجه . من وجد امال وناقت نفسه إلى النكاح فالمستحب له أن 
يتزقج ٠‏ أ الله المؤمنين كافة أن يكاتب منهم كل من له مملوك وطلب الوك 
الكابة وعلم سيده فيه خيرا . معنى المكاتبة لغة وشرعا . معنى الخير . كابة 
من لا حرفة له . الكقابة تكون بقليل المال وكثيره . المكاتب عبد ما بق عليه 
من مال الكابة ثبىء ٠‏ إذا عجز المكائب عن شىء من بدل الكثابة. الأس بإعانة 
المكاتبين فى مال الكثابة ٠‏ صفة عقد الكمّابة . ميراث المكاتب . النمهى عن 
| كاه الإماء على الزنى . ما كان يفعله العرب فى اللاهلية . 7 

تفسير قوله تعالى : « الله نور السموات والأرض ... » الآية . معنى النور فى كلام 
العرب ٠.‏ تأو يل هذه الآبة ٠.‏ اختلف فى معنى قوله « لا شرقية ولاغسرنية » 

تفسير قوله ته-ألى : « فى بيوت أذن الله أن ترفع ... » الآبات . فيه فسع عشرة 
مسألة : المراد بالبيوت هنا . تعظم المساجد ورفعها ٠‏ اختاف فى تزيينبا 
ونقشها ٠.‏ صون المساجد وتنزي,ها عن الرواتح الكريهة والأقوال السيئة وعن البيع 
والشراء وجميع الاشتغال . اختلف ف تناشد الأشعار فها ٠‏ النوم فى المسجد ٠‏ 
ماذا يقول الرجل إذا دخل المسجد . اختلف فى وصف الله تعالى المسبحين ٠‏ 
فضل المساجد ٠.‏ فضل من ترك البيع والشراء لحضور الصلاة .. 


تحرص 


كلق 


ركنا 


هن" 


"5 


من تفسير القرطى 


تفسير قوله تعالى : « والذين كفروا أعمالم كسراب يقيعة ... » الآيات ٠‏ بيان 
أن أعسال الكنفا ركسراب بقيعة وكظلمات . معنى السراب والقاع 506 
تفسير قوله تمألى : « ألم تر أن الله سبح له من فى السموات ... » الآيات ٠‏ 
اختلف فى معنى التسبيح هنا ٠‏ بيان المعنى اللغوى لألفاظ هذه الآيات .. 
تفسير قوله تعالى : « والله خلق كل دابة من ماء ... » الاين 5 7 
تفسير قوله تعالى : « ويقولون آمنا بلله و بالرسول ... » الآبات : بيان أن المنافقين 
معاندون لإعساضهم عن حك الله تعالى . القضاء يكون للسامين إذاكان الحكم 
بين المعاهد والمسلم . الدليل على وجوب إجابة الداعى إلى اام ا 
تفسير قوله تعالى : «وأقسموا بالله جهد أيمانهم ...» الآبات ٠‏ بيان أحوال المنافقين 
تفسير قوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا 5 ... » الآآيات . سيب نزول الآية. 
الدليل على صحة خلافة الخلفاء الأربعة رضى الله تعالى عنهم .. 507 
تفسير قوله تعالى : « يأمما الذين آمنوا ليستأذكم الذين ملكت أهاكم ... » الآية . 
فيه سيع مسائل : بيان سيب نزوها. اختلف العلماء فالمراد بقوله « 0 
على ستة أقوال ٠‏ الأأوقات الى استأذن فيها . 1 
'تفسيرقوله تمألى : « وإذا 4 الأطفال متم الحم » الآبة. 2 الأطفال 
إذا بلغوا الحم 5 الرجال فى الاستئذان فى كل وقت .. 
تفسير قوله تعالى : « والقواعد من النساء ... » الآية . ٠‏ فيه “مس ا : معنى 
القواعد ٠‏ النهى عن التبريج والزينة .. 000000 
اتفسير قوله تعالى : « لبس على اللأمى حرج ...2 الآية ٠‏ فيه إحدى عشرة مسألة : 
اختلف فى تأويل هذه الآبة . هل اع فى الغزو أو المطاعم . رفع المرج 
فى الأكل من بيت الصديق ٠‏ الصديق أوكد من القرابة ٠‏ القول فى أن الآية 
نزلت مبينة سنة الأكل . تأويل قوله تعالى « فإذا 0 بوتا فسلموا على 
أنفسك » . المراد بالببوت . 2000 5 
تفسبرقوله تعالى : « إما المؤمنون الذين آمنوا بالله 006 6 الآية ٠.‏ حال 
المؤمنين مع الرسول صاوات الله عليه ٠‏ اختلف فى الأمن الخامع ما هو ... . 
تفسير قوله تعالى : « لا نجعلوا دماء الرسول يلتك ... » الآية .. 
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وقفنا أثناء التصحيح على هذه الأخطاء المطبعية أثيئناها 3 للفائدة نه 


أحمد عبد العليم البردوى 


المصحح بالقسم الأدنى بدار الكتب المصرية 


تفغسير سر ور هَ الحج 

0100 
وهى مكية) سوى ثلاث آبات : قوله تعالى «ر هذان خصان » إلى يمام ثلاث آيات تك 
قاله ابن عباس ومجاهد . وعن ابن عباس أيضا أنهن أربع آيات» إلى قوله «عذاب 11 ربق». 


سس 2ه إيقة 


وقال الضحاك وابن عباس أيضا : هن مدنية ‏ وقاله قنادة ‏ إلا أدبع آبات : «وما أرسلناً 
من قبلك من رسول ولا فى حال مدعذات ١‏ يوم عقسم » فون مكّات ٠‏ وعد النقاش 
ما نزل بالمدينة عشرآيات ٠‏ وقال اللمهور : السورة مختآطة» منها مكى” ومنها مَدنى” ٠‏ وهذا 
هو الأحم ؛ لأن الآيات تقتضى ذلك» لأن « يأبها الناس» مكى؛ و « يأا الذين آمنوا » 
مدفى" . وى : وغ نأا جيني الور نزلت ليلا ونباراء سَفرا وحضراء مك ومدتيا» 
58 وسربياء ناكا ومذسوخا» 0 ومتشاما؛ مختلف العدد ٠.‏ 

قلت : وجاء فى فضلها ما رواه التزمذى” وأبو داود والذارقطنى” عن عقبة بن عامس قال 
قات : يا رسول الله» فضلت سورة ةج بأن فيا جدتين؟ قال : نم ومن لم سجدههما 
فلا يقرأهما “ . لفظ التزمذى” . وقال : هذا حديث حسن ليس إسناده بالقوى” . 

واختاف أهل العم فى هذاء فروى عن تمر بن الطاب رضى الله عنه ‏ وابن © 
أنهما قالا : فلت سورة ال بأن فيها جدتين ٠‏ وبه يقول ابن المبارك والشافى- وأحصد 
و إنتحاق ٠‏ ورأى بعضهم أن فيها بجدة واحدة ؛ وهو قول سفيان اأتُورى” ٠‏ روى الدارقطي- 
عن عبد الله بن ثعابة قال : رأنت عمر بن اللخطاب مد فى 3 جدنين ؛ قلت فى الصبح 03 
قال فى الصبح . 
)١(‏ آية وووما بعدها ء (؟) آية عه وما بمدها . 


(لسول) 


0 الحزء الشالى عشر 1 سسورة 


اه 0 


قوله تعالى : كايا الئاس أتّقُوا 8 ِنَ زلْرَه الساعة قئة عظم جيه 

روى الترمذى" عن عمران نِ 0 أن النى” صل الله عليه وسم لا نزلت «يأمها الناس 
اتفوأ ربك إن زلزلة الساعة ثىء عظي - إلى قوله ‏ ولكنّ عذاب الله شديد» قال: أنزات 
عليه هذه الآية وهو.فى سفر فقال : ” أتدرون أى يوم ذلك ” ؟ فقالوا : الله ورسوله أعلم؛ 
قال :ذلك يوم بقول الله لآدم أبْدثْ بَمْتٌ اثار قال يا ربٌ وما بعتٌ النار قال قسماثة ونسعة 
وتسعون إلى الثار وواحد إلى اللحنة “. فألكأ المسلمون ببكون؛ فقال رسول الله صل الله عليه 
وسل :”فاربوا وسَدّدوا فإنه م نكن لبو قلأ إلاكان بين يدسها جاهلية - قال - فيو خذ العدد 
من اجماهلية فإن تت و إلاكت منالمنافقين وما تلك والأممإلامقئل الله فى ذر اع الدابة 
أ وكالشامة فى جنب البعير ‏ ثم قال إنى لأرجو أن تكونوا ريع أهل ابلدنة - فكبرواء 
ثم قال إن لأرجو أن تكونوا ثلث أهلاكنة - فكبرواء ثم قال إنى لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل اهنة “ فكبروا . قال : لا أدرى قال الثلاين أم لا . قال : هذا حديث حسن 


صرح » قد روى من غير وجه عن الهسن عن تمران بن خصين ٠‏ وفيه :.فيئس القوم حتى 
ما بدا بضاحكة» فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اعملوا وأبششروا فوالذى 
تفمى بيده إذكم لمع خايقتين ما كانتا ء ع ثىء إلا كثرتاه أجوج ومأجوج وهن مات من بىآدم 
وب إبلوس” قال : فسرى عن القوم بعص الذى يحدون ؛ فقال : ” اعملوا وأشروا فوالذى 
نفس عد بيده ما أثم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعير أ وكالرقة فى ذراع الدابة ‏ قال : 
هذا حديث حدن صحيح ٠.‏ وفى صبيح مسلم عن أبى سعيد الْخُدْرى” قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : ” يقول الله تعالى با يا آدم فيقول اليك ل والخيرفى ا قال اس 


يشول أخرج بم لعمثك تَ النار قال وما بعك || انارق لمن كل ألف لسعائة وبع 0 قال فذاك 


لل الرقة : اط النائثة فى ذراع الدابة 1 2( الشامة : علامة تخالف البدن الذى هى فيه ٠‏ 
2( فى ١‏ ض الس : < تسعاثة وضع وض.هون »> م فالنصب عل المفعولية » والرقع * على الخير ية ٠‏ 


الحج] تفسير القرطى 0 


حين ع الصغير وتضع 1 ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما م سكارى ولكن 
عذاب الله شديد». قال: فاشتت ذلك عليهم؛ قالوا : يا رسئول الله» أيآ 0 اليجل؟فقال: 
«أبشروا فإن من بأجوج ومأجوج ألما ومنك. رجل». وذكر الحديث ينو ما تقدّم فى حديث 
عمران بن حصين . وذ كر أبو جعفر النحاس قال : حدّثنا أحمد بن مد بن نافع قال حكثنا 
سلمة قال حدّئنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس بن مالك رذى الله عنه قال 
د يأما الناس اتقوا ريع إن زازلت الساعة شىء عظم إلى - ولكن عذاب الله شديد » 
قال: نزلت على النى" صل الله عليه وس وهو فى مسي ر له » فرفع بها صوته حتّى ثاب إليه أصحا به 
فقال : «أتدرون أى يوم هذا هذا يوم يقول الله عن وجل لآدم صلى الله عليه وسلم ياآدم قم 
فأبعث بِعْتَ أهل النار من كل ألف تسعاثة وقسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الحنة» . 
فكير ذلك على المسلمين؛ فقال لني صل الله عليه وسلم : ددرا وقاربوا وأشروا فوالذى 
نفسى بيده ها أتم فى الناس إلا كالشّامة فى جنب البعير أ وكالرقة فى ذراع المار وإن مع 
خليقتين ما كانتا مع ثىء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج ومن هلك من كفرة المن والإفى » 
قوله تعالى اما القناس آتقوا ربك ) المراد بهذا النداء المكلفون ؛ أى أخشوه 
فى أواصه أن تتركوها » وتواهيه أن تقدموا علمها ٠‏ والآتقاء : الاحتراس من المكروه ؛ وقد 
تقدّم فى أؤل « البقرة » القول فنه مستوىٌ » فلا معنى نى لإعادته ٠‏ والمعستى : احترسوا بطاعته 
عن عقو ننّه 8 
تعالل : ( إن راد الساعة عَىم عَم ) الزازلة شذة الحركة؛ ومنه « وَرلْولُوا حت 
٠» 2‏ وأصل الكامة من زْلّ عنالموضع ؛ أى زال عنه وتزك . وزازل الله قدمه؛ 
أى حركها. وهذه اللفظة تستعمل فى تهويل الثبىء. وقبل :هى الزإزلة المعروفة التى هى إحد 
شرائط الساعة» اتى تكون فى الدنيا قبل يوم القيامة؛ هذا قول اللمهور . وقد قيل : إن هذه 
الزلزلة. تكون فى النصف من شهر رمضان» ومن بعدها طلوع الشمس من مغرمما؛ فالله أعلم 1 


(1) راجع ج ١‏ ص ١5١‏ طبعة ثانية أو ثاللة )١( ٠‏ راجع ب م ص سم طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


7 الكزء الشالى عش 1 سسورة 


وم عر ولم ‏ - سو سر يرث يره ‏ اس 00-7 ع 


قوله تعالى : دوم ا تذهل كل ع ضبعة 22 ارضعت وتضع 
13 ذّات حل حملها وترى آلنّاس 0 در وهم سكدرئ ولكن 
عَدَابَ الله سَدِيدٌ 2ن 

قوله تعالى : ([ يوم تَروتها ) الماء فى « تروتها » عائدة عند ابمهور على الزازلة ؟ 

ويقؤى هذا قوله عن وجل « تذهل كل م م ضعة ةع أَرْضَعَتْ وضع ظُّ ذّات حمل ملها» . 

والرضاع والمل إنما هو فى الدنيا . وقالت فرقة : الزلزلة فى يوم القيامة؛ واحتجوا بحديث 
عمران بن حصين الذى ذ كناه» وفيه :. ”أتدرون أى” يوم ذلك ... » احديث . وهو الذى 
يقتضيه سياق ملم ف حديث أبى سعيد الشذرى” ٠‏ 

قوله : ( تشعل) أى تشتغل ء قاله قطرت .ولد 

صرب يزيل اهام عن مقيله » ويذهل الْخَليِلَ عن خَليله 

وقبل تنسى ٠.‏ وقيل تلهو ٠‏ وقيل تسلو ؛ والمعنى متقارب ٠‏ ( تمأ الْعَمتْ ) قال 
امد : « ما » بمعنى المصدر ؛ أى تذهل عن الإرضاع ٠‏ قال : وهذا يدل على أن هذه 
ال فى الدنيا ؛ إذ ليس بعد البعث حمل و| ارفع» ٠‏ إلا أن يقال : من ماتت حاملا 
ُبْعث حاملا فتضع حملها للهول ٠‏ ومن مانت مرضسعة ة بمنت كذلك ٠‏ ويقال : 
قال الله عن وخل :31 روما مجع "5 2 » ٠‏ وقبل : تكون مع النفذة الأولى ٠‏ 
وقيل : تكون مع قيام الساعة» حتى ,ترك لناس من قبورهم فى ابقنة ا الثانية ٠‏ و>تمل أن 


ولرخر وسالس ار سا تي تابر 


تكون از ف الآية عبارة عن أهوال وم القيامة 3 قال تعالى : » مستهم الباساء والضمراء 
نا « 7 قال عليه السلام :  :‏ اللهم أهزمهم وذلزلم “ ٠‏ وفائدة ذكدهول ذلك اليوم 
التحر يض على الأ هب له والاستمداد بالعمل الصاح ٠ ١‏ ولسمية الزلرلة دغ ثىء « إما إما لأنب) 


)0 فى الأصول : « بضرب » والتصو ب عن سيرة ابن هشام ٠‏ وقبله : 
نحن قئلنا كم على تأو يله * ؟ قتلنا كم على يله 
والرجز عبد الله بن رواحة » ارتجزه وهو يقود ناقة سيدنا رسول الله صصلى الله عليه وسم حين دخل مكة فى عمرة 
القضاء ٠‏ (راجع سيرة ابن هشام) ٠‏ (0) آية/ا سورة المزمل .2< (م) آية 5١4‏ سورة البقرة ٠‏ 


الحج] تفسير القرطى 7 


حاصلة متيقّن وقوعها » فيستسهل لذلك أن تسمى شيا وهى معدومة ؛ إذ اليقين اشسبه 
الموجودات ٠‏ وإما على المآل ؛ أى هى إذا وقعت شىء عظيم ٠‏ وكأنه لم يطلق الاسم 
الآن » بل المعنى أنه إذا كانت فهى إِذَّا ثىء عظم » ولذلك تذهل المراضع وتسكر 
الناس بها قال : (( وترى الئاس سكارى ) أى من هوطا وما يدركهم من الهوف والفزع ٠‏ 
( وما هر سَكَارَى ).من اتمر . وقال أهل ا معانى : وترى النا سكأنهم سكارى ٠‏ يدل عليه 
قراءة أبى زرعة هرم بن عمرو بن بحرير بن عبد الله « وى الناس » يضم التاء ؛ أى نان 
ويخيّل إليك . وقرأ <زة والكسائى « سَكْرّى» بغير ألف . الباقون « سكارى » وهما لغتان 
لمع سكران ؛ مش لكل وكسَالى . والزلة : التحريك العنيف . والذهول : الغف-لة عن 
الثثىء كد يشل عنه من هو أو وجع أوغيره ٠‏ قال ابن زيد : المعسنى تارك ولدها 
للكرب الذى نزل بها ٠‏ ش 
قوله تعالى : ومن نّ آلنّاس 5 مدل ف آَل بغر ء ين علد د ويلع 
شيطين م م بيد بد ض كنب عليه 5 ومن 02 كاله 00 وبيديه 
ِل عَدَابِ السعير ‏ 

قوله تعالى: ( ومن الثاس مَنْ يحادل في الله بر لم ) قبل : المراد النضرين الحارث» 
قال : إن له عن وجل فيقادرعى | إحياء من قد بلي وعاد ترابا ٠‏ ( ديع ) أكف قوله 


سه 


ذلك . ل سيطان ميد مود ٠‏ كنب عليه أله من َو لاه 4 قال قتادة وجاهد : 
بو 
سامه 


أى من تول الشيطان ٠‏ ( فَأنْه يضله ويمديه إلى عَذَابٍ السعير) . 


3 5 ةس 2ع > م 5ى له 2-0-7 وده 10 
قوله تعالى : كما لئاس 25 فى ريب من البعث فَإِنا 
م 0 2 5 
0 و | طة 28 5 3 هه 58 يعي 7 
7 م ب ف نطقة من علقة ٠‏ مضعغة لخغلمه 
2 م لو اع ا 
به 2ه 5 2 0 38 و 0 د هس 6س 0 
وغير محلقة لنبين 5 تقر ف الأرحام م ما اساء 38 اجر مسوى 


٠ » بطريان‎ « 5-7 (00) 


5 الحزء الشانى عشر [ سورة 


9 


1« 7 0 5 ع موبعريريت #عرس همه 2 وه 
حرِجكرٌ طفبلا ثم لتبلغوا أذ بخ : م يتوق وس من برد 
م امس وس لاوس 8 00 00 34 لا 


!1 دل الْعمرٍ لكيلا بغ منْ بعد علم شيعا وترى الارض هامدة 
عي وى ا مامه 00 عرس سه 


0 م عله الماء أشترث وربت وأَنبث من كل زوج بيج وق 

قوله تعالى : ( يأ الس إن كثثم” في رَيِبٍ من البْمث - إلى قوله س مسعى ) 
فيه اثثتا عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : ( إن كت ف رَيْبٍ مِنَ مث ) هذا احتجاج على المالم 
بالبداءة الأول ٠‏ وقوله : «إف كم في ريب » متضمنه التوقيف ٠‏ وقرأ الحسن بن 
أبى الحسن « البععث » بفتح العين ؛ وهى لغة فى «ِالبععث» عند البصريبن ٠‏ وهى عند الكوفيين 
تتخفيف « بمّث » ٠‏ والمعنى : يأيها الناس إن كت فى شك من الإعادة ٠‏ ( فإنا حتفنا ) 
أى خلقنا 3 الذى هو أصل البشر؛ يعنى آدم عليه السلام (( مِنْ ترَابٍ ) ١‏ ( ثم ) خاقنا 
ذريته ((منْ نطفَة) وهو المي" سمي نطفة لقأنه» وهو القليل من الماء» وقد : بقع على الكثير 
منه ؛ ومنه الحديث ” حتى سير الراكب بين التطفتين لايحثى جورا “. أراد بحر المشرق 
وبحرالمغرب ٠‏ والتظف : القطر. تف ينْطف وينطف . وليلة تطوفة دائة القطر . 
)مين عله ) وهو الدّم المامد . والعلق الدّم العريط ؛ أى الطرى" ٠‏ وقيل : الشديد 
اخمرة ٠‏ )86 دنْ مضقة ) وهى لة قليلة قدر ما بضغ ؛ ومنه الحديث ” ألآ و إنّ فى السد 
مُضْغة “ . وهذه الأطوار أربعة أشهر ٠‏ قال ابن عباس : وف العشر بعسد الأشمر الأربعة 
يفخ فيه الروح » فذلك عذة المتوقٌ عنها زوجهاء أربعة أشمر وعشر . 

الثانية - روى يحى بن زكرياء بن أبى زائدة حدّثنا داود عن عاص عن علقمة عن 
آبن مسعود وعن آبن عم رأن النطفة إذا استقزت ف الحم أخذها مآ بكفه فقال: «ياربٌ» 


حير 


ذك ام أثى» شق أم سعيدء ما الأجل والأئرء بأى- أرش قوت ؟ فال 4 نلق إلى أ 


)00( الأثر: الأجل ؟ وسمى به لأنه يبع العمراء 


المج] تفسير القرطى 5 


الاب فإنك تجد فيها قصة هذه النطفة » فينطلق فيجد قصتها فى أم الكتاب + فتخلق 
فأ كل رزقها وتطا أثرها فإذا جاء أجلها قبضت فدفنت ف المكان الذى فدرلا ؛ ثم قرأ 
ا ناس إن ثم فى ريس من اث فنا حَلَفنامْ من ثُرَابٍ » . وفى الصحبح 
عن أنس بن مالك - ورفع الحديث - قال : ” إب الله قد وكل بالرحم ملكا فقول 
افوس قلف أن وي لكأي رن مسق :ناذا أراداقة أن غطى علذا قال فآن 
الك أى رب ذم أو أثثى شق أو سعيد . فا الرزق فأ الأجل ٠‏ فيكت ب كذلك فى بطن 
أمه » . وفى الصحيح أيضا عن ذيفة بن أسيد الغفارى” قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : ” إذا م بالنطفة ثثتان وأر بعون ليلة بعث الله إلبها ملكا فصوّرها 
وخلق سمعها و بصرها وجلدها وها وعظامها ثم يقول أئ ربٌ أذر ام أثى ... “ وذو 
الحديث ٠‏ وق الصحيح عن عبدالله بن مسعود قال : حداثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو ااصادق المصدوق ” إن أحدم ع خاقه فى بطن أقه أربعين يوما ثم يكون فى ذلك 
علقة مثلّ ذلك ثم يكون مضْغة مثل ذلك ثم يرل الك فينفخ فيه الروح و بعس بأر ب عكامات 
يكنب رزقه وأجله وعمله وق أو سعيد ... “ الحديث ٠‏ فهذا الحديث مفسر الأحاديث 
الأول ؛ فإن فه : ” تع لق أحدى فى بطن أقه أر بمين يوما نطفة ثم أر بين يوما علقة 
ثم أر بعين يوما مضغة ثم تبعث الملك فينفخ فيه الروح “ فهذه أر بمة أشهر وف العشر ينفخ 
الملك الروح » وهذه عدّة المتوقٌ [ عنبا زوجها ]كا قال ابن عباس . وقوله ” إن أحدكم 
تمع خلقه فى بطن أنه “ قد فسّره ابن مسعود» سكل الأعمش : «امغ فى بطن أنه فقال: 
تلب خيدنة قال قال عبد الله : إذا وقعت النطفة فى الرحم فاراد الله أن يخلق منهب) بشمرا 
طارت فى بشرة المرأة نحت كل ظفر وشعر ثم تمكث أر بعين يوماثم تصير دما فى الحم 3 
فذلك جعها » وهذا وقت كونها علقة . 

الثائشسة - نسبة اللخلق والتصو ير لذَّلك نسبة ممازية لا حقيقية » وأن ما صدر عنه 


فعمل 7 2 المضهةكان عنك النتصو يروالتشكل بقدرة ألله وخلقه واحتراعه 4 ألا ثرأه سيحا نه 


1 الحزء الاق عشر [ سو رة 


قد أضاف إلبه انذلقة الحقيقية » وقطع عنها نسب بميع المليقة فقال : « وقد عفنام م 


الوا 9 


سل الصا الكت موعار 2« 


صَوَرنا كذ » ٠‏ وقال : « ولقد خلقنا الإنسان من سلكلة : من طبن ٠‏ ثم جعلناه ا 3 رأ 
مكين» ٠‏ وقال : «يأبها اناس إنكتم فى ريب ب من البَعْثْ فانا خلقنام من تراب ثم من 
نطفة » ٠‏ وقال تعالى : «هو الذى خاقكج فتك كافر وسع مؤدن» ٠‏ ثم قال: وصور سن 
٠ » 0‏ وقال : « لقد خلقنا الإنسان و شد ُو » ٠‏ وقال : «خَلق الإأنسانَ 7 
عن » ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات» مع ما دلت عليه قاطعات البراهين أن لاخااق لثبىء من 
امخلوقات إلا ربٌ العالمين ٠.‏ وهكذا القول فى قوله م برعل الملك فيتفخ فيه الروح » 
أى أن النفخ سببٌ خلق الله فيها الروح وامياة ٠‏ وكذلك القول فى سائر الأسباب المعتادة؛ 
فإنه بإحداث الله تعالى لا بغيره ٠‏ فتأقل هذا الأصل وتمسك به » ففيه النجاة من مذاهب 
أهل الضلال الطبعبين وغيرهم ٠‏ 

الراسة - لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فبه يكون بعد ما وعشرين يوماء وذلك 
تام أربعة أشهر ودخوله فى الخامس ؛ ا بيناه بالأحاديث ٠‏ وعليه يعؤل فها يحتاج إلبه من 
الأحكام فى الآستلحاق عند التنازع» وفى وجوب النفقات على حمل المطلقات ؛ وذلك لتيقنه 
بحركة الحنين فى الحوف . وقد قيل : إنه الحكة فى عدّة المرأة من الوفاة بأر بعة أشهر وعشر» 
وهذا الدخول فى الخامس يحقق براءة ايحم ببلوغ هذه المدة إذا لم يظهر حمل . 

الخامسة - النطفة ليست بشىء يقيناء ولا يتعلق بها حك إذا ألقما المرأة إذا لم مجتمع 
فى الرحم ؛ فهى ؟ لوكانت فى صلب الرجل ؛ فإذا طرحته علقة فقد تحققنا أن النطفة 
قد استقزت واجتمعت واستحالت إلى أؤل أحوال ما تتحقق به أنه ولد ٠.‏ وعلى هذا فيكون 
وضع العلقة فا فوقها من المضغة وضع جل » تبرأ نه الزحمء وتتقضى به العدّة» و يثبث به 
لها حك أم الولد. وهذا مذهب مالك رضى الله عنه وأصحابه. وقال الشافعى رضى الله عنه: 

() آنة ١١‏ سورة الأعمراف ٠‏ (0) آية ١‏ سورة المؤمنون ٠‏ (©) آبة ؟ سورة التغاين. 


2( آي 4 مسورة غافر. 2( آبة؛ سورة التبين . 8 )0( آية ؟ سورة العلق ٠‏ 
(0) فى الأصل : « الطبائع > * 


ال ايهف . 


لا اعتبار بإسقاط العلقة » و إنما الآعتبار بظهور الصورة والتخطيط ؛ فإن حَفِى التخطيط 
وكان سا فقولان بالنقل والتخريح » والمنصوص أنه تنقضى به العدّة ولا تكون أم ولد . 
قالوا : لأن العدّة تنقضى بالدّم الخارى» فبغيره أولى ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( علقة وغيرٍ ع ) قال الفراء:: «عغلقة» ناقة انَأق» 
«وغير علقة » السقط ٠‏ وقال ابن الأعررابى" : و« علقةق, قد بدأ خلقها » « وغير عخلقة » 
لم تصور بعد . آبن زيد : الخلقة النى خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين » وغير عاقة القى 
لم يخاق فيها ثىء ٠‏ قال ابن العسربى : إذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق فإن النطفة والعاقة 
والمضغة علّقة ؛ لأن الكل خلق الله تعالى » وإن رجعنا إلى التصو بر الذى هو منتبى انللقة 
كا قال الله تعالى : ثم أنه َل آخَرَى فذلك ماقال ابن زيد . 

قلت : التخليق من اندلق » وفيه معنى الكثرة» فا لتابع عليه الأطوار فقد خُلق خلقا بعد 
خلق» وإذا كان نطفة فهو علوق؛ ولهذا قال الله تعالى : « ثم أتشاناه حَلْقا آخر » والله أعلم. 
وقد قيل : إن قوله « مخلَة وغير مخلقة » يرجع إلى الولد بعينه لا إلى السقط؛ أى منهم من 
9 الب سبحانه مضفته فيضاق له الأعضاء أجمع » ومنهم من يكون حديا ناقصا غيرتمام ٠‏ 
وقبل ؛ الخلقة أن تلد المرأة لتقام الوقت ٠‏ ابن عباس : الخاقة ماكان حيًا » وغير المخاقة 
السقط . قال : 

أفى غير الخلقة البكاء » فاين الحزم ويحك والحياء 

السابمة ‏ أجمع العاماء على أن الأَمّة تكون أم ولد بما تسقطه من ولد تام الملق . 
وعند مالك والأوزاعى" وغيرهما بالمضغة كانت عخلقةَ أو غير عغلقة . قال مالك : إذا علم أنها 
مضغة . وقال الشافعى وأبو حنيفة : إنكان قد تبين له شىء من خلق بق آدم أصبع أوعين 
أو غير ذلك فهى له أم ولد . وأجمعوا على أن المواود إذا آستهّلٌ صارنا صل عليه ؛ فإن 
م ستل صارخا لم بعل عليه عند مالك وأبى حنيفة والشافى وغيرهم ٠‏ وروى عن ابن عمر 


أنه يصل عليه ؛ وقاله ابن المسيب وابن سيرين وغيرهه1 ٠.‏ وروى عن المغيرة بن شعبة أنه 


5 المزء الشانى عشر [صورة " 


كان بأمس بالصسلاة على السقط » ويقول سموهم وآغسلوهم وكفنوم و حنطوهم 4 فإن الله 
أ كزم بالإسلام كبيرم وصغيرم» و بتلوهذه الآية « فإنا خلقنام من تراب س إلى وغير 
مخلقة » ٠.‏ قال آبن العربى : لعل المغيرة بن شعبة أراد بالسقط ما تين خلقه فهو الذى 
ا ى» وما لم يتبين خلقه فلا وجود له ٠.‏ وقال بعض السلف : يصلى عايه متى متى تفخ فيه الروح 
وتمت له أربعسة أشهر ٠‏ وروى أبو داود عن أى هربرة رضى الله عنه عن النى» صل الله 
عليه وس قال : ” إذا أستهل المولود ورث “ . الاستهلال : رفع الصوت ؛ فكل مواود 
#نذاك سن اوج ارزنطاس أركتين فانه بوزيه اإسوداما فين ؤلالة اشياة > 
وإلى هذا ذهب سفيان الثورى والأوزاعى والشافعى . قال اللمطابى : وأحسنه قول أصعاب 
الزأى ٠‏ وقال مالك : لا ميراث له وإن تحرك أو عطس مالم ستل ٠‏ ورؤى عن حمد بن 
000 والشّعِى والزهرى وقتادة . 

الثامنة - قال مالك رضى الله عنه : ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة أو ما .ء 
أنه ولد إذا ضرب بطنها قفيه ل ٠‏ وقال الشافعى : لا شىء فيه حتى بين من حلقه ٠.‏ 
قال مالك : إذا سقط الحنين فلم ستول صارخا فيه الفزة . وسواء تررك أو عطس فيه الغزة 
أبداء حتى ستل صارحا ففيه الديةكاملة . وقال الشافعى رضى الله عنه وسائر فقهاء الأمصار: 
إذا علمت حياته بحركة أو بعطاس أو باستهلال أو بغير ذلك مما تستيقن به حياته ففيه الدية. 

التاسعة ‏ ذ5 القاضى إسماعيسل أن عدّة المرأة تتقضى بالسققط المو ضوع واحتج 
عليه بأنه حمل » وقال قال الله تعالى : « وأوْلَاتٌ الأَمَالٍ أجلهن أن يضمن 0 » ٠١‏ قال 
القاضى إسماعيل : والدليل على ذلك أنه برث أباه» فدل على وجوده خلقا وكونه ولدا وحملا. 
قال ابن العربى : ولا برتبط به شىء من هذه الأحكام | لا أن يكون لقا ٠‏ 

قلت : ما ذكرناه من الآشتقاق وقوله عليه الصلاة والسلام : ”إن أحدك تع خلقه 
فى بطن أمه » يدل على عة ما قلناه.» ولأن مسقطة العلقة والمضغة يصدق عل المرأة إذا 


(1) الغرة عند الفقهاء : ما بلغ ثمنه نصف عر الدية من العبيد والإماء ٠‏ (؟) آنة ؛ سورة الطلاق ٠‏ 


الحج] تفسير القرطبى لما 


ألقتنه إنباكانت حاملا وضعت ما استقر فى رحمهاء قيشملها قوله تعالى « وأُولَاتٌ الأحال 
جهن أنْ يصَعْنَ مله » . ولأنها وضعت مدأ الواد عن نطفة متجسّدا كامغطط » 
وهذا 5 3 

العاشسرة - روى ابن ماجه حدّثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا خالد بن علد حدثنا 
يزيد عن عبد الملك التوفل" عن يزيد بن رُومان عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عاية وس م : ” اسقط أقدّمه بين إبددى نح إلى" هن فارس أخلفه [خانى] © . وأخرجه 
الخاكم فى معرفة 1 الحسديث له عن مهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة فقال : 
أحبٌ إلى من ألف فارس ألفه ورائى » 

الحادية عشرة ‏ ([ لني لك ) يريد : كال قدرتنا بتصريفنا أطوار لقم ٠‏ ( وز 
فى الْأَرْحَام ) قرئ بنصب «تقز» و «نخرج»» رواه أبو حاتم :عن أبى زيد عن المفضّل عن 
مادم قال قال أبو حاتم : النصب على العطف ٠‏ وقال الزجاج : «نقر» بالرفع لا غير؛ لأنه 
ليس الممنى : فعلنا ذلك لتقرْ فى الأرحام ما نشاء » و إنما خلقهم عن وجل ليدم على الرشد 
والصلاح ٠‏ وقيل : المعنى لنبين لم أمس البعث؟؛ فهو اعتراض بين الكلامين ٠‏ وقرأت هذه 
الفرقة بالرفع «ونقر» والمعنى : وحن نقر . وهى قراءة امهور ٠.وقرئ‏ : «و يقر» و «يذرج؟» 
بالياء » والرفع على هذا سائغ ٠‏ وقرأ ابن وتاب « ما نشاء » بكمر النون ٠‏ والأجل المسمى 
يحختلف بحسب جنين جنين؛ فم من يسقط وتم من يكل أهسه ويخرج حب ٠‏ وقال دها نشاء» 
ول يقل من نشاء لأنه برجع إلى الل ؛ أى يقر فى الأرحام ما نشاء من امل ومن المضغة 
وهى بماد فكتى عنها بلفظ ما ٠‏ 


ره ره ريه 


الثانية عشرة - قوله تعالى : ( ثم حرج طفلا ) أى أطفالا ؛ فهو آسم جنس 
وأيضا فإن العرب قد لشن 5 جمع با سم الواحد؛ قال الشاعس : 


ييلحينتى فى حيها وَيِأْمنتي » إن العواذل ليس لى بأمير 


)0 زيادة عن سئن ابن ماجه ٠‏ 


١‏ الحزء الشانى عشر [ سسورة 


ولم يقل أهراء . وقال المبرد : وهو اسم ستعمل مصدرا كالرضا والعدل» فيقع على الواحد 
واجمع ؛ قال الله تعالى : « أو الطَفلٍ الْينَ ل يظهرُوا على عَوْرات الفساء » ٠‏ وقال الطبرى : 
وهو نصب عل القييز» كقوله تعالى : « فَإن طبن لم عَنْ 50 ولخ 
ثم نخرج كل واحد متم طفلا . والطفل يطلق من وقت آنفصال الولد إلى البلوغ ٠‏ واد كل 
وحشية أيضا طفل . ويقال : جارية طفلٌ» وجار يتان طقل وجوار طثُلٌ» وغلام طفلٌ» 
وغلمان طفل ٠‏ ويقال أيضا : طفّْلٌ وطفْلة وطفلان وطفتان وأطفال ٠‏ ولا يقال : 
طفْلات . وأطفلت المرأة صارت ذات طفل ٠.‏ والمطّفلة : الظبية معها طفلها » وهى قريبة 
عهد بالتّاج ٠‏ وكذلك الناقة » [واب مع ] مطافلٌ ومطافيل . وَالطَفْل (بالفتتح فى الطاء) الناعم ؟ 
يقال : جار ية طَفْلَ أى ناعمة » وبنان طَفْل . وقد طَمّل الليل إذا أقبل ظلامه . والطمل 
(بالتحريك) : بعد العصرإذا طَقَات الشمس للغروب ٠‏ والطَمّل (أيضا) : مطر؛ قال : 
5 ود عاذه طقل ثريا 
500 0000 


)2 لتبلذوا شد قيل : إن « ْم » زائدة كالواو فى قوله « 0 ذا جاءوها وفئحت 
اننم 


أبواما » ؛ لأن ثم من حروف النّسَّق كالواو ٠‏ « شد 78 »كال عقولك ونهاية قوا 0-3 
وقد مضى فى « الأنعام » بيانه ٠‏ ومدظ هن برد إل أَردَلِ أممِ) أى ى أخسه وأدونه » 
وهو ارم والكرف حتى لا يعقل؛ وبهذا قال : (( لخلا بعلم من بعد علم م شنا ) .م قال 
فى سورة يس : « ومن لعمره تنكسه في ملأتي » ٠‏ وكان النبى؟ صلى الله عليه وسام يدعو 
فيقول ؛ ” لهم إنى أعوذ بك من ابل وأعوذ بك من اين وأعوذ بك أن أردٌ إلى أرذل 


العمر وأعوذيك من فتنة الدنيا وعذاب القبر» . أترجه اللسائى- عن سمد » وقال : وكان 
0 للك 
يعلمهن ينيدا بعل لمحتب الغلمان . وقد مضى فى النحل هذا المعنى . 


(1) آي15؟ سورة النور .2 )١(‏ آي 4 سورةالنساء. (م) الوهد والوهدة : المطمئن من 
الأرض » والمكان المنخفض كأنه حفرة ٠‏ (4) آنتعم سورة الزم ٠‏ (ه) راع به لاص م١‏ 
() آيقمد 22 (م) المكتب :الم ٠.‏ (1) راجع ج١٠‏ ص ١4.‏ 


ااا لماي ف 


قوله تعالى : ( وَترَى الْأَرْضَ عَامدَةٌ ) ذى دلالة أقوى على البعث فقال فى الأول : 
« فإنا خلقناكم من تراب » نفاطب جمعا ٠‏ وقال فى الشانى : « وَتَرَى الْأَرْضَ » نقاطب 
واحداء فاتفصل اللفظ عن اللفسظ» ولكن المعنى متصل من حيث الاحتجاج على منكرى 
البعث ٠‏ ( هامدة ) يابسة لا تنبت شيئا؛ قاله ابن بحري ٠.‏ وقيسل : دارسة ٠‏ والهمود 
الدروس . قال الأعثى : 

قالت قُتلةّما المسمك شاحبًاً » وأرى ثيابك باليات هسْدًا 
الهروى” : « هامدة » أى جافة ذات تراب ٠‏ وقال شمر : يقال : عمد تج رالأرض إذا بل 
وذهب . وهصدت أصواتهم إذا سكنت . وهمود الأرض ألا يكون فيا حياة ولا نبت 
ولا عود ولم يصبها مطر . وفى الحديث : ” حتّى كاد يهم من الموع “ أى يهلك ٠‏ يقال : 
همد الثوب يمد إذا بل . ومّدت النار تَهمَد . 

قوله تعالى : ( فَذًا أَنْوَْنَا ليبا المَاء هت ) مركت ٠والاهتزاز‏ : شكة الركة؛ 
يقال : هرت الثىء فآهتر ؛ أى حركته فتحرك ٠.‏ وه الحادى الإبل هزيزا فآهتزت 
هى إذا تمركت فى سيرها بحدائه ٠‏ وأهتر الكوكب فى آنقضاضه ٠‏ وكوكب هار . فالأرض 
تبتر بالنبات ؛ لأن النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضها من بعض إزالة خفية؛ فسماه اهتزازا 
مجازا ٠‏ وقبل : اهتزناتها » ذف المضاف ؛ قاله المبركد ١‏ وآهتزازه شدة حركته » 
كا قال الشاعس 


5 


تثنى إذا قامت وتهتذ 3ن مشت » آهتر غصن البان فى ورق 0 
والاهتزاز فى النبات أظهر منه فى الأرض ٠‏ ف وَرَبْتْ ) أى ارتفعت وزادت . وقل : 
انتفخت ؛ والمعنى واحد » وأصله الزيادة ٠‏ ربا ااشىء يربو ريو أى زاد ؛ ومنه الا 
والربوة ٠‏ وقسرأ يزيد بن القعقاع وخالد بن الياس « وَرَبَاتٌ » أى ارئفعت حتى صارت 
منزلة الريثة» وهو الذى يحفظ القوم على ثثىء ميرف فهو رابى' ورييثة على المبالغة . قال 
أمرؤ القيس 


004 ان اشانى ا ١‏ سلورة 


سوم م 


َك ريما قبل ذاك مما ه كذئب القضّايمثى 00 سس 
( وأنبتت ) أى أرجت ٠‏ (من كل ذَدْج) أى آون عمج( أى حسن؛ عن قتادة ٠‏ 
أى مج من يراه ٠‏ والبيّجة الحسْن يقال : رجل ذو ببجة ٠‏ وقد 3 (بالضم) بهاجة و بهجة 
فهو يبيج ٠‏ وأبيجى أعببنى بمسنه ٠.‏ ونا وصف الأرض بالإنبات دل على أن قوله : 
« اهتزت ورت » يرجع إلى الأرض ل إلى النبات ٠‏ والله 3 5 


ءءء ولاك مؤمسر وسوي ‏ ماهير لس 


قوله تعالى : ذلك بان ور أله مم آم قْ وانهو 1 
َه هو سق و 


2 


رسن .د دام وي َه 2012 زرده دوم مه مر ري 
كل شىءٍ قدبر 2 وان الساعة #اتية لا ريب ف وان آلله ببعث 


2 8 2 
من فى القبور © 

قوله تعالى : (( ذلك يأن ناف مر الحق ا ذكر افتقار الموجودات إليه وتسهيرها 
على وفق اقتداره واختياره فى قوله : « يأيها الناس إن كف ويك من البععث - إلىقوله ‏ 


و هيا #تهر وك مه 


ب( 0 ع ا لجرت 5 0 


هنا على أن كل 1 وإذكان موجودا حقا 7 لاحقيقة | من نفسه؛ لأله مسخُر 


مصرف ٠‏ والحق الحقيو” : هو الموجود المطلق الغنى" المطلق ؛ وأن وجود كل ذى وحود 
م ياعم نارق 
عن وجوب وجوده؛ ولهذا قال فى آحرالسورة : « وان ما بدعوث من ) دونه هو الباطل ٠)‏ . 


والحق الموجود الثات الذى لا بتغير ولا يزول » وهو الله تعالى ٠‏ وقبل : ذو الحق على 
5 كذ 04 أذ 5 0 ٠‏ 04 

عباده ٠‏ وقيل : ل : الحق معنى فى أفعاله ٠‏ وقال النجاج 0 ذلك »اق موضع رفع ؛ أى لص 

لأس رمه 

وف لم ويين. (٠‏ بِأنَ لله هو المق ) أى لأن الله هو الحق . قال : وجول أن يكون 

: والغذى : الشجر» والعرب تقول‎ ٠ المخمل : الذى يمل نفسه » أى يسترها و يخفها لثلا يشعربه الصيد‎ )١( 

أخبث الذثاب ذتب الغضى ؟ و إنما صا ركذلك لأنه لا يباشر الئاس إلا اذا أراد أن يفير ٠‏ 0 1 
الشجر اللتف فى الوادى يسثر من دخل فيه ٠‏ وفلان يمثى الضراء : اذا مثى مستخفيا فيا يوارى من الشجر 


(0) آي ىه 2( فى بعض نسي الأصل « وقيل لمق أى ممثى كذا فى أفماله » ٠‏ 


الحسج] 02022 سي القرطى 2 


« ذلك » نصبا؛ أى فمل الله ذلك بأنه هو الحسق ٠‏ ( وأنّهُ يي الو ) أى بأنه 

( أنه عل كل تئء قدِبير) أى وبأله قادر عل ما أراد ٠‏ ( وان السامة آبيْةٌ ) عطف على 
قوله : « ذلك بأن الله هو الحق » من حيث اللفظ» وليس عطفا فى المعسنى ؛ إذ لا يقال 
فعل الله ماذ كر بأن الساعة آنية» بل لا بد من إضمار فعل بتضمنه؛ أى وليعاموا أن الساعة آنية 


سمس اإسسها بر سه 


(لارب فيها ) أى لاشك ٠‏ ( وآنَّ الله يبعت مَنْ فى القبور ) يريد للثواب والعقاب . 


700 مام مات ونه قاض هه اح شي ل ل اع يه سود عراس عجر 
قوله تعالى : ومن آلناس من يجلدل فى أله دغير ولا هدى 
53 - ص 54 ام - 1009 
قلغي 5 د ”7 . واس صم 2 سير 2ه 
كلب م؛: ثالى عطفهء ليضل عن سبيا الله له. فى الد: 
اراسي وق الى عقي مال عر سيل كر نر فى إلذنيا 
001005 ا اي 2 27 لم م همه 
حزى ود ماو دوم القيلمة عذاب الحريق 0 ذلك يما قدمثك 
رس اس صرة# 


يداك وأن الله ليس بظلدى للعبيد (ي 

فول تسالى : ( وين النّاس مَن محال فى لله يل ولا هذى ولا تاب مهبر ) 
أى نير بين امخحة . نزات فى النضربن الخارث ٠‏ وقيل : فى أبى جهل بن هشام؛ قاله ابن عراس . 
7 لظم على أنبسا نزلت فى النضر بن الحارث كالآية الأول ؛ فهما فى فريق واحد » واللكرير 
للبالغة فى الذم ؛ م تقول للرجل نذقه وتوبخه : أنت فعلت هذا ! أنت فعلت هذا ! ويجوز 
أن يكون التكريرلأنه وصفه فى كل آية بزيادة؛ فكأنه قال: إن النضر بن الخارث يحادل فى الله 
بغيد علم و ينبع كل شيطان مريد » والنضر بن الحارث يحادل فى الله من غير علم ومن غير هدّى 
وكاب منير؛ لبضل عن سبيل الله . وهو كقولك : زيد ستمنى وز يد يضربنى ؛ وهو تكرار 
مفيد ؛ قله القشيرى” . وقد قبل : نزلت فيه بضع عشرة آية ٠‏ فالمراد بالآية الأولى 
إنكاره البععث » و بالثانية إنكاره النبّة » وأن القرآن منزل من جهة الله . وقد قيل : كان 
من قول النضربن الحارث أن الملالكة بنات الله » وهذا جدال ف الله تعالى . « من » 
فى موضع رفع بالآبتداء ٠‏ والخيرفى قوله : «وين الناس» ١‏ (ثانى عطفه ) نصب على امال . 


ويتأقل على معنيين : أحدها) - روى عن ابن عباس أنه قال : هو النضرين الحارث » 


5 المزه الشانى عشسر انو 


وى عنقه مرا وتعلاً ٠‏ والمعنى الآخحر وهو قول الفراء ‏ أن التقدير: ومن الناس من 
يحادل فى الله بغسير علم ثانى عطفه » أى مُعْسرضا عن الْذكر؛ ذكره النحاس . وقال ماهد 
وقتادة : لاو ا عنقبهكفرا . ابن عباس : معْرضًا عما يُذْعَى إليهكفرا ٠‏ والمعنى واحد . 
وروى الأوزاعى” عن علد بن حسين عن هشام بن حسان عن ابن عباس فى قوله عمل وجل: 
«ثانىَ عطفه يكل عن ييل لقاع فال + تعررساحب الندمة:: المزد + لواب رذ نتن 
العتق . وقال المفضّل : والعطف الخانب ؛ ومنه قوم 


١ 
و يقال : ثق‎ ٠ وكذاك عطفا كل ثىء جانباه‎ ٠ وعطا لجل من لَدَنُْ رأسه إلى وَرَكيه‎ 


: فللان ينظرقى أعطافه» أى ف جوانيه 5 


لاب عنى ع عطفه إذا أعرض عنك ٠‏ فالمعنى : أى هو معرض ص الحق ف جداله و 
عن النظر ف ىكلامه؛ وهو كقوله تعالى ل ميا كل ها 6 وقوله تعالى : 


لان 32 له 


٠ « 0 0‏ وقوله عرض وا قا ٠‏ وقوله : ذهب إل ْله غطى» ٠‏ 
( إيضلٌ ء عنْ سبيل الله )أى عن طاعة ألله تعالى ٠ ٠.‏ وقرئ 2 ليضل 0 فج | يأء 5 واللام 


لام اعاقبة ؛ أى يجادل فيضل؛ كقوله تعالى :د يعون َم 0 » أى فكان لهم 
والره ساك وترم 


كذلك رفو ري د ره ا لف لي رز أى هوان 
ودْلٌ يم #رى له إن الذ كر القبيح على ألسنة 3 المؤمنين إل ىم القيامة ‏ 1-3 قال : رولا تطع 


كل حلاف هين » الآية ٠‏ وقوله تعالى : « ينث 55 أبى طس وت » ٠‏ وقيل : اللحزى 
ها هنا القتل ؛ فإن النى" صلى الله عليه و.لم قتل النضر بن المارث يوم بدر ممأ كا تقذم 


فى آتر الأنفال (٠‏ واذيقه وس القيامة عَذَابِ أ ريق )أ ى نار جهنم (١‏ ذَاك ؟ ما قَدمتٌ 
يداك ) 1 ى يقال له ف الاخعرة إذا دخل الذار : ذلك العذاب ما قدمت يداك من المعاصى 
والكفر . وبر باليد عن اجاملة؛ لأن اليد التى تفعل وتبطش للجملة . و «ذلك» بعنى هذا» 
24 
م تقدّم فى أول البقرة ٠‏ 
)١(‏ آيد با سورة لتهان ٠‏ (؟) آنة ه سورة المنافقون ٠‏ (") ابشعم سورة الإسراء ٠‏ 


(4) آي مم سورة القرامة ٠‏ (5) آية م سورة القصص ٠‏ (5) آبة ؛ه سورة الاحل ٠‏ 
(0) آية ٠١‏ سورة القلم ٠‏ (4) راجع + وص به ١‏ طبعة ثانية أو ثالثة ٠‏ 


اليب ] تفسير القرطى 7 


صد 
5 1 00 2 م مور ير د مم وى ساه 8ص مير 
قوله تعالل : ومن آلناس من لعبد آله عن حرف فإن أصابدر 
مهف مه سطع م 3 م مويرم اوس م ماس لس اماه م ب ماهس 
خير أطمان يذه وإلتف اصابته فثنة أنقات عل وجههء سر الدني) 


000 مر ع رمن ال ا ا 
والآخرة ذلك هو اللحسران المبين 072 

فوله تعالى : ((وفن الناس من يبد لعل سْف) «من» فى موضع رفع بالابتداء» والقام 
«أ ناب عل وجهه» على قراءة اجمهور «سر» . وهذه الآية خبرعن المنافقين . قال ابن عباس , 
يريد شيبة بن ر سعة كان قد أسلم قبل أن يظهر رسول لله صلى الله عليه وسام؛ فلما أوحى إليه 
رد شيبة بن ربيعة ٠‏ وقال أبو سعيد الُذرى”: أسلم رجل من الييود فذهب بصره وماله؛ 
فنشاءم بالإسلام فأتى النى صلالله عليه ؤسا فقال : أقابي ! فقال : إن الإسلام لابقال» فقال : 
إنى لم أصب فى ديق هذا خيرا! ذهب بصرى ومالى وولدى ! فقال :ث”يا يهودى” إن الإسلام 
ميك الرجال 6 نس النار حب الحديد والفضة والذهب»؟ فأنزل الله تعالى «ومن الياس 
من يعبد الله على حرف» ٠‏ وروى إسرائيل عن أبى حخصين عن سعيد بن جبيرعن ابن عباس 
قال: «ومن الناس من يعبد الله على حرف» قال : كان الرجل يدم المدينة فإن ولدت آم أنه 
غلاما وتتبت خيله قال هذا دين صالم؛ فإن لم تلد آم أنه وم مج خيله قال هذا دين سَوْء. 
وقال المفسرون : نزلت فى أعمراب كانوا يدون على النبى” صل الله عليه وس فيسلمون ؛ 
فإن نالوا رضاء أقاموا » وإن نالنهم شةة ارتدوا ٠‏ وقبل نزات فى النضرين الحارث . وقال 
ابن زيد وغيره : نزلت فى المنافقين ٠‏ ومعنى (( على حرف ) على شك ؛ قاله مجاهد وغيره . 
وحقيقته أنه على ضعف فى عبادته » كضعف القائم عل حرف مضطرب فيه ٠.‏ وحرف كل ثبىء 
طرقه وشفيره وحدّه؛ ومنه حرف الحبل» وهو أعلاه امحدد . وقبل : « على حرف» أى على 
وجه واحد» وهو أن يعبده على السراء دون الضراء؛ ولو عبدوا الله على الشكرق السراء والصير 
على الضبراء لا عبدوا الله على حرف ٠‏ وقبل : « على حرف.» على شرط ؛ وذلك أن شيبة بن 
رببعة قال للننى” صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر أمره : أدع لى رَبك أن يرزقنى مالا و إبلا 


لساك 
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وخيلا وولدا حتى أومن بك وأعدل إلى دينك؛ فدما له فرزقه الله عن وجل ما تمنى ثم أراد 
الله عن وجل فتنته واختباره وهو أعلم به فأخذ منه ما كان رزقه بعد أن ن أسل فارتد عن الإسلام 
فانزل الله تبارك وتعالى فيه : « ومن الناس من يمبد الله على حرف » يريد شرط ٠‏ وقال 
المسن : هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قليه . و بالمملة فهذا الذى يعبد الله على حرف ليس 
داخلا بكأتهء وبين هذا بقوله : ( ون أَصَابَهُ َي صصةٌ جسم ورخاء معيشة رَضىَ وأقام 
على دينه ٠‏ (وَإن أصَابئهُ َه أى خلاف ذلك مما يغتبربه (آنْقابَ مَل وَجْهه) أى آرتق 
فرجع إلى وجهه الذى كان عليه من الكفر ٠‏ ( حسم دنا والآزَة ذلك هو مسرا المين) 
قرأ مجاهد وحميد بن قيس والأعرج والزهرى” وآبن أبى إسعاق ‏ وروى عن يعقوب ‏ 
«خاسر الدنيا » بألف» نصبا على الخال» وعليه فلا يوقف على « وجهه » ٠‏ وخسرانه الدنيا 
بأن لا حظ له فى غنيمة ولا ثناء» والآخرة بأن لا ثواب له فيها ٠‏ 

قوله تعالى : بَدْعوا من دون آللَهِ ما لا إضرهر وملا يتمعه ذلك 
هلعل آلبَعيدٌ هِِ 

قوله تعالى : ( يدعو مِنْ دون الله ) أى هذا الذى يرجع إلى الكفر يعبد الصنم الذى 
لايتفع ولا يضر . ( ذلك ه هو الضلال البعيد ) قال الفرّاء : الطويل . 


3 
0 د28 وس بيرم 


قوله تمالل ع لمن ضرهج اقرب م مك تقعهء لبس ا لمول 
لي ادر جه 

قوله تعالى : ([ بدْعوا دن صر أقُرب مِنْ تفْعه ) أى هذا الذى انقلب على وجهه يدعو 
من ضير أدنى من نفعه؛ أى فى الآخرة لأنه بعبادته دخل النار» ولم ير منه نفعا أصلاء ولكنه 
قال : ضره أقرب من تفعه ترفيعا للكلام اليد تعالى : »م وإ أو 3 لعل 1 


للق 


أوفى ضلال ميين » ٠‏ وقيل : يعيدونهم وم مأنهم يشفعون لم فداكاء قال الله تعالى : 


() آية 4 ؟ سورة سأ . 


تا م له الى 


سور برام اهو 3 ساس سرش هه مس سمدؤوة سدور عرم ررب وسسوس 6( 
« ويعبدون من دون الله مالا 0 م ديعوارة حرا شفعاؤنا عند لله © . 


وقال تعالى : دما يدهم ل !يربو إل الله ل ٠‏ وقال الفرّاء والكسائ والزجاج : معنى 
الكلام القدم والتأخير ؛ أى يدعو والله لمن#ى ضره أقرب من نفعه . فاللام مقدّمة فى غير 
موضعها . و «من» نوق لطعي «.يدعو» واللام جواب ب القمم مر ادا 
و « أقْربٌ» خبره . وضعف النحاس تأخير اللام وقال : وليس لام من التصرف ما يوجب 
أن يكون فهها تقديم ولا تأخير. 

قلت : حق اللام التقديم وقد تؤشحر قال الشاعس : 

عو الات ول ون ينل لمر كر اندوز 

أى نلهالى أنت ؛ وقد تقدم . النحاس : وحى لنا على" بن سلوان عن ممد بن يزيد قال : 
فى الكلام حذف ؛ والمعنى يدعو لمن ضره أقرب هن نفعه إلا . قال النماس : وأحسب 
هذا القول غلطا على تمد بن يزيد ؛ لأنه لا معنى له » لأن ما يعد اللام مبتدأ فلا جوز نصب 
إله» وما أحسب مذهب مسد بن يزيد إلا قول الأخفش » وهو أحسن ما قبل فى الآية 
عندى » والله أعلم » قال : «يدعو» بعنى يقول . و « من » مبتدأ وخيره محذوف» والمعنى 
يقل لَن إضرة أفرك من نفعة امف 

قلت : وذكر هذا القول القشيرى” رحمه الله عن الزجاج والمهدوى” عن الأخفش» وَكل 
إعرابه فقال : «يدعو» بمعنى يقول» و «من» مبتدأ» و «ضره» مبتدأ ثأن» و« أقرب » 
خيره» والملة صلة « من » » وخير « من » محذوف» والتقدير يقول لمن ضره أقرب هن 


نفعه إطه؛ ومثله قول عنة : 


سو سم اس عرء عه ابي 2 سق 
بدعون عنستر والرماح كأنها أشطان بر فى لبان الأدهي 


قال الفشيرى : والكافر الذى يقول الصنم معبودى لا يقول صَره أقربٌ من نفعه ؛ ولكن 
المعنى يقول الكافر لمن ضره أقرب من نفعه فى قول المسلمين معبودى و إِطى ٠‏ وه وكقوله 


(1) آية ه١1‏ سورةيوس 2٠‏ (؟) آيةم سورةالرصه (9) الأشطان:جمع شطن»وهوحيل 
البثر ٠‏ واللبان (يفتح اللام) : الصدر ء بالأدهم : : الفرس ٠‏ ير يذأن الرماح فى صدر هذا الفرس بمنزلة حبال لبر من 
الدلاء؛ لأن ابر إذا كانت كثيرة ابطرقة أضطر بت الدّلو فيها فيجعل لها حرلان لثلا تضطرب ٠‏ (عن شرح المعلقات) ٠‏ 
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تعالى : م 0 الساحر لل أى يأمها الساحر عند أولئك الذين يدعونك ساحرا . 
وقال الزجاج : يجوز أن يكون « يدعو» ف موضع الخال » وفيه هاء محذوفة ؛ أى ذلك هو 
اللا البعيد يدعوهء أى فى حال دمائه إياه ؛ ففى « يدعو » هاء مضمرة» و يوقف على 
هذا على «يدعو» . وقوله : «لَن ف أقربٌ من نفعه» كلام مستانف رفوع بالابتداء» 
وخبره «لَنْسَ المولَ» » وهذا لأن اللام لليْمين والتوكيد بفملها أل الكلام ٠‏ قال الزجاج : 
ويجوز أن يكون « ذلك » معنى الذى» ويكون فى محل النصب بوقوع « يدعو» عليه؛ أى 
الذى هو الضلال البعيد يدعو؛ كا قال : « وما لَك ينك يا مُوسى » أى ما الذى. ثم قوله 
دن صَرْه ع كلام مبتد أ» و «لبئْس الْموْلَ» خبر المبعدأ؛ وتقديرالآية على هذا : يدعو الذى 
هو الضلال البعيد؛ قدم المفعول وهو الذى؟ 5 تقول : زنيدا يضرب؛ واستحسنه أبو على” ٠‏ 
وزع م النجاج أن النحويين أغفلوا هذا القول؛ وأنشد 
عدس م لعباد ميك إمارة 5 ود ت وه ذا تملين طن 

أى والذى ٠‏ وقال الزجاج أيضا والقسراء : 1 أن يكون « يدعو » مكرزة على ما قبلها » 
على جهة تكثير هذا الفعل الذى هو الدعاء» ولا د ذبه إذ قد عدّيته أؤلا؛ أى ,يدعو من دون 
الله ما لا بنفعه ولا يضره ,يدعو ؛ مشل ضربت ز يدا ضربت »© ثم حذفت يدعو الآخرة 
اكتفاء باللأولى ٠‏ قال الفؤاء : ويحسون « لمن ضرّه » ككسر الام ؛ أى يدعو إلى من ضره 
أقرب من نفعه» قال الله عن وجل : « بأنَّ ربك أو طَاً » أى إليها ٠‏ وقال الفراء أيضا 
والقفال : اللام صلة؛ أى يدعو من ضره أقرب من نفعه؛ أى يعبده ٠‏ وكذلك هو فى قراءة 
عبد الله بن مسعود . (لَيفْس المَوْلَ)) أى فى التناصر (وليئْس المَشِير) أى المعاشر والصاحب 
وانليل . مجاهد : يعنى الوثن . 


)١(‏ آية و؛ سورة الزترف ٠‏ () هذا البيتأول أبيات ليزيد بن ر ببعة بن مفرّغ اميرى ٠وعدس‏ ؛ 
زجر للبغل ليسرع ٠‏ وعباد هو ابن زياد أخو عبيد الله بن زياد الذنى قائل الحسين بن على رطى الله عنهما فك بلاء ٠‏ 
بيجا ابن مفزغ هذا عرادا كمد عليه وسفاه ؛ فأخذه أخوه عبيد أللّه وحبسه وعذبه » فليا طال حسه دخل أهل المن الى 
معارية فشفعو! فيه فأطلق سراحه ٠‏ (راجع ترحمته فى كاب الشمر والشعراء لابن قتيية وشزانة الأدب للبغدادى فى الشاهد 
الثالث بعد الثلياثة والثامن والعشر ين بعد الأر ببماثة ) ٠‏ 


تفسسير القر طى 


ال يدْخل ألينَ 0 وتوا ليحت نات تَ 
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مشر ون نْ أله يفعل ما يريك 0 
قوله تعالى : ((إت الله دحل الْدنَ آمنوا وتوا الصادَات جنات تْرى من تحترا لاز 
لا ذكر حال ا مشركينٍ وحال المنا فقين والشياطين ذ كر حال اموه هنين فى الاحرة أيضا إن نَ 
لله بعل ما ريك ) | ى شب هن نشاء و عب من المساء ؟َ فللمؤمنين الحنة م ومده 
الصدق و بفضله ( وللكافرين النار با سبق من عدله ؛ لا أن فعل الرب معلل بشعل, العبيد 5 


ساس ايمر م 2 _- 


قوله تعالى ؛ من كان بيظن أن 0 


سوس ره 2 000 . 


َلَيمَدد سيب إكّ اليا + 6 َيقْطع فلينظر م 


سه لورمم 


قوله تعالى : (( من كان ين أَنْ أن نصره الله فى لديا والآعرة لبمددُ سبي إلى 
ّم ) قال أبو جعفر النحاس : من أحسن ها قبل فيبا أن المعنى من كان يظن أن لن ينصر 
الله مهدا صل الله عليه وس وأنه تبي لهأن يقطع النصرالذى أوتيه ( كد يسبب إل السماء )) 
أى فليطاب حيلة يصل بها إلى السماء. ( ثم لطم ) أى ثم ليقطع النصر إن تهنا له ٠‏ ( لير 
0 20 ) وحيلته ما يفيظه من نصرالنى” ص الله عليه وس ٠‏ والفائدة فى الكلام 

نه إذا لم يتهيأ له الكيد والحيلة بأن يفعل مثل هذا لم يصل إلى قطع النصر . وكذا قال ابن 
عباس : إن الكثاية فى م بنصره الله » ترجع إلى مهد صلى الله عليه وسلم » وهو وإن ل ير 
ذ كره بفميع الكلام دال عليه ؛لأن الإيمان هو الإيمان بالله وتحمد صل الله عليه وسلم » والاتقلاب 
عن الدين انقلاب عن الدين الذى أتى به مهد صل الله عليه وسلم ؛ أى من كان يظن ممن 
يعادى دا صل الله عليه وسلم ومن يعبد الله على حرف أنا لا تنصر عدا فليفعلكذا وكذا . 
وعن أبن عباس أيضا أن الهاء تعسود ملى « من » والمعنى : من كان يظن أن الله لا يرزقه 
فليختنق » فليقتل نفسه؛ إذ لا خيرفى حياة تلو من عون الله . والنصر على هذا القول الرزق؛ 


30 الحزء الشانى عشر [ سورة 


:ول العرب : من بنصرن نصمره الله أى من أعطانى أعطاه الله . ومن ذلك قول العرب: 
)00( 
أرض منصورة؛ أى ممطورة ٠‏ قال الفقعسى" : 


وانك لا تعطى اسسأ فوق حقه * ولا تملك الشق الذى الغيث ناصره 
وكذا روى اين أنى تجبح عن ماهد قال : « من كان يظن أن أن بنصره الله » أى ان يرزقه. 
وهو قول ألى عبيدة ٠‏ وقيل : إن الهاء تعود على الذين؛ والمعنى : هن كان ,يظن أن ان بنصر 
الله دينه ٠‏ ([ فليمدد مسب ) أى بحبل . والسبب مايتوصل به إلى الثى».((إلى السماء) إلى 
فاق ليت رز دوعن النيا مروف > ؤقر1 الكرقيوة وق لبقطم » بإمتكاة الام . 
قال النحاس : وهذا بعيد فى العر بية؛ لأأن « ثم » ليست مثل الواو والفاء» لأنها يوقف علمها 
وتنفرد ٠‏ وفى قراءة عبد الله « فليقطعه ثم لينظر هل يذهين كيذه ما يفيظ ». قيل : « ما » 
بمعنى الذى؛ أى هل يذهين كيده الذى يغيظه » خذف الماء ليكون أخف ٠‏ وقيل : دها» 
عمنى المصدر؛ أى هل يذهين كيذه غيظه . 
ع يع عذ فام ل و 17 نيد م14 *.ى الها 

قوه تسالى : و كذلك أنزلنده عايات بينلت والت الله بيسدى 

من يريد ثُّ 
0000 


قوله تعالى : (( و كذلك أ تزلناه ا 


ت بينآت ) يعنى القرآن ٠‏ ( وأت الله ) أى وكذلك 
أن انه 00 )» علق وجود الهداية بإرادته؛ فهو الهادى لا هادى سواه . 
5 2 0 رو الى تت سس سير 2 3 صو تن سال 

قوله تعالى : إن ألذين #امنوا وآلذين هادوا والصلبكين والتصارئ 

و أ -ه م د 

سح وس كر سل ١‏ صرت سل 2ه ص رلرسم 3 عم مره ع مومبرم و ص وم ل هس سل 

والمجوس وآلذين اشركوا إت 3-3 اله فصل نهم لوم القيلمة 


2 


مه اس امه م 5 
ِنَ الله عل. كل تىء شَهِيدٌ ( 


قولهتعالى : ( إن الْينَ آمئوا )) أى بالقه وتحمد صل الله عليه وسلم ٠‏ ( وَالْينَ ماهوا 


لبهودء وهم المنتسبون إلى ملة مومى عليه السلام ٠‏ ( والصَابئِين ) هم قوم يعبدون النجوم . 


)١( .‏ ف الأصول الفقيمى ٠‏ والتصويب عن تفسير الطارى ٠‏ 


المج 1 تفيسير القره طى إوفن 


( والتصارى )مم المتتسبون إلى مل عيسى ٠‏ ( اوسن )هم عبدة النيران القائلين أن للعالم 
أصلين : نور وظامة . قال قتادة : الأديان خمسة» أربعة 0 وواحد للرحمن ٠‏ وقيل: 
اموس فى الأصل الننجوس لندينهم باستعال ادم والمم والنون اام والغين » 
والأتم والأين ٠‏ وقد مغى البقرة هذا كله مستوقٌ (٠‏ وَالَدِينَأ شا )مم العرب عبدة 
الأوثان ٠.‏ ( إن له فصل 0 وم م القيامة ) أى يقضى ويكم؛ فلاكافرين النار» وللؤمنين 
ابخنة ٠‏ وقيل : هذا الفصل بأن يعرّفهم الح من المبطل معرفة ضرورية» واليوم يقيز الحق 
عن المبطل بالنظر والاستدلال. ( إت الله علَ كل تىء تيد ) أى من أعمال خلقه وحركاتهم 


5 


وأقوالم » فلا عر عنه ثىء متها » سبحانه ! وقوله « إن الله يفصل بم » خير « إن » 
فى قوله « إن الذين آمنوا » ؛ »م تقول : إن زيدا إن اللسير عنده ٠‏ وقال الفراء : ولا وز 


فى الكلام إن زيدا إن أخاه منطلق؛ وذعم أنه إما جاز فى الآية لأن فى الكلام معنى الموازاة؛ 


أى من آمن ومن تتهؤد أو تنضر أو صب يفصل ,ينهم » وحسابهم على الله عمن وجل ٠‏ ورد 
أبو إححاق على الفراء هذا القول» واستقبح قوله : لا يحوز إن زيدا إن أخاه منطلق؛ قال : 
لأنه لافرق بين زيد وبين الذين» و«إن» تدخل على كل هبتدأ فتقول إن ز يدا هو منطلق» 
ثم تأتى بإن فتقول : إن زيدا إنه منطلق ٠‏ وقال الشاعس : 

إن الفليفة إن الله مسرب له * سربال عبر” به 0 الواتم 


: 5 كمه عرص 6 تن رد مه برو بير اس 5 سس مه 
قوله تعالى 1 تناان. ٠‏ لله لحك لدو ن قف السمئنوات ومن 


.عير 06 دي 58عام ذا يد 3 دوم انمي 25 
4 الأض وَالشْمس و لقمر و والنجوم 0 بال و لشجر و والدوآاب 
سم ول سمس 2 عرص 4 لاي سده 200 7 و قً 1 


شاعيع 
كش من 1 ناس وكثير حق عليه العدّابت ومن إن ٠‏ آلله قا و من 


رس سن سر له 


3 0 لله مفعل ما 15 © دي 


(1) راجع ب ل ص #«مع طبغة ثانية أوثالثة ٠‏ (؟) ويرعى : «تزجى» بالزاى وايفى ؛ والازجاء 
السوق ٠‏ والخواتيم جمع الخاتام لغة فى الخاتم ٠‏ يريد أن سلاطين الآفاق يرس لون إليه خواتمهم خوفا منه فيضاف 
ملكهم إلى ملكه ٠‏ وهذا الببت من قصيدة بكرير بمدح بها عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك ٠‏ (عن شزانة الأدب) ٠‏ 


؟ الحزء الشابى عشر 1 سسورة 


قوله تسالى : ( ألم تَرَأنٌ الله سد له منْ فى السموات وَمَنْ فى الأرْض ) هذه رؤوية 
القاب؛ أ ىألم تربقابك وعقلك. ٠وتقدّم‏ معنى السجود فى« البقَرْة» » وسجود المماد فى «التحل) . 
2 والشمس) معطوفة على من » ٠‏ وكذا (وا وَالفَمرٌ والأفجوم وَالبالٌ وَالسّجَر وَالدَوَابٌ وكثير 
من الّاس) .ثم قال :(وكثر يرحَق عليه العَذَابُ) وهذا مشكل من الإعراب» كيف م بصب 
0 


ليعطف ما عمل فيه الفعل ل على ما عمل فيه الفعل؟ مثل م والظا لمين أعد لم عَذَأنا أ 9 


فزعم الكسائى والفرّاء أنه لو نصب لكان حسنا » ولكن آختير الرفع لأن المعنى وكثير أبى 
السجود؛ فيكون ابتداء وخبرا» وتم الكلام عند قوله «وكثير من الناس» .و>وز أن يكون 
معطوفا » على أن يكون السجود التَذلّنَ والاثقياد لتدبير الله عن وجل من ضعف وقوة وصعة 
وسقم وحسن وقبح» وهذا يدخل فيه كل شىء ٠‏ ويجوز أن يختصب على تقسدير : وأهان 
كثيرا حق عليه العذاب» ونحوه ٠‏ وقيل : تم الكلام عند قوله « والدوابٌ » ثم آبتدأ فقال 
«وكثير من الناس» فىاكنة «وكثير حق عليه العذاب». وكذا روى عن ابن عباس أنه قال: 
المعنى وكثير من الناس فى الحنة وكثير حق عليه العذاب ؛: ذكره ابن الأنبارى . وقال 
أبو لعالية : مافى السموات نج ولا تقر ولا مس إلا يقع ساجدا لله حين يغيب» ثم لا ينصرف 
حتى يؤذن له فيرجع من مطلعه ٠‏ قال القَمّيرى : وورد هذا فى خبر مسند فى حق الشمس؛ 
فهذا جود حقيق» ومن ضرورته تركيب الحياة والعقل فى هذا الساجد . 


قات : الحديث سد الذى أشار إليه حرجه مس » وسيأق 2 سورة م يس » عند قوله 
ادق 


تعالى :»م والشمس 5 تجْرى الك » ٠‏ وقد تقدم َ البقرة معي الستجود لغة ومعق 0 


صزمه اده 


قوله تعالى : (( وَمنْ ين اله قا له مِنْ مكوم ) أى من أهانه بالشقاء والكفر لا يقدر 
أحد على دفع الموان عنه ٠‏ وقال ابن عباس : إن من تهاون بعبادة الله صار إلى النار . 
( إِنَ الله قعل ما ينا 3 يد أن مصيره إلى النار فلا اعتراض لأحد عليه . وحى الأخفش 
والكساى والقراء « ومن ين الله فاله من مم » أى إكرام . 


لق راجع د ١‏ ص ١و‏ طبعة ثانية أو ثالنة + 2( راجع + ٠١‏ ص ١١١‏ 
(0). آنة وم سورة الإنسان . ' (؛) آتوم . 


بي ب اي 5 


2000 > عبرو .عرد 7 عاجرا 


١‏ 00 يك اي ل" .امس 
قوله تعالى : هدذان خصمان أختصموا فى ريم فَألذِينَ كفروا 


كسم مه د يكن 5 0 ) 5000 1 200 ارم 

طعت لهم تياب من نار يصب من فوق رسيم الحمم 50 يصير يده 
9 عع اه سي وبربرررو مير يس و .ام 

مافى يطونيم والجلود ذنم وطم م١ ٠‏ حديدك 

فى يطوديم واللحاو 22 وهم مقلمع من ديد 00 


قوله تعالى : ( هذان حَصََانَ أختصموا في ريم ) خرتج مسلم عن قيس بن عبّاد قال: 
سمعت أبا ذَيقسم سيا إن «هذان خصمان اختصموا فى ربهم» انها نزلت فى الذي بَرزُوا يوم 
بدر : حمزة وعل وعبيدة بن الحارث رضى الله عنهم وعتبة وشيبة آبنا ر بيعة والوليد بن عتبة . 
وبهذا الحديث حم مسلم رحمه الله كابه ٠‏ وقال ابن عباس : نزات هذه الآيات الثلاث 
على الننى” صل الله عليه وس بالمديئة فى ثلاثة نفر من المؤمنين وثلاثة نف ركاف رين؟ وتماهر» 
كا ذكر أبو ذر ٠‏ وقال على" بن أبى طالب رضى الله عنه : إنى لأؤل من يجثو للنصومة بين 
يدى الله يوم القيامة ؛ يريد قصته فى مبارزته هو وصاحباه؛ ذكره البخارى . وإلى هذا 
القول ذهب هلال بن دساف وعطاء بن مسار وذيرهما . وقال عكمة : المراد بالحصمين الحنة 
والنار اختصمتا فقالت النار : خلقنى لعقوبته . وقالت الحنة خلقنى لرحمته ٠‏ 

قلت : وقد ورد بتخاصم المنة والنار حديتٌ عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى 
لله عليسه وسلم : ”احتجت المنة والثار فقالت هذه يدخلى امبارون والمتكبرون وقالت 
هذه يدخلنى الضعفاء والمساكين فقال الله تعالى لمذه أنت عذابى أعذب بك من أشاء وقال 
لمذه أنت رحتى أرحم بك من أشاء ولكل واحدة منكيا ملؤها ” . نحرّجه البخارى ومسلم 
والرمذى وقال : حديث حسن صمح . وقال ابن عباس أيضا : هم أهل الكاب قالوا 
لاؤمنين نحن أولى بالله مني » وأقدم متم تاباء ونينا قبل نبي . وقال المؤمنون : نحن أحق 
بالله متم » آمنا محمد وآمنا شي وبما أنزل إليهءن كاب » وأنتم تعرفون نبينا وتركثموه 
وكفرتم به حسدا ؛ فكانت هذه خصو متهم » وأنزلت فيهم. هذه الآية ٠‏ وهذا قول قنادة » 


والفول الأؤل أعم رواه البخارى عن اج بن مثهال عن شيم عن أبى هاشم عن أبى مر عن 


٠ 3‏ الم الشانى عشر [ سورة 


قيس بن عباد عن أبى ذر » ومسل عن تمرو بن ورارة عن شم » ورواه سليان التيعى” عن 
أبى ماعن قيس بن عباد عن عل" قال : فينا نزلت هذه الآية وفى مبارزتنا يوم بدر 
د هذان خممان اختصموا فى ربهم - إلى قوله ‏ عذاب الحسريق » ٠‏ وقرأ ابنكشير 
« هذات خصمان » بتشديد النون من « هذان » . وتأقل الفؤاء الحصمين على أنهما فريقان 
أهل دينين » وزع أن انعم الواحد المسلمون والآتحر اليهود والنصارى » اختصموا فى دين 
ربهم ؛ قال : فقال «اختصموا» لأنهم بجمع» قال : ولو قال «اختهما» خاز . قال التحاس : 
وهذا تأويل من لا دراية له بالحديث ولا بككتب أهل التفسير؛ لأن الحديث فى هذه الآية 
مشهور» رواه سفيان الورى وغيره عن أبى هام عن أبى عكر غن قيس إن عاد قال : 
سمعت أنا در يسم كما إن هذه الآية نزلت فى حمزة وعلى" وعبيدة بن المارث بن عبد المطاب 
وعتبة وشيبة أبن ر بيعة والوليد بن عتبة . وهكذا روى أبو عمرو بن العسلاء عن مجاهد عن 
ابن عباس .وفيه قول داع 000 
والحسن وعطاء بن أى و باح وعاصم بن ألى النجود والكلبى . وهذا القول بالعموم مع المنزل 
يسم وغيرهم ٠‏ وقيل : نزلت فى الحصومة فى البعث والحزاء؛ إذ قال به قوم وألكن قوم ٠‏ 
( لذن كمَروا ) يعنى من الفرق الذين تقسدم ذكرهم ٠‏ ( قُطعَتْ كم يَابٌ مِنْ أ أى 
خيطت وسويت ؛ وشبوت انسار بالثياب لأنها لباس لهم كالثياب . وقوله ( فُطَّحْتْ ) 
أى تقطع لم فى الآخرة ثياب من نار ؛ وذكر بلفظ الماضى لأن ما كان هن أخبار الكخرة 
فالموعود منهكالواقع امحقق ؛ قال الله تعالى : « و إذ قال الله يا عيسى بن مم أأنت قلت 
لاس » أى يقول الله تعالى ٠‏ ويحتمل أرن. يقال قد أعدّت الآن تلك الثياب لم 
لبلبسوها إذا صاروا إلى النار . وقال سعيد بن جبير : « من نار» من نحاس » فتلك الثياب 


0000 1 الل 2 1 
من نحاس قد أذيبت وهى السسرابيل المذكورة فى « قطر آن » وليس ف الآنية ثىء إذا حمى 


(1) آبه ورد سورة المائدة. (؟) أى ف قوله تعالى : « سرابيلهم من قطسران » آي ٠ه‏ 
سورة إبراهيم ٠‏ فد قرئ « من قطرآن » والقطر : النحاس والصفر المذاب ٠‏ والآنى الذى انتبى إلى جه ٠‏ 
راجع به ص 86م 


الحج] تفسسير دب القرطى | يف 


يكون أشد حرا منه ٠‏ وفبل : المعنى أن النار قد أحاطت بهم كإحاطة الثياب المقطوعة إذا 
أنسوها ليم فصارت من هذا الوجه ثيابا لأنها بالإحاطة كالثياب ؛ مثل « وَجَعلْنَا اليل 
اما 46 صب من وق رعوسم الحمم ) أ الماء الحاو الل بنار جه ٠‏ وروى 
التعذى عن أبى هربرة عن النى” صلى الله عليه وسلم قال :” إن المع لصب على رعومهم 
فينشذ الجم حتى يلص إلى جوفه فيلت ما فى جوفه حتى يرق من قدميه وهو الصَبْرثم 
بعادها كان “. قال : حديث حسن صحيح غريب ٠‏ (ز يشر ) يذاب ٠‏ (إبه ماني ونيم) 
والبر إذابة الشحم ٠‏ والصهارة ما ذاب منه؛ يقال : صبرت الثىء فآ نصبر؛ أى أذيته 


فذاب» فهو صوير 5 قال ابن أجر نيصف فر قطاة 7 
,143 


دس اوم موماكاة 


تروى لق القي فى صقُصف 5 الصيرة الشمس فا بنصور 
أى تذيبه الشمس فيصبر على ذلك . ( والخأود ) أى وتحرق الحلود» أو كموق الحلود؛ فإن 
الود لا تذاب » ولكن هم فى كل فىء م ليق به فهو كا تقول : أنيثة فأطعمنى ثريدا» 
إثرف 
إى والله ولبنا قارصاء أى وسقانى لبنا ٠‏ وقال الشاعس : 
0 علفتها ينا وماء باردا 2# 
مكره سس 
( وهم مقَامعْ من نْ خديد) أى يضر يون بها ويدفمون 14 6 الواحدة مشمعة» ومشمع أيضا 
كا لجن 6 يضرب به على رأس الفيل ٠‏ وقد قعته إذا ضربته بمنا ٠‏ وقعته وأقعته معي 
أى قهرته وأذللتسه فآتشمع ٠‏ قال ابن السكيث : أققعت الرجلّ عَنى إقاءا إذا طلع عليك 
فرددته هنك ٠‏ وقيل : المقامع المطارق» وهى المرازب أيضا ٠‏ وفى الحديث ” بيد كل ملك 
' من ََة جهنم روب لها شُعبتان فيضرب الضربة فيهوى بها سبعين ألفا “ . وقيل : المقامع 
سياط من ثآر» وسهيت بذلك لأا تقمع ا مضروب ؟ أى تذله ٠‏ 
)١(‏ آنه (١‏ سورةالنا ٠‏ (0) تروى : تسوق اليه الماء؛ أى قصيرله كالراوية ٠‏ والأق ( بالفتم) : 
,الثىء الملق طوانه ٠‏ والصفصف ؛ المس:وى من الأرض ٠‏ (0) القارص ؛ الحامض من ألبان الإبل 


خاصة ٠‏ وقبل : الفارص أللبن الذى يحذى اللسان؟ ول يخصص 5 


الحزء الشانى عشر [ سسورة 

م 5 ل 3 

قوله تعالى : كلمأ ارادوا أن يرجا -- من 0 أعيدوا فين 
0 عَدَابٌ اررق © 

قوله تعالى : ( كما أرادوا أن يحْرجُوا مها ) أى من النار . 3 يدوا فيا ) بالضرب 
بالمقامع 3 وقال أبو ظبيان 5 ذو لنا أ ممم يحاولون الخروج من النا رحين نجيش م وتفور 
لق من فيها إلى أعلى أبوابها فيريدون الخروج فتعيدهم المزان إليها بالمقامع ٠‏ وقيل : 
إذا اشتدغمهم فيها فروا؟ فن لص منهم إلى شفيرها أعادتهم الملاممكة فيها بالمقامع » و يقولون 
" م( ذدُوقوا عذَابَ الريت ) أى امْرق؛ ل الألم لوجع ٠ ٠‏ وقيل : الحريق الأسم من 
الاحثراق . تحوق الشىء بالنار وأحترق ؛ والاسم الخرقة والحريق ٠‏ والذوق :عماس يحصل 
معها إدراك الطعم 14 وهوهنا توسع » والمراد 0 إدرا كهم الألم ٠‏ 


رم رو 


رو ع ام ل 
قوله تعالى : إِنَّ الله يذُخل لين #امنوا وعملوا الصلاحلت جللثك 
كه 


جر * 7 ن تا كم لون فياه : من أسَاورٌ من ذَهْيِ ولول 
30 0 حَرِيرٌ 5 

قوله تعسالى : ( إن الله يدّخل الذِينَ آمنوا وتملوا الصاحات جنات تجرى مِنْ م8 

الْأتمَارٌ) للا ذكر أحد اللحصمين وهو الكافر ذكر حال امهم الآخر وهو المؤمن ٠‏ ( يلون 


م 5-0 - )غ2 


فيها » 0 ن أساور من ذَهيِ) « من » صلة 0 والأساور مع أسورة 6 وأسورة واحدها سوار؛ 
وفيه ثلاث لغات : ضم السين وكسرها و إسوار . قال المفسرون : لما كانت الملوك تلبس 
فى الدنيا الأساون والتّجان جعل الله ذلك لأهل الهنة» ولي سأحد من أهل اخنة إلا وفى يده 
3 
ثلانة أسورة 0 سوار من ذهب 4 وسوار من فضة» وسوار ل ن اؤاؤ. قال هنا وف فاط : 
: (1) هذاعلى مذهب الأخفش والكوفيين الذين يجيزون زيادة < من » فى الإيجناب ٠‏ أما الذين لا بجيزون 
زيادتها فى الإيجاب فقال يمضهم انأ للتبعيض »© و بعضهم .إنها للابتداء» و بعضوم إنبا بيانية ٠‏ (راجع البحر أغيط 
ودوح الممانى فى الكلام عن هذه الآبة ) ٠‏ () امم 


المج] تفسير القرطى 5 


« من أساور من 3 ووْلوًا » وقال فى سورة الإنمان 0 أساور من فقة» . 
وفى بح مسلم من حديث أبى هريرة سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول : ” تباغ الأية 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء» ٠‏ وقيل : تح النساء بالذهب والرجال بالفضة ٠‏ وفيه نظر» 
والقسرآن يرده ٠‏ ( َلؤُْوًا ) قرأ نافع وابن القُقاع وشسيبة وعاصم هنا وفى سورة الملائكة 
د اؤاوًا » بالنصب» على معنى ويْحَلون لؤلؤا؛: واستدلوا بأنها مكتو بة فى بميغ المصاحف هنا 
بألف ٠‏ وكذلك قرأ يعقوب وابََدَرى” وعيسى بن عمر بالنصب هنا والحفض ف « فاطس» 
اتياما للصحفى» ولأئبا كتبت ها هنا بألف وهناك بغير أل . الباقون بالخفض فالموضعين. 


وكان أبو بكر لا همز « اللؤاؤ» فى كل القسرآن ؛ وهو ما يستخرج من البحسر من جوف 


قلت : وهو ظاهى القرآن بل نصه ٠‏ وقال ابن الأنبارى : من قرأ «واؤاو» باللفض 
وقف عليه ول يقف عل الذهب . وقال السجستانى": من نصب « الاؤاق» فالوقف الكاى 
« من ذهب » ؛ لأن المعنى ويحلون لؤاؤا ٠‏ قال ابن الأنبارى : وليس م قال » لأنا إذا 
خفضنا «اللؤلؤ» نسقناه على لفظ الأساور.» وإذا نصبناه فسقناه على تأو بل الأساور ؛ وكأنا 
قلنا: يلون فيها أساور واؤلؤا» فهو فى النصب بنزلته فىالحفض» فلا معنى لقطعه من الأقل٠‏ 

قوله تعالى : ( وَلِيسُمْ فيا حرير) أى وجميع مابلتسونه من فُرشهم ولباسهم وستورهم 
حرير» وهو أعل مما فى الدنيا بكثير . وروى التسائى” عن أبى هريرة أن النى” صلى الله عليه 
وسلم قال : ”من ليس الحربرفى الدنيا لم يلبسه فى الآحرة ومن شرب الخمر فى الدنيا لم يشربه 
فى الآتخزة ومن شرب ف آئية الذهب والفضة لم يشرب فيها فى الآخرة ‏ ثم قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لباس أهل اللخنة وشراب أهل الحنة وآنية أهل ابنة » . فإن قيل : 
قد سؤى النى" صل الله عليه وسلم بين هذه الأشياء الثلاثة وأنه يحرمها فى الآخرة؛ فهل يجرمها 


() قوم (؟) الذى فى المصحف طبعة الحكومة المصرية أنها بالألف فى الموضعين ٠‏ 
0( المصمث : الذى لا يخالطه فره ١ ٠‏ 


5 الحزء الشانى عشر [سورة 


اذا دخل الحنة ؟ قلنا : نعم! إذالم يتب - مها فى الآخرة وإن دخل الكنة؛ لاستعجاله 
ماحرم الله عليه فى الدنيا ٠‏ 0 : نما يحم ذلك فى الوقت الذى يمذَّب فى النار أو بطول 
مقامه فى الموقف » فأما اذا دئل الحنة فلا ؛ لأن حرمان شىء من لَذّات الهنة من كان 
فى الحنة نوع عقو بة ومؤاخذة » والمنة ليست بدار عقو بة » ولا مؤاخذة فيا بوجه . 
فإنا تقول : ما ذ كرتهوه محتمل » لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحّال ويردّه من ظاهى الحديث 
الذى ذ كناه ٠‏ وما رواه الأمة من حديث أبن عمر عن النبى”صل الله عليه وسلم ”من شرب 
مرف الدنيا ثم لم يتب منها حرمها فى الائحرة > . والأصل الفسك بالظاهس حتّى يرد نض 
يدفعه؛ بل قد ورد نص على صحة ما ذ كزناه » وهو ما رواهأبو داود الطيالسي" فى مسنده : 
حدثنا هشام عن قتادة عن داود السرتاج عن أبى سعيد امْخُدْرِى” قال قال رسول الله صلى الله 
عايسه وسلم : ”* من لبس الحرير فى الدنيا لم لبسه فى الآثخرة و إن دخل الكنة لبسه أهل 
الحنة ولم يلبسه هو » . وهذا نص صريم وإسناده صميح . فإن كان ” و إن دخل ابمنة 
ببسه أهلٌ الحنة ولم يلبسه هو “ من قول النبى" صل الله عليه وسلم فهو الغاية فى البيان » و إن 
كان م نكلام الراوى على ما ذكر فهو أعلم بالمقال وأقعد بالمال » ومثسله لا يقال بالرأى » 
والله أءلم ٠.‏ وكذاك * من شرب المرولم يتب » و” من استعمل آنية الذهب والفضة “ 

وها لااشتى منزلة من هو أرفع منه » ولبس ذلك بعقوبة » كذلك لا اشتبى جم رالحنة 
ولاحريرها ولايكون ذلك عقوبة . وقد ذكرنا هذا كله فى كاب التذكة مستوى» والمدق» 
وذ كنا فيها أن شجر الحنة وتمارها فو ق عن ثياب الحنة » وقد ذ كرناه فى سورة الهف . 


قوله تعالى : وهلوا إِلّ اليب من لْقَولِ وَهدُوًا إل صم 
اميد 5 

قوله تعالى : ( وهدُوا إل القيب مِنَ الَْوْل ) أى أرشدوا إلى ذلك . قال ابن عباس : 
يريد لا إله إلا الله والمد لله . وقيل : القرآن» ثم قبل : هذا فى الدنياء هدُوا إلى الشبادة» 


)0 راجع ب ٠١‏ ص 91م 


اللي ير بي 0 


وقراءة القسرآن ٠‏ ( وَهدُوا إلّ صراط اليد ) أى إلى صراط الله ٠‏ وصراط الله : ديه 
وهو الإسلام ٠‏ وقيل : دوا فىالآخرة إلى الطب من القول» وهو امد لله؛ لأنهم يقولون 
غدا المد لله الذى هدانا لحذاء المد لله الذى أذهب عنا الَرّن ؛ فليس فى الحنة ل ولاكذب 
فا يقواونه فهو طيب القول ٠‏ وقد دوا فى الحنة إلى صراط الله » إذ ليس فى ابلنة ثىء 
من عخالفة أ الله . وقيل : الطيب هن القول ما يأنهيم من الله هن البشارات الحسسنة ٠‏ 
( وَهدُوا إلى صراط اليد أى إلى طريق الخنة . 

قوله تعالى : 3 لين كرو وحدرة عَن سيل لل وَالمسجد 
حرام الى عله نس سوا املك فيد والباد ومن برذ فيه 


و ابره ام وبر اه سم 3 


لام سام لع 

فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( إن الذينَ كقروا وَيِصدُونَ ) أعاد الكلام إلى مشرك العرب 
حين صَدُْوا رسول الله صل ألله عليه وسلم عن المسجد امرام عام الحدية ‏ وذلك أنه ل يعم لحم 
صَدّ قبلذلك المع إلا أن يريد صدّهم لأفراد من الناس» فققد وقع ذلك فى صدر المبعث ٠‏ 
والصد : المتع بأى وهم يصِدّون . ومهذا حسن عطف المستقبل على الماضى ٠‏ وقيل : 
الواو زائدة رو يصدون» خبر «إِنّ» ٠.‏ وهذا مفسد للعنى المقصود» وإثكا احبر محذوف مقدّر 
عند قوله « والباد ». تقديره : خسروا إذ هلكوا ٠‏ وجاء «وريصدون» مستقبلا إذ هو فعسل 
يدبمونه؛ ها جاء قوله تعالى : «الذين آمنوا وتطمئن قلومهم بذ الله ؛فكأنه قال : إن الذين 
كفروا من شأنهم الصدّ ٠‏ ولو قال إن الذي نكفروا وصدوا بلاز . قال النحاس : وفى كَابى 
عن أبى إسحاق قال وجائز أن يكون ‏ وهو الوجه ‏ الخبر د مدق من عذاب ألم » ٠‏ قال 
أبو جعفر : وهذا فلط» ولست أعرف ما الوجه فيه؟ لأنه جاء يبر د إن » جزماء وأيضا 


)١(‏ آي سورة الرعدء 


ا الحزء الشالى عشر 1 سورة 


فإله جواب الشرط» ولوكان خبر « إن » لبق الشرط بلا جواب» ولا سا والفعل الذى 
فى الشنرط مستقبل فلا بذّله من جواب ٠‏ 
الثانية - قوله تعالى : ( والمسجد الحرام ) قيل : إنه المسجد نفسه؛ وهو ظاهس 
القرآن ؛ لأنه لم يذكر غيره ٠‏ وقبل : الحرمكله؛ لأن المشركين صدّوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأ وأحابه عنه عام الحديبية » فتزل ارجا عنه؛ قال الله تعالى : « وصدُوة عن 
الممسجد الحرام » وقال : « مبحَانَ الذى أسرَى بعبده ليلا من المسجد الحرام » ٠‏ وهذا 
صحيح » لكنه قصد هنا بالذكر المهم” المقصود من ذلك . 
الشالة - قوله تعالى اك جعلنَأة اسن )أ ى للصلاة والطواف والعبادة ؛ 

وهوكقوله تعالى : « إنّأوَل , بيت وض ا ٠6‏ ( سواءً لكف فبه والباد) 
الماكف : المقم لملازم ٠‏ والبادى : أهل البادية ومن يقدم عليهم ٠‏ يقول : سواء فى تعظم 
حرمته وقضاء السك فيه الحاضر والذى يأنيه من البلاد؛ فليس أهل مكة أحت من النازح 
إلبه ٠‏ وقبل : إن المساواة [نما هى فى دوره ومنازله » ليس المقم فيا أولى من الطارئ 
عليها ٠‏ وهذا على أن المسجد اللخرام اسكرم كله ؛ وهذا قول مجاهد ومالك » رواه عنهابنالقاسم . 
وروي عن عمر وابن عباس وبماعة إلى أن القادم له التزول حيث وجد » وملى رب المتزل 
أن يؤويه شاء أو أبى ٠‏ وقال ذلك سفيان الثورئ وغيره.وكذاك كان الأمس فى الصدر الأقل» 
كانت دوره بغير أبواب حتى كثرت السسرقة؛ فاتحذ رجل بابا فأنكر عليه عمر وقال : أتغلق بابا 
فى وجه حاج ,بيت الله؟ فقال : إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة ؛ فتركه فاتحْذ الناس 
الأبواب ٠‏ وروى عن مسر بن الخطاب رضى الله عنه أيضا أنه كان يأمس فى الموسم بقاع 
أبواب دور مكة» حتّى يدخلها الذى يقدم فيتزل حيث شاء » وكانت الفساطيط تضرب 
فى الدور ٠‏ وروى عن مالك أن الدور ليست كالمسجد ولأهاها الامتناع منها والاستبداد؛ 
وهذا هو العمل اليوم ٠‏ وقال بهذا جمهور من الأمة . 


)0 آية ه؟ سورة الفتح : (؟) آنة جه سورة آل عيران ٠‏ 


المج ا تفسسير القرء طى م 


وهذا الملاف يِب على أصلين : أحدهما أن دور مكة هل هى ملك لأربابها أم للناس . 
ولفلاف سببان: أحدهما هل فتح مكة كان عنوة فتكون مغنومة» لكن النبى” صلى الله عليه وسلم 
لم يقسمها وأقرها لأهلها ولمن جاء بعدهم يا فعل عمر رضى الله عنه بأرض السواد وعفا لم 
عن الخراج كا عذا ععرن. سيوم واسترقاقهم إحسانا إليهم دون سائر الكفار فتبق على ذلك 
لاتباع ولا نكّى » ومن سبق إلى موض ع كان أولى به ٠‏ وبهذا قال مالك وأبو حنيفة 
والأوزاعى" ٠.‏ أوكات فتحها صلحا ‏ وإليه ذهب الشافى" ‏ فتبق ديارم بأيديهم 0 
وف أملاكهم يتصرفون كيف شاءوا ٠.‏ وروى عن عمر أنه اشترى دار صَفُوان بن أمية 
بأربعة آلاف وجعلها جنا » وهو أل من حبس فى السجن فى الإسلام» على ما تقدّم بيانه 
ياي قفاري بن سور الا «وقد روى أن النى” صل الله عليه وسلم حبس فى ثهمة . 
وكان طاوس يكره السجن بمكة و يقول : لا ينبغى لبيت عذاب أن يكون فى بيت رحمة . 

قلت : الصحيح ما قاله مالك» وعليه تدل ظواهى الأخبار الثابتة بأنما فتحت عنوة . 
قال أبو عبيد : ولا نعم مكة يشيهها ثىء من البلاد ٠‏ وروى الدارطنى” عن علقمة بن تش 
قال :توق رول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضى الله عنهما وما تُدتَى رباع مكة 
إلا السوائب؛ من احتاج سكن ومن استغنى أسكن ٠‏ وزاد فى رواية : وعئان ٠‏ وروى أيضا 
عن علقمة بن أضْلة الكانى” قال : كانت تدعى بببوت مكة على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسل وأنى بكر ومر رضى الله عنهما السوائب» لانباع ؛ من احتاج سكن ومن أستغنى أسكن . 
وروى أيضا عن عبد الله بن عمرو عن النى” صلى الله عليه وس قال : ”إن الله تعالى حرم مك 
كرام بيع ر باعها وأ كل ثمنها ‏ وقال- من أ كل من أحر بيوت مكة شيئا فإنما بأ كل نارا». 
قال الدارقطنى : كذا رواه أبو حنيفةمرفوءا ووه فيه ) ودهم أيضا فى قوله عبيد لبن لى يزيد 
وما هو ابن أبى زياد القداح » والصحبح أنه موقوف» وأسند الدار قطثى" أيضا عن 
عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: #مكة مناخ لا باعي باعها ولا تؤابس 


(1). راجع ب > ص م١١‏ طبعة أولى أوثالية ٠‏ (؟) أحد رجال سند الحديث ٠‏ 


1 


ع المزء الشالى عشر 1 سسورة 


بيوتها». وروى أبوداود عن عائشة رضى الله عنها قالت : قلت بارسول الله» ألا أبى لك مق 
بينا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال : «لاء إنما هو مناخ من سبق إليه» . وتمسك الشافهى 
رشى الله غنه بقوله تمالى : « الذين انحن جُوا من دبارهم» فاضافها إلييم ٠‏ وقال عليه السلام 
يوم الفتسم : ”من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن” ٠‏ 

الرابعسة - قرأ جمهور الناس «سواء» بالرفع» وهو على الابتداء» ودالعا كف» خيره. 
وقيل : الخير « سواء » وهو مقدّم؛ أى العاكف فيه والبادى سواء؛ وهو قول ألى عل 
والمعنى : الذى جعلناه للناس قبلة أو متعبدًا العاكف فيه والبادى سواء . وقرأ حفص عن 
صاصم «سوأً» بالنصب » وهى قراءة الأعمش . وذلك محتمل أيضا وجهين : أحدها ‏ 
أن يكون مفعولا ثانيا لمعل » و يرتفع « العاكف » به لأنه مصدرء فأعمل عمل آسم القاعل 
لأنه فى معنى مستو . والوجه الثانى ْ أن يكون -الا من الضمير فى جعلناه ٠‏ وقرأت فرقة 
«سواء» بالنصب « العاكف » باتخفض» و « البادى » عطفا على الناس؛ التقدير : الذى 
جعاناه للناس العاكف والبادى . وقراءة اب نكثير فى الوقف والوصل بالياء»؛ ووقف أبو عمرو 
بغي ياء ووصل بالياء ٠‏ وقرأ نافع بهير ياء فى الوصل والوقف ٠‏ وأجمع الناس على الامستواء 
فى نفس المسجد الحرام» واختلفوا فى مكة؛ وقد ذ كرناه . 

تلاس ة ند من 7 3 فيه بالحاد ظلْ ) شرط» وجوابه «لذقه 95 عَذَاب ألم 6. 
والإلحاد فى اللغة : الميل؛ إلا أن الله تعالمى بين أن الميل بالظلم هوالمراد ٠‏ واختاف فى الظلم؟ 
فسروى على" بن ألى طلحة عن أبن عباس « ومن يرد فيه بإسخاد بظلم » قال : الشرك . وقال 
عطاء : الشرك والقتل ٠‏ وقيل : معناه صِيد حمامه» وقطع شجره» ودخوله غير رم ٠‏ وقال 
ابن عمر : كا نتحدث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنسان : لا والله ! وبل والله ! وكلا والله ! 
وإذلك كان له فسطاطان» أحدهما فى الحل والآخرفى ارم ؛ فكان إذا أراد الصلاة دخل 
فسطاط اَم » و إذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط الكل » صيانة حرم عن قرلمم كلا والله وبل 


والله» حين عم الله الذنب فيه . وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان أحدهما 


الجج] 7 


تفسسير القرطى 


فى الل والآخرفى الحرم » فإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم فى ايل » وإذا أراد أن يصلى 
صل فى الحرم » فقيل له فى ذلك فقال : إن ا لنتحدّث أن من الإلحاد فى الحرم أن تقول 
كلا والله وبل والله» والمعاصى نضاعف ك2 تضاعف الحسنات » فتكون المعصية معصيتين » 
إحداهما بنفس الخالفة والثائيية بإسقاط حرمة البلك الحرام ؛ وهكذا الأشهر السرم سواء . 
وقد تقدّم ٠‏ وروى أبو داود عن بعل بن أمية أن رسول الله صل الله عليه وس قال : 
#احتكار الطعام فى اخّرم ماد فيه” . وهو قول عمر بن اللخطاب ٠‏ والعموم يأتى على هذا كله ٠‏ 

السادسة ‏ ذهب قوم من أهل التأويل هنهم الضحاك وابن زيد إلى أن هذهالآية 
تدل على أن الإنسان يعاقب عل ما ينويه من المعاصى بمكة وإن لم إعمله ٠‏ وقد روى نحو 
ذلك عن ابن مسعود وابن عمر قالوا : لو هم رجل بقتل رجل بهذا ابببت وهو ( عدن 1 
لذي الله ٠‏ 

قلت : هذا صصيح» وقد جاء هذا المعنى فى سورة ددن والقلم» مي» على ما ياتى بياله 
هناك إن شاء الله تعالى . 

السايمسة ب الباء فى « بالحاد » زائدةك يادتها فى قوله تعالى : « تنيت 0 57 
ومليه حملوا قول الشاعس : 

نحن بو جعدة أصاب افج * نضرب بالسيف وترجو بالفرج 
أراد : ترجو الفريج ٠‏ وقال الأعثى : 
ضمنت برزق عيالنا أرماحنا » 
أى رزق :“قال حر 
ألم يانيك والأنباء تَنْمى »* بما لاقت لبون بى زياد 
(1) عدن : مدينة مشهورة واقعة بالقرب من مدخل البحر الأجر» وتضاف الى « أبين » وهو لاف عدن ٠‏ 
)١(‏ آية:٠,‏ سورة المزمنون ٠‏ 99 الفلج (بخر يك ثانيه) : موطع لبثى بحعدة بن قيس ننحد » وهو 

فى أعل بلاد قيس ( راجع ممجم ما استعجم ركتاب خرزانة الأدب فى الشاهد التاسع والقانين بعد السبعياثة ٠.)‏ 


(4) القائل هوقيس بن زهي العبسى » شاعى جاهلى ٠‏ وهو من قصيدة دالية قالها فيا كان شر ببينه وبين الربيع 
ابن زياد المبسى ٠‏ ( راجع خزانة الأدب فى الشاهد السادس والثلائين بعد السماثة ) ٠‏ 
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أى ما لافت؟ والباء زائدة» وه وكثثر 5 وقال الفراء: معت أعمرابيا وسألته عن شىء فقال: 
أرحو بذاك أى أرجوذاك ٠.‏ وقال الشاعس : 


7 5 7 ير :00 
بواد يان ينبت الشتٌ صدره »* وأسفله بالمرْخ والشّهيابف 


أى المرخ. وهو قول الأخفش» والمعنى عنده : ومن يرد فيه إلحادا بظلم ٠‏ وقال الكوفيون : 
دخلاثت الياء لأن المعنى بأن بلحد» والياء مع أن تدخل ونخذف 4 ويجوزأن يكون التقدير: 
ومن برد الناس فيه بإلحاد ٠.‏ وهذا الإلحاد والظلم مع بجميع المعاصى من الكفر إلى الصغائر؛ 
فلمظلم حرمة المكان توعد الله تعالى على نية السيئة فيه ٠‏ وهن نوى سيئة ولم يعملها لم يحاسب 
علمها إلافى مك . هذا قول ابن مسعود وجماعة من الصحابة 0 » وقد ذ كإناه آنا ٠.‏ 


قوله تعالى : 01 أن برهم مَكان اليك أن ل مرك د فى شيعا 


وطهر بدت للطايفينَ وَآلْفَايِينَ وار ]السجود 0 
فيه مسئلتان : 
الأول - قوله تعالى : : وذ وان الإراهم مكان البيّك) 1 ى واذى إذ بوأ أنا لإبراهم ؛ 
يقال : بؤأته منزلا وبوأت له 0 : مككنتك ومكنت لك ؛ فاللام فى قوله : « لإبراهم» 
صلة للنأ كيد ؛ كقوله : « ردف لك »» وهذا قول الفراء ٠‏ وقيل : «بؤأنا لإبراهم مكان 
لببت » أى أريناه أصله لبي » وكان قد درس بالطوفان وفيره » فلما جاءت مدّة إبراهم 


عليه السلام هه ألله سنيانه 2( بشاء إلى موضعة وجعل يطلب أثراء» فبعث الله رحا فكشنفت 
22 
عن أساس آدم عليه السلام » فرتب قواعده عليه؟ حسها تقدم بيأنه ف 00 البقرة )ا . وقيل: 


07 بوأنا » نازله منزله فعل يتَعدّى باللام ؛ كنحو جعلنا» أى جعلنا لإبراهم مكان الببت ع 
وقال الشاعس : 


اا 
كم من أخ لى ماجد بؤأته بيدى" لمذا 


(1) الشث : شجسر طيب الريح مر الطعم يدبغ به ٠‏ والمرخ : لجركثر النار ٠‏ والشهان + نبت شائك 
له ورد لطيف أجمرء 020( آيهَ ولا سورة القل ٠‏ 0( راحع ب ؟ ص ١؟١‏ طبعة ثالية 
(4) البيث من قصيدة لعمرو بن معديكرب الزبيدى ٠‏ 


الحبج] تفسير القرطى م 


الثانية ‏ ( أَنْ لا شرك ) هى مخاطبة لإبراهم عليه السلام فى قول المهور ٠‏ وقرأ 
عكمة د أن لا يرك » بالياء» على نقل معنى القول الذى قيل له . “قال أبو حاتم : ولا ب 
من نصب الكاف على هذه القراءة » ععنى لثلا شرك . وقيل ؛ إن « أن » غففة من 
الثقيلة ٠.‏ وقيل مفسرة ٠‏ وقيل زائدة ؛ مثل « فاما أن جاء البشير» ٠‏ وفى الاية طعن 
على من أشرك من قطان البيت ؛ أى هذا كان الشرط على أبيكم فسن بعده وأتم © فلم هوا 
بل أشركم ٠‏ وقالت فرقة : اللخطاب من قوله « أن لا تشرك » محمد صل الله عليه وسلم ؛ 
وأص بتطهير البيت والأذان باع ٠‏ والجمه ور على أن ذلك لإبراهم ؛ وهو الأحم ٠‏ وتطهير 
الييت عام فى الكفر والبدع وجميع الأنجاس والدماء ٠‏ فقيل : عنى به التطهير عن الأوثان؛ 
كا قال تعالى : «فآجتنبوا الرجس من الأوثان» ؛ وذلك أن جرهم والعالقة كانت لمم أصنام 
فى محل الببت وحوله قبل أن يبنيه إبراهم عليه السلام ٠‏ وقيل : المعنى نزه بيتى عن أن يعبد 
فيه صم ٠‏ وهذا أمس بإظهار التوحيد فيه . وقد مضى ماللعلماء فى تتزيه المسجد الحرام وغيره 
مق ينه قاهد ققاية تسريه را والقئمون هم المصلون ٠‏ وذكر تعالى من أركان 
المصلاة أعظمها» وهو القيام والركوع واأسجود . 


ابن 


وماس مور 


قوله تمالى : وَأَذّن فى الئاس يلمي ينوك رجَالا ول 


ه 
1 
3 


إن ماس اس 


أي بن كل فح سق ه 

فيه سبع سائل : 

الأول - قوله تعالى : (مَأَذّنُ ف الثاس بالج ) قرأ جمهور الناس « وأدّن » الشديد 
الذال ٠‏ وقرأ الحسن بن أبى المسن وابن ممصن « وآذن » تخفيف الذال ومدّ الألف . 
ابن عطية : وتصحف هذا عل بن جئ» فإنه حى عنهما « وآذن » على أنه فمل عاض ( 
وأعرب عل ذلك بأن جعله عطفا على «بوأ: نا» . والأذان الإعلام» وقد تقدّم فى رام ١‏ 


1010 سررة ريت () آية .م من هذه السورة ٠‏ (؟) راجع جم ص ١٠.6‏ 
طبعة أولى أو ثانية . (4) جحمص وه 
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لثانيية - لما فرغ إبراهم عليه السلاممن بناء ابييت » وقيل له : دن فى الناس باح » 
قال : يارب ! وما بباغ صوق؟ قال : أذّن وعل> الإبلاغ ؛ فصعد إبراهيم خليل الله جبل 
أبى قبيس وصاح : أيها الناس ! إن الله قد أمرم بحج هذا الببت ليثييكم به الحنة و يمير من 
عذاب النار» شجَواء فأجابه من كان فى أصلاب الرجال وأرحام النسا: لَك اللهم لبيك ! فن 
أجاب يومكذ ج على قدر الإجابة» إن أجاب مه فرّة» و إن أجاب مرتين فزتين؟ وحرت 
التلبية مل ذلك ؟ قاله آبن عباس وابن جبير ٠‏ وروى عن أبى الطّفيل قال قال لى ابن عباس : 
أتدرى ماكان أصل التلبية؟ قلت لا! قال : لى) أ إبراهم عليه السلام أن بوذن فى الناس 
5 خضت الخبال روصا :ورفعت له القرى ؛فنادى فى الناس بال فأجابه كل نشىء : لَبيكَ 
الهم بيك . وقيل: إن الطاب لإبراهم عليه السلام تم عند قوله « السجود »» ثم خاطب 
الله عن وجل غدا عليه الصلاة والسلام فقال «وأذن فى الناس باجج» ؛ أى أعلمهم أن عليهم 
اي . وقول ثالث - إن اللخطاب من قوله «أن لا تشرك» مخاطبة للننى” صلى الله عليهوسام» 
وهذا قول أهل النظر؛ لأن القرآن أنزل على النى صلى الله عليه وسام » فكل ما فيه من امخاطبة 
فهى له إلا أن ,دل دليل قاطع على غير ذلك . وهاهنا دايسل آخحر يدل على أن المخاطبة للنى” 
صل الله عليه وس » وهو « أن لا تنشرك بى » بالناء». وهذا عخاطبة لمشاهد» و إبراهيم عليه 
المسلام غائب ؛ فالمعنى على هذا : و إذ بّأنا لإبراهي مكان البيت بفملنا لك الدلائل على 
وحيد الله تعالى وعلى أن إبراهم كأن ,هبد الله وحده ٠‏ وقرأ جمهور الناس « باجم » بفتيح 
الحاء ٠.‏ وقرأ آبن أبى إناق فى كل القرآن بكسرها ٠.‏ وقيل : إن نداء إبراهم من حمل 
ما أمس به من شرائع الدين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

لثالئسة - قوله تعالى : ( ينوك رجالا وعلَ كل ضام ) وعده إجابة النإس إلى جج 
الييت ما بين راجل وراكب » وإنما قال « يأتوك » و إنكانوا يأتون الكعبة لأن المنادى 


إبراهم > فن أتى الكعية حاجا فكأنما أتى إبراهم ؛ لأنه أجاب نداءه» وفيه تشريف إبراهم . 


ان عطية 0 رجالا » جمع راجل مل تاحر ونجار » وصاحب وصعاب ٠‏ وقبل : الرجال 


امج] صيفس الع 


جمع رَجْلء والرْجل جمع راجل؛ مثل جار وتجر وتاحر» وصواب وصعب وصاحب ٠‏ وقد يقال 
فى المع : رجَال» بالتشديد؛ مثل كافر وكفار ٠‏ وقرأ آبن أبى إسحاق وعكرءة « رجالا » بضم 
الراء وتخفيف ابلبي » وهو قليل فى أبنية المع » ورويت عن ماهد . وقرأ جاهد «رَجَاكَ» 
على وزن قُمَاكَ؛ فهو مث لكمالى ٠‏ قال ابماس : فى بمع راجل خمسة أوجه» رَجّال مل 
ركاب » وهو الذى روى عن عكرمة»ورجال مثل قيام» ورجْلة» ورجل» ورجالة ٠‏ والذى 
روى عن يجاهد رجَاك غير مءروف »6 والأشبه به أن يكون ذير منون مث ل كسالى وسكارى » 
واو نون لكان على مُعال» وَدالٌ فى ابلمع قليل . وقدّم الرجال عل لكان فى الذكر لزيادة تعبهم 
ف المثى ٠‏ ( وَعَلّ كل ضَاسي بِينَ ) لأف معنى « ضام » معنى ضوامس . قال الفراء : 
ويجحوز « يأتى » عل اللفظ . والضام : البعير المهزول الذى أتعبه السفر؛ يقال : صَمُر 
يمر صمورا ؟ فوصفها الله تعالى بالمآل الذى انتبت عليه إلى مكة ٠‏ وذكر سبب الضمور 
فقال : « ياتين من كل قح عبيق » أى أثَرفها طول السفر . ور الضمير إلى الإبل تكرمة 
ها لقصدها ا مع أربابها ؛ م قال : « والعاديات صْبعًا » فى خيل الههاد نكزية لما 
حين سعث فى سبيل الله ٠‏ 

الزأبعسة س قال بمضهم : إنما قال «رجالا» لأن الغالب شحروج الرجال إلى اط دون 
الإناث؛ فقوله « رجالا » من قولك : هذا رجل ؛ وهذا فيه إعد؛ لقوله «وعلى كل ضامس» 
يعنى الركان » فدخل فيه الرجال والنساء ٠‏ ولا قال تعالى « رجالا » و بدأ بهم دل ذلك 
على أن ج الراجل أفضل من ج الراكب ٠‏ قال ابن عباس : ما آمى على شىء فاتتى إلا أن 
لا أكون حبجتٌ ماشياء فإنى سمعت الله عمن وجل يقول زدياتوك رجالا» . وقال ابن أبى فيح : 
ج إبراهم و إسماعيل عليهما السلام ماشبين . وقرأ أصحاب ابن مسعود « يأتون » وهى قراءة 
ابن أبى عبلة والضحاك» والضمير للناس . 

القامسة - لاخلاف فى جواز الركوب والمثى » واختلفوا فى الأفضل منبما؛ فذهب 


مالك والشافعى فى آنحرين إلى أن الركوب أفضل» اقتداء بالنى" صلى الله عليه وسلم » ولكثرة 
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النفقة ولنعظم شعائر اج بأهبة الركوب ٠‏ وذهب غيرهم إلى أن المثى أفضل لما فيه من 
المشقة على النفس » ولحديث أبى سعيد قال : جج 0 صل الله عليه وس وأصحابه مشاة 
من المديئة إلى مكة» وقال : ”از بطسوا أوساطكم 2 ويثى 1 المرولة ؛ :عه 
أبن ماجه فى سذنه ٠‏ ولا خلاف ف أن الركوب عند مالك ف المناسك كلها أفضل؛ للاقتداء 
بالنى" صل الله عليه وسلم : 

السادسة - استدلٌ بعض العلماء بسقوط ذ كر البحر من هذه الآبة على أن فرض اط 
بالبحر ساقط . قال مالك فى المَوَازية : لا أسمع للبحر ذ كراء وهذا تأنس» لا أنه يلزم من 
سقوط ذ كره سقوط الفرض فيه؛ وذلك أن مكة ليست فى ضفة بحر فيأتيوا الناس ف السفن » 
ولا بد لمن ركب البحر أن يصير فى اتيان مكة إما راجلا وإما على ضامس» فإما ذ كيت 
حالتا الوصول؛ و إمقاط فرض اي تجرد البحر ليس بالكثير ولا بالقوى” ٠‏ فأما إذا اقترن به 
عدر وخوق أو كول شديد ا وعرض بلق فضا ء هلك والدافو#وبقهور الداس 
عل سقوط الوجوب ببذه الأعذار» وأنه ليس بسبيل ,ستطاع . قال ابن عطية : وذكر 
صاحب الاستظهار فى هذا المعن ىكلاما » ظاهيه أن الوجوب لا سقط بشىء من هذه 
الأمذار؛ وهذا ضعيف ٠‏ 

قلت : وأضعف من ضعيف» وقد مضى ف « البقرة» بيانه . والفَج : الطسريق 
الواسعة» ولمع بفاج ٠‏ وقد مضى فى « الأناء » . والعميق معناه البعيسد ٠‏ وقراءة اللمامة 
« يأثين » ٠‏ وقرأ أصصاب عبد الله « يأتون » وهذا للركان و « يأئين » لال ؛ كأنه 
قال : وعلى إبل ضاصرة أتين ( من كل فج تميق ) أ ى بعيسد ؛ ومنه بكر عميقة أى بعيدة 
القعر ؛ ومنه : 

ا 
* وقاتم الأعماق خاوى امفترق » 
)١(‏ خلط المروأة ( بالكسر ) أى شيئا مخلوطا باطرولة » بأن يثى حينا ويهرول حينا أو معدلا ٠‏ 
(0) داحع ج ١١‏ ص ٠. ١86‏ () هذا أول أرجوزة من أراجيز رؤية بن العجاج» وبمده : 
* مشتبه الأملام لماع اللفق »م 


6 ا 010 


السابمة - واختلفوا فى الواصل إلى الببت » هل يرفع يديه عند رؤبته أم لا ؛ 
فروى أبو داود قال ٠:‏ سيل جابر بن عبك الله عن الرجل إبرى الببت و رفع يديه فقال + 
ماكنت أرى أن أحدا يفعل هذا إلا الود » وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم نكن نفعله 3 وروى ابن عباس رضى الله عنهما عن الننى" صلى الله عليه وس أنه قال : 
” ترفع الأبدى فى سيع مواطن افتتاح الصسلاة واستقبال البيت والصمًا والمروة والموقفين 
وامرتين 5 ٠‏ و إلى حديث ابن عباس هذا ذهب الثورى وابن المبارك وأحمد و إسحاق 
وضعفوا حديث جابر ؛ لأرب مهاجرا الم" راوية مجهول ٠‏ وكان ابن عمر يرفع يديه عند 
رؤية البيبت ٠‏ وعن ابن عباس مثله ٠‏ 

سوام عي 22 مير وى سامه يه 20 أ 0 

قوله تعالى : [ىث ل : أمم آلله ف 

وو لى ليثبدوا مدفيحع هم ويذحكروا دم لله 3 ايام 
ا ل م هع سم سم 2 1 8 موه ير و سم مه 
معلومات عل م ررفهم من يمد لانعلم فكلوا منبا واطعموا الباس 

4 سا2 رم عله موثو وو مره 200000 مه 0 
الفقير 2 ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بآلبيت العنيق © 

فيه ثلاث وعشرون مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : ( لِيِشْبدُوا ) أى أذ بال ياتوك رجالا وركانا ليشهدوا ؛ 
أى لبحضروا . والشهود الحضور ٠‏ ( منافم طم ) أى المناسك ؛ كعرفات والممْعر الخرام ٠‏ 
وقيل المغفرة 0 وقيل التجارة 0 وقيل هو عمنوم ؛ أى ليحضروا مناقم هم 6 أى م 20 الله 
تعالى من أهس الدنيا والآخرة؛ قاله مجاهد وعطاء واختاره ابن العر بى؟ فإنه مع ذلك كله من 
نك ونجارة ومغفرة ومتفعة دنيا وأخحرى .ولاخلاف ا فى أن المراد بقوله :»م لبس - 

0 لك 
جناح أن اتبتغوا فضلا من ربع «( التجارة 5 

النانية ‏ ( ويد يوا سم له ف يم معلومات) قد مضى فى « البقرة » الكلام 

فى الأيام المعلومات والمعدودات . والمراد بذك اسم الله ذكر النسمية عند الذيح والتحر؛ مثل 


(1) راجع ب بو ص #اغ طبعة مانية ٠‏ (0) باجع جم ص ( 


و المزء الشاننى عششس 1 سسورة 


قولك : باسم الله والله أكبر» اللهم منك ولك . ومثل قولك عند الذيح « إن صلاتي 0 
الآبة . وكان ا يذو ن على أسماء أصنامهم » فبين ارب أنالواجب الذي على اسم الله 
وقد مذى فى « الأنعام 57 

الثائفة - وآختاف العلماء فى وقت الذي يوم النحر؛. فقال مالك رضى الله عنه : بعد 
صلاة الإمام وذيحه ؛ إلا أن يؤر تأخبرا بتعدى فيه فيسقط الاقتداء به ٠‏ و راعى أبو حنيفة 
الفراغ هن الصلاة دون ذي . والشافى" دخول وقت الصلاة ومقدار ما توقع فيه مع اللتطيئين ؛ 
فاعتبر الوقت دون الصلاة ٠‏ هذه رواية المرََى عنه» وهو قول الطبرى” . وذك الربيع عن 
البْوّيْطى” قال قال الشافعى” : ولا يذب أحد حتى يذيح 5 لا أن يكون ممن لا يذيع » 
فإذا صلى وفرغ من الخطبسة حل الذيم ٠‏ وهذا كقول مالك . وقال أحمد : إذا انصرف 
الإمام فاذي ٠‏ وهو قول إبراهم ٠‏ وأصع هذه الأقوال قول مالك؟؛ لديث جابربن عبد الله 
قال : صل بنا رسول الله صل الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة» فتقدّم بعال لفخرواوطترا 
أن النى" صلى الله عليه وسلم قد نحر» فاه النتى" صلى الله عايه وسلم من كان نحر أن يعيد بحر 
آخر» ولا بنحروا حتى ير الى" صل الله عليه وسلم . ترجه مس والترمذى” وقال ؛ وف الباب 
عن جابر وجندذب وأنس وعوَيُر بن أشقر وآبن عمر وأبى زيد الأنصارى”» وهذا حديث 
حمسن صريح » والعمل على هذا عند أهل العم ألا بضحى بالمصر حى يصسلى الإمام ٠‏ 
وقد احتج أبو حنيفة بحديث البرآء » وفيه : ” ومن ذي بعد الصلاة فقد م لسكه وأصاب 
سنة المسلمين» . رجه مسلم أيضا . فعلق الذي على الصلاة ولم يذ كر الذبع » وحديث جابر 
يقبده ٠‏ وكذلك حديث البراء أيضاء قال قال رسول الله صلى الله عليه ب :” أول ما نبدأ به 
فى يومنا هذا أن نصل ثم ترجع فننحر فن فعل ذلك فقد أصاب سئننا “ الحديث ٠‏ وقال 
أبو عمرين عبد البر : لا أعلم خلافا بين العلماء أن من ذبح قبل الصلاة وكان من أهل المصر 


أنه غيل مطح؛ لقوله عليه السلام 2 من ذبم قبل الصلاة فتلك شاة ليم 0 


)0 آي 117 سورة الأنعام ٠‏ 2( راجع + لا ص 078 


المسيج 1 تفسسسير القر طى 00 


الرابعسة - وأما أهل البوادى ومن ل إمام له فشهور مذهب مالك يتدزى وقت ذيح 
الإمام » أو أقرب الأثمة إليه ٠‏ وقال ر بيعة وعطاء فيمن لا إمام له : إن ذي قبل طلوع الشمس 
لم يجزه» ويجزيه إن ذبخ إعده ٠‏ وقال أهل الرأى : يجزيهم من بعد الفجر ٠‏ وهو قول ابن 
المبارك» ذكره عنه الرمذى” ٠‏ وتمسكوا بقوله تعالى : « ويد وا آسم الله في أيام معلومات 
َل ما رَرْقهمْ منْ يم الأنعام » » فأضاف التحر إلى اليوم ٠‏ وهل اليوم من طلوع الفجر 
أو من طلوع الشمس» قولان . ولا خلاف أنه لا يحزى ذي الأضحية قبل طلوع الفجر من 
يوم التحسر . 

اللامسة - واختلفواك أيام النحر؟ فقال مالك :ثلاثة» يوم التحر ويومان بعده ٠‏ 
وبه قال أبو حنيفة والثورى” وأحمد بن حنبل» و روى ذلك عن أبى هريرة وأنس بن مالك 
هن غير اختلاف عنهما ٠‏ وقال الشافعى”: أر بعة» يوم النحر وثلاثة بعده. و به قال الأوزاعى"» 
وروى ذلك عن على" رضى الله عنه وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم» وروى علهم 
أيضا مثل قول مالك وأحمد ٠‏ وقيل : هو يوم النحر خاصة وهو العاشر من ذى اجة ؛ 
وروى عن أبن سيرين ٠‏ وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنهما قالا : التحر فى الأمصار 
يوم واحد وف متّى ثلاثة أيام ٠‏ وعن امسن البصرى” فى ذلك ثلاث روايات : إحداها مآ 
قال مالك » والثانية كا قال الشافعى” » والثالثة إلى آخخر يوم من ذى الة؛ فإذا أهل هلال 
الحرم فلا أَضجَى . 

قات : وهو قول سليان بن نسار وأبى سلمة بن عبد الرحمن » ورويا حديثا مسلا 
مرفوءا تحرجه الذارقطنى” : الضحايا إلى هلال ذى الخجة ؟ ولم يصح » ودليلنا قوله تعالى : 
دف أيام معلومات » الآية» وهذا جمع قلة لكن المتيقن منه الثلاثة» وما بعد الثلاثة غير 
متيقن فلا يعمل به . قال أبو عمر بن عبد البر : أجمع العلماء على أن يوم النحر يوم أصعى » 
وأجمعوا أن لا أضتى بعد السلاخ ذى اجة» ولا يصح عندى فى هذه :إلا قولان : أحدها 
قول مالك والكوفيين . والآخر ‏ قول الشافعي” والشاميين ؛ وهذان القولان مرويان 


ء؛: المن الثالى عشر 1 سورة 


عن الصحاءة فلا معنى الاشتغال ,مأ خالفهما ؛ لأن ما خالفهما لا أصل له فى السنة ولا 
فى قول الصحابة » وما خرج عن هذين فتروك لها ٠‏ وقد روى عن قتادة قول سادس» وهو 
أن الأضحى يوم النحر وستة أيام بعده ؛ وهذا أأيضا <ارج عن قول الصحابة فلا معنى له . 

الساددسة - واختلفوا فى ليالى النحر هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح أؤلا؛ 
فروى عن مالك فى المشهور أنها لا تدخل فلا يجوز الذي بالليل. وعليه +مهور أصعابه وأصماب 
الزأى ؛ لقوله تعالى : « ويذ كروا اسم الله فى أيام » فدَّ كر الأيام» وذ كر الأيام دليل على أن 
الذي فى الليل لا يجوز وقال أبو حنيفة والشافعى” وأحمد و إنحاق وأبو ثور : الليإلى داخلة 
فى الأيام ويحزى الذي فيها ٠‏ وروى عن مالك وأشهب نحوه» ولأشهب تفريق بين اذى 
والضحية» ذأجاز اذى ليلا ول يجز الضحية ليلا . 

السابعة - قوله تعالى : ( عَلّ ما ررَقهِمْ ) أى على ذبع ما رزقهم ٠‏ ([ من بويمة 
الأنعام ( و الأنعام هنا الإبل والبقر والغم ٠‏ وصيمة الأنعام هى الأنعام ؛ فهووكقولك 
صلاة الأول» ومسجد الخامع . 

الثامسة - ( فَكوَا ميا ) أمي معناه الندب عند الممهور ٠‏ وستحب للرجل أن 
يأكل من مدي وأضْيته وأن بمتصدق بالأأكثر » مع تجو يزهم الصدفة بالكل وأكل الكل . 
وشذّت طائفة فأوجبت الأ كل والإطعام بظاهس الآية » ولقوله عليه السلام : ” فكلوا 
وأدّنخروا وتصدّقوا “ . قال الككًا : قوله تعالى « فكلوا منها وأطعموا » ,يدل على أنه لا يحوز 
بيع بجمبعه ولا التصدق جميعه ٠‏ 

التاسعة - دماء الكفارات لا يأ كل منبا أصعابها ٠‏ ومشهور مذهب مالك رضى 
الله عنه أنه لا يأ كل من ثلاث : حزاء الصيد» ونذر المساكين وفدية الأذى »ويا كل مما سوى 
ذلك إذا بلغ له » واجبا كان أو تطوعا . و وافقه على ذلك بماعة من السلف وفقهاء الأمصار . 

العاشرة ٠‏ فإن أكل مما منع منه فهل يهم قدر ما أكل أو يغرم هديا كاملا ؛ قولان 


فى مذهبنا» و بالأول قال ابن الماجشون ٠‏ قال ابن العربى: وهو المق» لا شىء عليه غيره ٠‏ 


المج] ا سي ك1 


وكذلك لو نذر هديا للساكين فيأ كل منه بعسد أن بلغ لَه لا بعرم إلا ما أكل ‏ خلافا 
م 1 والتعدى | إنما هو على الحم » فيغرم قدر ما تعدّى فيه . 

قوله تفال : ( ولبوفوا ور م ) يدل على وجوب إخراج النذر إن كان دما أوهدياً 
أو غيره» وريدل ذلك على أن النذر لا يحوز] ن يأ كل منه وفاء بالنذر » وكذلك جزاء الصيد 
وفدية الأذى ؛ لآن المطلوب أن يأتى به كاملا من غير نققص لم ولاغيره» فإن أ كل من ذلك 
ملي عدي كال وا أل . 

الحادية عشرة ‏ هل يغرم قيمة الثم أو يغرم طعاما؛ ففى كاب ممد عن عبد الملك 
أنه يغرم طعاما . والأول أصم؛ لأن الطعام إمأ هو فى مقابلة الهذى كله عند تعذره عيادة» 
وليس حك التعدى حك العبادة . 

الثانية عشرة ‏ فإن عطب من هذا اذى المضمون الذى هو بزاء الصيد وفدية 
الأنَى ونذر المساكين ثىء قبسل عل أكل منه صاحبه وأطع منه الأغتباء والفقراء ومن 
أي ولا بيع من لمسه ولا جلده ولا من قلائده شيئا ٠‏ قال إسماعيل بن إسصصاق : لأن 
الحدى المضمون إذا عطب قبل أن يبلغ له كان عليه بدله» ولذاك جاز أن يأ كل منه 
صاحبه و يطعم . فإذا عطب المدى التطوع قبل أن ببلغ محله لم يجز أن يأ كل منه ولا يطعم 4 
لأنه لما لم يكن عليه بدله خيف أن يفعل ذلك بِاَذْى و بحر من غير أن يعظب» فاحتيط 
على الناس » و بذلك مغى العمل وروى أبو داود عن ناجية الأسلمى أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم بعث معه بهذى وقال : ” إن عطب منها ثىء فآنحره ثم آصبغ نعله فى دمه ثم خل 
بينه وبين اانأس “ . و بهذا الحديث قال مالك والشافعى فى أحد قوليه» وأحمد وإنعاق 
وأبو تور وأصحاب الرأى ومن آتبعهم فى الهدى التطوع : لا .أكل منها سائقها شيئاء ويل 
بيثها وبين الناس ,أ كلونها . وفى صمح مسلم : ” ولا تأ كل منبا أنت ولا أحد من أهل 
رفقنك” . و بظاهى هذا النهى قال ابن عباس والشافعى"” فى قوله الآخر واختاره ابن المنذر» 
فقالا : لا يأكل منها ولا أحد من أهل رفقته . قال أبو عمر : قوله عليه السلام “ولا يأ كل 
منها أحد ولا أحد من أهل رفقتك ” لا يوجد إلا فى حديث بر عباس . وليس ذلك 


1 لحرن الشسانى عشر [ سورة 


فى حديث هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية. وهو عندنا أعع من حديث ابن عباس» وعليه 
العمل عند الفقهاء ٠‏ ويدخل فى قوله عليه السلام : ” خل بينها و بين الناس » أهلٌ رفقته 
وفرهم ٠‏ وقال لشاف - وأبو ثور : ماكان من اذى أصله واجبا فلا بأ كل «نه» وما كان 
تطوعا ونسسكا أ كل منه وأهدى وادّ'ر وتصدّق. والمتعة والقران عنده سك . ونحوه مذهب 
الأوزاع" . وقال أبو حنيفة وأصعابه :يأ كل من هذى المتعة والتطؤع» ولا بأ كل ما سوى 
ذاك نما وجب ب الإحرام . وحى عن مالك : لا يأ كل من دم الفساد ٠‏ وعلى قياس 
هذا لا يأكل من دم ابلبر؛ كقول اذا والأوزاى ٠.‏ تمسك مالك بأن جحزاء الصيد 1 
الله للساكين بقوله تعالى 0 أو كفارة طعام فسأ ّ » ٠.‏ وقال فى فدية ةالأذى «١:‏ قذي 
من صيارم أ وضدفة السك > ٠‏ وال صل لق عليه وس لكب بن جمرة ا 
'مساكين مذي لكل مسكين أو ه - ثلاثة أيام أو انك شاة» ٠‏ ونذر المساكين مصمرح به» 
وأما غير ذلك من المسدايا فهو باق على أصل قوله : « والبَدْنَ جعلناها لكم من شعائر الله 
- إلى قوله ‏ فكلوا منها» . وقد أ كل الننى" صل الله عليه وسلم ودلى رضى الله عنه من اللهدى 
الذى جاء به وشير بامن صمّقه » وكان عليه السلام قارنا فى أعع الأقوال والروايات ؛ فكان 
هديه على هذا واجباء فا تعلق به أبو حنيفة ذير صحيح ٠‏ والله أعلم . 

و ]نما أذن الله سبحانه من الأكل من الهدايا لأجل أن العرب كانت لا ترى أن تأ كل 
من نسكهاء فأ الله سبحانه وتعالى نيه صل الله عليه وسلم جخالفتهم ؟ فلا بحرم كذلك شرع 
و بلغ » وكذلك فعل حين أهدى وأحرم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الثالثة عشرة - ( فكوا منْا م قال بعض العلماء : قوله تعالى د فكلوا منها » ناتخ 
لفعلهم ؛ لأنهم كانوا | يخزمون كوم الضحايا على أ نفسهم ولا يأ كلون منها م قلناه فى الحدايا 
فنسخ الله ذلك بقوله : « فكلوا منها »» وبقول النتى؟ صلى الله عليه وسلم ين ضى فلأ كل 
من أحصّته” ولأنه عليه السلام أكل من أضيته وهديه ٠‏ وقال الزهرى : من السنة أن تا كل 
أؤلا من الكبد . 


٠ آية و1 سورة البقرة‎ )0( ٠ أيه مو سورة المائدة‎ )١( 


الحج] تفسسير القرطى 5 


. الرابعة عشرة ‏ ذهب أكثر العلماء إلى أنه ستتحب أن يتصدّق بالثاث و يطعم الغلث 
و .أ كل هو وأهله الثنث . وقال ابن القاسم عن مالك : ليس عندنا فى الضحايا قسم معلوم 
موصوف. قال مالك فى حديثه : ويلغنى عن ابن مسعود» وليس عليه ااعمل . روى الصحيح 
وأبو داود قال : ضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماة ثم قال : ” يا بان » أصلح لم 
هذه النشاة “ قال : فا زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة ٠‏ وهذا نص ف الفرض ٠‏ 
واختاف قول الشافعى” ؛ فرّة قال : يأ كل النصف و يتصق بالنصف لقدوله تعالى : 
« فكاوا منها وأطعموا لبانس الفقير» فذكر شخصين . وقال هرة : يأكل ثلثا ويهدى ثاثا 
يطعم ثلثاء لقوله تعالى : « فكوا مثا وأطُعموا القانم والممتر» فذ كر ثلاثة . 

الخامسة عشرة ب المسافر يخاطب بالأضحية ما يخاطب بها الحاضر؛ إذ الأصل عموم 
االخطاب بماء وهو قول كافة العلماء . وخالف فى ذلك أبو حنيفة والتحَعى”» وروى عن عل”؛ 
والحديث حبة عليهم ٠‏ واستثثى مالك من المسافرين الماج منّ» فم برعليه أضمية ؛ وبه قال 
الدخعى" ٠.‏ وروى ذلك عن اللخليفتين أبى بكروعمر وجماعة من الساف رضى الله عنهم ؛ لأن 
الحاج إنما هو مخاطب فى الأصل بالَدى » فإذا أراد أن يضحى جعله هديا » والئاس غير 
الماج إنمسا أمروا بالأضعية ليتشيهوا بأهل مق فيحصل لم حظ من أجرم . 
السادسة عشرة ‏ اختلف العلماء فى الآدخار على أربعة أقوال.روى عن على' وابن عمر 
رضى الله عنهما من وجه صعيح أنه لا يدح من الضحايا بعد ثلاث ٠‏ وروياه عن النى" صلل" 
الله عليه وسلم» وسيأتى . وقالت بصاعة : ما روى من النبى عن الآدخار منسوخ ؛ فيدر 
إلى أى وقت أحبٌ ٠‏ وبه قال أبو سعيد الُدُرى وبريدة الأسلمى . وقالت فرقة : يوز 
الأكل منها مطلقا. وقالت طائفة : إن كانت بالناس حاجة إليها فلا يتحر لأن النبى إنا 
كان لعلة وهى قوله عليه السلام : ” إنسا مبيتكم من أجل الدافة التى ف ولأ ارتفعت 
ارتفع المنع المتقدّم لارتفاع موحبه» لا أنه منسوخ ٠‏ وانذشأ هنا مسألة أصولية وهى : 
(0) الداتة:القوم سير ونجماعة سيرا ليس بالشديد . والدافة : قوم من الأعر ابير يدون المصر؟ ير يد أنهم قوم 
قد موا المددينة عند الأضى ؛قهام عن ادخار خوم الأضاحى ليفرقوها و يتصدّقوأ بها فينتفع أوليك القادموتيها ٠‏ (ابن الأثير)ء 
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السابعة عشرة - وهى الفرق بين رفع المكم بالنديخ ورفعه لأرتفاع علنه ٠‏ اعم أن 
المرفوع بالنسخ لام به أبدا » والمرفوع لآرتفاع علته بعود الحكم لعود العلة؛ فلوقدم على 
أهل بلدة ناس محتاجون فى زمان الأصجى ؛ ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة سدون بها 
فاقتهم إلا الضحايا لتعين عليهم ألا يتنحروها فوق ثلاث فعل الى صلى الله عايه وس ٠‏ 

الثامنة عشرة - الأحاديث الواردة فى هذا البات بالمنع والإباحة صماح ثابتة . وقد جاء 
المنع والإباحة معاء »ها هو منصوص فى حديث داشة وسَلّمة بن الا تتوع وأبى سعبد الكذرى» 
رواها الصبحبح . وروى الصحيح عن أبى عبيد موك آبن أزهى أله شهد العيسد مع عمربن 
اللخطاب قال : ثم صليت العيد مع على" بن أبى طالب رضى الله عنه؛ قال : فصل لنا قبل 
انخطبة ثم خطب الناس فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاك أن تأكلوا سوم 
اسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوها ٠‏ وروى عن ابن عمر أن رسول الله صل لله عليه وسلم 
قد مهى أن تؤكل لدوم الأضاى فوق ثلاث . قال سالم : فكان ابن عمسر لا يأ كل لخوم 
الأضاى فوق ثلاث ٠‏ وروى أبو داود عن شيشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إنا كما بينام عن لومها فوق ثلاث لى تسم جاه ان بالسعد فكوا وادشروا ويروا 
ألا إن هذه الأيام أيام أ كل وشرب وذ كر الله عن وجل“ . قال أبو جعفر النحاس: وهذا 
القول أحسن مافيلفى هذا حتى نتفق الأحاديث ولا نتضادٌ» و يكون قو لأمير المؤمنين على" بن 
أبى طالب وعثانٌ محصور ؛ لأن الناس كانوا فى شدّة محتاجين» ففعل؟! فعل رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم حين قدمت الدافة ٠‏ والدليل على هذا ما حدّثنا إبراهم بن شريك قال : حدّثنا 
أحمد قال حدثنا ليث قال حدّثى الحارث بن يعقوب عن يزيد بن أبى يزيد عن آم أنه أنها 
سألت عاتّشة رضى الله عنها عن لوم الأضاحى فقالت : قدم علينا على" بن أبى طالب من 
سفر فقدّمنا إليه منه» تأبى أن يأ كل حتى سأل رسول الله صل الله عليه وس » فسأله فقال : 
« كل من ذى الجة إلى ذى الخة “. وقال الشافعى>: من قال بالنبى عن الادّخار بعد ثلاث 
لم يسمع الرخصة ٠‏ ومن قال بالرخصة مطلقا لم يسمع النبى عن الادّخار . ومن قال بالنمى 
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والرخصة سمعهما جميعا فعمل مقتضاها . والله أعلى ٠‏ وسيأتى فى سورة « الكوثر» 
الاختلافٌ فى وجوب الأضحيّة وندبيتها وأنها نانعضة لكل ذبح تقدمء إن شاء الله تعالى . 

التاسعة عشرة - قوله تعالى : ( وَأَطْعمُوا اباس الققير) « الفقير» من صفة 
البائس» وهو الذى اله البؤس وشدّة الفقر ؛ يقال : يس بياس بأسا إذا افتقر؛ فهو بانس . 
وقد إصيل فيمن نزلت به نازلة دهي 0 يكن فقيرا؛ ومنه 0-7 عليه السلام : ” لكن 
لليف 2 خَولة “. ويقال: رجل كيس أى د ٠‏ وقد وض يبؤْس بأسا إذا اشتد؛ 
ومنه قوله تعالى : « وأحَذنا الذين ظَادًا يداب 00 » أى شديد . وكلبا كان التصدق 
بلحم الأضيّة أكثركان الأجرأؤفر . وف القدر الذى يحوز أ كله خلاقٌ قد ذ كاه ؛ فقيل 
النصف؛ لقوله : « فَكِنُوا » وأطعموا » وقبل الثثلثان؛ لقوله : ” ألا فكوا وادّخروا 
وأتجروا “ أى اطلبوا الأجربالإطعام . واختلف فى الأ كل والإطعام ؛ فقيل واجبان ٠‏ وقبل 
مستحبان ٠‏ وقيل بالفرق بين الأ كل والإطعام ؛ فالأ كل مستتحب والإطعام واجب؛ وهو 
قول الشافى” . 

الموفية عشرين - قوله تعالى : (( ثم لبقضوا كفم ) أى ثم ليقضوا بعد نحر الضحايا 
والهدايا ما بى عليهم من أضص ابل كلق ور امار و إزالة شّعث ونحوه ٠‏ قال ابن عسرفة: 
أى ليزيلوا عنهم أدراتهم ٠‏ وقال الأزهرى” : التَقَث الأخذ من الشارب وقص الأظفار 
ونتف الإبظ وحاق العانة؛ وهذا عند الخرويج من الإحرام ٠‏ وقال النضر بن شميل : التفث 
فىكلام العرب إذهاب الشسّث» وسمعت الأزهرى يقول : التتفث ىكلام العرب. لا يعرف 
إلاامن قول ابن عباس وأهل التفسير . وقال الحسن : هو إزالة قشف الإحرام ٠‏ وقيل : 
التفث مناسك اطوكلها ؛ رواه ابن عمر وابن عباس ٠‏ قال ابن العربى” : اوسم عنهما لكان 
حجة لشرف الصحبة والإحاطة باللغة » قال : وهذه اللفظة غربية لم يحسد أهل العربية فيها 
شعرا ولا أحاطوا بها خبرا ؛ لكنى 'تبعت النفث لغةٌ فرأيت أبا عبيدة معغمر بن أَلَتّى قال : 


)0 رن له الني؟ صلى الله عليه وس أن مات كد . يمنى فى الأرض الى هابص منها ٠‏ ( راجع تر بمته فى كاب 
الاستيماب ) ٠‏ (؟) آنة 116 سورة الأعراف ٠‏ 
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إنه قص الأظفار وأخذ الشارب وكل ما يحرم على حرم إلا التكاح . قال : ول يجئ فيه 
شعر يمتج به . وقال صاحب العين : التفث هو الربى والاق والتقصير والذبع وقص الأظفار 
والشارب والإبط . وذكر الرجاج والفرّاء نحوه » ولا أراه أخذوه إلا من قول العلماء . وقال 
قُطرب : تفتٌ الرجلٌ إذا كثر ونغه . قال أميّة بن أبى الصَأت : 
حَقُوا رعوسهم ل يحلقوا تت *« ول يَسَكُوا لم َل وصئبانا 

وما أشار إليه قَطرب هو الذى قاله ابن وهب عن مالك» وهو الصحيح فى النفث . وهذه 
صورة إلقاء التذث لغة» وأما حقيقته الشرعية فإذا حر الحاج.أو المعتمر هَذْيه وحلق رأسه 
وأزال وثفه وتطهر وتنقّ ولبس فقد أزال تفثه وف نذره ؛ والنذر ما لزم الإفسان والتزمه . 

قلت : ما حكاه عن قُطرب وذ كر من الشعر قد ذ كره فى تفسيره الماوردى”» وذ كر 
ينا حر فقال : 

قضوا تقد 0 ثم ساروا * إلى جد وما انتظروا علا 

وقال الثعابى" : وأصل التفث فى اللغة الونسخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره : ما أتفتك؛ 

أى ما أوسذك وأقذرك . قال أمية بن أبى الصلت : 
1 آباطهم لم يقذفوا تفئ » وينزعوا عنهم قلا وصئبانا 

المأوردى” : قبل لبعض الصلحاء ما المعنى" فى شعث المحم ؟ قال : ليشمهد الله تعالى منلك 
الإمراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك فى بذها لطاعته . 

الحادية والعشرون - ( وَلسوفوا ورم ) أمروا بوفاء النذر مطلقا إلا ماكان 
معصية؛ لقوله عليه السلام : ” لا وفاء لنذر فى معصية الله “» وقوله :من نذر أن يطيع 
الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا بمصه ٠“‏ ( وَلِطوفوا ليت اميق ) الطواف المذ كور 
فى هذه الآية هو طواف الإفاضة الذى هو من واجبات ال ٠‏ قال الطبرى” : لا خلاف بين 
المتأؤاين فى ذلك . 


)6 من معانى التحب : الحاجة والنذر ٠‏ . )0( ساخين : تاركين ٠‏ 
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الثانية والعشرون - لج ثلاثة أطواف : طواف القدوم » وطواف الإفاضة » 
وطواف اوداع . قال إسماعيل بن إصحاق : طواف القسدوم سنة » وهو ساقظ عن المراهق 
وعن امك" وعن كل من يحرم بال هر مك . قال : والطواف الواجب الذى لا سقط 
بوجه من الوجوه» وهو طواف الإفاضة الذى يكون بعد عرفة؛ قال الله تعالى : « ثم ليقضوا 
تفثهم وليوفوا نذورهم وليطؤفوا بالبيت العتيق » ٠‏ قال:فهذا هو الطواف المفترض فى كاب 
الله عن وجل» وهو الذى يحل به الحاج من إحرامهكله . قال الحافظ أبو عمر : ما ذ كره 
إسماعيل فى طواف الإفاضة هو قول مالك عند أهل المديئة» وهى رواية ابن وهب وابن نافع 
وأشبب عنه . وهو قول جمهور أهل العم من فقهاء أهل الجماز والعراق ٠.‏ وقد روى 
ابن القاسم وابن عبد هكم عن مالك أن طواف القدوم واجب ٠‏ وقال ابن القاسم فى غير 
موضع من المدونة ورواه أيضا عن مالك : الطواف الواجب طواف القادم مكة . وقال: 
من نسى الطواف فى حين دخوله مكة أو نبى شوطا منه » أو أسى السعى أو شوطا منه حتى 
رجع إلى بلده ثم ذ كروء فإن لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة حتى ,طوف بالييت ويركم 
ودمعى بين الصفا والمروة »ثم بمبدى . وإن أضاب النساء رجع فطاف وسعى» ثم أعتمر 
وأهدى . وهذا كقوله فيمن نبى طواف الإفاضة سواء . فعلى هذه الرواية الطوافان جميعا 
واجبان» والسعى أيضا . وأما طواف الصّدر وهو المسمى بطواف الوداع فروى ابن القاسم 

وغيره عن مالك فيمن طاف طواف الإفاضة على غير وضوء : أنه يرجع من بلده فيفيض 
إلا أن يكون تطوع بعد ذلك . وهذا مما أجمع عليه مالك وأجعايه » وأنه زيه تطومه عن 
الواجب المفترض عليسه من طوافه ٠‏ وكذلك أجمعوا أن من فعل فى حجه شيئا تطوع به من 
عمل الح وذلك الثىء واجب ف الج قد جاز وقته » فإن تطومة ذلك بصير للواجب لا للتطوع ؛ 
بحلاف الصلاة . فإذاكان التطّع ينوب عن الفرض ف اع كان الطواف لدخول مك 
أترى أن ينوب عن طواف الإفاضة» إلا ماكان من الطواف بعد رَثى جمرة العقبة يوم انحر 


أو بعده للوداع ٠‏ ورواية ابن عبد الحكم عن مالك لاف ذلك:؛ لأن فبها أن طواف 
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الدخول مع السعى بنوب عرن# طواف الإفاضة لمن رجع إلى بلده مع هذى » كا ينوب 
طواف الإفاضة مع السعى لمن لم يطف ولم يسم حين دخوله مكة مع الهسدى أيضا عن 
طواف القدوم ٠‏ ومن قال هذا قال : إنما قيل لطواف الدخول واجب ولطواف الإفاضة 
واجب لأن بعضهما ينوب ءن بعض» ولأنه قد روى عن مالك أنه يرجع من نبى أحدهما 
من بلده على ما ذكرنا » ولأن الله عن وجل لم يفترض على المساج إلا طوافا واحدا بقوله : 
«وأدَنُ فى الناس باط » » وقال فى سياق الآية : « ولمِطُوفوا | الت المتِيق» والواو عندهم 
فى هذه الآبة وغيرها لا توجب رتبة إلا متوقيف . وأسند الطبرى” عن مرو بن أبى سلمة 
قال : سألت زهيرا من قوله تعالى : «وليطؤفوا بالبيث العتيق» فقال : هو طواف الوداع . 
وهذا يدل عل أنه واجب » وهو أحد قولى الشافعى” ؛ لأنه عليه السلام رخص لخائض 
أن تنْشْردون أن تطوفه» ولا يرخص إلا فى الواجب ٠‏ 

الثالشة والعشرون ‏ اختلف المتأقلون فى وجه صفة البيت بالعتيق ؛ فقال مجاهد 
والحسن : العتيق القديم ٠‏ يقال : سيف عتيق © وقد عثق أى قدم؛ وهذا قول يعضده 
النظر. وفى الصحيح ”أنه أل مسجد وضع فى الأرض“ ٠‏ وقبل عتيقا لأن الله أعتقه من أن 
بتساط عليه جبار بالهوان إلى انقضاء الزمان ؛ قال معناه ابن الزبير واهد . وف الترمذى”" 
عن عبسد الله بن الزيير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : # ]نا م البييت العتيق 
لذنه لم يظهر عليه جبار “ قال : هذا حديث حسن يح » وقد روى عن النى” صلى الله 
عليه وسلم مسلا . فإن ذكر ذاكر امجاج بن يوسف ونصبه المتجنيق على الكعبة حتى كسرها 
قيل له : إنما أعتقها ع نكفار احبابرة؛ لأنهم إذا أنَوا بأنفسهم متودين ولهرمة البيت غير 


مط ور 1 السو سيت منهم ول تئلها أيديهم » كان ذلك دلالة على أن 
الله غن وجل صرفهم عنها قسرا . فأما المسامون الذين اعتقدوا حرمتها فإنهم إن كَقُوا عنها 
يكن فى ذلك من الدلالة على منزلتها عند الله مثل ما يكون «نها فىكف الأعداء؛ فقصر الله 
عالى هذه الطائفة عن الكف بالنبى والوعيد» ولم تحاوزه إلى الصرف بالإبكاء والاضطرار» 


الحج] ْ تفسير القرطى 0 


وجعل الساعة موعدم » والساعة أذْهى وم" . وقالت طائفة : م عتيقا لأنه لم يلك 


83 
موضعه قط ٠‏ وقالت فرقة : سمى عتيقا لأن الله عن وجل يعتق فيه رقاب المذنبين من 
العذاب . وقيل : سمى عتيقا لأنه أعتق من غرق الطوفان؛ قاله ابن جبير ٠‏ وقيل : العتيق 


الكريم . والعتق الكرم ٠‏ قال طرقة صف أذن الفرس : 
)31( 
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وتان ترف الى فهيما » كسامعي »ذعورة وسط ربرب 
وعيق الرقيق : الخروج من ذل الزق إلى كم الحرية ٠‏ ويحتمل أن يكون العتيق صفة مدح 
تقتضى جودة الشىء ؛ ا قال عمر : حملت ملى فرس عتيق؟ الحديث ٠‏ والقول الأول أصم 
للنظر والحديث الصحبح . قال مجاهد : خلق الله البيت قبل الأرض بألفى عام» وسمى عتيقا 
لهذا ؛ والله أعلم . 


1 5 هنس ص لجرل ص الى ار لس مر ع ص وول كر مم 
قوله تعالى ذلك ومن بل» 5 حرمالكتك أيه فهو خخير عنك ريه»ه 
ٍ- _- 
صر 
م سه سس ري يه كوس بر تي سروس رده ركه سيره مار سا ومس 00110 


2 


وأحلث لكر الأنعلم إلا ما بت عليكر فاجتنبوا الرجس من الأولنٍ 
0 ير ) و - 


بي سوس خره 


2 ا 0 0 ا 04 5-2 04 .0 مامد 
وآجتذبوا قول الزورج» حنفاء 2 عير مش كين يه ومن شرك الله 
م م 2 2س سس ساصا نه لما تير وك كوا سه نابي رم 2 
فكا نما ئحر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان يق 0 
- 2 لام ماسم ىو سما 
فيه تمانى مسائل : 
م 5 5 ا 50 4 2 
الأول - قوله تعالى : ( ذلك ) يحتمل أن يكون فى موضع رفع بتقساير: فرضم 
ذلك» أو الواجب ذلك ٠.‏ وحتمل أن يكون ف «وضع صب بتقدير: امتثلوا ذلك؟ ونحو 
هذه الإشارة البليغة قول زهير : 
هذا وليس كن يميا بخْطته » وسْط التدى" إذا ما قائل نطقا 
)0( المؤلل : الدّد ٠‏ والربرب : القطيع من بقر الوحش ؛ ' وقيل الظباء ٠‏ وهذه الرواية فى البيت مالفة 
لا فى ديوانه ومعلقته ٠‏ والزواية فهما : ْ 
نؤلاتان تعرف العثق فهما: * كساممى شاة بحومل مقرد 


وير يد بالشاة هنا الثور الوحثى ٠‏ 


33 الخزء الشانى عر [سورة 


والحرمات المقصودة هنا هى أفعال ال المشار إلا فى قوله : « ثم ليقْضُوا نقتم ولروقوا 
نذورهم 
5 0000 عد ير 6ل اد 
الجرمات امتثال الأ من فرائضه وسننه ٠‏ وقوله : ( فهو يرل عند ريه ) أى التعظي 
خير له عند ريه من التهاون بشىء منها ٠وقيل:‏ ذلك التعظم خير من خيراته تفع به 4 


وليست للتفضيل و إمأ هى عذة دير . 


« » ويدخل فى ذلك تعظم المواضع ؟ قاله اين زريد وغيره ٠.‏ ودع ذلك أن تقول : 


لثانبة - قوله تعالى : ( وَأَسلْتْ لمم الأَْمَمُ ) أن تأكلوها ؟ وهى الإبل والبقر 
والفم إل ما بل علي ) أى فى الاب من المحرمات؟؛ وهى الميّة والموقوذة وأخواتها. 
ولهذا اتصال بأم ال؛ فإن فى ال الذي » فبين مايحلٌ ذبحه وأ كل مه ٠.‏ وقيل : ند إلاما بثل 
ليم » غير عل الصيد وأتم حرم . 

اللالسسة - قوله تعالى : ( فاجتنبوا الس من الْأوتَان ) الرجس : الثىء القذر . 
والون : القال من خشب أو حديد أوذهب أوفضة ونحوها » وكانت العرب تنصبها 
وتعبسدها ٠‏ والنصارى تنصب الصايب وتعبسده وتعظمه فه وكالقثال أيضا ٠‏ وفال عدى" 
ابن حاتم : أتيت النى” صل الله عليه وسلم وفى عنق صليب من ذهب فقال : ” التي هذا 
الوثن عنك “ أى الصليب ؛ وأصله من ون الثىء أى أقام فى مقامه . وسمى الصنم ون 
لأنه ينصب و يركز فىمكان فلا يبرح عنه ٠‏ يريد اجتنبوا عبادة الأوثان؛ روى عن ابن عباس 
وابن بحري ٠.‏ وسماها رجسا لأنهبا سيب الربحز وهو العذاب ٠‏ وقبسل : وصفها بالجس» 
والرجس النجس فهى نجسة حكا . وليست النجاسة وصفا ذاتيا للاعيان وإنما هى وصف 
شرعى" من أحكام الإيمان» فلا تزال إلا بالإبمان لا تجوز الطهارة إلا بالماء . 

الأبسة - لمن ) فى قوله : « من الأوثان » قبل : إنها لبيان الكنس» فيقع نبيه 
عن رجس الأوثان فقط » ويبق سائر الأرجاس نهيها فى غير هذا الموضع ٠‏ ويحتمل أن تكون 
لابتداءالغاية؛ فكأنه نهاهم عن الرجس طاما ثم عيّن طم مبدأه الذى منه يلحقهم + إذ عبادة 


الوثن جامعة لكل فساد ورجس ٠‏ وهن قال إن «هن» للتبعيض » قاب معنى الآية وأفسدهة. 


.# 


امسج 1 تفسير القرطى مه 


اللامسة - قوله تعالى : ( واجتنبوا قَولَ الور ) والز در : الباطل والكذب . 
وسمى ز ورا لأنه أميل عن الحق؛ ومنه د عن كهفهم» » 0 زوراء؛ أى مائلة . 
وكل ماعدا الحق فه وكذب و باطل ورور . وف الخبر أنه عليه السلام قام خطيبا فقال : 
« عدّلت شهادةٌ الزور الشْرِكَ بلله “ قالها مرتين أو ثلاثا . يمنى أنها قد معت مع عبادة 
الوثن فى النبى عنها ٠‏ 

السادسة - هذه الآية تضمنت الوعيد على الشمادة بال ور» وطبثى لحا إذا تر 
على الشاهد بالزور أن يعزّره وينادى عليه ليعرف ئلا يغترٌ بشمادته أحد . ويختاف المكم 
فى شبادته إذا تاب ؛ فإن كان من أهل العدالة المششهور بها المبتزفيها لم تقبل؛ لأنه لا سبيل 
إلى علم حاله فى التوبة؛ إذ لا يستطيع أن يفعل من القربات أكثر ما هو عليه ٠‏ و إن كان 
دون ذلك فشمّر فى العبادة وزادت -اله ف ال قبل شهادته . وفى الصحيح عن النى" صلالله 
عليه وسلم أنه قال : ”إن من أكير الكائر الإشراك الله وعقوقٌ الوالدين وشمادة الور وقول 
الور" ٠‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسام متكا بفلس فا زال يكررها حتى فلن لبه سكت , 

السابعمسة - (( حتقاء لله ) معناه مستقيمين أو مسسامين ماثلين إلى الاق ٠‏ ولفظة 
« حنفاء » من الأضداد تقع على الاستقامة وتقع على الميل ٠‏ و « حتفاء » نصب على الخال 


وقبل : « حنفاء» حاجا؛ وهذا تخصيص لا حة معه ٠‏ 


لام يليا 


الثامنة - قوله تعالى : ( ومن شرك الله فَكأَمَا و من السماء ) أى هو .يوم القيامة 
منثلة من لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عن نفسه ضرا ولا عذابا ؛ فهو بمازلة من خيّ من 
السماء » فهولا يقدر أن يدفع عن نفسه . ومعنى ( فَتَحْطَفَة الطْرٌ) أى تقطعه كخاليها ٠‏ 
وقيل : هذا عند خروج روحه وصعود الملاتكة بها إلى سماء الدنيا » فلا يتح لها فيرمى 
بها إلى الأرض؛ ؟ فى ديك ا وقد ذ ئناه فى القذكة . والسحيق : البعيد؛ ومنه 


يق 3204 


قوله تعالى : «فَسحًُا لأ ا وقوله عليه الصلاة والسلام : ”فسحقًا فسحقا“. 


(0) آية رو سورة اللك ٠‏ 
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قو تسالى : ذَلكَ ومن بعظم شَعَتيرٌ لله فا من وى أ ذَمُلُوبٍ جع 


م ده عم ةسه 


لّ فها 1 تفع 1 أجل مسمى ثم م ١‏ إِلَّ آلْبَيت العتيق ص 

فيه سبع مسائل : 

الأول - قوله تمالى : ( ذَلِكَ ) فيه ثلاثة أوجه ٠.‏ قل : يكون فى موضع رفع 
بالاشداء ؛ أى ذلك أه الله ٠.‏ ووز أن يكون فى موضع رفع على خبر ابتداء محذوف ٠‏ 
ويجوز أن يكون فى موضع نصب» أى أنْبعوا ذلك . 

الثانية - قوله تعالى : ((وَمن طم سار لله) الشعائر بمع شعيرة» وهو كل شىء لله 
تعالى فيه أهس أشعر به وأعم؛ ومنه شعار القوم فى الخرب ؛ أى علامتهم التى بتعارفون بها.ومنه 
إشعار البدنْة وهو الطعنفى جانبها الأمن حتى سيل الدم فيكونعلامة» فهى تسمى شعيرة بمعنى 
المشعورة . فشعائر الله أعلام دينه لاسها ما يتعلق بالمناسك . وقال قوم: المراد هنا تنسمين البْدذن 
والاهتهام بأمسها والمغالاة ماب قاله آبن عياس ومجاهد و جماعة . وفيه إشارة لطيفة» وذلك أن 
أصل شراء البذن ربا يمل علىفعل ما لابد منه» فلا يدل على الإخلاص» فإذا عظمهامع حصول 
الإإحزاء ما دونه فلا يظهر له عمل إلا تعظم الشرع» وهو من تقوى القلوب ٠‏ والله أء عل . 

الثالئسة - الضميرف « إنها» عائد على الفعلة التى يتضمنها الكلام» ولوقال فإنه لماز. 
وقيل إنها راجعة إلى الشعائر؛ أى فإن تعظم الشعائر » سخذف المضاف أدلالة الكلام عليه » 
فرجعت الكثاية إلى الشعائر . 

الرابهة - قوله تعالى : ( فَإنها من تقوى لوب ) قرئا « القلوب » بالرفع على أنها فاعله 

بالمصدر الذى هو «تقوى» وأضاف التقوى إلى القلوي لا حقيقة التقوى فى القاب ؛ ولهذا 


قال عليه الصلاة وألسلام فى حيح الحديث : ” التقوى هاهنا “ وأشار إلى صدره . 
انلاسسة - قوله تعالى : ( لَك فيها منارفع ) يعنى ابد من الركوب واد والقّسل 
والصوف وغير ذلك » إذا لم ببعثها رمها هديا فإذا بعثها فهو الأجل المسمى ؛ قاله آبن عباس . 
(1) ف الأصول ؛ « وأضاف إلى القاب » ٠‏ 


ب 2 


فإذا صارت /دنًا هديا المنافع فيها أيضا ركو بها عند الماجة» وشرب لبنها بعد رى” فصيلها . 
وفى الصحيح عن أبى هسريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا نسوق بَدنة فقال : 
#*آركها “ فقال : إنها بدنة ٠‏ فقال : ”آركيها “ قال : إنها بدئة . قال : آركها ويلك » 
فى الثانية أو الثالثة ٠‏ وروى عن جابربن عبد الله وسئل عن ركوب الى فقال : سمعث 
النى” صل الله عليه وسام يقول : ” آركيها بالمعروف إذا أبلئت إلهها حتى تجد ظَهراً “ . 
والأجل المسمى على هذا القول نحرهاء قاله عطاء بن أبى ر باح ٠‏ 

الساددسة - ذهب يعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة لقوله عليه الصلاة والسلام : 
”*آركها “. ويمن أخذ بظاهره أحمد وإنحاق وأهل الظاه ٠‏ وروى أبن نافع عن مالك ؛ 
لاباس بركوب البدنة ركوبا غير فادح . والمشهور أنه لا يركبها إلا إن آضطر إلا لحديث 
جابر انه مقيد والمقيد يقضى على المطلق . و بنحو ذلك قال الشافعى” وأبو حنيفة . ثم إذا. 
ركيها عند الاجة نزل ؛ قاله إسماعيل القاضى . وهو الذى يدل عليه مذهب مالك» وهوخلاف 
ماذ كره آبن القسامسم أنه لا يلزمه التزول » وحبته إباحة الى" صلى الله عليه وس له الركوب 
بخازله استصحابه . وقوله : ” إذا الحئت إلبها حتى تجد ظهرا » يدل على صحة ماقاله الإمام 
الشافعى" وأبو حنيفة رضى الله عنهما؛ وما حكاه إسماعيل عن مذهب مالك . وقد جاء صر يا 
أن النبى” صل الله عليه وسلم رأى رجلا سوق بدنة وقد جهد» فقال : ”أركيها “.. وقال 
أبو حنيفة والشافى” : إن تقصها الركوب المباح فعليه قيمة ذلك و يتصدّق به ٠‏ 

السابمة - قوله تعالى : ( م علا ِلَ ايت العبيت ) يريد أنها تنتهى إلى البيت > 
وهو الطواف ٠‏ فقوله : « مها » مأخوذ من إحلال حرم . والمعنى أن شعائر الوكلها من 
الوقوف بعرفة ورى المار والسعى بنتبى إلى طواف الإفاضة بالييت لل ٠‏ فالبيت على 
هذا التأويل سراد بنفسه ب قاله مالك فى الموطا ٠‏ وقال عطاء : ينتهى إلى مك3 . .قال 
الشافيى” : إلى الحرم . وهذا بناء على أن الشعائرهى لبد ولا و 5 لويس الإشعائ 


مع عمومها و إلفاء خصوصية ذ كر البيت ٠‏ والله أعلم ٠‏ 000 


بره مزه النانى عشر [ سورة 


- 6ه 2 مركا سمه عع ما 2 مس 
قوله تعالى : لكلل أمة علا منسكا ا م آله عل ما رزقهم 
- 1 
سا اس سل اه 0 ب ود ماسر 


لانم نعلم كإلنهك نه واحد فلمب ا كير آنْسَخْبيينَ ع 

قوله تثمالى : ( ولك مه جع مَنسَكا ) لى) ذكر تعالى الذبائح بين أنه لم يل منها 
أمة » والأمة القسوم امجتمعون على مذهب واحد؛ أى ولكل جماعة مؤمنة جعلنا منسكا ٠‏ 
والمنسك الذبع واناقة الدع ؛ قاله مجاهد . قال : سك إذا ذبع يسك نشكا . والذبيحة 
فسيكة» وجمعها أسك؟ ومنه قوله تعالى : «أو صدقة أو 54 » ٠‏ والنسك أيضا الطاعة . وقال 
الأزهسى” فى قوله تعالى « ولك أقة جعلنا منْسك » : إنه يدل على موضع النحر فى هذا 
الموضع » أراد مكان نَسك . و يقال : مَنْسك ومثسك» لغتان » وقرى بهما ٠‏ قرأ الكوفيون 
إلا ماما بكسر السين » الباقون بفتحها . وقال الفراء : المنسك فى كلام العرب الموضع 
المعناد فى خير أو شر . وقيل مناسلك ايل لترداد الناس إلببا من الوقوف بعرفة وريى اجلمار 
والسعى ٠‏ وقال أبن عمرفة فى قسوله « ولكل أمة جما نا منسكم » : أى مذهيا من طاعة الله 
تعالى ؛ يقال : لسك 6 قومه إذا سلك مذهيهم ٠‏ وقبل : منسكا عيدا ؛ قاله الفزاء ٠‏ 
وقبل جما ؛ فاله قتادة ٠.‏ والقول الأول أظهر؛ لقوله تعالى : ( يكوا كسم الله مل 
مأرزقهم من مويمة ة الْأمام ) أى على ذبح مارزقهم ٠‏ فاعس تعالى عند الذي بذ كره وأن يكون 
الذي له لأنه رازق ذلك . ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأتم إلى إخبار الماضر ينما معناه : 
فالإله واحد ميسكم » فكذاك الأمس فى الذبيحة إنما ينبغى أن تخلص له . 

قوله تعالى ا اموا 0 معناه للقه ولوجهه وإنعامه آمنوا وأسلموا ٠و‏ يحتمل أن 
يريد الاستسلام؛ أى له أطيعوا وآنقادوا . 

قوله تعالى : و ير لين ) الخذرت : المتواضع الماع من المؤمنين ٠‏ والكيت 


7 الخفض من الأرض 4 أى شرم بالثواب لحر زيل ٠‏ قال عمرو بن أوس : الخ بتون الذين 


ل بظلمون» و إذا ظلنوا لم يتتصروا ٠‏ وقال ماهد فما روى عنه سفيا يان عن أبن بن ألى نجبح : 
الرئون المطمئنون وأهس ألله عن وجل 0 
)0 آتحور سورة البقرة ٠‏ )2( مثلثة النون ؟ و بضمتين ٠‏ 0( الانتصار : الانتقام : 


ال م ل 7006 3 


3 ع لس يرو اص صر م ا رع وو 
قوله تعالى : : الذين بن إذا ذ الله و لت فلوهم والصاي رن ع 
مس عم مره مه م جاه 


م أصابهم وَالْمُقَيمى الصلاة وم رزقنلهم يسَقُونَ ضُ 
فيه مسالتارن : 
الأول - قوله تعالى : ( وجاث لومم ) أى خافت وحذرت عالفته ٠‏ فوصفهم 
كوف والوجل عندذ كره » وذلك لقوة يقينهم وهساءاتهم لريهم » وكأنهم بين يديه » ووصفهم 
بالصبر و إقامة الصلاة و إدامتها ٠‏ وروى أن هذه الآية قولة : « و دشر الخبتين » نزلت 
فى أى بور وععر وءل* رضوان الله عاوهم ٠‏ وقرأ أجمهور «الصلاة» بالخفض على الإضافة » 
وقرأ أبو عمرو « الصلاة » بالنصب على 0 النون » وأن حذفها للتتخفيف لطول الاسم . 
ولد سيبويه : 
للق 
» الحافظو عورة العشيرة .. 
الثانية س هذه الآية نظير قوله تعالى : « إعما الو منون الذين إذا ذو الله وات 
لوبهم وإذا تيت علوم آله زادتهم | إماناً وعل د بم 8 » » وقوله تعالى : «الله ع 
أحسنّ الحديث ظْ منشاي أ متاى تقشع مه جلود الزين حْشُون رمم ثم لين جأودهم 
وقلو 2 إلى ذكر الله » ٠.‏ هذه حالة العارفين بالله » امخائفين من سطوته وعقو بته ؛ لاي 
يفعله جهال العوام والمبتدعة الطّخام من الزعيق والزثير » ومن الاق الذى يشبه ماق امير ؛ 
فيقال من تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وجد وخشوع : إنك لم تبلغ أن تساوى حال رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولا حال أصحابه فى المعرفة بالله تعالى واللحوف منه والتعظم لخلاله ؛ 
ومع ذلك فكانت حاطم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله ٠‏ وكذلك وصف 
الله تعالى أحوال أهل المعرفة عند مصاع ذ كره وتلاوة تابه » ومن لم يكن كذلك فليس على 
عدم ولا على طريقتهم ؛ قال الله تعالى : « و إذا سمعُوا ما أنزل إلى الرسيول ثري اهم 
(0) البيت يانه :2 الحافظوعورةالمثيرةلا * يأتهم من ورائاتََقُ 
() آي ؟ سورة الأنفال. (م) آنتم؟ سورة الزم ٠‏ 


_- 02 - 0 لام َه )2 

تفيض من المع ما عررفوا من اسلّق يقولون رَبْنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» . فهذا وصف 
الهم وحكاية مقالهم ؛ فن كان مسن فسن » ومن تعاطى أحوال لمجانين والحنون فهو من 
أخسم الا والحنون فنون ٠روى‏ الممحيح عن أس بن مالك أن الناس سألوا أنه نى" صلى 


فى 


الله عليه وسلم حى أحقوه فى المسألةت» فرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: : #سلوف 5 تسالونى 


عن ثىء إلا بسائه لم م ادمث فى مقاائ هذا “ فلما مع ذلك القوم 0 ورهبوا أن يكون 
افق 
بين [زيدى] أمي قد حضر ٠ ٠‏ قال أشن شع[ نت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كلا مان لا 


رأسه فى ثوبه ببكى . وذكر الحديث . وقد مغى القول فى هذه المسألة بأشبع من هذا 
57 ع (6 
فى سورة « الأنفال » والمد لله . 


د 


قوله تعالى : وَالْبِدن جعلتدها ل من من شعي لَه كك فيا َِ 


لد ء سوس لصا ص ص صدة _- 


كد كوأ 1 سم الله علييأ سيا فإذا وحبث و و كوأ نا 


500 ساو سم سم روه مدمشدره يمويقر 9 
وَأَطْعمُوا 2 والمعتر كيك رئلها لكر لعل تشكرون و 
فيها عشر مسائل : 
الأول - قوله تعالى ْ) وَالْبدنَ ) وقرأ آبن أبى إنتحاق « والبدن » لغتان » واحدتها 
دنه ٠‏ كا يقال : ثمرة ور وت » وخشبة وحُشّب وحُشْب ٠‏ وف اليل « وكان له مر » 
0 » لفتان ٠.‏ وسميت بدّئة لأنهاتبْدنْء والبدانة السّمن . وقيل : إن هذا الاسم 
خاص بالإبل . وقيل : البدّن جع « بدن » يفت الباء والدال ٠‏ ويقال : بد الرجل ( يضم 
الدال) إذا سمن ٠‏ وبدن ( ,تشديدها) إذاكيروأسنّ . وفى الحديث ” إنى فد بثنت » أى 
كبرت وأسننت ٠‏ وروى بدك» ولس له مع ؛ لأنه خلاف صفته صل الله عليه وس » 


ومعناه كثرة الهم ٠‏ يقال 3 الرجل مكن بدنا وإدانة فهو بادن؛ أى خم . 


(1) آي عم سورة المائدة ٠.‏ (؟) أى أكثروا عليه ٠‏ وأحتى فى السؤال وأسلف بمعنى انل . 
(*) ارءالرجل : سكت» فهو ضم. (4) الزيادة عن صعيح مسل + (5) راجع بد باص 6م 
طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الحج] تفسير القرطى 3 


الثانيية - اختلف العلماء فى ابن هل تطلق على غير الإبل من البقر آم لا ؛ قال 
ابن مسعود وعطاء والشافعى” : لا ٠.‏ وقال مالك وأبو حنيفة ثم ٠‏ وفائدة اللاف فيمن 
نذر بدنة فلم يجحد البدنة أولم يقدر مليها وقدر على البقرة ؛ فهل تجزيه أم لا ؛ فعلى مذهب 
الشافهى” وعطاء لا تجزيه . وعلى مذهب مالك تجزيه. والصحبح ما ذهب إليه الشافعى” وعطاء؛ 
لقوله عليه السلام فى الحديث الصحيح فى يوم اللمعة : * من راح فى الساعة الأولى فكائما 
قب بدنة ومن راح فى الساعة الثانية فكائم) قزب بقرة “ الحديث . فتفريقه عليه السلام 
بين البقرة والبكئة يدل على أن البقرة لا يقال عليها بدنة ؛ والله أعم ٠‏ وأيضا قوله تعالى : 
« فإذا وَجبث جنو يا » .يدل على ذلك؛ فإن الوصف خاص بالإبل ٠‏ والبقر يضجع ويذبح 
كالقم ؛ على ما يأتى . ودليلنا أن البدنة مأخو ذة من البدانة وهو الضخامة» والضخامة توجد 
فيهما جمبعا ٠‏ وأيضا فإن البقرة فى التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم مثزلة الإبل + حتى تجوز 
البقرة فى الضحايا عن سبع ةكالإبل . وهذا حجة لأبى حنيفة حيث وافقه الشافعى” على ذاك» 
ريش ذلك ف معنا ٠‏ وحك ابن شجرة أنه يقال فى الثم بدنة » وهو قول شاذ . والَدْن 
هى الإبل اانى مُبُدَى إلى الكمبة . وامَدى عام فى الإبل والبقروالتم . 

الثالفة - قوله تعالى : ( من شَعَائر الله ) نض ف أنها بعض الشعائر ٠‏ وقوله : 
(لَمْ فا حي يريد به المنافع اتى تقدم ذكها . والصواب عمومه فى خير الدئيا والآعرة . 

العة ب قوله تعالى : ( كاد روا مم الله لها صوَاقٌ ) أى أنحروها على آسم الله. 
و« صواق » أى قد صفت قوائمها ٠.‏ والإبل تحر قياما معقولة . وأصل هذا الوصف 
فى اليل يقال : صِفَن الفرس فهو صافن إذا قام على ثلاث قواتم وكقى سَتْبك الرابعة ؛ 
والسنبك طرف الخافر . والبعير إذا أرادوا نحره تمقل إحدى يديه فيقوم على ثلاث قوائم . 
وقرأ الحسن والأعررج وجاهد وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعرى” «صوا اى» أى خوالص 
لله عن وجل لا لشركون به فى النسمية على نحرها أحدا ٠‏ وعن الحسن أيضا «صواف» بكسر 
الفاء وتنوينها محقفةٌ » وهى بمعنى التى قبلها » لححكن حذفت الياء تخفيفا على غير قراس 


ب لحز ااشانى عش [ سورة 


ماف « قراءة اجمهور بفتح الفاء وشدها؟ من ل ٠‏ وواحد موا صافة »© 
وواحد صواق صافية . وابن مسعود وأبن عباس وأبن مر وأبو جعفر مد بن عل «صوافن » 
بالنون جمع صافنة ٠‏ ولا يكون واحدها صافنا ‏ لأن فال ل مع على ذوامل إلا فى حروف 
مختصة لا يقاس علهاأ 4 وهى فارس وفوارس » وهالك وهوالك » وال وخوالف . 
والصافئة هى 5 فك رفعت إحدى. يدها بالعقل لفلا تضطرب ٠‏ ومله قوله تعالل 0 
ل 

0 الصافنات الحياد « ٠‏ وقال عمرو بن نوم : 

ترك الليلَ عاكفةً عليه » مقإدة أعنتها صفولاً 
ويرودى ١‏ و2 مه ص 

نظل جياده نوحا عليه + مقلدة أعنتها صفونا 
وقال آخر: 

0 5 
ألف الصفون فا يزالكأنه * نما يقوم.على الثلاث كسيرا 
وقال أبو »رو ابكَربى” : الصافن عرق فى مقدم الرجل » فإذا ضرب على الفسرس 

رفم رجله . وقال الأعثى : 


م وده 


وكل كت بكذع الحو » ق يِرْنُو القناء إذا ما صن 

اللامسة - قال ابن وهب : أخبرنى ابن أبى ذُب أنه سأل ابن شهاب عن الصواف 
فقال : تقيّدها ثم تصفها . وقال لى مالك بن أنس مثله . وكافة العلماء على استحباب ذلك ؛ 
إلا أبا حنيفة والشّورى” فإنهما أجازا أن تحر باركة وقياما ٠‏ وشذ عطاء نفالف واستحب 
تحرها باركة ٠‏ والصحيح ماعليه المهور ؛ لقوله تعالى : « فإذا وجبث جنوماً » معناه 
سقطت بعد نحرها ؟ ومنه وجبت الشمس ٠‏ وق تريح مسلم عن زياد بن جبير أن ابن ع 
أتى على رجل وهو نح ربكنته باركد فقال : آبعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وروى أبو داود عن أبى الزييرعن جابر» وأخبرنى عبد الرحمن بن سابط أن الى" صلى الله 


عليه وسلم وأصعابة كانوا رون البدنة معقولة اليسرى قاد على ما بى من قوامها ٠‏ 


)0 «فاعل» الذى لا جمع على «فواعل» اذا كان وصفا لذ عاقل ؛ أما «صافن» فليس وصفا لعاقل ٠‏ 
() فى شرحالأشموفى على ألفية ابن مالك أنها فارس ونا كس وهالك وغائب وشاهد٠‏ (م) آيةمسورة ص٠‏ 
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السادسة - قال مالك : فإن صعف إنسان أو توف أن تنفلت يدنته فلا أرى بأسا 
أن نضحرها معقولة . والآختيار أن تحر الإبل قاعة غير معقولة + إلا أن يتعذر ذلك فتعقل 
ولا تعَرْقبٍ إلا أن يخاف أن يضعف علبا ولا يقوى علما ٠‏ ونحرها بأركة أفضل من أن 
تعرقب ٠‏ وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده فى عنفوان أَيْده فينحرها فى صدرها ويخرجها على 
سنامها» فلما أمنّ كان يخحرها باركة لضعفه» و بمسك معه الخربة رجل آخخر» وخر بخطامها. 
وتضجم البقروالفم . ١‏ 

السابعة - ولا يجوز الننحر قبل الفنجر من يوم النحر بإجماع . وكذلك الأضية لا تجوز 
قبل الفجر ٠‏ فإذا طلع الفجر حل النحر عن » وليس ملم انتظار نحر إمامهم؛ يلاف 
الأضية فى سائر البلاد ٠‏ والمنحر م لكل حاج» ومكة لكل معتمر.. ولو تحر الاج بك 
والمحتمر بن لم يرج واحد منهماء إن شاء الله تعالى . 

الثامنة - قوله تعالى : ( قدا وَجَبِتُ جنو يبا ) يقال : وجبت الشفس إذا 
سقطت» ووجب المائط إذا سقط. قال قيس بن الخطم : 

أطاعت بشو عوف أميرا نهاهم * عن للم حتى كان أل واجب 
وقال أوس سن حر : 
أل تكسف الشمس والبدر وال و عزا لبسيل. لزاه 

فقوله تعالى : «فإذا وجبث جنومها» يريد إذا سقطت على جنو بها ميئة . كبّى عن الموت 
بالسسقوط على الحنب كا كتى عن النحر والذيح بقوله تعالى : « فاذكروا اسم الله عليها » ٠‏ 
والككايات فى أ كثر المواضع أبلغ من التصريح ٠‏ قال الشاعى : 


8 عقوم 2 2 
فتركته بور السباع يَنْشَْه » ما بين قُلَة رأسه والمقصم 


(0 


(1) هذه رواية البيت كا فى ديوانه ٠‏ وروابته ف الأصول : 
ألم تكسف الشمس ذو الثهار * والبدر لجبسل الواجب 
ويريد بابل : فضالة بن كلدةٌ ٠‏ وهو من قصيدة ييه بها » وفيها + ١‏ 
هلك فضالة لاتسوى ال * لفقوه ولا حلِهٌ الذاهب 
)0 البيت من معلقة عثرة ٠‏ واازر : بجمع جؤرة » وهى الشاة والناقة تذبح وتحر ٠‏ 


5 الحزء السانى عشر [ سورة 


مومه 


وقال عنشة : * وضربت قر كبشها فتجِدّلا + 
أى سقط مقتولا إلى الحدالة» وهى الأرض ؛ ومثله كثير :وتوت جنب بعد الفحر 
علامة نزف الم وخروج الروح منهاء وهو وقت الأ كل » أى وقت قرب الأ كل ؛ لأنهبا 
إنما تيتدأ بالسلخ وقطع شىء من الذبيحة ثم ,طبخ . ولا تسلخ حتى برد لأن ذلك من باب 
التعذيب ‏ ولهذا قال عمر رضى الله عنه : لا تعجلوا الأنفس أن تزهق ٠‏ 

التاسعة - قوله تعالى : ( فَكُلُوا مها ) أهى معناه الندب . وكل العلماء يستحبٌ 
أن يأ كل الإنسان من هَدْيه » وفيه أحر وامتثال إذكان أهل ال ماهلية ليأ كلون من سدم 
كا تقدم ٠‏ وقال أبو العباس بن شري : الأكل والإطعام مستتحبان» وله الاقتصار على أيهما 
شاء ٠‏ وقال الشافبى” : الأكل مستحب والإطعام واجب » فإن أطعم جميعها أجزاه و إن 
أكل جميعها لم يحزه » وهذا فياكان تطوعا ؛ فأما واجبات الدماء فلا يجوز أن يأ كل منها شيئا 
حسما تقدّم بيانه ٠‏ 

العاشرة - قوله تعالى : (( وَأَطعموا الَْانِعَ وَامت) قال مجاهد و إبراهم والطبرى” : 
قسوله « وأطعموا » أ إباحة ٠‏ و « القانع » سال : قال : قشع ابعل يقنع قنوما 
إذا سأل » يفتتح النون فى الماضى وكير ها فى المسستةبل » يقنع قناعة فهو قنع » إذا تعنف 
واستغنى بملغته ولم يسأل ؛ مثل حمد يمد » قناعة وقنعا وقنعمانا ؛ قاله الخليل ٠.‏ وون الأول 
0000 

ا َال المرء يصلحه فيخنى » مفاقره أعف من المنوع 

وقال ابن السكيت : من العرب من ذلك القنوع معنى القنامة » وهى الرضا والتعّف ورك 
المسألة ٠‏ وروى عن أبى رجاء أنه قرأ « وأطعموا القع » ومعنى هذا مخالف للأؤل . 


)00( هذا صدر بيت » وغزه م فى ديوانه : 
“* وحمات مهرى وسطهنا تضاها *# 
(؟) هذه اللفةلم نجدما فى المعاجم » على أن فى العبارة هاهنا اضطرابا ٠‏ والذى فى كتب اللغة أنه يقال : قنع 
الرجل يقنع (يفتح النون فييما) قنوعا اذا سأل ٠‏ وقنع يقنع ( بكسر النون فى الماضى وفتحها فى المستقبل ) قناعة وقنعا 
وقعاناً س ذم المزاف ب اذا رضى ٠‏ راجع معاجم اللغة + 


الحج] تفسير القرطى 3 


يقال : قنع الرجل فهو قنسع إذا رضى ٠‏ وأما المعترّفهو الذى يطيف بك يطلب ما عندك» 
سائلا كان أو سائمًا : وقال مد بن كعب القرظى” ومجاهد و إبراهم والكلى” والمسن بن 
“أبى الحسن : المعتّر المعترض هن غير سؤال . قال زهير : 
00 ع 2 وس واس وى 
على مكاريهم رزق من لعتريهم *« وعند المقلين السهاحة والبذل 
وقال مالك : أحسن ما سمعت أن القانع الفقيرَ» والمعتر الزائر. وروى عن الحسن ألة قرأ 


» وا معترى « ومعناه كعنى المعثر ء يقال : مه واعثراه وعرّه وعرأه إذ تعاض ل) عنده 
أو طابة؛ ذكه أائحاس . 


00-0 ل الي عرس سرس 20 لس ارخ ا له سل 
قوله تعالى : إن ينال لله لجومها ولا دماوها وللكن يناله التقوئ 
0 حَ | سي ص ص سر الى اخ سل بكر سل سس سد ص ام رظل 000 
منك كنالك عضرها لكر لتكيروا الله عإن ما هدككر ولسر 
ب - - 2 أ 2 
0 2 
المحسنين © 


فيه عمس مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( أَنْ يَالَ الله مها ) قال ابن عباس : كان أهل الماهلية 
يضرجون البيت بدماء الْبْدْن » فاراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت الآية . والثيل لا يتعاق 
بالبارئ تعالى » ولكنه عبر عنه تعبيرا مجازيا عن القبول » المعنى : ان ,يصسل إليه ٠.‏ وقال 
ابن عباس : أن يصعد إليه ٠‏ ابن عيسى : أن يقبل لحومها ولا دماءهاء ولكن يصل إليسه 
التقوى منكم ؛ أى ما أريد به وجهه» فذلك الذى يقبله وبرغ إليه و لسمعه وبيب عليه ؟؛ 
ومنه الحديث ” إنما الأعمال بالنيات » . والقراءة « لن ينال الله » و « أله » بالياء فههما . 
وعن إعقوب بالناء فيهماء نظرا إلى اللحوم . 

الثانية - قوله تعالى : ( كذلكَ تتكرها لَك ) مَنْ سبحانه علينا بتذليلها وتمكيننا 
من تصريفها وهى أعظر هنا أبدانا وأقوى منا أعضاءء ذلك ليعلم العبد أن الأمور ليست على 
ما نظهر إلى العبد من التدبير» وإنما هى بحسب ما يريدها العزيز القدير» فيغلب الصغير 
الكبير أبعم الخلق أن الغالب هو الله الواحد القهار فوق عباده ٠‏ 


ردول 


4 الخزء الشالى عثس [ سورة 


اللاافة - قوله تعالى : ( شكبروا لعل ما مدا ) ذك سبحانه ذ كرأسمه ليها 

فى الآية قبلها فقال ع من قائل : 0 فآذ كوا آ سم الله عليها 2 وذ كر هنا التكبير. وكان ابن 
عر رضى الله عنما جع بينهما إذا تحر هدية فيقول : بآسم الله والله أكبر ء وهذا من فقهه 
انلق 

رضى الله عنه .وق الصحبح عن أنس قال: :ص رسول الله صل الله عليه وسلم بكبشين أملحين 


زفق 82 


-_ 


أقرين ٠‏ قال : ورأبته يذبحهما بيده » و رأبته واضعا قدمه على صفاحهما » وسعى وكبر . 

وقد آختلف العلماء فى هذا ؟ فقال أبو ثور : النسمية متعينة كالتكبير فى الصلاة ؛ وكافة 
العلماء على آستحباب ذلك . فلو قال ذ كرا آخر فيه يه آم من آسماء الله تعالى وأراد به النسمية 
جاز . وكذلك و قال : الله أحكبر فقط » أولا لله إلا الله ؛ قاله ابن حبيب ٠‏ فلولم يرد 
التسمية لم يزعن النسمية ولا تؤكل؛ قاله الشافبى وحمد بن الحسن . وو كافة العلماء من 
أصعابنا وغيرهم الصلاة على النبى' صلى الله عليه وسلم عند النسمية فى الذي أو ذكره» وقالوا : 

لا يذ كر هنا إلا الله وحده . وأجاز الشافعى” الصلاة على النى" صلى الله عليه وسم عند الذيم . 

الرارهمة ‏ ذهب المهور إلى أن قول المضبحى : الهم تقبل منى ؛ جائز ٠.‏ وكره ذلك 
أبوحنيفة؛ وانجة عليه مارواه الصبحيح عن عااشة رضى الله عنها » وفيه : ثم قال 57 باسم الله الهم 
0 أقة عد » “ثم ضى به ٠‏ وأستحب عضوم أن يقول ذلك بنص الآية 
« ربا تقبل منا إنك أنت السميع العلم » ٠‏ وكره مالك قوط : اللهم منك و إليك» وقال : 
هذه بدعة . وأجاز ذلك ابن حبيب من أصاينا والحسن ؛ وانخجة لما ما رواه أبو داود عن 
ارين غبند انه قال : ذع النى» صلى| الله عليه وسلم يوم الذي حكبشين أقرنين 0 
أملحين » فلما وجّههما قال : ”إلى وَجَهِتٌ وَجهى للذى فطر السموات والأرض حَيمًا 8 
وقرأ إلى قوله : وأنا أولٌ السامين ‏ الهم منك ولك عن د وأمته بآسم الله والله أكبر» 
ثم ذيع . 3 6ه احبر » أولم .يصح عنده» أو رأى العمل يخالفه . وعلى هذا 
يدل قوله : إنه بدعة . والله والله أعلم ٠‏ 


)00( 1 : الذى بياضه أ كثر من سواده ٠‏ وقيل : النق البياض ٠‏ (؟) الصفاح ( بكسرالصاد ) : 
الحوانب؛ المراد المانب الواحد من وجه الأضية » وإنما ثنى إشارة الى أنه فمل ذلك فى كل منهما ٠‏ 
(*) آي و1 سورة البقرة (١ ٠‏ أى خصيين ٠‏ 


الحج] تفسسير القرطى ١‏ 


الخامسة - قوله تعالى : ( وَبَشرمحسِْين ) روى أنها نزلت فى الخافاء الأر بعة؛ 
حسما تقدّم فى الآية التى قبلها ٠‏ فأما ظاهى اللفظ فيقتضى العموم فى كل محسن ٠‏ 

قوله تعالى : إِنَّ الله يدافع عن آلْذِينَ 0 إن أله لا يب 

زوى أنها نزلت بسبب المؤمنين لى) كثروا ببكة وآذاهم الكفار وهاجر من هاجر إلى 
أرض الحبشة؛ أراد بعض مؤمنى مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار و يغتال و بقذر ويحتال؛ 
فنزات هذه الآية إلى قوله : «كفور » ٠‏ فوعد فيه شبحانه بالمدافمة ونبى أفصح نهى عن 
الخيانة والغدر . وقد مغى فى «الأتفال» التشديذ فى الغدر؛ وأنه ”يصب للغادر لواء عند 
آسته بقدر غدر: نه يقال هذه عَدّرة فلان” ٠‏ وقيل : المه' , يدفع عن المؤمنين بأن يديم "وفيقهم 
حتى يفكن الإبمان من قلوبهم» فلا تقدر الكفار على إمالتهم عن ديهم ؛ وإن حرى كاه 
فبعصمهم حتى لا يرتدوا بقلوبهم ٠‏ وقيل : يدفع عن المؤمنين بإعلائهم بانجة . ثم قتل كافر 
مؤمنا نادرء و إن فيدفع الله عن ذلك المؤمن بأن قبضه إلى رحته ٠‏ وقرأ نافع «يذاافع» 
«ولولا دفاع » ٠‏ وقرأ أبو عرو وابن كثير د يدفع » «ولولا دفع » ٠‏ وقرأ عاص وحمزة 
والكساتى « يدافع » « واولا دفع الله» ٠.‏ ويدافع بمعنى يدفع ؛ مثل عاقبت اللص » وعافاه 
الله؛ والمصدر دفعا ٠‏ وحكى الزهساوى” أن «دفاءا » مصدر دفع؛ كسب حسابا ٠‏ 


عمل 
2 على “ير براه 


4 سا كه معو 0ن معد مص مو 0ه 

قوله تعالى : اذن للذين يقاثلون امهم ظليوا وإن آلله على نصرهم 

راط 1 - هه 2 2 ُ 1 
لقدير 00 


فيه مسألتان , 
الأول قوله تعالى : ( أدنَ لذي يقاتلون ) قيل : هذا بيان قوله « إن الله يدافع 
ين الذين آمنوا «( أى يدقع عنهم غوائل الكفار بأن يبح للم الفتال وينصرهم ؟ وفيه إضار» أى 


٠ بياجع + بم ص مم طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 


7 لحز الشانى عشثر [ سورة 


أذن للذين يصون لقتال فى القتال؟ -فذف لدلالة الكلام على الحذوف ٠‏ وقال الضحاك : 
استاذن أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم فى قتال الكفار إذ آذو. هم : بمكة؛ فأنزل الله إن الله 
00 حو نكفور » فلما هاجحر نزات «أذن للذين يقائلون 3 > كيناء ٠‏ وهذا ناس 
لكل مافى القرآن من إعراض وترك صفح ٠‏ وهى أل آية نزلت فى الال ٠‏ قال ابن عباس 
وابن جبير : نزلت عند مجرة رسول الله صلى الله عايسه وسلم إلى المديئة ٠‏ وروى التسائى» 
والترمذى" عن ابن عباس قال : لا أخرج الد بى” صل الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر : 
أعرجوا نبتهم ميلك فانزل لله تعالى «أّذن_للذين يقاتلون بأنهم'طلموا وإن الله على يرهم 
لقدير» فقال أبو بكر : لقد عامت أنه سيكون قتال . فقال : هذا حديث حسن ٠‏ وقد 
روى غير واحد عن سفيان عن الأعمش عن مسال البطين عن سعيد بن جبير مرسلا» ليس 
فيه : عن ابن عباس ٠‏ 
الثانية ‏ فى هذه الآية دليل على أن الإباحة من الشرع» خلافا للعتزلة؛ لأن قوله : 

د أذن » معناه أبببح ؛ وهو لظ موضوع فى اللغة لإباحة كل ممنوع ٠.‏ وقد تقدّم هذا المعنى 
فى «البقرة» وفير موضع ٠‏ وقرئ «دأذن» بفتح الهمزة ؛ أى أذن الله ٠‏ «يقاتلون» بكسرالناء 
أى يقاتلون عدؤهم ٠‏ وقرُ « يقاتلون » بفتح التاء ؟ أى يقاتلهم المشركون وهم المؤمنون ٠‏ 
ولهذا قال : « بأنهم ظلموا » أى أ'حرجوا من ديارهم ٠‏ 


صم اء م رعرع ه 

فوه تعالى : لين ترجو 6" ن ديارهم بغير سٍِ إلا أن بقولوا 
م2 ع مه م 2 سا سه سير َه لاس ه.ا عماس اع ع 
بنا أللّه ولو لا دهم فم آله آلناس 00 ان لهدمثت صوصع دببع 

سر عر سس لإ سي سي سي الجر الى سرك - - ل سرس ار ص تي و سر سل عه 22# 


وصلوات ومسحعد يل كر فيها أسم م الله كثيرًا ولينصرن آلله هن يسصرهمع 


)0 يلاحظ أن الذى تقدّم فى ابازء الثافى ص 407 « طبعة 'ثانية عند قوله 'تعالى : « وقاتلوا فى سييل الله ... » 
حلاف ما هنا ٠‏ 


السج] تفسي القرطي : 


للق 


فيه سبع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ( ادن رجا منْ ديآرهم ) هذا أحد ماظلموا به ؛ وإما 
أحرجوا لقوهم : ربنا الله وحده ٠‏ فقوله : « إلا أن يقولوا ربنا الله » استثناء متقطع ؛ أى 
لكن لقولهم ربنا الله؛ قاله سيبو يه . وقال الفراء يجوز أن تكون فى موضع خفض » يقدرها 
هردودة على اأباء ؛ وهو قول أبى إنحاق الزجاج » والمعنى عنده : الذين أثم. جوا من ديارهم 
بخير حق إلا بأن يقولوا ربنا الله أى أنحرجوا بتوحيدهم» أنخرجهم أهل الأوثان . و «الذين 
أخرجوا » فى موضع خفض بدلا من قوله : « للذين يقاتلون » . 

الثانيبة ‏ قال آبن العربى": قال علماؤنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بيعة 
العقبة لم يؤذن له فى الحرب ول تحل له الدماء؛ إنم) يؤمس بالدماء إلى الله والصبر ملى الأذى 
والصفح عن الخاهل مدّة عشرة ا لإقامة مجة الله حال علييم » ووفاء بوعده الذى 
امتن به بفضله فى قوله : « وما كا معذَبِينَ حتى بصت 0 » . فاسمر الناس فى الطغيان 
وما استدلوا بواض البرهان » وكانت قريش قد اضطهدت من آتبعه من قومه من المهابعرين 
حت فتنوهم عن ديثهم وقوم عن بلادهم ؛ فلهم من فز إلى أرض الحبشة » ومنهم من خرج 
إلى المدينة» ومنهم من صبر على الأذى ٠‏ فلما عَنتْ قريش عل الله تعالى وردُوا أمره وكذبوا 
'بيه عليه السلام » وعذبوا من آمن , بداو وحدة وعبده» وصدّق نيه عليه السلام واعتصم بديله ) 

أذن الله لرسوله فى القتال 1 الآمتناع والانتصار من ظلمهم» وأنزل «أذن لاذين يقاتلون بأنهم 

ظلموا - إلى قوله اله مور »ا . 1 

الثالفة - فى هذه الآية دليل على أن نسبة الفعل الموجود من الملجأ المكره إلى 
الذى ألخأه وأكرهه ؛ لأن الله تعالى نسب الإخراج .إلى الكفار » لأن الكلام فى معنى 
تقديرالذنب وإلزامه . وهذه الآية مثل قوله تعالى : « أذ أَرَجَهُ اين كمَروا » والكلام فيهما 
واحد ؛ وقد تقدّم فى « ب والجد لش . 1 


(1) يلاحظ أن المزلف رجه الله ذكر ثمالى سائل . (؟) آي ١6‏ سورة الاسراء ٠‏ 
(م) راجع جم ص م4 ١‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


07 المزء ألثانى عشر [ سورة 


مسوه سه مسوم كرة مه 


الابعسة - (ولوا دقع الله النأس بمضهم ببمْض) أى لولاما شمرعه الله تعالى للا نبياء 
والمؤمنين من قتال الأعداء » لآسستولى أهل الشرك وعطوا ما بيّئته أرباب الديائات من 
مواضع العبادات » ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفتغ أهل الدين للعبادة ٠‏ فالمهاد أم 
متقدّم فى الأثم » و به صلحت الششرائع وآجتمعت المتعبّدات ؛ فكأنه قال : أذن فى القتال» 
فليقاتل المؤمنون . ثم قؤى هذا الأمس فى القتال بقوله : « واولا دَفُم لله اناس » الآبة ؛ 
أى اولا القتال وا مهاد لنب على اللق فى كل أمة . فن استبشع من النصارى والصابئين 
الحهاد فهو مناقض لمذهبه ؛ إذ لولا القتال لما بق الدّين الذى يذب عنه ٠.‏ وأيضا هذه 
المواضع التى آتمذت قبل تحريفهم وتبديلهم وقبل فسخ تلك الملل بالإسلام إنما ذكرت لهذا 
المعنى ؛ أى لولا هذا الدفع لهدم فى زمن مومى الكثاس» وف زمن عيمى الصوامع واليبع» 
وفى زمن هد عليه السلام المساجد . ( مَسَدّمَثْ ) من هدمت البناء أى نقضته فأتهدم . 
قال ابن عطية : هذا أصوب ما قيل فى تأويل الآية ٠‏ وروى عن على" بن أبى طالب رضى 
الله عنه أنه قال : ولولا دفع الله بأصحاب عد صصلى الله عليه وسلم الكفار عن التابعين فن 
إعدهم ٠ ٠‏ وهذا و إن كان فيه دفع قوم بقوم إلا أن معنى القتال ليق + تقدّم ٠‏ وقال جاهد: 
لولا دفع الله ظلم قوم بشمبادة العدول . وقالت فرقة : ولولا دفع الله ظل الظلامة بعدل الولاة. 
وقال أب الدّْداء : لولا أن الله عن وجل يدفع بمن فى المساجد عمن ليس ف المساجد» وين 
يغزو عمن لا يفزو » لأناهم العذاب . وقالت فرقة : ولولا دفع الله العذاب بدعاء الفضلاء 
والأخيار إلى غير ذلك مرى, التنفصيل المفسر لممنى الآية ‏ وذلك أن الآبة ولا بد تقنضى 
مدفوعا من الناس ومدؤوعا عنه» فتأمله ٠‏ 

اللامسة - قال ابن حو ْمئْداد : تضمنت هذه الآية المنع من هدم اس أهل 
الذمة وبيعهم و بيوت نيرانمهم » ولا يتركون أن يحدثوا ما لم يكن » ولا يزيدون فى البنيان 
لاسعة ولا ارتفاءاء ولا طبغى للسامين أن يدخلوها ولا يصلوا فبهبساء ومتى أحدثوا زيادة 


وَحب هما + وطن ما وجد فى بلاد الحرب من الريسع والكقاس ٠‏ وإنما لم يتقض 


الحج] تفسسير القرطى لف 


ما فى بلاد الإسلام لأهل الذمة ؛ لأنبا حرت مسرى بموتهم وأمواهم التى عاهدوا عليبا 
فى الصيانة ٠‏ ولا يجوز أن يمكنوا من الزيادة لأن فى ذلك إظهارَ أسباب الكفر . وجائ أن 
تقض المسجد ليعاد نياله ؛ وقد فعل ذلك عءمان رضى الله عنه مسجد النى” صلى الله دايه وسلم + 
السادسة - قرئ «لهدمت» تتخفيف الدال وتشديدها . ((صواءسم) جمع صَوْمعة» 
وذزتها أوعلة » وهى نذاء ع هم حديد الأعلى ؛ يقال : صع الثريدة أى رفع رأسها وحدّده ٠.‏ 
ورجل أصع القاب أى حادٌ الفطنة . والأصمع من الرجال الحديد القول ٠‏ وقيل : هو الصغير 
الأذن من الناس وغيرهم ٠‏ وكانت قبل الإسلام مختصة برهبان النصارى و بعباد الصابئين 
قاله قتادة ثم استعمل فى مثذنة المسلمين . وا ايع جمع بيعة» وهى كنيسة النصارى . وقال 
الطبرى” : قيل هى تخائس اليهود ؛ ثم أدغل عن ماهد ما لا يقعضى ذلك . ( وَصَلَوَاتٌ ) 
قال الزجاج والحسن : هى تالس الهود؛ وه بالعبرانية صَلُونا . وقال ابو عبيدة : الصلوات 
بيوت تبنى للنصارى فى البرارى ,صلون فيها فى أسفارهم » تتسمى صلوتا فعز بت فقيل صلوات. 
وفى « صلوات » تنسع قراءات ذكرها ابن عطية : صّلوات» صأُوات» صلوات» صأول على 
وزن فعول» صلوب بالباء بواحدة مع صليب » صَلُوث بالثاء المثلثة على وزن قُمول» صكوات 
بضم الصاد واللام وألف بعد الواو» صَلُونا يضم الصاد واللام وقصر الألف بعد الثاء المثائة» 
[صِلُويًا كسر الصاد وإسكان الام وواو مكسورة بعدها ياء بعدها ثاء متقوطة بثلاث بعدها 
ألف ] ٠‏ وذ كر التحاس : ودوى عن عادم امحذرى" أنه قرأ« وصلوب » ٠‏ وزوى عن 
الضحاك «وصلُوث» ,الثاء معجمة ثلاث ؛ ولا أدرى أفتح الصاد أم ضمها . 
"تقس امل عرنا هت اهنا عد تداق زقال ان ناس + الفيلرات الاين + 
أبو العالية : الصلوات مساجد الصابئين . ابن زيد : هى صلوات المساميين تنقطع إذا 
دغل عليهم العسدق وتتيدم المساجد ؛ فعلى هذا استعير المدم للصلوات من حيث تمْطل» 
أو أراد موضع صلوات ذف المضاف ٠‏ وعلى قول ابن عباس والزنجاج وغيرهم يكون الهدم 


+ والذى فى الأصل : صلوثيا بكس الصاد والناء الثائة‎ ٠ ما بين المربءات عبارة أبى حوان‎ )١( 


0 الحزء التأنى عشر 1 سورة 


حقيقة . وقال الحسن : هدم الصلوات تركها . قُطْرب : هى الصوامع الصغار ولم سمع لها 
واحد . وذهب صف إلى أن القصد بهذه الأسماء تقسسي متعبدات الأم ٠‏ فالصوامع 
للرهبان» وا الببسع للنصارى » والصلوات لليهود» والمساجد للسامين . قال آبن عطية : والأظهر 
أنها قصد بها المبالغة فى ذ كر المتعبئدات . وهذه الأسماء تشترك الأم فى مسمياتها» إلا الببعة 
فإنها مختصة بالنصارى فى لغة العرب ٠.‏ ومعانى هذه الأسماء هى فى الأنم الثى لها تاب على 
قديم الدهى . ولم يذكر فى هذه الآية اموس ولا أهل الإشراك ؛ لأن هؤلاء ليس لم 
مايجب حمابته » ولا يوجد ذى الله إلا عند أهل الشرائع ٠‏ وقال اناس . : « يذ فيها 
آم الله الذى يحب فىكلام العرب عل حقيقة النظر أن يكون «يِد كو فيها آ شم الله » عائدا 
على المساجد لا على غيرها؟ لأن الضمير يليها ٠‏ وييحوز أن يعود على د وما بعدها ؛ 
ويكون المعنى وقت شرائعهم وإقامتهم الحق . 

السابعسة - فإن قيل : لم قدّمت مساجد أهل الذة ومصأياتهم على مساجد المسلدين؟ 
قيل.: لأنها أقدم بناء ٠‏ وقيل لقربها من اليم ار المساجد من الذكر م أن السابق 


.فى قوله : د فهم ظا لم لتفسه وينهم تند ومنيو ساق بالميرات 57 


سمو وو عرشو سور ور ِ- 0 
الثامنة قوله 'نعالل : : ( ولينصرن ألله من ينْصره )) أى من بمصر ديسة وليه ٠‏ 


اس ساسم 


كه ٠‏ ) أى قادر ٠‏ قال الخطابى” : القوى" يكون بمعنى القادر» ومن قوى على ثىء 

فقد قدر عليه ٠‏ (عَريدُ) أى جليل شريف ؛ قاله الزجاج ٠‏ وقيل المتنع الذى لا يرام ؛ 
وقد بيناهما فى الكقاب الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى ٠‏ 

قوله تمالى : لين إن تم في ا لأرض أَتَامُوا الصَلؤة وكاكوا 
00 


كر رو مروف وو ع ن المكر ولله علقبة 5 الأمرر جي 


قال الزجاج ]ل و عب لل ا 1 : « وليتصرنٌ الله 
اى سنرثر 


من مره © . وقال غبره : »2 الذين « 4 موضع خفض ردا على قوله :م أذن للذين 


(1) آبدَ ,م سورة فاطر . 


الج ] تفسير القرطى 5 


يقاتلون » » ويكون « الذين إن مكثاهم فى الأرض » أر بعةٌ من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يكن فى الأرض ن غيرهم 4" ن عياس : المراد المهاحرون والأنصار والتابعون 
بإحسان . وقال قتادة هم 2 عد صل الله عليه وسل ٠‏ وق ل عكامة م أهل الصلوات 
الس ٠‏ وقال الحسن وأبو العالية ذم هذه الأمة إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة ٠‏ وقال 
ابن أبى نجبح : يعسن الولاة ٠‏ وقال الضحاك : هو شرط شرطه الله عن وجل على من آنه 
الملك؛ وهذا حسن . قال مهل بن عبد الله : الأمس بالمعروف والنبى عن المتكرواجب على 
السلطان وعل العاماء الذين يأتونه . وليس على الناس أن يأمروا السلطان ؛ لأن ذلك لازم 
له واجب عليه» ولا يأمروا العلماء فإن الجة قد وجبت عليهم ٠‏ 


سه ب وسئره دهم و م وو 
قوله تعالى : وإنتف . يَكدذبوك 0 ل كدي قبلي م قوم أو وعاد 
ع سرع ساس ب ل ل مل 
ل بهم 2 أوط يي وأمصب مدين وَكُدبَ موسو 
0 2 ك2 00 


ت الكلفرينَ م اخلتهم فكيف 523 تكير 02 


هذا نسلية للنى” صلى الله عليه وسلم وتعزيدٌ ؛ أى كان قبلك أنبياء كبوا فصبروا إلى أن 
غرث - ل ك5" 


أهلك الله المكذبين » فآقتد بهم وأصبر ٠‏ ( وكذب مومى ) أى كذبه فرعون وقومه . فأما 
بو إسرائيل فا كذبوه» فلهذا لم يعطفه على ما قبله فيكون وقوم موسى ٠١‏ ملت الكافرينَ) 
أى أترت عنهم العقوبة ٠‏ ( ثم أحَدْتهُمْ ) فعاقبتهم ٠‏ ( فكي كان تكير ) استفهام بمعنى 
انغييد؛ أى فانظركي ف كاسن تغييرى ماكانوا به من النعم بالعذاب والهلاك » فكذلك 


أفمل بالمكذبين من قريش ٠‏ قال االموهرى” : التكير والإنكار تغيير المككر» والمدكر 


واحد المنا كير . 
قوله 'تعالى : كن من قَرية أملكئكنها وهى طَالمَةٌ فَهَىَ حَاوِية 
آه 0 سان م عساه 


عل عروشمًا وبثر بر معطلة ور مشيد 02 


7 الحزء القالى عشس [ سورة 


قوله تعالى : (فكين تمن قري كلها ) | ى أهلكا أحلها . وقد مضى 
فى دآل عمران » الكلام فكأين ٠‏ ( وه َائَةٌ) أى بالكفر ٠‏ (إقهى 1 عروشما) 
تقتم فى الكهف ٠‏ ( وير ممطْلة وير مشيد) قال الزجاج : « وير معطلة» معطوف 
عن « من قريةٌ » أى ومن أهل قرية ومن أهل بر ٠‏ والفراء يذهب إلى أن « وير » 
معطوف على « عر وشا » ..وقال الأصعى: : سألت نافع بن ألى نعم أيهمز البثر والذئب ؟ 

فقال : إنكانت العرب تبمزهما فآهمزهما . وأكثر الرواة عن نافع بهمزهما ؛ إلا ورا فإن 

رواب عنه بغيرهمز فيهما » والأصل الهمز . ومعنى « معطلة » متروكة ؛ قاله الضحاك . 
وقيل : خالبة من أهلها ملاكهم ٠.‏ وقيسل : غائرة الماء ٠.‏ وقيل : معطلة من دلاثها 
ايها وا لمق متقارب + (وََسر معد ) قال 'قفافة والشحاله ومقايل + رفيع طونيل :+ 
قال عدى” بن زيد : 

1 شاده مَرضيًا وجلله كل »* ما فلاطيرفى دراه وحكور 
أى رفعه ٠‏ وقال سعيد بن جبير وعطاء وعكمة ومجاهد : م#صص؛ من الشّيد ودو المص : 
قال الراج دز : 


لا تسق وإنك: نت آأهرأ مرا 03 1 الماء بين الطين والشيد 


: وقال امو القبس.‎ ٠ 


قر 


5 ولا أظّ إلا لا مشيدًا 7 5 
وقال ابن عباس : « مثسيد » أى حصين ؛ وقاله الكلبى" ٠‏ وهو مقعل بمعنى مفعول كبيع 
معنى مبيوع . وقال الحوهرى” : والمشيد المعمول بالشيد ٠‏ وااشيد ( بالكسر) : كل ثثىء 
طليت به الحائط من جص أو بلاط » وبالفتح المصدر . تقول : شاده يشيده سيدا حصضة: 
والمشيد (بالنشديد) المطؤل . وقال الكسائى” : « المشيد» للواحد » من قوله تعالى : 


2 - 2 سام 
قصر مشيد» » والمفيد للجمع » من قوله تعالى : رذ شيدة» ٠‏ وذ شبه. 
«وقصر مشيد» » والمش. لجمع ا ن قوله تعالى : « بروج مشيدة» ٠‏ وق الكلام مضهر 


(1) راجع بع ص ١م‏ طبعة أولى أو ثانية + (0) داجع ج١٠‏ ص 24٠١‏ (0) البيت للثماخ» 
كا فى الأسات ٠‏ والد اي لوا و رح لحر الال مي العم جرب انيه 
(١‏ هذا مز البيت ٠وصدره‏ : وتباء لم يتك ب بها جذع كله »* 


المج] تفسير القرطى و0 


#ذوف تقديره : وقصرمث_ يد مثلها معطل . ويقال : إن هذه البثر والقصر بمضرموت 
معروفان » فالقصر مشرف على قُلّد جبل لا يرتقّ إليه بال » والبئر فى سفحه لا تفز الريع شيئا 
سقط فبه إلا أخرجته ..وأككاب القصور ملوك الحضر » وأصعاب الآبار ملوك البوادى ؛ 
أى فأهلكمًا هؤلاء وهؤلاء ٠‏ وذ كر الضحاك وغيره فيا ذ كر التعابى" وأبو بكر مد بن الحسن 
المقرئ وغيرهما أن البثر الس » وكانت بعدن بالمن بحضرموت » فى بلد يقال له حضور » 
نزل بها أربعة آلاف ممن آمن بصال» ونوا من العذاب ومعهم صالح» فات صالم فسمى 
المكان حضرهوت ؛ لأن صالا لى) حضره مات فيتوا حضور وقعدوا على هذه البئر» وأمروا 
علهم رجلا يقال له العلس بن جلاس بن سو يد» فيا ذكر الغزنوى”. ااثعابى" : جاوس بنجلاس. 
وكان حسن السيرة فيهم عاملا عليهم» وجعلوا وزيره سنحاريب بن سوادة » تأقاموا دهسا 
وتناسلوا حتى كثرواء وكانت البثر تسق المدينة كلها وباديتها و جميع ما فيها من الدواب والخنم 
والبقر وغير ذلك؟؛ لأم| كانت لها بكزات كثيرة منصو به عليها » و رجال كثير ون موكلون مما » 
وأبازن (بالنون ) منرنام وه شبه الحياض كثرة تملا" للناس » وأر للدواب» وأخرللبقر» 
وأخخر للغم ٠.‏ والقو ام يسقون عليها باللبل والنهار بتداولون » ولم يكن لمم ماء غيرها ٠‏ وطال 
عمر الملك الذى أمّروه » فلما جاءه الموت طلّ بددن لتبق صورته لا ثتغير » وكذلك كانوا 
يفعلون إذا مات منهم الميت وكان من يكم علبيم ٠‏ فلما مات شق ذلك عليهسم ورأوا أن 
أهره, قد فسد » وتيجحوا جميعا بالبكاء» واغتنمها الشيطان منهم فدخل فىجثة املك بعد موته 
أيام كثيرة» فكامهم وقال : إنى لم أمت ولكن تغيدت عنكم حتى أرى صليعكم ؛ نفرحوا 
أشدٌ الفرح وأس خاصته أن يضر بوا له حجابا بينه و يننهم ويكامهم من ورائه للا يعرف 
الموت فى صورته ٠‏ فنصبوا صنفا من وراء ا جاب لايأ كل ولا يشرب ٠‏ وأخبرهم أنه 
لايموت أبدا وأنه إفهم ؛ فذلك كله يتكلم بهالشيطان على لسانه » فصذ ق كثير منهم وارتاب 
بعضيي ء وكان المؤمن المكذب منهم أقلٌ من المصدق له » وكلما تكلم ناصع لمم قور 
تأصفقوا على عبادته » فبعث الله إليهم نبي كان الوحى يتزل عليه فى النوم دون القظة» كان أسمه 


)0( أصفقوا على لأ : اجتيعوا عليه ٠‏ 


5 الحزء الشانى عشر [استورة 


حنظلة بن صفوان » تأعلمهم أن الصورة صِمْ لاروحله؛ وأن الشيطان قد أضلهم » وأن 
الله لا يغثل بالحلق 4 وأن الملك لا جوز أن يكون ش ريك لله » ووعظهم ونصحهم وحذرم 
سطوة دم ونشمته ؟ فآذوه وعادوه وهو بتعهدم بالموعظة ولا 1 بالنصيحة » حى قتلوه 
فى السوق وطرحوه فى بر فعند ذلك أصابتهم النقمة» فباتوا شباعا رواء من الماء وأصبحوا 
والبئرقد ذار ماؤها وتعطل رشاؤها » فصاحوا بأجمعهم و" - النساء والولدان » وضيحت البهائم 
عطثا؛ حتى مهم الموت وشملهم الملاك» حلم اع باع وفى منازطم الثعالب 
والض باع » وتبدات جناتهم وأموالهم بالسدر وشوك العضا 3 والقئاد © فلا بإسمع فيا 
إلاعز,يف الحن و زثير الأسد» نعوذ بالله من سطوائه ) ومن الإصرار على ما يبوجب نقياته 5 
قال السهيل ٠‏ وأما القه مرالمشيد فققصر بناه شدّاد بن عاد بن | رم ؛ لميين فى الأرض ٠‏ مثله - 
فها ذكروا وزعموا وحاله أيضا كال هذه البثر المذ كورة فى إكاشه بعك الأ س2 وإقفاره 
بعد العمران 4 وإِنْ نُ أحدا لا ستطيع أن يدلو مله على أميال 4 !اا لسمع فيه من عر يف 
الحن والأصوات المذكرة بعك النعي والعيشس اعد ومهاء الك وانتظام الأهل كالسلك فبادوا 
وماعادوا 4 فذ هم الله تعالى ف هذه الآية موعظة وعبرة وتذكزة» وذ كرا وتحذيرا دن 05 
المعصية وسوء عاقبة الخالفة 4 تعوذ بالله من ذلك وستجير به من سوء الال ٠‏ وقيل : إن 
3 5( 
الذى أهلكهم يتنصر على مأ تقدم فى سورة « الأنبياء» فىقوله : « و قصمنا من قرية » ٠‏ 
فتعطات برهم وخر بت قصورهم ٠.‏ 
5 5 اسه م في كل لط قدئ مولن 11 
قوله تعالى : افلم سيروا ف الأض فتكون لهم قلوب يعقلون بآ 


علد 


عاو الو جف اذ اخ “مز تلب هخم سخ سم ورر بير 


03 #اذان سمعون يها فإنها . تَعمى الابصدر وللكن تَعْمى مى القلوب 


الى ف الشيوة 02 


)0( السدرمن الشجر» وهو سدران : أحدها برى لا تفع يأره ولا يصاح و رقه لاغسول وثمره عفص لا إسوغ 
فى الحلق » والعرب تسميه الضال ٠‏ والسدرالثانى : ينبت على الماء وثمره النبق وو رقه غسول٠‏ (0) العضاه : 
كل شجر يعم وله شوك ؛ واحدها عضاهة وعضمة وعضة ٠‏ (5) القتاد : ثجر صلب له شوك كالإبر . 
(4) بياجع ج ااا ص ١04‏ : 


الج ] تفسير القرطى بف 


ل 0" يَسيروا في الأَرْض ) يعنى كفار مكة فيشاهدوا هذه القرى 
فتَمظواء ويحذروا عقاب الله أن ينزل بهم كا نزل بمن قبلهم ٠‏ ( فدَكون طم 2 لون 
بها ) أضاف العقل إلى القاب لأنه اده أن 0 مله الأذن 1 3 قيل : ن ا عله 
الفراء : الاء عماد» 50 يقال فإنه » وهى 0 بن. مسعود » 05 واحد» 
التذكير على امبر » والتأييث على الأبصار أو القصة؛ أى فإن الأأبصار لا تعمى » أو فإن 
القصة ٠‏ (إلا تعمى الْأبصَارٌ ) أى أبصار العيون ثابتة لهم ٠‏ ( ولكن تحمى الْقَلُوبُ البى 
فى الصَدُورِ) أى عن درك الحق والاعتبار ٠‏ وقال قتادة : البصر الناظر جمل بِأفّة ومتفعة» 
والبصرالنافع فى القاب ٠‏ وقال مجاهد : لكل ءين أربع أعين؛ يعنى لكل إنسان أربع أعين: 
عينان فى رأسه لدنياه » وعينان فى قابه لآخرته ؟ فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قابه 
هر وني وإن محارت يا ره نظره شيئا ٠‏ وقال 
قتادة وابن جبير : نزات هذه الآية فى آ, بن آَم كتوم الأعمى . قال ابن عباس ومقائل : 

لما نزل « ومن كان فى هذه اعم » قال آبن أمّ مكتوم : يا رسول الله » فأنا فى الدنيا 
اعمى أذاكون فى الآرة أعمى ؟ فنزات « فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تدم الْفاوبٌ لبي 
98 الصدور » ٠‏ أى هن كان فى هذه أحمى بقلبه عن الإسلام فهو فى الآخرة فى النار . 

ب 
قوله تعالى : وَإستَعْجلُوتَكَ عدا 3 ون لف 7 وعدهر ددر ون وم 


ل صا عابنا 


عند 0 كألن ل 0 تَدُونَ تح 


ساس ومهة 


0 َي 5 عد ل ا » ٠‏ وقيل : نزات 0 ا 
وهو قوله : « الهم إنْكانَ هَذَا هو الَقٌ منْ عندك » ٠‏ ( وَأنْ يحل الله ومَدَه ) أى 
فى انال العذاب ٠‏ قال الزجاج : استعجلوا العذاب فأعلمهم الله أنه لا يفوته ثىء ؛ وقد نزل 
بهم فى الدنيا يوم يدر . 
)1١(‏ آية إن سورة الإسراء ٠‏ 


1/1 الحزء القالى عشر [ سورة 


قوله تعالى : ( وان يما عد ويك كا للف سَئَة مما تعن ) قال ابن عباس ويجاهد: 
يعنى من الأيام التى خلق الله فيها السموات والأرض ٠‏ عكرمة : يعنى من أيام الارة؛ أعلمهم 
لله إذ استعجلوه بالعذاب فى أيام قصيرة أنه يأتيهم به فى أيام طويلة ٠‏ قال الفاء : هذا 
وعيدلم بامتداد عذابهم فى الآرة؛ أى” يوم من أيام عذابهم فى الآخخرة ألف سنة ٠‏ وقيل : 
المعنى وإن يوما فى اللوف والشّدّة فى الآخرةكألف سنة من سنى” الدنيا فهها خوف وشدة ؛ 


وكذلك لوم اله قياسا 5 وقرأ ابن كثر وحجزة والكسانلى ون يعدّون « بالياء المثناة 


6 
نحت » والكارة أبو عبيد لقوله 2 و.ستعجلونك . والباقوابت بالناء على االخطاب 4 
وآختاره ١‏ بوحاتم ٠‏ 
م رسنآس اس ماهس كهنه صقر مه 550 
قوله تعالى 1 وكين ين من قرية ملت 1 وهى ظالمة ثم احذتها 


إل الْمُصير 02 


وه همه سوس #وسوار س روم 


قوله تعالى : ( دكين من قَرية أَميْتَ كنا ) أى أمهاتها مع عتوها (٠ ٠‏ أَعَذت) 
أى بالعذاب ٠‏ ( دإ الصيد) . 


قوله تعالى : قل يكأيبا الناس. إِنمآ أنَا لكر دير 17 ضٍُ 


3 ء م ولد . 


سم تن اس او م م 

فآلزين #امنوا وحمو لصنل حلت هم مغفرة ورزف 3 69 نت وَآلذَين 
مره عنام ٠.‏ ارد عل امن 22 

سعوا 3 #ايلتنا معلجزبن أولايك حب المحم 


5-6 -- 


قوله تعالى : ([ قل يأمما الناس ) يعنى أهل مكة ا )أ ى منذر 
موف ٠‏ وقد تقدّم فى البقرة لإثار فى أؤها 0٠١‏ مين )1 أبين ك5 ما تحتاجون إليه من 


لاه مه للامس ه 


أصس دينكم ٠‏ (فَاللِينَ آمنوا وء لكا راك تر مر درل رع طن 


( وَالدِينَ سعوا فى آياتنا ) أى فى ابطال آياتن) ٠‏ مُمَازِينَ 6 1 ى مغالبين مشاقين؛ قاله 
ابن عبساس 5 القكاء : معاندين 5 وقال عيد ألله بن الزسر: مثيطين بطين عن الإسلام . وقال 


الشه] بان قرطي قن 
الأخفش 7 معاندين مس أ بقين ٠‏ الرجاج ّ أى ظانين أنهم عسجزوننا لأنهم ظنوا أن لا.بعث 4 
وظنوا أت الله لا يقدر ملبهم ؟ وقاله قتادة . وكزلك معنى قراءة اب نكثير وأبى عمرو 


واه 


« محجزين » بلا ألف مشتدا ٠‏ ويجوز أن يكون معنا أنهم يسجزون المؤمنين فى الإإمان 
بالننى” عليه السلام و بالايات؟ قاله السدذى ٠‏ وقبل : أى يَنسَبون من اتبع مهدا صل الله عليه 
وس إلى العجز؛ كقولم : جهلته وفسقته ٠‏ ( أولك أصعاب الحم ) ٠‏ 
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فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : (مئّى) أى قرأ وتلا ٠‏ و للق اليْطانٌ فى أمنينه) أى قراءته 
وتلاوته ٠‏ وقد تقسام فى البقرة ٠‏ قال أبن عطيسة : وجاء عن ابن عباس أنه كات يقر . 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ل ولاعُدث » ذكه عدن الام بن عبد الله » 


ربق 
ورواه سفيان عن تمرو بن ديئار عن ابن عبا س . قال مسمة : فوجدنا امد ثين معتصمين 


بالنبؤة ‏ على قراءة أبن عباس لأنهم تكلموا بأمور عالية من أنباء الغيب خطرات» ونطقوا 
م 
بالمكة الباطنة فأصابوا فيا تكيوا عضا فيا نطقوا؛ كعمر بن القطاب قَْ قصة ا 


وما تكلم به من البراهين العالية . 


)١(‏ راجع ج ؟ ص ه طبعة ثانية )١( ٠‏ المحدثون ( يفت الدال وتثديدها ) قال ابن الأثير : أنهم 
الملهدون » والملهم هو الذى يلق فى نفسه الثىء فيخير به حدسا وفراسة » وهو نوع يخنص به الله عن وجل من نشاء عن 
عباده الذين اصطتى مثل عمر؛ كأنهم حدّثوا بشىء فقالوه ٠‏ (؟) هوسارية بن زيم بن عبد الله ٠‏ وكان من 
قصته أن عمر رضى الله عنه أمره على جيش وشردال فارس سنة ثلاث وعشر ين » فوقع فى خاطر سيد نا مر وهو يطب 
يوم اللمعة أن اميش اذ كور لاقى العدر وه فى بطن واد وقد هموا باهزيمة » و بالقرب منهم جبسل > فقال فى أثناء 
خطبته : يا سارية» ابخبل الكل ! ورفع صوته » فالقاه الله فى ممع سار بة فانحاز بالناس الى اكبل وقاتلوا العدق من جاتب 
واحد» قفئح الله عليهم ٠‏ ( راجع ترجمته فى كتب الصحابة ) ٠‏ 
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قات : وقد ذكر هذا الخبر أبو بكر الأنبارى” فى كاب الردٌ له » وقد حدّثق أبى رحه الله 
حدّثنا عل > بن حرب حدّئنا سفران بن غيينة عن عمرو عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قرأ 
«دوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نَى” ولامحدّث» قال أبو بكر: فهذا حديث لا يؤخذ به 
على أن ذاك قرآن ٠‏ والحدث هو الذى يو إليه فى نومه؛ لأن رؤيا الأنبياء 0 
الثانية - قال العلماء : إن هذه الاية مشكلة من جهتين : إحداها ‏ أن قوما 
يرون أن الأثبياء صاوات الله عليهم فيهم مرسلون وفيهم غير مر سلين ٠‏ وغيرهم يذهب إلى أله 
لايحوز أن يقال نبى" حتى يكون هرسلا . والدليل على صحة هذا قوله تعالى : « وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا » فأوجب للنى” صل ألله عليه وسلم الرسالة .وأن معنى دنى”» أنبا 
عن الله عن وجل » ومعنى أنبأ عن الله عن وجل الإرسال بعينه . وقال الفراء : الرسول الذى 
أرسل إلى الحلق بإرسال جبريل عليه السلام إليه عيانا » والنى" الذى تكون نبوته إلهاما 
أومناما ؛ فكل رسول 7 وليس كل نى” رسولا . قال المهدوى" : وهذا هو الصحيح» أن 
كن رسول نّ ولبس كل نى” رسولا . وكذا ذكر القاضى عياض فى كاب الشفا قال : 
والصحبح والذى عليه ألم الغفير أن كل رسول ني" وليس كل نه" رسولا؛ واحتج بديث 
أبى ذن» وأن الرسل من الأنبياء ثثهائة وثلاثة عشر» أولم آدم وآخرهر هد صل الله عليه وسلم ٠‏ 
والمهة الأخرى الى فيها الإشكال وهى : 
الثالنة ‏ الأحاديث المروية فى نزول هذه الآية» وليس منها شثىء يصح ٠‏ وكان مما 
توه به الكفار على عواتهم قوم : حق الأنبياء ألا يعجزوا عر ثثىء» فلم لا يأتينا مهد 


5 2 
بالعذاب وقد بالغنا فى عداوته ؟ وكانوا يقولون أيضا : ينبغى ألا يحرى عليهم سبو وغلط + 


فبين الب سبحانه أنهم يشر والآنى بالعذاب هو الله تعالى على ما يريد» ويجوز على البشر 
السهو والنسيان والغاط إلى أن يحم الله آياته و يتسخ حيل الشيطان ٠‏ روى الليث عن يونس 
عن الزهيتى” عن أبى بكرن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال : قرأ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « وَالْجم إذا وى » فاما بلغ « أكَرأَيْ الات والْعرّى ٠‏ ومنة الل الى » 
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سها فقال : * إن شسفاعتهم ترتجّى “ فلقيه المشركون والذين فى قلوبهم مرض تبامرا عليه 
وفرحوا ؛ فقال : ” إن ذلك من الشيطان » فاتزل الله تعالى « وما أرسبانا منْ قبْلِك من 
رسول ولا قٌّ » الآبة ٠‏ قال التساس : وهذا حديث متقطع وفيه هذا الأ المظم ٠‏ وكذا 
حديث قتادة وزاد فيه *وإنهن هن القرانيق العلا » . وأقطم من هذا ما ذ كره الواقدى عن 
كثير بن زريد عن المطلب بن عبد الله قال : د المشركون كلهم إلا الوليد بن المغيرة انه 
أخذ ترابا من الأرض فرفعه إلى جببته وجد عليه » وكان شيخا كيرا ٠‏ ويقال إنه أبو أَحَيسة 
سعيد بن العاص» حتى نزل جبر يل عليه السلام فقرا عليه النى" صل الله عليه وسلم ؛ فقال : 
”نما جثتك به“! وأنزل الله «لقَد كدت تركن الهم شيئً يد ٠‏ قال ابماس : وهذا حديث 
منكر منقطم ولا سها من حديث الواقدى” ٠‏ وفى البخارى” أن الذى أخذ قبضسة من تراب 
ورفعها إلى جبهته هو أمية بن خلف. وسيأتى تما مكلام النحاس على الحديث ‏ إن شماء الله 
آخرالباب . قال ابن عطية : وهذا الحديث الذى فيه هى الغرانيق العلا وقع فى كتب النفسير 
ونحوهاء ولم يدخله البخاري” ولا مسل » ولاذ كه فى عليى مصتف مشهور؛ بل يقنضى مذهب 
أهل الحديث أن الشيطان أأقَّ » ولا يعينون هذا السبب ولا غيره . ولا خلاف أن إلقاء 
الشيطان إنما هو لألفاظ مسموءة؛ بها وقعت الفتنة . ثم اختاف الناس فى صورة هذا الإلقاء» 
فالذى فى التفاسير وهو مشهور القول أن النى' صل الله عليه وسلم تكلم بتلك الألفاظ على 
لسانه ٠‏ وحدّثف أبى رضى الله عنه أنه لَقَى بالشرق من شيوخ العلماء والمتكلمين من قال : هذا 
لايحوز على النى” صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم فى التبليغ» و إنما الأعس أن الشيطان نطق 
بافظ أسمعه الكفار عند قول الى صل الله عليه وسلم : «أفرا أت الات والْعزى ٠‏ ومنة الثالَة 
الأخرى»» وقزب صوته من صوت النى” صل الله عليه وسلم حتى الندس الأمس عل المشركين » 
وقالوا : عد قرأها . وقد روى نحو هذا 5 يبل عن الإمام أبى المعالى ٠‏ وقيل : الذى ألق 
شيطان الإنس؟ كقوله عن وجل 20 فيه » . قتادة: هو ما ثلاه ناعسا ٠‏ 
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وقال القاضى عياض ف كاب الشفا بعد أن ذكر الدليل على صدق الننى> صلى الله عليه 
وس » وأن الأمة أمعت فيا طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شىء بخلاف 
ما هو عليه» لا قصدا ولا عمدا ولا سبوا وغلطا : اعم أ كرمك الله أن لنا فى الكلام على 
. مشكل هذا الحديث مأخذين : أحدهما ‏ فى توهين أصله » والثانى على تسايمه ٠‏ أما المأخذ 
الأول فيكفيك أن هذا حديث ل يرجه أحد من أهل الصحة » ولا رواه إسند سلم متصل 
ثقة؛ وفنا أولع به و مشله المفسّرون والمؤرخون المولعون بكل غريب » المتلقفون من 
البحف كل صيح وسقع ٠‏ قال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن النى" 
صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل >وز ذكره ؛ إلاما رواه شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن 
جبير عن آبن عباس فيا أحسب» الششك فى الحديث أن النى" صل الله عليه وسلم كان بمكة ... 
وذكر القصة . ولم لسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد» وغيره يرسله عن سعيد بن جبير ٠‏ 
وإنما يعرف عن الكلى عن ألى صا عن ابن عباس ؛ فقد بين لك أبو بكر رحمه الله أنه 
لا يعرف من طريق يجوز ذ كره سوى هذا» وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه 
الذى ذكرناه» الذى لا يوئق به ولا حقيقة معه . وأما حديث الكلى” فا لاتجوز الرواية عنه 
ولاذ كره لقوة ضعفه وكذبه؛ م أشار إليه البزار رحمه الله . والذى منه فى الصحيح : أن النى" 
صلى الله عليه وسلم قرأ «والنجم» بمكة فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون وان والإنس؟ 
هذا توهينه من طريق النقل ٠‏ 
وأما المأخذ الثانى فهو مبنى” على تسلم الحديث لو صم . وقد أعاذنا الله من صوته» ولكن 
على كل حال فقسد أجاب أن المسامين عنه بأجو بة ؛ مها الَتْ والسّمين ١‏ والذى يظهر 
ويترج فى تأويله على تسليمه أن الننى؟ صلى الله عليه وسلم كانم أمره ربه يرتل القرآن 
ترتيلا؛ ويفصل الى تفصيلا فى قراءته ؛ يا رواه الثقات عنه» فيمكن ترصد الشيطان لتلك 
السككات ودسه فيها ماآختلقه من تلك الكامات» محاكا نغمة النى" صل الله عليه وسم ببحيث 
سمعه من دنا إلييه من الكفار » فظنوها من قول النى” صل الله عليه وسلم وأشاعوها . 


ول يقدح ذلك عند المسلمين لحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلما الله » وتحققهم ٠ن‏ حال 
النى” صل الله عليه وسلم فى ذم الأوثان وعدمها ما عرف منه 4 فيكون ما روى من حزن النى” 
صل الله عليه وس هذه الإشاعة والشبهة وسبب هذه الفتنة» وقد قال الله تعالى : «دوما أرسلنا 
50707" الآية : 

قلت : وهذا التأويل أحسن ما قيل فى هذا . وقد قال سليان بن حرب : إن «فى» 
معنى عند؛ أى ألق الشيطان فى قاوب الكفار عند تلاوة النى” صلى لله عليه وسل ؛ كقوله 
عن وجل : « وَلبِنْتَ فينا » أى عندنا . وهذا هو معنى ما حكاه ابن عطية عن أبيه عن 
علساء الشرق » وإليه أشار القاضى أبو بكر بن العربى» وقال قبله : إن هذه الآية نص 
فى غرضناء دليل على صحة مذهبنا » أصل فى براءة الننى" صلى الله عليه وسلم مما ينسب إليه 
أنه قاله ؛ وذلك أن الله تعالى قال : « وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني" إلا إذا تق 
لق الشيطانُ فى أَمْئْيته» أى فى تلاوته ٠‏ فأخبر القه تعالى أن من سخنه فى رمبله وسيريه فى أأنهيائه 
إذا قالوا عن الله تعالى قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسهىا يفعل سائرالمعاصى . تقول : 
ألقيت فى الدار كذا وألقيت فى الكي سكذا ؛ فهذا نص ف الشيطان أنه زاد فى الذى قاله 
النى" صل الله عليه وسلم» لا أن لنى' صل الله عليه وسلم تكلم به ٠‏ ثم ذ كر مع ىكلام عياض 
إلى أن قال : وما هدى لمذا إلا الطبرى بحلالة قدره وصفاء فك وسّعة باعه فى العلم » وشدذة 
ساعده فى النظر ؛ وكأنه أشار إلى هذا الغرض » وصوّب على هذا المربى» وقرطس بعدماذ كر 
فى ذلك روايات كثيرة كلها باطل لا أصل لما واد قا ريك لا رقاها أحد ولا سطرها » 
ولكنه فعال لمى) 

وأما غيره من 5 فا حكاه قوم أن الشيطان أ كرهه حتى قال كذا فهو تحال ؛ 
إذ ليس للشيطان قدرة على سلب اونما الاختباره قال الله تعالى مخبرا عنه : « وماكان ل 
عليم من سُلطان | إلا أن -- َامْتجي ل ) ولو كان للشيطان هذه القدرة لا بولأحد 
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من ب آدم قّة فى طاعة » وءن. توهم أن للشيطان هذه القوة فهو قول اليه وموس فى أن 
الخيرمن الله والشر من الشيطان ٠‏ ومن قال حرى ذلك على لساله سهوا قال : لا ببعد أنه 
كان مع الكلمتين من المشركين وكانتا على حفظه بفرى عند قراءة السورة ماكان فى حفظه 
سهوا ؛ وعلى هذا يجوز السهو عليهم ولا يترون عليه » وأنزل الله عمل وجل هذه الآية تمهيدا 
امذره ونسلية له ؛ لثلا يقال : إنه رجع عن بعض قراءته » وبين أن مثل هذا حرى على الأنبياء 
سهوا » والسهو إنما باتفى عن الله تعالى» وقد قال ابن عباس : إن شيطانا يقال له الأبيض 
كان قد أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صورة جبريل عليه السلام وألق فى قراءة النى” 
صلى الله عليه وس : :تلك الغرائيق العلا» وأن شفاعتهن لترْتّجى . وهذا التأويل و إن كان أشبه 
مما قبله فالتأويل الأزل عليه المعّل » فلا يعدل عنه إلى غيره لاخختيار العلماء الحققين إيأه » 
وفك الحديث م معن عن كل تأويل » من لله . ومما يدل على ضعفه أيضا وتوهينه 
من الاب قوله تعالى : دو إنكدوا نونك » الآبتين ؛ فإنهما تردّان اللبر الذى رووه ؛ 
لأن الله تعالى ذ كو أنهم كادوا يفتنونه حتّى يفترى » وأنه لولا أن بده لكان ير ركن الهم . 
فطيمون هذا ومتوؤمه أناش تان عصند من أن يفترى وثبته حتى لم يركن اليهم قليلا 
فكيف كثيرا » وهم يروو ن فى أخبارهي الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم ع وأنه 
قال عليه الصلاة والسلام : آفتريت على الله وقلت مالم يقل .. وهذا ضدٌ مفهوم الآية » 
وهى تضعف الحديث لوص ؛ فكيف ولاح ةله . وهذا مثل قوله تعالى : « ولولا فضمل الله 
يك ورحته َتْ طائفة ينهم أن ولوك وما يلون | الا أله وا يوك ين ىه » 
قال افير ى- : ولقد طالبته قريش وثقيف إذ مر" بآلحتهم أن يقبل بوجهه إليها » ووعدوه 
بالإيمان به إن فعل ذلك» فا فمل ! ولاكان ليفعل ! قال آبن الأنبارى : ما قارب الرسول 
ولادكن ٠‏ وقال الزجاج : أى كادوا» ودخلت إن واللام للتأكيد ٠‏ وقد قيل : إن معنى 
« تل » حدّث»لا« تلا ». روى عن عل بن أنى طلحة عن بن آعباس فى قوله عن وجل 


سوسوي 


دالا إذا تمنى » قال إلا إذا حدّث « ألق الشيطان فى أمنبته » قال : فى حديثه « فينسيخ 
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الله مايق الشيطانٌ » قال : فيبطل الله ما يلق الشيطان ٠‏ قال النماس : وهذا من أحسن 
ماقيل فى الآبة وأعلاه وأجله ٠‏ وقد قال أحمد بن محمد بن حنبل بمصر صعيفة فى التفسير » 
رواها على بن أبى طلحة لو رحل رجل فبها إلى مصر قاصدا ماكان كيرا . والمعنى عليه : 
أن النبى” صلى الله عليه وم كان إذا حدّث نفسه أل الشيطان فى حديثه على جهة الحيطة 
فيقول : لو سألت الله عن وجل أن يغنك ليتسع المسهمون؛ و يعلم الله عن وجل أن الصلاح 
فى غيرذلك ؛ فيبطل ها يلق الشيطان »م قال ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ وحكى الكسانى 
والفراء حميعا « تمنى » إذا حدّث نفسه؛ وهذا دو المعروف ف الاغة . وحكا أيضا «تمنى » 
إذا ثلا ٠‏ وروى عن أبن عياس أيضا وقاله مجاهد والضحاك وغيرهها . وقال أبو الحسن بن 
مهدى : ليس هذا القنى من القرآن والوحى فى شىء » و إثماكان النى" صل الله عليه و سم 
إذا صفرت يداه من المال » ورأى ما بأابه من سوء الحال » تمنى الدنيا بقابه ووسوسة 
الشيطان ٠‏ وذكر المهدوى” عن آبن عباس أن المعنى : إذا حدّث ألق الشيطان فى حديثه ؛ 
وهو اختيار الطبرى . 

قلت : قوله تعالى : (لْجعلَ ما يأ البِطَانُ نه الآية » برد حديث النفس» وقد 
قال بن عطية : لاخلاف أن إلقاء الشيطان إما هو لألفاظ مسموعة » بها وقعث اافتنة ؛ 
فالله أعلم ٠‏ قال النحاس : ولو حم الحديث وآتصل إسناده لكان المعنى فيه صعيحاء و يكون 
معنى سها أسقط» ويكون تقديره : أفرأيتم الات والعرّى ؛ وتم الكلام» ثم أسقط (والغرانيق 
العلا ) يعنى الملائكة ( فإن شفاعتهم ) يعود الضمير على الملالكة ٠‏ وأما من روى : فانون 
الغرائيق العلا » ففى روايته أجوية؛ منها أن يكون القول #ذوفاما تستعمل العرب فى أشياء 
كثيرة » و يجوز أن يكون بغير حذف» ويكون نو ينا لأن قيله « أفرأيم » ويكون هذا 
احتجاجا عليهم ؛ فإن كان فى الصلاة فقدكان الكلام مباحا فى الصلاة ٠‏ وقد روى فى هذه 
القصة أنهكان مما يقرأ : أفرأيم اللات والعرّى . ومناة الثالئة الأحريي. والغرائقة العلا ٠‏ وأن 
شفاعتون لترتجى . روى معناه عن مجاهد . وقال الحسن : أرآد بالغزانيق العلا الملالكة؛و بهذا فسر 
الكبى” الغراتقة أنها الملائكة . وذاك أن الكفا ركانوا يعتقدون [أن] الأوثان والملالكة بنات 


45م الحزء القانى عشر | سورة 


ير مشت 6ه 


الله ها حى الله تعالى عنهم » ورد عليهم فى هذه السورة بقوله « ل و لدو وله الاق » ذائكر 
الله كل هذا من قوم . ورجاء الشفاعة من الملائكة صحيح + فلءا تأوله المشركون على أن المراد 
بهذا الذكر امتهم ولبْس عليهم الشيطان بذلك» فسخ الله ما ألق الشيطان» وأحم الله آياته» 
ورفع لاوة #لك اللفظتين التّين وجد الشيطان بهما سبيلا اتليس »م تُسيخ كثير من القرآن؛ 
ورفعت تلاوته . قال القَشيرى : وهذا غير سديد ؛ لقوله « فينسيخ الله ما يا الشيطان » 
أى ببطله » وشفاعة الملائكة غير باطلة ٠‏ ( والله عل حكم ) «دعلم"» بما أو إلى نبيسه 
صل الله عليه وسلم ٠‏ « حكم » فى خلقه . 


كر ع 2 032 1 


قوله تعالى : ليجعل 7 يق ليطن فنئة لَلذِينَ فى لويم عرض 


وَالْقاسِية - وَإِنَّ الطَلِيِينَ كٍِ سْقَاقٍ بعيد 6 


و سس قّ 


قوله تعالى : ( لتجعل ما 00 الصيِطَانُ مه أى ضلالة (٠١‏ | للذِينَ ف في فلوييم عرض ) 
أى شرك ونفاق ٠‏ ( وأقاسية فلوممم ) فلا تلين لأعس الله تعالى . قال التعلبي” : وف الآية 
دايل على أن الأنيياء يجوز عليهم السمو والنسيان والغلط بوسواس الشيطان أو عند شغل 
القاب حتى يغلط» ثم يبه ويرجع إلى الصحيح؛ وهو معنى قوله : « قبسم الله ما بأ ايعان 
ثم يكم الله آياته » ٠‏ ولكن إنما يكون الغلط على حسب ما يفل أحدناء فأما ما يضاف اليه 
من قوم : ملك الغرانيق العلا » فكذب على النبى> صلى الله عليه وس لأن فيه تعظم الأصنام » 
ولا يجوز ذلك على الأنبياء »5 الايجوز أن يقرأ بعض القرآن ثم ينشد شعرا ويقول : غلطت 
وظنتته قرآنا ٠‏ ( و إن لين لنى شقَاقٍ بعيد ) أى الكافرين افى خلاف وعصيان ومشاقة 


: . 3 )0 
اله عن وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وقد تقدّم فى 0 البقرة » والمد لله وحده ٠‏ 


2 اس اس سده 
قوله تعالى : وليل لين ووأ لعل 00 مسوأ بدء 
مه م 31 ع 


فتخيت أهر قلوبهم وَإِنَ لله كاد لذن موا إكَّ صراط مسقيو 80 


4 راجع ب ؟ ص م4 ١‏ طبعة ثانية ٠‏ 


الحج] سم 0 لاا 


سوسا ع 


قوله تعالى : ( وَل الذي أوتوا الهم ) أى من المؤمنين ٠‏ وقبل : أهل الكتاب . 


( أنه ) أى أن الذى احم من آبات القسرآن هو ( اق من ر بك فيؤمنوا به تخت له 


لويم ) أى تخشع ونسكرى ٠‏ وقيل : تخلص ٠‏ ( وَإِنَ الله لحتادى اللي آمنوا ) قرأ 
أبوحيوة « ون الله لاد الذين آمنوا » بالتنوين ٠‏ ( إلى صراط مستقم )) أى يثبتهم 
على الملاية ٠‏ 
5 م لس ير 2 ف تمصي 7 7 حي بمج أن اعترح> .. اعرخ شاد كر 
قوله تعال : ولا يزال آأذين كفروا فى م يه مله حدق تاتهسم 
2 سيئر ساوصمري 8ى شع لبرى رس بير 


الساعة بِغْمَة أو ياتيهم عذّاب يوم عتم 

قوله تعالى : ( ولا بال الذين كقروا في عربة منه ) يعنى فى شك من القرآن ؛ قاله 
ابن بحري ٠‏ وغيره : من الدين ؛ وهو الصراط المستقم ٠.‏ وقبل : مما ألق الشيطان على 
لسان مد صل الله عليه وسلم » ويقواون : ما باله ذ كر الأصنام سير ثم ارتدٌ عنها ٠‏ وقرأ 
أبو عبد الرحمن السابى” «فى مرية » يضم الم ٠‏ والكسر أعررف ؛ ذكره اننماس (١‏ حَقٌ 
نيم السَاعَةٌ ) أى القيامة ٠‏ ( بقن ) أى بفاة ٠‏ ( أو أيهم َذَّابُ يوم عَقم ) قال 
الضحاك : عذاب يوم لا ليبلة له وهو يوم القيامة . النحاس : سعمى يوم القيامة عقيا لأنه 
لبس عقب بعسده يوما مثله ؛ وهو معنى قول الضحاك . والعقي فى الاخة عبارة تمن لا يكون 
له ولد ؛ ولا كان الولد يكون بين الأبوين وكانت الأيام نتوالى قبل و بعد » جعل الاتباع 
فها بالبعدية كهيئة الولادة» ولما لم يكن بعد ذلك اليوم يوم وصف بالعتقم ٠‏ وقال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة : المراد عذاب يوم بدرء ومعنى عقب لا مثل له فى عظمه؛ لأن الملالكة 
قائلت فيه . ابن بحري : لأنهم لم يُنظروا فيه إلى الايل» بل قتلوا قبل المساء فصار يوما 
لا ليلة له . وكذلك يكون معنى قول الضحاك أنه يوم القيامة ؛ لأنه لا ليلة له ٠‏ وقيل : 
لأنه لم يكن فيه رأفة ولا رحمة » وكان عقما من كل خير؛ ومنه قوله تعالى : « إِذ أزسلنا 
علييم الي لمق » أى الثى لا خير فيها ولا تأنى بمطر ولا رحمة . 


)00( آي ١؛‏ سورة الذاريات . 
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ع عه لطع 320 - 


قزلة. تفال + الماك" يُومييذ له يتحكر بينم َأدينَ مدو وتملوا 


لم ايحت فى حندت 2 4 والذى كثروا سكير كانتا 


لير ى. صس” ور 


َ 

وتيك هم عذاب مهن © 

قوله تعالى : ( املك يرمئذ لله يح بيهم ) يعنى يوم القيامة هو لله وحده لا منازع 
له فيه ولا مدافع 0 ولملك هو اماع المقدور ل له تدبير الأمور 0 ثم بين حكه فقال : 
( فالذين آمنوا وتملوا الصصالحات في جنات لنعيم ٠‏ وَالذِينَ كفروا وكيوا إآيائنا فأوليك هم 
2/3 1 
عَذَاب مهِين ) 1 

فالث : وقد يحتمل أن تكون الإشارة دام بيومكذ « يوم بذر» وقد ل فيه بإهلاك 
الكافر وسعادة المؤمر_ ؛ وقد قال عليه السلام لعهر : ” وما يدريك لعسل الله أطلع على 
أهل بدر فال اعملوا ما ش ثم فقد عفرت لم”. 


50 بن سق عه عرقت 1 مسقم ةقد 
قوله تعالى : ودين هاحروا في سيل أ ثم قتلوا أو اموا ليرزة رقم 
مع ونح سك اس رد للم ام و. مهر ملسم 
للد رزقاً حمنا وَإبَ الله هَوَ خير الرقينَ (4 ليدحلهم مدخلا 


لهس وسعر ص ان 


برضونه,ر وإن أ ١‏ َعَم حلم © 

أفرد ذك المهاحرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلا للم وتشريفا على سائرالموتى . 

وسيب نزول هذه الآية أنه لما مات بالمدينة عئان بن مظعون وأبو سلمة بن عبد الأسد 
قال بعض الناس : من تل فى سبيل الله أفضلٌ من مات حتف أنفه ؛ فنزلت هذه الآنة 
مَسَوَيةٌ ينهم » 'وأن الله يرزق بميعهم رزقا حسنا ٠.‏ وظاهى الشريعة يدل على أن المقتول 
أفضل ٠.‏ وقد قال بعض أهل العم : إن المقتول فى سبيل الله والميت فى سبيل الله شهيد ؛ 
ولكن للقتول مزية ما أصابه فى ذات الله ٠‏ وقال يعضنهم : ها سواء ؛ واحتج بالآية » 


سمو مو وهار سم 


وبقوله تعالى : « ومن يحرج هن ينه مهاجرًا إلى الله ورسوله ثم يدركه اموت َه د وقم 


الحج] تفسير القزطى 44 


عور ل (0) 


بره عل الله » » و بحديث أم حرام فائها صرعت عن دابتها فانت ولم تقتل فقال للا النى 
صل الله عليه و 9 : أنت من الأؤلين»» وبقول الننى” صلى الله عليه وسلم فى حديث عبد الله 
ابن عتيك : ” من تحرج من بيته مهاجرا فى سبيل الله :فرعن دابته فات أو لدغته حية 
فات أو مات حتف أنفه فقد وقع أحره على الله ومن مات 0 فقد استوجب المآب “ 
وذكر ابن المبارك عن فضالة بن عبيد فى حديث ذ كر فيه رجلين أحدهما أصيب فى غزاة 
يممْجَنيق فات والآخخر مات هناك ؛ بفلس فضالة عند الميت فقيل له : تركت الشمهيد ولم تجاس 
عنده؟ فقال : ما أبالى من أى> حفرتيهما بعثت ؛ ثم تلا قوله تعالى : « والذين هاجروا 
فى سبيل الله ثم قَلوا أو ماتوا» الآية كلها . وقال سلوان بن عامس : كان فضالة برودس أميرا 
على الأر باع نفرج يجنازتى رجلين أحدهما قتيل والآخر متوفى؛ فرأى ميل الناس مع جنازة 
القتيل إلى حفرته ؟ فقال : أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل ! فوالذى نفسى بيده ما أبالى 
من أى” حفرتيهما بنثت » أقرءوا قوله تعالى : « والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قعسلوا 
أوماتوا» ٠‏ كذا ذكره الثعلى فى تفسيره» وهو معنى ماذكره ابن المبارك . واحتج من قال : 
إن للقتول زيادة فضل بما ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه سثل : أى الحهاد 
أفضل ؟ قال : ” من هبق دمه ويتقر جواده . و إذاكان من أهريق دمه وعقر جواده 
أفضل الشهداء علم أ نه من لم يكن بتلك الصفة مفضول ٠‏ قرأ ابن عامس وأهل الشام « لوا » 
بالتشديد على التكثير . الباقون بالتحفيف ٠‏ ( ليدخاتهم مَدْخَلا رْصونَه ) أى الفنان 

قراءة أل المدينة « مدخلا » 2 الم ؛ أى دخولا ٠.‏ وضمها الباقورن » وقد مضى 
فى «سبحان» ٠.‏ ( وات الله 0 َل ) قال ابن عباس : ُ الهم > حلم عن عقابهم ٠‏ 


ممه 


قوله 0 : ذَلِكَ ومن نْ عاقب كن م عوقبٌ ب يده مم 5 عليه 


5 000 ظُُ 0 د م و1 


ليذصرنه لله إل أللّه 1 لعفو غفور 7 


لل آي 1٠‏ سورة النساء . 68 القعص 0 أن يضرب الإنمان فيموت مكانه ٠+‏ وأراد بوجوب 
المآب حسن المرجع بعد اموت ٠‏ في راجع ب ٠١‏ ص #ام 


9 المزء الشانى عشر اكور 


قوله تعالى : ( ذَلِكَ ومنْ عاقب ) « ذلك » فى موضع رفع ؛ أى ذلك الأمس الذى 
قصصنا عليك . قال مقاتل : نزلت فى قوم من مشرك مكة لقوا قوما من المسامين للباتين 
بقيتا من المحم فقالوا : إن أصصاب عد يكزهون القتال فى الشمهر الحرام فآ لوا عليهم ؛ 
فناشدم المسلمون ألا يقاتلوهم فى الشبر الحرام ؛ فأبى المشركون إلا القتال » -فملوا علييم 
فثبت المسامون ونصرهم الله على المشركين؛ وحصل فى أنفس المسلمين من القتال فى الشهر 
الحرام شىء 04 فنزات هذه الآية 5 وقيل : زات فى قوم من المشركين 04 مشسلوا بقوم من 
المسلمين قتلوهم الوم أ فعاقههم رسول الله صلى أللّه عليه سم عثله . فعنى « من عاقب عثل 


ماعوقب به» أى مر جازى الظالم بمثل ما ظامه؛ فسمى جزاء العقوبة عقو بة لاستواء 
)0( 


1 1 : مس ل سم الا مه عد م وس امشوؤهدي فسل 
الفعلين فى الصورة ؛ فهو مثل « وجزاء سيئة سيئة مثلها » . ومثل« شن أعتدى عايج فأ عتدوا 
او وي ٍِ 


ع( 
عليه عثلٍ ما أعتدى علبي » ٠‏ وقد تقدم (٠‏ بنى عَايْه) أى بالكلام والإزءاج من وطنه 3 
وذلك أن المشركي نكذبوا نيهم وآذووا من آمن به وأخرجوه وأخرجوهم من مكة » وظاهروا على 
أخراجهم ١‏ ( لمنْصرنه لَه ) أى لينصرَنٌ الله تهدا صل الله عليه وس وأصحابه ؛ فإن الكفار 
م سوج سر 8 


بِغوا عايهم ٠‏ ( إن اله لعفو غذور) أى عفا عن المؤمنين ذنو بهم وقتالهم فى الثمهر الحرام وستر . 


س اص اخ رس بير ابي ولآهواس 02 عر ,ير 0 00 
قوه تعالى : ذَلِكَ بِأنَّ لله يولج آلْيلٌ فى الثهار ويولج النَارٌ 
0 03 مكه رد م براسم ور 0 
3 أليل وان أله جميع بصير 0 
قوله تعالى : ( ذَلِكَ أن الله يولي اليل فى التَّار) أى ذلك الذى قصصت عليك من 
نصر المظلوم هو بأنى أنا الذى أوبل اليل فى اانهار فلا يقدر أحد على ما أقدر عليه ؛ أى من 
افيف 
قدر على هذا قدر على أن عر عيذه ٠وقد‏ مضى فى 7 آل عمران « معق بو الايل فى الغهار. 
لهم إوسد فق 


م  -‏ 0 5 3-3 
) وأنَ الله يع ير لمع الأقوال ومبصر الأفعال » فلا 50 عنه مثقالٌ ذرٌة ولادهب 
غلة إلا يعلمها وسمعها وببصرها ٠.‏ 


)١(‏ آية .+ سورة الشورى )١( ٠‏ آنة 4و1 سورة البثرة ٠‏ (9) راجم ب ؛ ص .م 


الحج] تفسير القرطى 1 


رس لس ا وسالشٌ ‏ سكس سا مو بر اس 


سض م اكه 
قوله تصالى : ذلك بآن آلله هو الحق وان م ببدعون 
020007 عر موس وءعم برس ووم ثُ مص 
هو البنطل وأنَّ اله هو الْعلّ الكبير © 


قوله تعالى : ( ذَلِكَ بن اله هو الح ) أى ذو الق ؛ فدينه الحق وعبادته حق . 


و 
مرء. دونداه 
رلك ور 


02-0 


والمؤمنون إستحقون منه النصر بكم وعده اساق ٠‏ ([ ون ما عون من دونه هو الباطلٌ ) 
أى الأصسنام الثى لا استحقاق لها فى العبادات ٠‏ وقرأ نافع واب ن كثير وابن عام وأبو بكر 
« وأن ما تدعون » بالتاء على الخطاب » واختاره أبو حاتم ٠‏ الباقون بالياء على ابر هنا 
وفى إن وآختار «أبوعبيد 0٠‏ و لله هو لص ) أى العالى على كل شىء بقدرته » والعالى 
عن الأشباه والأنداد» المقدس عما يقول الظالمون من الصفات الى لا تليق يجلاله ٠‏ ( لكر ) 
أى الموصوف بالعظمة والحلال وكبر الشأن . وقيل : الكبير ذو الكبرياء . والكبرياء عبارة 
عن كال الذات ؛ أى له الوجود المطلق أبدا وأزلا » فهو الأول القديم » والآخرالباق بعد 
فناء حلقفه. 


اسه صما طن م 30م وله لير 


قوله تعالى : أ تر ان أ أرَل من حا مآ قتصيح ا لأرض 
كد 1 


قدرته ؛ أى من قدر على هذا قدر على إعادة الحياة بعد الموت ؛ ا قال الله عن وجل : 
2 مدا 3 عم ا معاء اهرت وزيت ل ومثله كثير ٠‏ 2غ فصب « ليس يجواب فيكون 
منصو باء وإنما هو خبرعند الخليل وسيبويه ٠‏ قال الإليل : المعنى انه ! أنزل الله من 
السماء ماء فكان كذا وكذاب م قال : 
لاب #ى 2 سه يري ره همه ب سودا ري م 
ألم تسأل الربع القواء فينطق » وهل يرنك اليوم بيداء ملق 
() آق مم (؟) البيت ميل بن عبد الله صاحب بثينة ٠‏ والقواء (يفتيس القاف) :القفر ٠‏ والبيداء : 


القفرأيضا » الذى ,بيد من سلك فبه ٠‏ والسملق ( يفتح السين وسكون الممم وفتج اللام ) : الأرض التي لا تنبت » 
وه السهلة المستوية ٠‏ ( شواهد المينى ) ٠‏ 


راان المزء الشانى عر 1 سورة 


معناه قد سألته فنطق . و' قبل آستفهام تحقيق ؛ أى قد رأبت» فتأمل كيف تصبح ! أوعطف 
لأن المعنى ألم ترأن الله ينزل ٠‏ وقال الفراء : « ا خبر؛ م تقول فى الكلام : اعلم 
أن الله عن وجل ينزل مث المماء ماء ٠‏ ( قنضيسح الْأَرْضٌ عْصَرَةٌ ) أى ذات خضرة ؛ 
يا تقول : مبقلة وفسعة أ ذات بقل وسباع . وهو عبارة عن استعجاطها إثر نزول الماء 
بالنيات واسمّراره ا كذلك عادة . قال ابن عطية : وروى عن عكرمة أنه قال : هذا لايكون 
إلا بمكة وتهامة . ومعنى هذا : أنه أخذ قوله « فتصيح » مقصودا به صباح ليلة المطر » 
وذهب إلى أن ذلك الآخضرار يتأخر فى سائرالبلاد » وقد شاهدت هذا [ فى ] السوس 
الأقصى نزل المطر ليلا بعد قط أصبيحت نلك الأرض الزملة التى نسفتما الرياح قد اخضرت 
بثبات ضعيف رقيق . ٠‏ ذاه لطيف حبر ) قال ابن عياس : « خبير » بما ينطوى عليه 


العيد من القنوط عند تأخيرالمطر «٠‏ لطيف » بأرزاق عباده ٠‏ وقيل : لطيف باستتخراج 
النبات م ن الأرض » ار بير بحاجتهم وفاقتهم ٠‏ 


قوله تعألى َك 7 ف البكرة و ف الأرض وَإِنَّ 


لعن يد 5 
قوله تعالى : ( لَه ما فى السموات وما فى الْأَرْض ) خلا وملكا؛ وك محتساج إلى 
تدييره و إثقانه نر وَإِنَّ لله هو 0 اليد ) فلا يحتاج إلى ثىء» وهو المحمود فى كل حال ٠‏ 


فر تال 0 ما فى لض وَالفاك خرف 
قم 


ف ]ل بر بأضيوء وَمْسِكُ ل 4 أن َف عل لاض دنه 
ِنَّ الله الئاس روف حم 0 

قوله تعالى : (َمََنُ لله عرلا 5 الْأَرْض ) ذكر نسمة أخرى » فأخير أنه 
ضر لعباذه ما يحتاجون إليه من الدواب والشجر والأنهار ٠‏ ( وَالْفكَ ) أى ونعخر لكم الفلك 
فى حال جريها ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن الأعرج « والقْلكُ » رفعا على الابتداء وما بعده خبره ٠‏ 


الج ]| تفسير القرطى 4 


البافون بالنصب نسقا على قوله « ما فى الأرض » ٠‏ ( وَمسكُ السياء أن نَم عل الْأيْض ) 
أى كراهية دكي ٠‏ وقال 0 : لثلا تقع . وإمساكه لما خلق إلسكون فيها حالا بعد 


حال ٠‏ ( إلا بإذنه 4 ) أى بإذن الله لما بالوقوع » فتقع بإذنه » أى بإرادته وبحيلته 


ةق 


( إن 20 0 أى فى هذه الأشياء التى نخخرها هم . 


قو تال : وهو الْذى: أحيا فر م ميش م يويك إن الْإنسَن 
أكثورٌ جه 
قوله تعالى : ( وهو اذى أخيا )| ى بعد أنكتم 6 ١‏ م ) عند اتقضاء 


رهره ريه 


آجالكم 2٠١‏ حي ) أى لهساب والثواب والعقاب .(اإت الإنْسَانَ لكترد )أ 
حود ل) ظهر من الآيات الداله على قدرثه ووحدانيته . قال ابن عياس : بريد الأأسود 
ابن عبد الأسد وأبا جهل بن هشام والعاص بن عشام وجماعةٌ من المشركين ٠‏ وقيل : إنما 

: ا دورللا 
قال ذاك لأن الغالب على الإنسان كفر النعم وكا قال تعالى : «وقليلٌ من عبادى الشكور» . 
له 4ه ص ل ص ارما يي سل 
قوله 0 : لكل أ امة ل يا 3 م تأسكوه فلا بتتزعنك 


م وله 


3 ال وَآذع 31 3 ِنّكَ لعل دق 5 © 

قوله تعالى : ( كلم جملا سكا ) أى شرما 0 هم تاسكوة ) أى عاملون به ه 
) فلا ينايك فى الْأمْي ) أى لا ينازعنك أحد منهم فيا بشرع لأمتك ؛ فقدكانت الششرائع 
فى كل عصر . وروت فرقة أن هذه الآية نزات بسبب جدال الكفار فى أ الذبائح 2 
وقول للؤمنين : تأكاون ماذيجحم ولا تأ كلون ماذيح الله من الميتة» فكان ما قتل الله أحق أن 
كلوه م لم1 ثم سكا كيدم ؛ فنزلت الآبة بسبب هذه المنازعة ٠‏ وقد مضى هذا 


لقف 


سان سل را 


ىم الأعام» والمد لله ٠‏ وقد تقدم فى هذه السورة ما للعلماء فى قوله تعالى 0 مفسك ع . 
وقوله 22 م تأسكوه « ,لعطى أن المنسك المصدرء» واوكان ا موضع لقال م ناسكون قيهه 


(0 155:1 سورة سيا .2 () راجعج لاص ويا (م) ص مه من هذاابلن. 


ع4 الحزء الشانى عشر [[ سورة 


5 
وقال الزجاج : « فلا ناتك فى الأمس » أى فلا يجادلنك ؛ ودلّ على هذا « وإانفا 
جَادَُوِكَ » ٠‏ ويقال : قد نازعوه فكيف قال فلا ينازعتك ؛ فابذواب أن المعنى فلا تنازعهم 
أنت . نؤلت الآبة قبل الأعس بالقتال » تقول : لا يضار بنك فلان فلا تضار به أنت؟؛ فيجرى 
هذافى باب المفاعلة . ولا يقال : لا يضر بنك زيد وأنت تريد لا تضرب زيدا ٠‏ وقدراأ 
أبو جُلر « فلا ينْرِعنك فى الأمس » أى لا يستخلفنك ولا يغلبنك عن دينك ٠‏ وقراءة الماعة 
من المنازعة . ولفظ النهى فى القراءتين للكفار » والمراد النبى" صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( وأذع 
إل رَبك ) أى إلى توحيده ودينه والإمان به ٠‏ ( إِنكَ آمل هد ) أى دين ٠‏ ( مشتقم ) 


أى قويم لا آعوجاج فيه . 
2 لمر سه مير 00 لير ام عر مر 
قوله تعالى : وإرب جددلوك فقل الله اعلم بما تعملون 0 


يئر هكد موس ره مهاس ٠.‏ 
1 4 


00 بر سوس ب اس 
لله يحكر بببنكر يوم القيلمة فيما كنتم فيه تحتلفون 50 


قوله تعالى : ( و إن جَادلُوكَ ) أى خاصوك يا غد ؛ يريد مششرك مكة ٠‏ ( فَقلٍ الله 
يا تَعْملُونَ ) يريد من تكذيبهم هدا صل الله عليه ووسلم ؛ عن ابن عباس ٠‏ وقال 
مقائل : هذه الآية نزلت على النبى> صلى الله عليه وسلم ليلة الإسسراء وهو فى المماء السابعة 
لم رأى من آبات ره الكبرى ؛ فاو الله إليه د و إن جادلوك » بالباطل فدافعهم بقواك 
د الله أعلم بم تعملون » من الكفر والتكذيب ؛ فامسه الله تعالى بالإعراض عن مساراتهم 
صيانةٌ له عن الاشتغال بتعئتهم ؛ ولا جواب لصاحب العناد ٠‏ ( الله يحم بين يوم القيامة ) 
بريد ين النى صلى الله عليه وس وقويه ٠‏ ( فا كُثُم" فيه تَْلفُونَ ) بريد فى خلافكم آياتى» 
فتعرفون حينئذ الحق من الباطل . 

سسالة تق هذه الآنة ادس من مله اله عبانه ى ارك عل من ادل تعثنا ومرراء 
ألا يجاب ولا يناظر ويدفع بهذا القول الذى عامه الله لنبية صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد قيل : 
إن هذه الآية منسوخة بالسيف ؛ يعنى السكوت عن غالفه والاكتفاء بقوله : « الله يحم 


يضكمى. 


المج ]| شي قطي 7 


0 0 مه لس سه سير مل 5-1 ع 
قوله تعالى 1 نَع أب الله يع ما فى السماء والأرض 
د كلك فى كتب ِنَّ ذلك عل الله ير 7ن 

قوله تعالى : (1 ]تم أن لله يم ما فى الّمء رض ) أى وإذ قد عامت ياغد 
هذا وأيقنت فآعلم أنه يعلم أيضا ما أنتم مختلفون فيه فهو يحكم بتكم . وقد قبل : إنه استفهام 
تق ربرللغير ٠‏ ( إن ذّاكَ في كاب ) أى كل مايحرى فى العام فهو مكتوب عند الله فى أم 
الاب ٠‏ ( إن ذَاكَ عل الله بير ) أى إن الفصل بين المختلفين على الله يسير . وقل : 
المعنى إن تاب القم الذى أمره أن يكتب ما هوكائن إلى يوم القيامة على الله يسير ه 


مور يم اس 2 له لماه 


قوله تعالى بن دون آل مل ينزل بده لطن 


وم كل كي عل وا طلرن عن مره 

قوله تعالى : ( وَيمدُونَ) يريدكفار قررش. ( من نون لهم بل به سطة) 
أى ججة وبرهانا ٠.‏ وقد تقدم فى « آل عمران ٠)‏ . ( دما ليس عم به عل وما للشالمين من 
تصير ) ٠‏ 

1 ذا 00 3 77 
قوله تعالى : وإذ ال ليم اينما 0 'تَعْرِفُ 3 0 


| ار صر ساو 


لذبن 1 ال يكادونَ سطونٌ لين باون لهم نا 
5-38 
ل فل ليم ص أ وها اله لين كثَروا وَبنْسَ 


المُصير ع 

قوله تعالى : ( وَإِذًا كل ص بك َنِ) يعنى القسرآن ٠‏ ( تغرف فى وجوه 
لين كقروا ألمك) | ى الغضب والعبوس ٠‏ (يَكادونَ يسْطُون) أى يبطشون ٠‏ والسطوة 
شذة البطش ؛ يقال : سطا به يسطو إذا بطش به ؛ كان ذلك بضرب أو يشت » وسطا 


١‏ (1): راجع جع ص 0م 


الحزء الثالى عئس [سورة 


عليه ٠‏ ل( بِالذينَ يلون لم آياتنا 6 ٠‏ وقال ابن عباس : يسطون يبسطون إليهم أيدهم ٠‏ 
حمد بنكعب : أى يقعون بهم ٠‏ الضحاك : أى يأخذونهم أخدًا باليد » والمعنى واحد . 
وأصل السطو القهر . والله ذو سطوات ؛ أنى أخذات شديدة ٠‏ ( قل أن بكم بر من 
ذَلةٌ الآرْ) أى أكره من هذا القرآن الذى تسمعون هو النار ؛ فكأنهم قالوا : ما اأذى هو 
شر ؛ فقيل هو النار . وقيل : أى هل أنيقكم بشر مما باحق تالى القرآن منكم هو النار ؛ 
فيكون هذا وعيدا لهم على سطواتهم بالذين يتلون القرآن ٠‏ ويجوز فى « الار » الرفع والنصب 
واللخفض ؛ فالرفع على هو النار» أوهى النار ٠‏ والنصب معنى أعنى » أو على إضمار فعل مثل 
الثانى » أو يكون ممولا على المعنى ؟ أى أعرفك بشر من ذلك النار . والشفض على البدل ٠‏ 
( وَعَدَمَا لَه لذن كرو ) فى القيامة ٠‏ ( وَبِدْسَ المصير) أى الموضع الذى يصيرون إليه 


وهو النار . 


ذم و ع ع لص ور سىس 


9 
2 وس بي 00 او تن اس 
قوله تعالى : يتاب الئاس صرب مضل و ستمعوا له + الك ١‏ إذين 
١‏ 2 م 7 2 


مور اس عع 2 0100-04 07 0202 سو ل 0 مو كور م 
تدعون من دون ألله لره يحلموا ذبابا ولو أجتمعوا لدو وإن إسلهم 
سام ريض ذم امو تكن قار خا سر جاع سن وس وير ري 

آلذباب شيعا لا استتقذوه منه ضعط آلطالب والمطلوب 0 


قوله تعالى : (يَأيها الاش يرب ميل كَآسْقّمُوا له ) هذا متصل بقوله : « و يعبدونَ 
من مون الله مايل به سُلطَائً » . وإنما قال د ضيب َكل » لأن حب الله تعالى عليهم 
بضرب الأمثال أقربٌ إلى أفهامهم ٠‏ فإن قيل : فأين المثل المضروب + ففيه وجهان : 
الأؤل - قال الأخفش : ليس تم مثل» و إنا المعنى ض ربوا لى مثلا فأسقعوا قوم ؛ يمنى 
أن الكفار جعلوا لله مثلا بعبادتهم غيره؛ فكأنه قال جعلوا لى شبيها فى عبادتى فَأسمعوا خبر هذا 
الشبه . الثانى - قول الى" : وأن المعنى بأيها الناس» ميل من عبد الحة لم تستطع أن تخلق 
ذبابا وإن سلها الذباب شيا لم تستطم أن تستنقذه منه ٠‏ وقال النحاس : المعنى ضرب الله 


عن وجل ما يعبد من دونه مثلا » قال : وهذا من أحسن ماقيل فيه ؛ أى بين الله لك شيها 


المج] تفسير القرطبى 4 


لويم 


ولعبودك ٠‏ ( أت الذَينَ مَدعَونَ مِنْ دون الله ) قراءة العامة د تدعون » بالناء ٠‏ وقرأ السَليى” 
وأبو العالية ويعقوب « يدعون» بالياء على الخبر . والمراد الأوثان الذين عبدوهم هن دون 
الله » وكانت حول الكعبة » وهى ثلثائة وستون صفا . وقيل : السادة الذين صمرفوهم عن 
طاعة الله عن وجل ٠‏ وقيل : الشياطين الذين حملوهم على معصية الله تعالى ) والأؤل أصوب ٠‏ 
( آن يمر ادْة) الذباب اسم واحد للذك والأثى » والمع القليل أذبة والكثير ذبآن ؛ 
على مثل غاب وأغرربة وغربان؛ وى به لكثرة حركته . الموهرى : والذباب معروف 
الواحدة ذُبابة » ولا تقل ذبآنة . والمدَبةٌ ما يذب به الذباب . وذُبآب أسنان الإبل حَدها . 
ودُباب السيف طرَفه الذى بضرب به . وذُباب العين إنسائها . الدب البقية من الدين ٠‏ 
ودب اللهبار إذا لم ببق منه إلا بقية ٠‏ والتذبذب اتحرك . والذبدبة نوس الثىء المعلق 
فى الحواء ٠.‏ اليدب الذى لتردّده ٠.‏ وفى الحديث ” “مرق وق شريدي» ٠“‏ وهذام) 
م يذكره » أعنى قوله : وى الحديث] ٠‏ ( ون يسلههم الذَّبَابٍ سيدا لا يستتقدوه 0 
الآستتقاذ والإثقاذ التخايص ٠‏ قال ابن عباس : كانوا طون أصنامهم بالزعفران فتجفٌ 
فياتى فيختلسه ٠‏ وقال السٌدَّى : كانوا يجعلون الأصنام طعاما فيقع عليه الذباب فيأكله . 
( صَعَفٌ الطالب وَالمظلوبٌ ) قبل : الطالب الآلمةٌ والمطلوب الذباب ٠‏ وقيل بالمك 
وقيل : الطالب عابد الصنم والمطلوبٌ لصم ؛ فالطالب يطلب إلى هذا الصمم بالتقزب إليه» 
والصم المطلوب إليه ٠‏ وقد قيل : «و إن سلهِم اباب شيثا» راجع إلى ألمه فى قرص أ بدانهم 
حتى يسلبهم الصبر لها والوقار معها ٠.‏ وخص الذباب لأربعة أمور تخصه : للهانته وضعفه 
ولأستقذاره وكثرته؛ ذإذاكان هذا الذى هو أضعف الحيوان وأحقره لا يقدر من عبدوه من 
دون الله عمن وجل على خلق مثله ودفم أذيته فكيف يجوز أن يكونوا آلمة معبودين وأربابا 
مطاعين . وهذا من أقوى حجة وأوض برهان ٠‏ 


1 
0106 رح ير صل 0 لل 


قوله مال : ما دزا لله حق كدرو إن لله لقوى عي 2ه 


)0 ما بين المر بعين غير وا المنى له تدر اه دن ازمر عسو كلاق الشسا الزلة 
“<< شرذبأيه ». 


لفلف 
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قوله لجال : ( ما قدروا لله عق ره ) ىما ممه تق عطلمتة؛ حيث جملوا 


)1( 
هذه الأصنام شركاء له ٠‏ ؤقد مضى فى« الأنعام» 6 تقدّم ٠.‏ 


لير ىم 5 ل لل 5 َ 3 00 
الإاع .2 ل ومع م كل 5 57 آ 0 ظوسير 
بيع بصير 6 يعم ما بيبنفب. 0 وم | لمهم ِل أل ترجع 
مغراى 
الأْمُورٌ وت 


قوله تصالى : ( ايصْطَى من الكو لد ومن اناس ) ختم السورة بأن الله 
اصطفى عدا صل الله عليه وسلم لتليغ الرمالة ؟ أى ليس بعثه مهدا أمسا يدعي ٠‏ وقيل : إن 
الوليد بن المغيرة قال : أو أنزل عليه الذكر من بيننا ؛ فتزلت الآية . وأخبر أن الاختيار إليه 
نسبحانه وتعالى ٠‏ ( إِنَّ الله يسم ) لأقوال عاد بصيرٌ) بمن يختاره من خلفه لمائه . 
ما دي ) بريد ما قدموئا 2 سم( بريد ما خلفوا؛ مثل قوله فى نس 
« نحن حي الموتى وذكتب ما قَدْموا » يريد ما بين أيديهم « وآثارهم » يريد ما خلفوا . 
(داك لله ترجع الأمور ) . 

مان ا أدبن #امئوأ كر كعوا واتجدوا وأعبدوا ركز 


ل 04 


م ك0 فلحو إفاه 

قوله تعالى : ( يمآ لين آمنوا موا | وآمجدوا ) تقدّم فى أل السورة أنها فضلت 
لسجدتين » وهذه السسجدة الثانية لم برها مالك وأبو حنيفسة من العزاتم؛ لأنه قرن الركوع 
بالسجود» وأن ام راد ببس إلصلاة المفروضة ؛ وخص اركوع والسجود تشريفا للصلاة . 
وقد مضى القول فى الركوع والسجود ميا فى «ابقرة» والمد لله وحده . 

قوله تعالى : : ( عدوا دَبع) أىا متثلوا أمره ٠.‏ ( دالوا المير) نذب فيا عدا 
الونجبات التى ع وجو بها هنا الموضع . 


() راحم لاص () آنه ؟اسورةس ٠١‏ ©) راجع ب ١ص‏ 4 #طبعة ثالية أو ثالئة + 


لس ص ولس اه ساس صاصم 


ع 
سس بام مه 2 
قوله تعالى : وجلهدوا ى آله حق جهادمء هو أجتدكر وما جعل 
5-0 َجج - 0-9 0 جٍِ 


عمو له 00 5 لاه 00 سم ع ابره 0 ل ارس سريت الرر وله 

عليكر فى آلدين من حرج ملة أييكر إبراهم هو سملكر المسليين 
م2 0 0-0000 اين تي # 1# #4 ند  ..##‏ رمه كع - عاض ل ا عع مم 

من قبل وفى هلذا ليكون الرسول شييدا عليكر وتكونواً شبداء 


عل ألدّس كَيمُوا الصَلة ونوا الزكزة وامتصموأ بال هر كص 
فنعم الْمول وذعم آَلنّصير 3 

قوله تعالى : ( وجَاهدوا ف الله حَقّ جهاده ) قبل : عنى به جهاد الكفار . وقيل : 
هو إشارة إلى امتثال جميع ما أعس اله به » والانتباء عن كل ما نهى الله عنه؛ أى جاهدوا أنفس؟ 
فى طاعة الله وردّوها عن المهوى » وجاهدوا الشيطان فى رد وسوسته؛ والظّامة فى رد ظامهمء 
والكافرين فى رذكفرم ٠‏ قال ابن عطية : وقال مقاتل وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 
«فآتتقوا الله ما آستطعتم» . وكذا قال هبة الله : إن قوله «حَقّ جهاده» وقوله فى الآية الأخرى : 
« حق ثقاته » منسوخ بالتخفيف إلى الاستطاعة فى هذه الأوامس . ولاحاجة إلى تقدير 
النسخ ؛ فإن هذا هو المراد من أؤل الممكم؛ لأن «حق جهاده» ما ارتفع عنه المرج ٠‏ وقد 
روى سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” خير ديم سيره © . 
وقال أبو جعفر النحاس : وهذا ثما لا يجوز أن يقع فيه نسخ ؛ لأنه واجب على الإنسان » 
ا دوى حبوة بن شريح برفعه إلى الى" صلى الله عليه وسلم قال : ” امجاهد من جاهد نفسه 
لله عمن وجل» ٠‏ وك روى أبو غالب عن أبى أمامة أن رجلا سأل الننى” صلى الله عليه وسلم : 
أى" الحهاد أفضل؟ عند المرة الأولى فل يجبه» ثم سأله عند اججمرة الثانيسة فلم يجيد ثم سأله 
5 جمرة العقبة؛ فقال النبى" صل الله عليه وسلم : ”أي اللسائل؟ فقال : أنا ذا؛ فقال عليه 
السلام : #كاءة مَذْل عند سلطان جائر» . 


)0 آقوىر سورة التغابن ٠‏ 


1١٠‏ الحزء الشالى عشر [ سورة 


قوله تعالى : ( هوَآجْتبام') أى اختارم للذب عن دينه والتزام أمره؛ وهذا تاكيد 
للأمس بالمجاهدة» أى وجب 3 أن تجاهدوا لأن الله اختارم له 

قوله تعالى : ([ وما جعل علي في الدين من حريج ) فيه ثلاث مسائل : 

الأول - قوله تعالى : ( من حرج ) أى من ضيق ٠‏ وقد تقدّم فى « الأعام 57 
وهذه الآبة تدخل فى كثير من الأحكام ؛ وهى ما خص الله بم! هذه الأمة . روى معمر عن 
قتادة قال : أعطيثٌ هذه الأمة ثلاما لم يمْطها إلا نبى” : كان يقال للنبى” آذهب فلا حرج 
عليك » وقيل لهذه الأمة : « وما جعل عليك فى الدين من حرج » ٠‏ والننى” شعهيد على أمته» 
وقبل لهذه الأمة : « لتكونوا شُهَداءَ على الناس » . و يقال للنى” : سل تُمْطَه» وقيسل لهذه 
الأمة : « ادعونى أستجبٌ لك » ٠‏ 

الثانية - واختلف العلماء فى هذا ال حرج الذى رفعه الله تعالى ؛ فقال عكمة : هو 
ماعل من النساء مَبْى وثلاتٌ ورباع» وما ملكث بمينك ٠‏ وقيل : المراد قصر الصلاة» 
والإفطار للسافر » وصلاة الإبماء لمن لا يقدر على غيره » خط اللهاد عن الأعمى والأعريج 
والمريض والعديم الذى لايد ما ينفق فى غَرْوهء والقريم ومن له والدان» وحط الإضرالذى 
كان على بى إسرائيل . وقد مضى تفصيل أكثر هذه الأشياء ٠‏ وروى عن ابن عبساس 
والحسن البصرى أن هذا فى تقديم الأهلة وتأخيرها فى الفطر والأضى والصوم بفإذا أخطات 
الماعة هلال ذى الحة فوقفوا قبليوم عرفة بيوم أو وقفوا يوم النحر أجحزأهم » على خلاف فيه 
يناه فى كاب المقتبس فى شرح موطأ مالك بن أنس رضى الله عنه . وما ذ كرناه هو الصحيح 
فى الباب ٠‏ وكذلك الفطر والأضحى ؛ لما رواه حماد بن ز.يد عن أيوب عن متمد بن مكدر 
عن أبى هسريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” فطرم يوم تطرون وأضمام يوم 
تضحون » . نجه أبو داود والدَارَقطني » ولفظه ما ذكناه . والمعنى : باجتهاذم من غير 


حرج يلحقكم . وقد روى الأئمة أنه عليه السلام سئل يوم النحر عن أشياء » فسا سكل عن 


(1) راجع لاص .٠م‏ (0) راجع ج م ص .6447# ب لاا ص .0م 


الحج] تفسير القرطلى 7 


أعى مما يذسى المرء أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها إلا قال فيا : 
” افمل ولا حرج » 
الثالشة - قال العلماء : رفع ارج إما هو لمن استقام على منواج الشرع» وأما السلابة 
والسرّاق وأصاب الحدود فعليهم الحرج » وه جاعلوه على أنفسهم مفارقتهم الذين » وليس 
فى الشرع أعظم حرجا من إلزام ثبوت رجل لآثنين فى سبيل الله تعالى ؛ ومع صحمة اليقين 
وجودة العزم لبس بحرج ٠‏ 
قوله تعالى : ( ملَّدَ أبيك ) قال الزجاج : المعنى آتبعوا ملة أبيكم . الفزاء : امتصب 
على :قدير حذف الكاف؛ كأنه قال كِلّة . وقيل : المعنى وآفعلوا اير فعل أبيك ؛ فأقام 
الفعل مقام الملة . و إبراهيم هو أبو العرب قاطبة . وقيل : اللخطاب لمييع المسلمين» و إن 
م يكن الكل من ولده ؛ لأن حرمة إبراهم على المسلمين كرمة الوالد على الولد ٠‏ ( هو سما م 
المسلِمِينَ منْكبْلٌ ) قال ابن زيد والحسن : «هو » راجع إلى إبراهم ؛ والمعنى : هو سماكم 
المسلمين من قبل النبى” صلى الله علرسه وسلم وف هُذَا) أى وفى حككه أن هن آتبع مهدا 
صل الله عليه وسلم فهو م ٠‏ قال ابن زيد : وهو معنى قوله : « رينا وآجعلنا مسنلمين آكَ 
ومن در يننا أ مسا أت َك » . قال النحاس : وهذا القول مالف لقول عظلاء الأمة ٠‏ روى 
عل" بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : مالم الله عن وجل المسلمين من قبلٌ» أى فى الكتب 
المتقدمة وفى هذا القرآن ؛ قاله مجاهد وغيره. ( لِيَكْونَ السو تيا علي ) أى ,تبليغه 
اياك . 3-9 20064 كونوا شهداء عل لاس ( الزنم قد بهم ؛ ا تقدم فى م بق : 
فآ يموا الصلاة واوا الركأة وَأعتَصموا الله موا 0 قنم الوك - / تصير) هكم 
عستوقٌ والمد لله . 
(1) 25م ؟ ١‏ سررة البقرةء (؟) راجع ‏ + ص ١١6‏ طبعة ثانية , 
(0) راجع ب راص 4١54‏ موع طبعة ثانية أوثالثة . و بج + ص 5و١‏ 


٠٠.0‏ المزء الشأنى عشر [ سنسورة 


سوورة المؤمزور 5 5 


سا اه م وكر. بير سم اس دي 
قوله تعالى : قد أفاح المؤمنون ري الذي هم ف 0 


م كن ين سيم سم 8رة ا سمس ص بعرم بر اس 00-0 5 9 
لكو دي وآاذين هم 0 ا للغو معرضوت 0 وين م لركوة 


8 عو 


كَنعلُونَ 0 وَآلذينَ هم : لمروهيم فظو 0 لا ع عتم 
َه 20 مر. بلي لي اس 

او الكت الم فَإِنهم غير ملوينَ 5 هن 30 نغ ورك ذلك 
دولك 5 وس ب اس م مابيره 


مم ما أدون يق وَألذِينَ هم تنوم هدم 0 0 
7 هم عل كوي فظوت © أزلتبك هم الْوَرُونَ ج» 


أذين تون لْْردوس م هم فيا يدون 0 
فيه لسع مسائل : 


الأول - قوله تعالى : ( قَدُ 5 المُؤْمنونَ ) روى البمق”من حديث أنس عن النى" 
صل الله عليه وسلم أنه قال : * لما خلق الله جنة عدن وغرس أشهجارها بيده قال لها تكلمى 
فقالت قذ أفلح المؤمنون “ ٠‏ وروى النسائى عن عبد الله بن السائب قال : حضرتٌ رسول 
الله صل الله عليه وسلم يوم الفتح فصل فى قبل الكعبة» نفلع نعليه فوضعهما عن نساره فآ فتتح 
سورة المؤمنين» فاما جاء ذ كر موسى أو عيسى عليهما السلام أخذته سَعُلة فركع . ترجه مسلم 
معناه ٠‏ وفى التزمذى عن حمر بن اللخطاب رضى الله عنه قال : كان الى" صلى الله عليه وسلم 
إذا أنزل عليه الوح تمع عند وجهه كدوى” التحل وأنزل دليه يوما فكثنا ساعة فسرئ عنه 


فاستقبل القبلة فرفع يديه وقال : ” الهم دنا ولا تنقصنا وارضنا وآرض عنّا ‏ ثم قال 


المؤمنون ] تفسسير القرطى 5 


أنزل علي" عش رآيات 5 أقامهن دخل الحنة ‏ ثم قرأ قد أفاح المؤمنون “ حتى ختم 
عش رآبات ؛ صحه آبن العربى . وقال النحاس : معنى ”من أقامهن » من أقام عليين ولم 
يحالف ما فيمن ؛ م تقول : فلان ايقوم بعمله . ثم نزل بعد هذه الآيات فرض اأوضوء واعج 
تذخ ل مدي :. وق طاحة بن معرت برقن أ لح المؤمنون » يضم الألف على الفعل اهو ل؛ 
أى أبْنُوَا فى الدواب واللير : وقد مضى فى أول « البقرة » معنى الفلاح لفةٌ وممنى » 
والحمد لله وحده . 

الثانبة - قوله تعالى : (( حَاشعَونَ ) روى الممُتمر عن خالدعن تمد بن سيرين 
قال : كان النبى” صل الله عليه وسلم ينظر إلى السهاء ف المصلاة؛ فأنزل الله عن وجل هذه الآية 
« الذين هم فى صلاتهم خاشعون » ...فعل رسول الله صلى لله عليه وس ينظ رحيث لسجد ٠‏ 
وف رواية هش : كان المساءون يلتفتون فى الصلاة وينظارون حتى أنزل الله تعالى «د قد أنلح 
المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون »؟ فأقبلوا على صلاتهسم وجعلوا ينظرون أمامهم . 


ساك ساد وص سا 


وقد تقدم ما للعلماء فى حك المصل إلى حيث ينظرى 2 البقرة » عنسك قوله 00 فول وجهك 


شطر المسجد الحرام » ٠‏ وتقدم أيضا معنى الششوع لغة ومعنى ف البقرة أيضا عند قوله تعالى : 
«وإنما 3 الال انفاشعين » ٠‏ والششوع له إلقاب ؛ فإذا خشع خشعت اللوارح 
كلها للشوعه ؛ إذْ هو ملكا © حسها بيناه أقل البقرة ٠‏ وكان الرجل من العدداء إذا أقام 
الصلاة وقام إليها يهاب الرحمن أن يد بصره إلى شىء وأن يحدث نفسه بثىء من الدنيا ٠‏ 
وقال عطاء : هو ألا يعبث بثىء من جسده فى الصلاة . وأبصر النبى" صل الله عليه وسلم 
رجلا يعبث باحيته فى الصلاة فقال : ” لو خشع قاب هذا لخشعت «وارحه “ . وقال 
أبو در قال الى" صل الله عليه وسلم . ” إذا قام أحدك إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يحركن 
المصى » . رواه الترمذى . وقال الشاعس 

ناماع سا عي الا ا )١(‏ راجع ب ؟ ص 8ه 1بطبعة ثالية . 

(؟) راجع ب د ص 4 لام طبعة ثانية أى ثاللة ٠‏ 


0003 الحزء الشالى عسر |[ سورة 


ألا فى الصلاة انير والفضل أجمم » لأف با الآراب له تخضع 
وأول فرض مس شريعة ديننا » وآخجر ما ببق إذا الديين برقع 
فن قام اتحكير لاقته رحمة * وكان كعبد باب مولاه تفرع 
وصار لربٌ العرش حين صصلاته » تيا فيا طوباه لو كان ينشسع 
وروى أبومرأن الحونى” قال : قيل لعاشسة ماكان حُلّق رسول الله صلّ الله عليه وسلم ؟ 
قالت : أتقرءون سورة المؤمنين ؟ قبل نم ٠‏ قالت : اقرءوا ؛ فقرى عليها « قد أفلح 
المؤمنون ‏ حتى بلغ - يحافظون » ٠‏ وروى التّسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: 
كان رسول الله صلى الله ءايه وسلم ياحظ فى صلاته يمينا وشمالا » ولا يلوى عنقه خلف ظهره ٠‏ 
وقالكعب بن مالك فى حديشه الطويل : ثم أصلى قرببا منه ‏ يمنى من الننى" صل الله 
عليه وسلم ‏ وأسارقه النظر » فإذا أقباتٌ على صلاتى نظر إلى" وإذا النفث نحوه أعرض 
عنى ... الحديث ؛ ول يأمره بإعادة ٠‏ 
الثالة - اختلف الناس فى الخشوع » هل هو من فرائض الصلاة أو من نضائلها 
ومكلاتها على قولين ٠‏ والصحبح الأؤل» ومحله القاب » وهو أقل علم رفع من الئاس » قاله 
عبادة بن الصامت » رواه الترمذى من حديث جُبيربن مير عن أبى الدرداء» وقال : هذا 
حديث حسن غربب ٠‏ وقد حرجه الذسائى من حديث جبير بن نفير أيضا عن عوف بن مالك 
الأشججى” من طريق صحيحة ٠‏ قال أبو عيسى : ومعاوية بن صالم ثقة عند أهل الحديث » 
ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير يحبى بن سعيد القطان ٠‏ 
قات : معاوية بن صا أبو عرو ويقال أبو عمر الحضريى النصى قاضى الأندلس » 
سكل عنه أبو حاتم الرازى فقال : صالم الحديث » يكتب حديشه ولا يحتج به ٠‏ واختاف 
فيه قول يحبى بن معين » ووثقه عبد الرحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل وأبو زُرّْعة الرازى » 


40 
واحتج بد مسلم ف صفيحه ٠.‏ وتقدم قم البقرة « مع اللغو والزكاة فلا مع للإمادة ٠‏ وقال 


(1) الآراب : جمع الإرب ( بكسرفسكون ) وهو اعضو 2 (؟) هو أحد رجال سند الحديث الْحقدم ٠‏ 
99 راجع + ل اس اا عاد 


المؤمنون ] فجي الترطن ف 


الضحاك : إن الاغو هنا ااشرك ..وقال الحسن : إنه المعاصىكاها ٠‏ فهذا قول جاءع يدخل 
فيه قول من قال : -هو الشرك ؛ وقولٌ من قال هو الغناء ؛ كا روى مالك بن أنس عن محمد 
1 بن الكدر» على ما يأتى اق ى « لان » يانه ٠‏ ومعنى « فاعلون » أى مؤدٌون ؛ وهى فصيحة » 
وقد جاءت فىكلام العرب ٠‏ قال 7 به بن أى الصّأت : 
التو ن ااطعام فى السنة الأ * مسة والفاعلوس. للزكوات 
الرابسة - قوله تعالى ( لينم لفروجهم حَافظُونَ ) قال ابن العربى : «ءن 
ب القرآن أن هذه الآبات العشرعاةٌ فى الرجال والنساء » كسائر ألفاظ القرآث التى هى 
عتملة سل لم نه عاقة فيهم» إلا قوله «والذين هر لفروجهم حافظون» فإنما خاطب بها الال 
خاصة دون الزوجات؛ بدليل قوله : «إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم».و إنما عرف 
حفظ المرأة فرجها من أدلة أخركاةيات الإحصان عموما وخصوصا وغير ذاك من الأدلة» ٠‏ 
قلت : وعلى هذا التأويل فى الآبة فلايحلٌ لآمرأة أن يطأها من تملكه إجماعا هن العلماء؛ 
لأنها غير داخلة فى الآية » ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يترقجها ما يوز لغيره 
عند المهور ٠‏ وروى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والشّعى” والح" أنما لو أعتقتة حين 
ملكته كانا على نكاحهما ٠‏ قال أبوعمر : ولا يقول هذا أحد 1 فقهاء الأمصار؛ لأن ملكها 
عندهم بطل التكاح يينهما » وليس ذلك بطلاق وإنما هو فسخ للتكاح ؛ وأنها لو أعتفثه بعد 
28 له م براجعها إلا بشكاح جديد ول وكانت فى عدّة منه ٠‏ 
اللامسة - قال معد بن عبد الحم : سمعت حترملة بن عبد العز يزقال : سألت مالك 
عن الرجل د ميرو فتلا هذه الآية « والذين ه, لفروجهم حافظون - إلى قوله ب 
العادون » . وهذا لأنهم يَكنون عن الذّ كر بعميرة؛ وفيه يقول الشاعس 
إذا حَلاتٌ إواد لا أنيس به » فآجلد مميرة لاد ولا سَ 
وسميه أهل العراق الاسمّناء» وهو استفعال من المبّى" ٠.‏ وأحمد بن حنيل على ورعه 
وز » ويتج بأنه إحراج فضلة من البدن بفاز عند الماجة؟ أصله القَصد واجامة ٠‏ وعامة 


ارام 
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العلماء مل تحريمه . وقال بعض العلماء : إنه كالفاعل بنفسه» وهى معصية أحدثها الشيطان 
وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة » و ياليتها لم تقل ة واو قام الدليل على جوازها لكان 
ذو المروءة يَْرض عنها لدناءتها ٠‏ فإن قبل : إنها خير من نكاح الأَمَة ؛ قلنا : نكاح الأمة 
ولوكانت كفرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا » وإنكان قد قال به قائل أيضا» 
ولكن الاسقناء ضعيف فى الدليل عار بلجل الدنىء فكيف بالرجل الكبير . 

السادسة - قوله تعالى : ( إلا عَلَ أَْوَاجِهمْ ) قال القسراء : أى من أزواجهم 
اللاتى أحل الله لهم لايحاوزون ٠‏ ( أُوْمَامَلَكْتْ م ) فى موضع لخفض معطوفة على 
« أزواجهم » و«ما» مصدرية ٠‏ وهذا يقتضى تحريم الزنى وما قلناه من الاسّناء وفكاح 
الميعمة لأن المتمتح بها لا نجرى مرى الزوجات » لاثرث ولاتورث » ولا يلق به ولدها» 
ولا يرج من نكاحها بطلاق يستائف لها » وإنما يخرج بآنقضاء المذة اتى عقدث عليها 
وصارتكالمستأحرة . ابن العربى : إن قلنا إن نكاح المتعة جائزفهى زوجة إلى أجل ينطلق 
عليها امم الزوجية ٠‏ و إن قلنا بالمق الذى أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة لا كانت 
زوجة فلم تدخل فى الآية 

لت : وفائدة هذا الحلاف هل يجب الحدّ ولا يلحق الولدكالزنى الصريح أو يدفع الحدٌ 
للشبهة ويلحق الولد ؛ قولان لأصعابنا ٠‏ وقدكان للتعة فى التحليل والتحريم أحوال؛ فن 
ذلك أنها كانت مباحة ثم حرمها رسول الله صسلى الله عليه وسلم زمن خبير» ثم حلآها فى غزاة 
الفتح» ثم حرمها بعد قاله ابن حو بَزْممدَاد من أصحابنا وغيره» و إله أشارابن العربى ٠‏ 
قد تق ق.«السافه القزل قا ميتو , 

السامة - قوله تعالى : ( قن آبتقى وراءذَكَ َك هم المَادُونَ ) فسمئ من 
كح مالا يحل عاديا » وأوجب عليه الحدٌ لعدواله » ولالط عاد قرآنا ولغة » بدايل قوله 
تعالى :يل أ م مون تنوف والأغراف 64 فريس أن ياد انظ طليية 
وهذا ظاهى لا غبار عليه . 


٠ باجع سد ها ص و١١ (0) راجع ج لاا ص 5 ؟ وما بعدها‎ )١( 
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قلت : فيه نظر» مالم يكن جاهلا او متأقلاء و إنكان الإجماع منعقدا على أن قوله 
تعالى وين م تفريم حَافظونَ . لاع أماجوم أو ما ملكت ام مم قد 
لون » خص به الرجال دون النساء ؛ فقد روى معمر عن قتادة قال : نسررت امسأة 
غلامها ؛ فد كر ذلك لعمر فسألا : ما حملك على ذلك 6 قالت : كنت أراه يحل لى يمك 
عيى 5 ييل للرجل المرأة بملك العين؛ فآستشار عمر فى رَبّمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الفا : : تأؤاث تاب الله ء عن وجل 0 علبها ٠‏ فقال عمر : لاجرم! 
والله لا أُسلّك لز بعده أبدا ٠.‏ عاقبها بذلك ودرأ الحدّ عنما » وأمس العبد ألا يقربها ٠‏ وعن 
أبى بكرين عبد الله أنه مع أبأه يقول : أثا حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته آم أة بغلام لها 
وضىء فقالت : إن استسررته فنعنى بو عمى عن ذلك » وإنما أنا منزلة البجل تكون له 
الوليدة فيطؤهاء فأله عنى بى عمى ؛ فقال عمر : أتزقجت قبله؟ قالت نعم ؛ قال : أما والله 
لولا منزلتك من اللهالة لرحمتك باجارة ؛ ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى غير 
بلدها ٠.‏ و«دوراء» معنى سوى » وهو مفعول د «أشنى » أى من طلب سوى الأزواج 
والولائد الملوكة له ٠‏ وقال الزجاج : أى فن ابتغى ما بعد ذلك ؛ ففعول الابتغاء محذوف » 
و«دوراء» ظرف .٠و‏ «ذلك » نشار به إلى كل مذكور مؤنثا كان أو مذ كرا وك 


راسي 


هم العادون ) أ ىف انحاوزون الحد؛ من عدا أ ى جاوز اد وجازه ٠‏ 

اللامسة - قوله تعالى : ( وَالْينَ هم م !ميم وعدم راعونٌ ٠‏ وَالذّينَ هم هم عل 
صلَوائيم يا فظوت ) قرأ أ المهور 00 لأماناتهم «( باجمع ٠ ٠‏ واين كثير بالإفراد ٠.‏ والأمانة والعهد 
مع كل ماعمله الإنسان من أص دنه ودنيأه قولا وفعلا ٠.‏ وهذا حم معاشرة الناس والمواعيد 
وغير ذلك ؛ وغاية ذلك حفظه والقيام به . والأمانة أعم من العهد » وكل عهد فهو أمانة 
فيا تقدم فيه قول أو فعل أو معتقد ٠.‏ 

التاسعة - قرأ المهور « صلواهم » وحمزة والكسائى « صلاتهم » بالإفراد ؟ وهذا 
الإفراد امم جنس فهو فى معنى اللميع ٠.‏ وامحافظة على الصصلاة إفامتها وامبادرة إليها أواكل 
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أوقاتها » وإتمام ركوعها وسجودها ٠‏ وقد تقدم فى « البقرة » مستوق ٠‏ ثم قال : (( أولَنكَ 
م ايو نّ) أى من عمل بما ذكرفى هذه الآيات فهم الوارئون؛ أى يرثون منازل 
1 النار من الحنة ٠‏ وفى الخبر عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى" صل الله عليه وسلم 
”إن الله تعالى جعل لكل إنسان هيك فى اللهنة ومسكمًا فى النار فأما المؤمنون فيأخذون منازهم 
ويرثون منازل الكفار ويجعل الكفار فى منازشم فى النار» . ترجه ابن ماجه بمعناه ٠‏ عن 
أبى هربرة أأيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #مامنكم من أحد إلا وله منزلان 
منزل فى ابحنة ومنزل ف النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل اللحنة منزله فذلك قوله تعالى: 
«أوائك مم الوارئون » » ٠‏ إسناده ميح ٠‏ ويحتمل أن سمى الحصول على المنة و راثة 
من حيث حصويفا دون غيرهم »© فهو اسم مستعار على الوجهين ٠‏ والفردوس ربوة الحنة 
وأوسطها وأفضلها . رجه الثرمذى” من حديث ال يع بنت النضر أم حارثة» وقال: حديث 
حسن صيح . وفى حديث مسار ” فإذا سألم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط المنة وأعلى 
الحنة ومنه تفْجر أهار الحنة » . قال أبو حاتم مد بن حبّان : قوله صل الله عليه وسلم 
”فإنه أوسط الخحنة “ يريد أن الفردوس فى وسط انان فى العرض وهو أعلى ابلحنة؛ يريد 
فى الارتفاع ٠‏ وهذا كله يصحح قول أبى عربية : إن الفردوس جيل الحنة التى لتفجر منه 
أتهار الحنة ٠‏ واللفظة فيا قال مجاهد : رومية 0 بت ٠‏ وقبل : هى فارسية عرءت ٠‏ وقيل 


حبشية ؛ و إن ثبت ذلك فهو وفاق بين اللغات ٠‏ وقال الضحاك : هوعس ف" وهو الكم 4 


والعرب تقول للكروم فراديس . لم فيا خَالدُونَ ) فانّ على ممنى الهنة . 


قوله تعالى و لقد خلقنا 0 عن سلدلة 9و طن نه 
ريس سومار ةف 020000 
03 : 3 : 


4 000 ا ل ل 


كك مك 0 آلْمَضْعَةَ عظلمًا فَكمَونًا العظدم ا 


ٍٍِ رس عه سه ا صر و ساتر 


58 عار فتبارك آنل احسن لين 02 : 
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فيه عمس مسائل : 
الأول - قوله تعالى : ( ولَقَدْ حَاقَنا الإنسان ) الإنسان هنا آدم عليه الصلاة والسلام؛ 
قاله قتادة وغيره» لأنه آسيّلٌ من الطين ٠.‏ ويحىء الضمير فى قوله : « ثم جعلناه » عائدا على 
ابن آدم » وإن كان ل يذكر لشهرة الأمس ؛ فإن المعنى لا يصاح إلا له ٠.‏ نظير ذلك « حتى 
توارت جاب » ٠‏ وقيل : المراد بالسلالة إنآدم ؛ قاله ابن عباس وغيره ٠‏ والسلالة على 
هذا صفوة الماء» يعنى الى" ٠‏ والسلالة فعالة هن السّل وهو استخراج الثىء من الثىء؛ 
يقال : سلات الشعر من العجين» والسيف من الغمد فآنسل؛ ومنه قوله : 
فل شان هن يابك تسل : 
فالنطفة سلالة» والولد سَلِيل وسلالة؛ عنى به الماء يُسَلٌ من الظهر سَ ٠‏ قال الشاعس 
بفاءت به عضب الأدم عَضئفرا 5 سسلالة فرج كان غير ا 
وقال اص : 
وما هد ل إلا مير عريّة » سيل أفراس تمآها ل 
وقوله « من طين » أى أن الأصل آدم وهو من طين . 
قاث : أى من طين خالص ؛ فأما ولده فهو من طين ومنى”» حسما بيناه فى أول سورة 
لأمام ٠‏ وقال الكنى” : السلالة الطين إذا عصرته انسل من بين أصابمك ؛ فالذى يخرج 
هو السلالة . 
الثانية - قو 2 تعالى : (نطْفَة) قد مضى القول فى النطفة والمَلة والمضغة وما فى ذاك 
من الأحكام فى أول لله والمد لله على ذلك . 
الثااشة - قوله تعالى : )2 ااه حَلًْا آخر آختلف الناس فى اللحاق الآخري 
فقال ابن عباس والشُعى” وأبو العالية والضحاك وابن زيد : هو ففخ الروح فيه بعد أن كان 
00 4 (0) هذا عمن بيت من معلقة امرئ القيس ٠‏ وصدره : 
* و إن تك قد ساءتك منى خليقة »ا 
(م) البيت لحسان بن ثابت ٠.‏ (4) نسب صاحب لسان العرب هذا البيت طند بنت النعمان (مادة سلل) ٠‏ 
وتجللها : علاها ٠‏ وقوله «بغل» قال ابن برى : وذكر بعضهم أنها تصحيف » وأن صوايه «نغل» بالنون وهو اللسيس 
من الناس والدواب ؛ لأن البغل لا يفمل ٠‏ (ه) رابع ج > ص ممم (4) راجع ص * من هذا ابلزه ٠‏ 
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حمادا . وعن ابن عباس : تحروجه إلى الدنيا ٠‏ وقال قتادة عن فرقة : نبات شعره ٠‏ الضحاك : 
روج الأسنان ونباثٌ الشعر ٠‏ مجاهد : كل شبابه؛ وروى عن ابن حمر ٠‏ والصحيح أنه 
عام فى هذا وف غيره من النطق والإدراك وحسن الحاولة وتحصيل المعقولات إلى أن يموت ٠‏ 
البسة - قوله تعالى : ( تارك الله أَحْسَنْ الخالقِينَ ) يروى أن عمر بن انغطاب 
لما سمع صدر الآية إلى قوله « خلقا آعح» قال فتبارك الله أحسن اللخالقين ؛ فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : #هكذا أنزات ». وفى مسند الطَّياليبى” : ونزلت « ولقد خلقنا الإفسان 
من سّلالة من طين » الآية؛ فلسا نزلت قلت أنا : تبارك الله أحسن اللخالقسين؛ فنزات 
« تبارك الله أحسن الخالقين » ٠.‏ ويروى أن قائل ذلك معاذ بن جبل . وروى أن قائل 
ذلك عيد الله بن أبى فى سرّح» و هذا السبب ارتد وقال 0 بل ما فى هد 6 وفيه نزل 
« ومن قل من أفترى عل الله 51 أَوْقَالَ أن إلى" ولم 5 إلبه 0 ومن قال 5 ِل 
اش ما درل الله » على ما تقدم بيانه فى والأعام» ٠‏ وقوله تعالى «تبارك» تفاعل من البركة . 


سم 


( أَحْسَْ انفآلقينَ ) أتقن الصانمين ٠‏ يقال من يٍِ شيئا خَلقَه ؛ ومنه قول الشاعى : 
ولأنت تَفْرى ما خلقتَ وبه. » ص القوم يدق ثم لا 0 

وذهب بعض الناس إلى نفى هذه اللفظة عن الناس و إن يضاف اللحاق إلى الله تعالى ٠‏ 
وقال ابن جريح : فسا قال « أحسن انفالقين » لأنه تعالى قد أذن لعيسى عليه السلام 
أن يخلق ؛ واضطرب بعضهم فى ذلك . ولاتُْتى الففظة عن البشر فى معنى الصنع ؛ وإنما 
هى منفية بمعنى الاختراع والإيحاد من العدم . 

مسئل ‏ من هذه الآية قال ابن عباس لعمر حين سأل مشيخة الصحابة عن ليلة القدر 
فقالوا : الله أعلم ؛ فقال يمر : ما تقول يبن عباس؟ فقال : يا أمير المؤمنين إن الله تعالى 
خلق السموات سبعا والأأرضين سبعا». وخلق ابن آدم من سيع وجعل رزقه فى سبع » فأراها 


(1) راجع ب لاص و" (؟) البيت لزهيرين أنى سلى بمدح هرم بن سئان ٠‏ والفرى : القطع. ٠‏ 
(): ذكرا زلف أن المسائل مس » وم يذكر إلا أربعا ؛ ولمل هذه المسألة هى الخامسة ٠‏ 


المؤمنون ]| تفشسير القرطى ل 
لق 5 
ف أيلهة سبع وعشرين ٠‏ فقال مر رضى الله عنه : أغزم أن تأنوا عل ما أتى هذا الغلام 
الذى ل تجتمع شؤون رأسه . وهذا الحديث بطوله فىمسند آبن أبى شيبة . فأراد ابن عباس 
لوق 
00 حلق ابن آدم من 4 من سبع « بهذه الآية 3 وبقوله 2 وجعل رزقه ف - « قوله 00 نام فيه 
ع 0 وعنيا وقضًا و وط ٠‏ وَحَدائق علي ٠‏ وفاركهة 17 « الآية ٠‏ السيع ما 
لابن آدم 6 والأبٌ للد عام 8 والقَضْبٌ بأكله أبن آدم وسمن مزه النساء 4 هذا قول ٠‏ 
َه , العقشاي مه جالع 
وقبل : القضب البقول لأنها تقْضَب؛ فهى رزق اب نآدم ٠‏ وقيل : القَضْب والأبٌ للأنعام» 
والستٌ الباقية لآبن آدم » والسابعة هى للانعام؛ إذ هى من أعظم رزق نام : 
قله ته 7 2000 لسر مه 7 ماهد عي اين 
1 0 لى : ثم إنم ب عْدَ ذلك لميتون 2 ثم إ 1 م القبلمة 
تبعذورب 0 
قوله تعالى : ( إن بعْدَدلِكَ ليون ) أى بعد الحلق والحياة . الدماس : ويقال فيهذا 
وسوس . سس روساير 


المعنى لائتون مم ثم أخبر بالبعث بعد المودت فقال 6 إن لك القيامة ة تبون ) . 


رلب سا سلس شرن سنس سا 


قوله تعالى : ولد حلقنا فوفكر سبع طرآِقٌ 1 عَنِ دلق 


علفلين 09 

قوله تعالى : ( ولقد حَلقنا لوقك سبع طرائق ) قال أبو عبيدة : أى سبع سموات ٠‏ 
وحك عنه أنه يقال : طارقتٌ الثىء » أى جعلت بعضه فوق بعض ؛ فقيل للسموات 
طرائق لأن بعضها فوق بعض . والعرب تسمى كل شىء فوق شىء طَريقة ٠‏ وقيل : لأنها 
طرائق الملائكة ٠‏ ( وما كنا عن اندلق قافلين ) قال بعض العلماء : أى عن خلق المماء . 
وقال أكثر المفسرين : أى عن اللحلق كلهم من أن تسقط عليهم فتهلكهم . 

قلت : ويحتمل أن يكون المعنى « وما كنا عن الاق غافلين » أى ف القيام بمصاله 
وحفظه ؛ وهو متك الى" القيوم + عل ما تقدم : 
(1) ف الاورالمنثور : «أعجزتم أن تقولواي قال هذا الفلام» 2٠‏ (؟) كذافى الأصول» وسياق الكلام 


يقنضى أن تكون العبارة مكذا : فأراد أبن عباس بقوله «خلق ابن آدم من سبع هذه الآية > اخ 
(©) آية بال وما بعدها سو رة عبس ٠‏ (4) راجع ب م ص الام 


١‏ المزء الشانى عشر 1 سورة 


ع تن صر سه 20 8 
نا ذها لَقَادرونٌ 

وإنا عن ذهاب به لقادروت ذخ 
فيه أدبع مسائل : 


الأولى - هذه الآية من نهم الله تعالى على خلقه وما آمتن به عليهم ؛ ومن أعقظم المئن 
المأ الذى هو حياة الأبدان ونماء الليوان ٠‏ والماء المنزل من السماء على قسمين : هذا 
الذى ذ ى الله سبحانه وتعالى وأخبر بأنه استودعه فى الأرض» وجعله فيها مختزنا اس الناس 
يجدونه عند الحاجة إلبه؛ وهو ماء الأمهار والعيون وما يستتخرج من الآبار ٠‏ وروى عن 
ابن عباس وغيره ه أنه إنما أراد الأثهار الأربعة : سبحان وجبحان ونيل مصر وال زات 
وقال مجاهد : ليس ف الأرض ماء إلا وهو من المماء ٠‏ وهذا ليس على إطسلاقه» و إلا 
فالأجاج ثابت فى الأرض» فيمكن أن يقيد قوله بالماء العذب » ولا محالة أن الله تعالى قد 
جم فى الأرض ماء وأنزل من السماء ماء . وقد قبل : إن قوله د وأ نزلنا من السماء ماء » 
إشارة إلى الماء العذب» وأن أصله من الببحر» رفعه الله تعالى بلطفه وحسن تقديره هن 
البحر إلى المماء» حتى طاب بذلك الرفع والتصعيد؛ ثم أنزله إلى الأرض ليتتفع به» واوكان 
الأمس إلى ماء البحر ل انتفع به من ملوحته ٠‏ 


الثانية - 2 ص 0ك 0 لأنه او مه ومئه 
017 


اسع سام 


ذهاب 4 لقَادرونَ 0 يعى المء ا ٠.‏ وهذا ديد ووعيك؟؛ ا قَْ قدرتتا إذهايه 
وتغو بره »© ومبلك الناس 0 5-7 مواشيهم 4 فظاكارة تعالى : « قل ل ديم إن 


سس ع لدرره 


أَصبحَ ماو غَورًا أى غائرا ‏ قر 5 : مما معين» + 
الثاافة ‏ ذك النحاس : قرئ على ألى لعقوب إحاق بن ابراهم بن .يونس عن 
جامع بن سوادة قال 3 حدثنا سعيد بن سابق قال حدثا مسلمة بن على" عن مقائل بن حيان 


() آنت رع سورةاخجر. 2 ()) آنة .م سورةاللك ٠‏ 


المؤمنون | . تفسسير القرطى ١‏ 


عن عكمة عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى” صل الله عليه وسلم قال : * أنزل الله عمن 
وجل من الحنة إلى الأرض خمسة أنهار حون وهو نهر الهند وجحون وهو نهر بَلّحْ ودجلة 
والرات وهما هرا العراق وألتيل وهو نهر مصر أنزيها الله تعالى من عين واحدة من عيون النة 
فى أسفل درجة من درجاتها على جناحى جبر ول عليه السلام فاستودعها الحبال وأجحراها ىالأرض 
وجعل فيه منافع للناس فى أصناف معايثمهم وذلك قوله جل ثناؤه : « وأنزلنا عن السماء ماء 
بقدر فأسككاه فى الأرض» فإذا كان عند خروج ,أجوج و«أجوج أرسل الله عم وجل جبريل 
فرفم من اللأرض القرآن وا العلم و جميع الأنهار انلمسة فيرفع ذلك إلى السهاء فذلك قوله تعالى 0 
دو إنا علىذهاب يدلقادرون» فإذا رفعت هذهالأشياء من الأرض فقد أهلها خيرالدينوالدنيا». 

اللابسة - كل ما نزل من السماء ممتزنا كان أو غير محتزن فهو طاهن مطهر يغتسل به 
ويتوضاً منه ؛ عل ما يأتى فى «الفرقان» بيانه . 

قو تساك : كَأَنانا لكر يوه نت من تل وغ لك فم 


م 
2 سوا ص وس لع رو سم 


فوا كه كثِيرة ومنها نا مون 

فيه مسأاتان : 

الأول - قوله تعالى : (فأئْتَاة) آى جعلنا ذلك سبب الثبات » وأوجدناه به وخلقناه . 
وذكر تعالى التخيل والأعناب لأنها ثمرة الجاز بالطائف والمدينة وغيرهما؛ قاله الطبرى ٠.‏ 
ولأنها أيضا أشرف القار ؛ فذكرها تشريفا ها وتنبيها عليها ٠‏ ( لك فيا ) أى فى المنات . 
( اكه ) من غير الرطب والعنب . ويحتمل أن يعود على التخيل والأعناب خاصّة إذ فيها 
هراتب وأنواع؛ والأؤل أعم لسا لسائرالفرات ٠‏ 

اللأينة همق 2 ألا يأكل فاكهة ؛ ففى الرواية عندنا يحنث بالباقلدء الخضراء 
وما أشبهها ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يحنث بأ كل القشاء والخيار والمزر ؛ لأنها من البقول 
لا من الذاكهة ٠‏ وكذلك الخوز واللوز والفستق ‏ لأن هذه الأشياء لا نمك من الفاكهة . 

)١(‏ ف قوله تعالى : «وهو الذى أرسل الرياح شرا بين بدى رحته > آبة مع 
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وإن أكل تفاحا أو خوا أو مشمشا أو نينا أو إجاصا يحنث . وكذلك اليطيخ ؛ لأن هذه 
الأشياء كلها تؤكل على جهة النفكه قبل الطعام و بعده؛ فكانت فاكهة ٠‏ وكذلك يابس هذه 
الأشياء إلا البطيخ اليابس لأن ذلك لا يؤكل إلا فى بعض البلدان ٠‏ ولايحنث با كل البطيخ 
المندى لأنه:لا يعد من الفواكه . و إن أ كل عنيا أو رانا أو رطبا لايحنث . وخالفه صاحباه 
فقالا يحنث ب لأن هذه الأشياء ٠ن‏ أعبن الفواكه» وتؤكل على وجه التنعم. والإفراد لا ,الذكر 
فى كاب الله عن وجل لكل معانم|؛ كتتخصيص جبريل وميكائيل عن الللائكة ١‏ وا 
الوتعنفة إن قال 1 علق كه الغا مل الناكية مزه نيال مينان كية رحن رياه 
وهرة عطف الفاكهة على هذه الأشياء فقال : « وفاكهةً وأا » والمعطوف غير المعطوف 
عليه » ولا يلبق بالحككة ذك الثبى».الواحد بلفظين مختلفين فى موضع المئة . والعنب والرمان 
يكتفى بهما فى بعض البإدان فلا يكون فاكهة؛ ولأن ماكان فاكهة لا فرق بين رطبه 
وياسهء وياس هذه الأشياء لا بعد فاكهة فكذلك رطبها . 


سوه دي مره ومع لو صسس ‏ ار بر 3 0 


قوله تعالى : وشحرة رج من طُور سيدا » تنبت لد لدهن وصسبيغ 
تحر © 

فيه ست مسائل : 

الأولى - قوله.تعالى : ( وَشَعَرة ) شجزة عطف على جنات ٠‏ وأجاز الفراء الرفع لأنه 
لم يظهر الفعل » بمعنى وتم شجرة ؟ ويريد بها شجرة الزيتون ٠‏ وأفردها بالذكر لعظم منافعها 
فى أرض الشام واجاز وغيرهما من البلاد» وقلّة تعاهدها بالسى والحفر وغير ذلك من المراعاة 


فى سائر الأشجار (٠‏ كج )ف موضع الصفة ٠.‏ ([ م نْ طورسيناة ) أى أنبمما الله فى الأصل 
من هذا ابل الذى بارك الله فيه ٠‏ وطور سَيْناء من أرض الشأم وهو ابل الذى كم الله 
عليه مومى عليه السلام ؛ قاله ابن غباض: وفيره » وقد نقدّم فى البقرة والأعمراف ٠‏ والطور 
الخبل كلام العرب ٠‏ وقيل : هو ما عرب م نكلام العجم . وقال ابن زيد : هو جبل 


)١(‏ آية58 سورة الجن )١( ٠‏ راجع ب مص 20564 لاص م0؟ 


المؤمنوا نَ َ اتفسسسير القر طى 


لكل 2 
بيت المقدس ممدود من معي إلى أيلة .وا ختلف فى سيناء > فقال قتادة : معنأه الحسن : 


ويلزم على هذا التأويل أن ينون الطور على النعت . وقال مجاهد : معناه مبارك . وقال معمر 
عن فرقة : معناه شر و يلزمهم أن ينؤنوا الطور ٠‏ وقال المهور : هو أمم الحبل» م تقول 
جبل د ٠‏ وعن مجاهد أيضا : سيناء حجر بعينه أضيف الحبل إليه لوجوده عنده ٠‏ وقال 
مقائل : كل جبل يمل القار فهو سيناء ؛ أى حسن ٠‏ وقرأ الكوفيون بفتتح السين على وزن 
فعٌلاء» وفعلاء ىكلام العرب كثير؛ بمنع من الصرف فى المعرفة والتكرة؛ لأن فى آخخرها ألف 
التانيث» وألفٌ التأنيث ملازمة لما هى فيه» وليس فى الكلام فعلاء» ولكن من قرأ سيناء 
بكسر السين جعله فعلالا؛ فاللهمزة فيه كهدزة حرباء » ولم يصرف فى هذه الآية لأنه جعل 
آسم بقعة وذنم الأخفش أنه أمم أعمى' 

لثانية - قوله تصالى : ( تَنتٌ بِالدهْن ) قرأ الممهور « تبت » بفتح الناء وضم 
الباء» والتقدير : تنبت ومعها الدهن 5 تقول : تحرج زيد دسلاحه ٠‏ وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو بم التاء وكسر الباء . واختاف ف التقديرعلى هذه القراءة؛ فقال أبو عل" الفارمى: 
التقدير تنبت جناها ومعه الدهن ؛ فالمفعول محذوف . وقيل : الباء زائدة؛ مثل « ولا لوا 
دي ِل ابلك » وهذا مذهب أبى عبيدة ٠‏ وقال الشاعس : 


* نضرب بالسيف ونرجو بالفسرج * 


دع وي 9) - 
هن الحرائر إلا ربات اعمرة *« سود الاحر لا يقرأن بالسور 


ونحو هذا قاله أبو على" أيضا ؛ وقد تقدّم ٠.‏ وقيل : نبت وألبت بمعثى ؛ فيكون المعنى 
كا مغى فى قراءة الخمهور» وهو مذهب الفراء وأبى إسحاق» ومنه قول زهير : 
#لء حي إذا أنبت البق 5 
)١(‏ أيلة : تغرف اليوم باسم «العقبة» * (0) كذا فى الأصول ولشان العرب مادة «سور» باللحاء المعجمة ٠‏ 
بأدرده صاحب غزانة الأدب باللاء المهملة » قال: : «والأجرة يمع حار (يالحاء المهملة) جم قلة» وخخص امير لأنه) 


رذال امال وشره , ,, وقد صحف الدماء هي هذه الكلة باتحاء الممجمة » وقال والأخمرة ججع خمار» وهو ما ليله > به المرأة 
رأسها» 0 ( راجع الشاهد الخامس بعد السبعاثة من اندر زانة ) ١ ٠‏ 
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والأسمعى يتكر أ نبت» وينّهم قصيدة زهير الى فيها : 
ريت ذوئ المانهات حول يوتيم. » قطينا بباح إذا انيت ابعال 
أى نبت ٠‏ وقرأ الزُرى والحسن والأعرج « تنيت بالدهن » برفع الناء ونصب الباء.. قال 
ابن َنى والرجاج :هى باء امال أى تيت ومعها دهن . وفى قراءة ابن مسعود : «تخرج بالدهن» 
وهى باء الخال آ درستوايه : الدهن الماء اللين وتنيت من الإنبات ٠‏ وقرأ ذل بن خيش 
ديت - بشم التاء وكسر الباء ‏ الدهن » بحذف الباء ونصبه ٠‏ وقرأ سلوان بن عبد الملك 
والأشهب «بالدهان» . والمراد من الآية تعديد نعمة الزيت على الإنسان» وهى من أركان النعم 
التى لاغىٌ بالصرحة عنها . و يدخل فى معنى الزيتون شر الزيت كله على اختلافه بحسب الأقطار . 
الشالقة - قوله تعالى : (( وصبغ إل كاين ) قراءة المهور. وقرأت فرقة «وأصباغ» 
بالجمع ٠‏ وقرأ عام بن عبد قيس «ومتاعا» ؛و يراد به الزيت الذى ,يصطيغ به الأكل؛ يقال : 
صبغ وصباغ مثل دغ ودباغ » ولبس ولباس . وكل إدام يؤتدم به فهو صيخ ؛ حكاه 
ا مروى” وغيره ٠‏ وأصل الصبخ ما يلؤن به الثوب» وشبه الإدام به لأن اكيز يلون بالممبغ إذا 
تمس فيسه . وقال مقاتل : الأدْم الزيتون » والددن الزيت . وقد جعل الله تعالى فى هذه 
الشجرة أَدْمًا وهنا ؛ فالصيغ على هذا الزيتونٌ . 
الرابسة - لا خلاف أن كل ما يصطبغ فيه من المائعات كالزيت والسمن والعسل 
وازبٌ وانكل وغير ذلك من الأمراق أنه إدام ٠‏ وقد نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الكل فقال: نعم الإدام الخل» رواه قسعة من الصحابة» سبعة رجال وآهسأتان ٠‏ ومن رواه 
ف الصحبح جابر ومانُشّة وخارجة وعمر وابنه عبيد الله واين عباس وأبو هريرة وسمرة بن تدب 
وأنس وأم هانى' . 
المامسسة - واختاف فياكان جامد كالهم والقر والزيتون وغير ذلك من ابحوامد؛ 
. فاجمهور أن ذلك كله إدام ؛فن حلف ألابا كل إداما فا كلما أو جبناحنث ٠.‏ وقال أ بو حنيفة : 


لايحنث؛ وخالفه صاحياه ٠‏ وقد روى عن أبى بوسف مثل قول أبى حنيفة ٠‏ والبقل ليس 
بإدام ف قوم بجميعا «وعن الشافى ف الفروجهان؛ والمشهور أنه ليس بإدام لقوله فُْ التذبيهه 


المؤمنون تفسسير لمر طى ١‏ 


وقبل يحنث ؛ والصحيح أن هذا كله إدام ٠‏ وقد روى أبو داود عن يوسف بن عبد الله بن 
ملام قال : رأيت البى” صلى الله عليه وسلم أخذكسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة فقال : 
”هذه إدام هذه” . وقال صلى الله عليه ول : سيد إدام الدنيا والآخرة الهم كه بو عمره 
وشحم البخارى (باب الإدام) وساق حديث عانشّة ؛ ولأن الإدام مأخوذ من المؤادمة وهى 
الموافقة » وهذه الأشياء توافق اللدبز فكان إداما . وفى الحديث عنه عليه السلام : ” ائتدموا 
ولو بالماء» . ولأبى حنيفة أن حقيقة الإدام الموافقة فى الآجمّاع على وجه لايقبل الفصل ؛ 
كانكل والزءت ونهوهما » وأنا الهم اناه وذيرهما لا يوافق المبز بل يجاوزه كالبطيخ والقّر 
والعنب . والماصل : أن كل ما يحتاج فى الأ كل إلى موافقة الخيزكان إداماء وكل مالا . 
يحتاج ورؤكل على حدة لا يكون إداماء والله أعلى ا 

السادسة ‏ روى الترمذى من حديث تمر بن الطاب رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: ”كنُوا الزيت وآدهنوا به فإنه من شجمرة مباركة”. هذا حديث 
لايعرف إلا من حديث عبد الرزاق» وكان يضطرب فيه» فر بما ,يذ كر فيه عن عمر عن الننى” 
صلى الله عايه وسلم » ور يما رواه على الششك فقال : أحسبه عن عمر عن الننى" صلى الله عليه 
وسلم » وربما قال : عن زيد بن أسلم عن أنه عن النبى" صلى الله عليه وس . وقال مقاتل : 
خْصٌ الطور بالزيتون لأن أقل الزيتون نبت منها ٠‏ وقيسل : إن الزيتون أل شجسرة نبت 
فى الدنيا بعد الطوفان ٠‏ والله أعلم : 

ساس مللاه 0000 2 جه لثلير ست وير سم 

قوله تعالى : 3 لكر ف الأنعم لعبرة اسقي م عمجا ف بطونبا 

وكوْ فين متفع مكديرة ومْم | تون ص وعليبا وق لمك 


و سر مس 020 


تحملون هق ولَقَد رسك ايع إل قومدء فال بلقم ان ألله 
مَالَ مْ لد 0 كد 1 تَقُونَ 0 فَقَالَ الْمَلَوًا الذينَ > 0 


ص 1 سخ زه علص ا م عرده سمه 


من قوماء ما هنذا إلا بر ملك يريد أن يتفضل عليك ولو شاه 


م11 الحزء الثانى عشر 0 ساق رة 


ع 


آله لَأَوَل ملتيكة ما سَمعْنًا ونا | ف عَباينًا الْأولِينَ ين إن هر أ 
وم 3 و آ ةر 

رجل بده جنة فتر بضوا يده حت حير 7 َال 5 ب نمرى 
ىا كَدبون © سيآ ليه أن 0 نملك ينا | ووحينًا َإِدَا 


ف ره ل ا 000 


امن كل ز وجين ا وراماك 


م ال م بم رود يي 


0 امنا وذار البَنُو 


جاسم اس سم صمه ل 


00 
إلا دن سسيق عليه لوا مويسم ولا 2 بى قُْ آذ 201 


قوله تعالى : ((و مذ فى الأنعام آميرة قي مانى ا 9 ول م منافم 06 
ومنها نا فون ٠‏ ودلما وعلّ الذي ون ) تق-دّم القول أمرما فى « اسل « ال لدلله. 
لفق لقف 
وق هود قصة السفينة ونوح» وركوب البحر فى غير موضع ٠‏ 


قوله تعالى : لولمه أى وعلى الأنعام فى البر ٠‏ (وعلَ الْفْك) فى البحر . (ُماونَ) و إنا 
يمل فى البر على الإبل فيجوز أن ترجع الكثاية إلى بض الأنمام . وروى أن رجلا ركب 
بقرة فى الزمان الأول فأنطقها الله تعالى معه فقالت : إنا لم تخلق لهذا ! و إنما خاقت لارث ٠‏ 

قوله تعالى : ( ما لكآ من 2 َيه ) قر بالخفض ردًا على اللفظ » و بالرفع ردا على 
المعنى ٠‏ وقد مضى فى «الأعراف» ٠‏ 

قوله تعالى : رما هذا إلا اشر مثلم ره دن ١‏ مضل مليسق)) أى لسودك و يششرف ليم 
بأن يكون متبوعا ونحن له تبع ٠‏ ( ولو ماه الله لَأَرلَ ملايكة ) أى لو شاء الله ألا يعبد شىء 
سواه لمعل رسوله ملكا . (ما معنا مهذّا) أى ثل دعوته ٠.‏ وقبل : ما سمعنا مثله بشيرا ؛ 
أى برسالة ربه. (إفى آباينا الْأَوْلِينَ) أى فى الأم الماضيةوقاله ابن عباس ٠‏ والباء فى «بهذا» 
زائدة أى ما معنا هذا كائنا فى آبائنا الأؤلين» ثم عطف بعضهم على بعض فقالوا ( إن هو ) 


() راجع ب ١٠د‏ ص م0و» وم (0) راجع جو ص .م 


(م) راجع ب راص 6ه ١‏ طبعة ثانية ٠‏ (4) راجع ب لاص مم 


المؤمنون ١‏ 3 افسساير القرطى 11 


يعنون نوسا ( إلّا 0 0 ) أى جنون لا يدرى ما يقول ٠‏ ( فَرَبِصوا بدح حين ) 

أى انتظروا موته . وقبل : حتى ستبين جنونه . وقال الفراء : ليس يراد بامين هاهنا وقت 

بعينه» إفا هوكقوله : دعه إلى يوم تا ٠‏ فقال حين تمادوًا ع ىكفرهم : ( رب أتصرى 

5207 ن) أى انتقم ممن لم يطعنى ول يسمع رسالتى ٠‏ ( قحي إل ) أى أرسلنا اليه 

رسلا من السماء ( أ آصْتع لفك ) على ها تقدم بيانه . 

قوله تعالى : ( كَآسْلْكُ فيا ) أى أدخل فيها واجعل فيها ؛ يقال : سلكته فىكذا 

وأسلكته فيه إذا أدخلته . قال عبد مناف بن دع اذى : ْ 
حتى إذا أسلكوهم فى قنائدة * سلما ترد امال .2 

) من كل زوين انين ) قرأ حفص « من كل » بالتنو ين» الباقون بالإضافة ؛ وقدذكر. 

وقال الحسن : لم يمل نوح فى السفينة إلا ما يلد ويبيضء فأما البق والذباب والدود فلم يحل 

شيا منها ٠»‏ و إنما رج من الطين ٠‏ وقد مضى القول فى السفينة والكلام فيها مسستوقٌ » 

والج4ك لله ٠.‏ 

قوله تعالى : فَإدَا آسيَويْتَ أنت ومن مُعَكَ عل آلْمْلك فَقْلٍ امد 

لَه الى دنا 95 آلْقَوْم الظليين جين 

قوله تعالى : ( فَذَاآستَوَيتَ ) أى علوت ٠‏ ( أَنْتَ ومن ممكَ على الْمُْك ) راكيين . 

(كَدلٍ آلَْمْدُ لله ) أى آحددوا الله على تخليصه إيام ٠‏ ( من الْقَوْم الظَالينَ ) ومن الفرق٠‏ 

والمد لله : كلمة كل شا كر لله . وقد مطى فى الفاتحة بيانه ٠‏ 


قوله تعالى : وقل كن رت اراي منزلا ماركا وَأنْتّ تَ حير آلْمَزِلينَ 5 


ص الرسل 


قوله تعالى : (( و وقل ارت ألرلى 8 ماركا ) قراءة العامة « منْرّلا » يضم لمم وفتح 
الزاى » على المصدر الذى هو الإنزال؛ أى أنزلنى إنزالا مباركا ٠‏ وقرأ زر بن حبيش وأبو بكر 


)١(‏ قتائدة : موطع بعر هينه ٠١‏ والشل : الطرد ٠‏ والشرد : جع شرود ٠‏ 2 راجع جاه ص غم 


و١‏ المزء الشانى عشر 1 سوق رة 


عن عاصم والمفضل « منزلا» بفتح المي وكسر الزاى على الموضع» أى أنزانى موضعا مباركا ٠‏ 
الموهرى : المثرّل (فتيح الم والزاى) النزول وهو الخلول؛ تقول : ثزات نزولا ومنلا . وقال : 


52206 رمد سور 


أأنْ ذ كنك الدار رط 1 2# كيت دمع العين متحدر جل 
2 )0 
صب «اكؤل» لأنه مصدر . وأنزله غيره وآستنزله بمعنى ٠‏ ونزله تنزيلا؛ والتنزيل أيضا 


الترئيب ٠‏ قال ابن عباس ومجاهد : هذا حين تحرج من السفينة؛ مثل قوله تعالى : « اهبط 
لسلام م 3 وبركات عليك وعل ألم م من معك » . وقيل : حين دخلها؛ فعلى هذا يكون قوله 
«مباركا» يعنى بالسلامة والنجاة 

قلت : و بالملة فالآية تعبى درن الله عن وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا أن يقواوا 
هذا ؛ بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلّموا قالوا ٠.‏ وروى عن على" رضى الله عنه أنه كان إذا دخل 
المسجد قال : اللهم أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المزلين ٠‏ 

فوله تعالى : إن فى ذَلِكَ لين وإن كنا لَمبمَلِينَ دي 

قوله تعالى : ( إن 3 ذلك لآيات) أى فى أص نوح واسفينة و إهلاك الكافرين ٠‏ 
(لآيات ) أى دلالات علىكال قدرة الله تعسالى» وأنه ينصر ألإياءه ويلك أعداءهم ٠‏ 
( و إن كا بين ) أى ما تخا إلا مبتلين الأثم قبلكم ؟ أى عختبرين للم ببإرسال الرسل اهم 
.ليظهر المطيع والعاصى فينبين لللاتكة الهم ؛ لا أن يسستجد الرب علما ٠‏ وقيل : أى نعاملهم 
مائلة امقر #بوقد تقنم عينذا التق فق« القرة م وفرها >-وقل 6< راتت 1+ 
أى وقد كا . 


0 32 


قوله تعالى : ثم أشنا ص بعدهم قَرْنَا ارين وت فَأَرْسَلمَا فوم 


ممه 5 


نْ إلله 9 أقلا تَقَنَ دي 
لو 


1 أن أ دوأ أآسَ م 1 لمم 


٠ و « جمل » فاعل بالمصدار» وهر امازل‎ ٠ يلاحظ أن « متزفا » بالنصب مفعول ثان لذكرتك‎ )١( 


(0) آي مغ سورة هود . (#) راجع ج ؟ ص م70١‏ طبعة ثانية ٠‏ 


المؤمنون | تفسير القرطبى ل 
قوله تعالى 3 ك1 3 1 ى من بعد هلاك قوم نوح ٠‏ ( قرا آحَرِينَ ) 
قيل :هم قوم عاد . ( رسلا م سول ص( يعنى هودا؛ لأنه ماكانت أمة ألشئنت 
ف إثرقوم أو إلا عاد ٠.‏ وقيل :هم قوم ثمود «فأرسانا أيهم رسولا » يعنى صاطًا . قالوا: 
والدليل عليه قوله تعالى آ نح الآية « فاخذتهم الصيحة »؛ نظيرها : « وأَحَدَ ارين ظَلمُوا 
3 
الفحئة )ا . 
قات : ومن أذ بالصيحة أيضا أصداب مدين قوم شعيب» فلا ببعد أن يكونوا هم 
والله أعلم 8 م أى من عشيرمم »2 يعرفوك مولده ومنشأه ليكون سكونهم إلى قوله كن 


1 


قوه تعالى : وَقَالَ آلْمَلاً من كومه ألدِينَ كفروا و كدْبوا بلقاء 


وس سل ساكوس وص جاه لا سير ييه مارير 
الآخرة واترفنلهم فى الحيزة اا هلل َّ سم 00 يأكل 
3 276 راا. * سممسا ير 3 0 5 0000 
ما نا نا كاون مله وإسّرب ها رون زد ولَِنْ َم تم بشرا ملك 
1 ار اسم 03 4 7 

إذكر 5 الحاسرون 9 بعل كز نّ إذا متم وك تراب ١‏ وعظلدمًا 
ا 5 

الم عرجون ع 


قوله تعالى : ( وال 51 ) أى الأشراف والقادة والرؤساء ا قومه الذين كفروا 


06 بلقاء ء الآخرة ) يريك ؛ بالبعث والحساب ١‏ امه المآة :الذي ) أى ولعناً 


5 سق 


عليهم نم م الدنيا حتى بطروا وصاروا يؤتون بالرْقةه وهى مثل التحفة ٠‏ ( ما هسدًا إلا بشر 
ل ىرن .: له ورب مسا لَشْرَبُونَ ) فلا ففضل له علي لأنه محتاج إلى 
الطعام والشرا ب كأتم 5 وذعم الفزاء أن معنى « و يشرب مما تشربون » على حذف من » 
أى مما تشربون منه؛ وهذا لاوز عند البصريين ولايحتاج إلى حذف الب لأن «دما» 
إذاكان مصدرا لم يتح إلى عائد» فإن جعاتها معن الذى حذفت المفعول ول يجتج إلى إضمار 


من ٠‏ (وَلن أَطْعم شرا تلم إنَكمْ اذا نآاسرون) يريد لمغبونون بتركك آلهتم واتباعم إياه 


٠ آية /51 سورة هرد‎ )١( 


١1‏ المن الشالى عشر 1 سدورة 


دصاه سام 


من غير فضيلة له عليم ٠‏ (ابعدم ألم إذًا مم وك ثرا وعفاما نم عُرَجونَ) أى مبعوثون 
من قبورم ٠و«‏ أتَ» الأولى فى موضع نصب بوقوع « يعدك » عليها » والثانية إدل منها ؛ 
هذا مذهب سيبويه . والمعنى : أيعسدم أتم مخرجون إذا مم ٠‏ قال الفسرزاء : وفى قراءة 
عبد الله «أيعدم إذاءتم وكتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون» ؛ وهوكقولك : أظن إن رجت 
أنك نادم ٠‏ وذهب الفرّاء واسكربى” وأبو العباس المبرد إلى أن الثانية مكرة للتوكيد » لما 
طال الكلام كان تكريرها حسنا ٠‏ وقال الأخفش : الممنى يدم أكم إذا متم وكتم ترابا 
وعظاما يحدث إخراجم؛ ف « .أن» الشانية فى موضع رثع بفعل مضمر ؛ م تقول : اليوم 
القتنال» فالمعنى اليوم يحدث القتال . وقال أبو إسحاق : ويحوز « أيعدم إكم إذا مم وكتم 
ترابا وعظاما إتكم مخرجون » ؛ لأن معنى «أيعدم» أيقول إ0م . 


وديا ويا ا عا ير 


قوله تعالى : هيات هيات لما توعدون © 

قال ابن عباس : ه ىكامة للبعد ؛ كآنهم قالوا بعيد ما توعدون؛ أى أن هذا لا يكون 
ما يذ رمس البعث ٠‏ وقال أبو عل" : هى بنزلة الفعل ؛ أى بعد ما توعدون ٠‏ وقال 
ابن الأنبارى : وفى «هبيات » عشر لغات : هيهات لك (بفتح التاء) وهى قراءة الماعة . 
وديبات لك ( بخفض الناء) ؛ ويروى عن أبى جعفر بن القمُقاع . وهيبات لك ( باللفض 
والتنوين) يروى عن عسى بن عمر ٠‏ وهيباتٌ لك (برفع التاء)؟ التعلبى : ومها قرأ نصر بن عأصم 
وأبو العالية ٠‏ وهيهاتٌ لك (الرفع والتنوين) وبها قرأ أبو حَيوة الشاى؛ ذكره التعلى أيضاء 
وهيهان لك (بالنصب والتنوين) قال الأحوص : 

تذوّت أيامًا مضَين من الصبا * وهيهات هيهانً إلبك رجوعها 
واللغة السابعة : أببات أمهات؛ وأتشد الفراء : 
20 ا قابهات أمهات التفيق ومن به » وأنهات حل بالنقيق نواضلة 


قال المهدوى” : وقرأ عيسى اطَمَدانى « هيهاث هيباث » بالإسكان ٠‏ قال ابن الأنبارى : 


ومن الء ب مر 2 لدأ ن» بالنون» ودخم هر" شول دأما» بلا نون ١‏ وأنشد الفواء : 
ال العر با ل 0 . م ارام 8 


المؤمنون | تفسير القرطى قل 


0 


#2وسااا 


ومن دوق الأعيان والقْم كله 5 ونان أما ما أشث وابعدا 
فهذه عشر لغات . فن قال «هيهات» بفتح التاه جعله مثل أين وكيف ٠.‏ وقيل : لأنهما 
أداتان مىكبتان مثل خمسة عشر و يليك ورام هرمن » وتقف على الثانى بلهاءو ته تقول : 
خمس عشره وسيع عشيره ٠‏ وقال الفزاء : نصمها كنصب مُتَورت ديوز أن يكون الفح 
إتياعا الألف والفتحة الى قبلها ٠‏ ومن كسره جءله مثل أمس وهؤلاء . قال : 
* وهيوات هيهات إليك رجوعها » 

قال الكسائى : ومن كسر التاء وقف عليها باهاء؛ فيقول هيهاه ٠‏ وءن نصبها وقف بالتاء 
وإنخاء بأقام “.وين ها فل مال عنذ وقط وحيث »ون قرا وهرات ها بالتوين فيو ” 
تمع ذه ب إل اللتكرو كاله فال بسنا :مدا + وقبل > خف :ونون تلبديا بالأمنوات 
بقوم : غاق وطاق ٠‏ وقال الأخفش : يجوز فى « هيهات » أن تكون جماعة فتكون الناء 
التى فهها ناء الجميع التى للتأنيث ٠‏ ومن قرأ « هييات » جاز أن يكون أخلصها آسما معريا فيه 
ممتى البعد » ولم يجعله أسما للفعل فييذيه ٠‏ وقيل : شبه التاء بتاء المع » كقوله تعالى : « فإذا 
لضم من عررقآت » . قال الفزاء : وكأنى أستحب الوقف على التساء ؛ لأن من العرب من 
يخُفض الناء على كل حال؛ فكأنها مثشل عرفات وملكوت وما أشيه ذلك . وكان مجاهد 
وعيسى بن عمر وأبو عمرو بن العلاء والكساتى وابن كثير يقفون علمها د« هههاه » بالمهاء . وقد 
روى عن أبى عمرو أيضا أنه كان يقف على «هيهات» بالتاء » وعليه بقية القرّاء لأنها حرف. 
قال ابن الأنببارى ٠‏ من جعلهما حرفا واحدا لا يفرد أحده) من الآخر» وقف عل الثانى 
بالمهاء ول يتقف على الأقل؛ فيقول : هيبات هيهاهء ما يقول “مس عشره» على ما تقدم . 
ومن نوى إفراد أحدهها من الآخروقف فيهما جميعا بالماء والتاء؛ لأن أصل اطاء تاء ٠‏ 


8 5 5 م ساس برلا عه بعر ع صيروس ‏ ساسا هجر 
قوله تماق : إرب هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما من 
ور م 


)١(‏ الأعيان والقنع وكمّان» كلها مواضع ٠‏ وف بعض الأصول بدل « الأعيان » الأعيار ٠‏ وكذا في اللسان 
مادة أيه ٠‏ وفى ماده هيه «الأعراض» والكل مواضع . ٍ 


00 الحزء اإشالى عشر 1 سسورة 


قوله تعالى )ا نه لا حياتا لديا ) «دهى » كاية عن الدنيا ؛ أى ما ال بآة إلا 
و عن فيه لا الحياة اللاحرة : تعلدنا بعك |ابعث 0 موث وبا ) يقال كف 0 قالوا موت 


ونحيا وم لايقزوت بالبعث؟ فى هذا أجوبة؛ منها أن يكون المعنى 8 أكون مواتا» أى 5 


3 
ثم نحيا فى الدنيا ٠‏ وقيل : فيه تقديم وتأخير ؛ أى إن هى إلا حياتنا الدنيا نحا فيها وموت؟ 
يا قال : « واجدى واركعى » ٠‏ وقيل : « تموت » يعنى الأباء» رد ونحيا » يعنى الأولاد ٠‏ 


ب سور سور 


نا 0 ن بمبعوثين )) بعد الموت 0 


000 سر 1 إلى بير سير 
قوله تعالى : إن 0 إلا 0 آفْترَئ عل له كذيا و ما ين له 
ره 5 ر 5 2 م 2 دن 
بمؤمنين 6 4 كال رد رت ا 2 52 31 كه وال عا فلمل 0 
ل صل ”اي - 
ل عب و لي مز ص وس الى اعمس ١‏ سروم سوصاه 
تندمِين 0 فاخلتهم مم لد لق بفعلنلهم غناءة فبعدا للعو 2 


لشيس © 
قوله تعالى ( دهملا بل ) مون الرسول (٠‏ الال الى ) أى اختلق 8 


0-0 سال سالك 


(عل الله كد وما 00 مين ٠‏ قال زب ألصرى يتَاكانِ) تقسدم دل يي 
قإيل ) أى عن قا سال 6 ودما» زائدة مؤكدة (٠‏ أبمبيعن ادمين ) على كفرم 04 واللام 


هعور اي 
لام القسم ؛ 4 أى والله ليصبحدن ١‏ فأخذمم لص 1 0 ف ل تفأسير : : صاح 6-م 0 


عليه: السلام صيحة واحدة عع الريح البى أهلكهم الله 'تعالى 5 ف نو عن أخرم : ) بشعلناهم 
عه ) أى هلك هامدي نكفتاء السلى » وهو ما يمله من بالى الشجر من الشيش والقصب 


مما ريس وتفئت ٠‏ ( يعدا للقوم القلا ِمِينَ ) أى هلاكا لهم “قلا لم هن رحمة الله 


مومه 01 
وهو متصوب على المصدر ٠‏ ومثله سقيا له ورعيا 8 


ص 5 04 5 و 5 

قوله تعسالى ثم ١‏ سانا 5 بعدهم و ارين 0 سق من 
مم 37 0000-0 يي كو سر وس لير امم ع ورم 
امة اجلها و08 | يستعْخْرونَ 45 ثم أَرسَلْمًا رسلا مرا كلَّ مَأ أمة رسوما 


000000 له كر 0 ى لس دس ليروم لماه ين وى بر اس 


كذبوه 3 اتبعنا بعضمم بعضا وحدع لنلهم أحادِيتٌ فبعدا لْقَو رلا ؤمنون ث“ 


المؤمنون | تفسير. القرطى يل 


قوله تعالى : (كم َل من يدهم ) أى من بعد هلاك هؤلاء ٠‏ ( رون ) أى 
( آخرين ) قال اببس عباس : يريد بى إسرائيل ؛ وفى الكلام حذف : فكذبوا أنبياءهم 
فأهلكفاهم : )م سق ْ م أَجنهَا) دمن » صلة ؛ أى ما “سبق أمة الوقت المؤقث لما 
ولا نتاره ومثل قوله تعالى : « فإذا جاء أجلم لا مستائحرون ساعة ولا مستقُدمون ». ومعنى 
) الى ) تنو 3 بعضهم بعضا ترغيبا وترهيبا ٠‏ قال الأسمعى : وا نرت كتتى عليه أتبعت 
بعضها بعضا ؛ إلا أن بين كل واحد منها وبين الح مهلة ٠‏ وقال غيره : المواترة التتابع بغير 
مهلة ٠‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو « تترّى » بالتنوين على أنه مصدر أدخل فيه التنوين على 
فتح الراء ؛ كقولك : مدا وشكا ؛ فالوقف على هذا على الألف المعوضة من التنوين ٠‏ 
ويجوز أن يكون ماحقا يجعفر» فيكون مثل أرطى وعَلقٌ ؛كا قال : 
* لسن ف عكٍّ وى 3-7 *« 
فإذا وقف على هذا الوجه جازت الإمالة » على أن ينوى الوقف على الألف الملحقة ٠‏ وقرأ 
ع م 
ورش بين اللفظتين؛ مثل مكرى وغضبى» وهو أسم جمع؛ مشل شت وأسرى ٠‏ وأصله 
وَنرى من المواترة والتواتر» فقلبت الواو تاء؛ «ثل التقوى والتكلان واه ونحوها ٠‏ وقيل : 
هو الوتر وهو الفرد ؛ فالمعنى أرسلناهم َرْدًا فردا . النحاس : وعلى هذا يجوز « ترا » بكس 
الثاء الأولى » وموضعها نصب على المصدر؛ لأن معنى « ثم أرسلنا » واترنا ٠‏ ويجوز أن 
يكون فى موضع الحال أى متوائرين انا إعضهم بها ) أى بالهلاك. (٠‏ وجعلام 
أحاديتٌ ) جمع أحدوثة وهى ما بتحدّث به؛ كأعاجيب بمع أعمو بة» وهى ما يتعتجب منه . 
قال الأخفش : إنما يقال هذا فى الشر « جعلناه, أحاديث » ولا يقال فى انمير ؛ كا يقال : 
1 إفلان حديثا أى عبرة ومسلا 5 قال فى آية أنخرى : « بفعلناهم أحاديت وصرّقناهم 13 
مزق 6ن٠.‏ 
قلت : وقد يقال فلانٌ حديتٌ حسن »6 إذا كان مقيّدا بذي ذلك ؛ ومنه قول أبن ذريد: 
و ]نما المرء حديث بعده » فكن حديثا حسنا لمن وعى 
45ران 


0 الحزء الشانى عثشر [ سكؤرة 


سم مه د هع وم 
قوله تعالى : ثم ارسلنا مودو ى واخاه رو عَايئما وسلطان مين 46 


1 


6سا ع سسا سو وسه مر سس برل وى بير 
ِل فرعو وملإيهء فاستكيروا 2 5 عالِينَ 5 اا لوا وان 
0-000 م لس ور عر سسا تكد هين ع مور 
لبشرين مذلنا وقومهما لا عدون 0 فكزيوههما فكانوا من 


000 


ألمهالك 
. كبن © )0 


قوله تعالل 3 أسََا موسى وح ارون يي سلطا ميو ) تقدم ٠‏ ومعى 


21 


02 


( تاي ) تكبين قاهسرين لغيرم م بالظلم »كم قال 'تعالى : »2 إن فرعون 3 3 الارض )ا . 


(تعَانُوا من لبشرين مثلنا) الآية » 5 ٠ومعق‏ (من الممهلكين) أى بالغرق قالبحر. 


ل سيرك و اس سر مل 


قوله تعالى : ولَقد انما و الكتب لعلهم يدون © 
قوله 'نعالى : ( ولفدآ نيام موسى الكمّاب ) يعنى التوراة ؟ وتقصع مومى بالذر بأن 
التوراة أنزات عليه فى الطور» وهارون خليفة فى قومه ٠‏ ولو قال « ولقد آتيناهها » جاز؛ 


لقا 
ا قال : « ولقبد “ينا موسى وهار ون الفرقآن » . 


م ص وه وس سوسم مكوم لكر م سا وم 1 


قوله نمال : وجعلنا أبن مريم وام ايه و#اويتلهما إل دبوة 
ذّات قار ومعين 4 


قوله تعالى م أن ع فال آيْهّ) تقدم فى م الأنياء » القول فيه. 
( وَأويناهمًا إل ادبوة ذاث قرآر ومعين ) الربوة الءكان المرتفع من الأرض ؟ وقد تقدم 
ل « لتر ةيل كران يا هانها فى فول أى ريه بعلي + وففية ا اسه 1#ولق 
عن النبى” صل الله عليه وسلم . وقال ابن عباس وابن المسيب وابن سلام : دمشق ٠‏ وقال كمب 
وقتادة : .بيت المقدس . قا لكمب : وهى أقرب الأرض إلى السهاء ثانية عشر ميلا . قال : 


مه ممعي َو سييم 
فكنت هميدا تحت رمس بربوة * تعاورق رخ حنوب وشمال 


(1) باجع وا ص مه (؟) آنه ؛ سورة القصص (؟) آنة مع سورة الأنياء ٠‏ 
(4) راجع ب ١١‏ ص امم (5) راجع ب م ص 16م 
(5) الزملة : مديئة عظيمة بفلسطين وكانت قصبتها قد خربت الآن » وكانت ر باطا للسلبين ٠‏ 


المؤمنون ] تفسير القرطبى يفل 


وقال ابن زيد : مصر . وروى سالم الأفطس عن سعيد بن جبير « وآويناهما إلى ربوة » 
قال : النّشزمن الأرض ٠‏ ( ذّات قَرر) أى مستوية تستقرعايها ٠‏ وقيل : ذات ثمار» 
ولأجل القار تستقر فيها الساكنون ٠‏ ( ومعين ) ماء جار ظساهى للعيون ٠‏ يقال : معين 
ومعن كا يقال : رغيف ورعف ؛ قاله على بن سليان ٠‏ وقال الزجاج : هو الماء امارى 
فى العيون ؟ فالمم على هذا زائدة كز يادتها فى هبيع » وكذلاك الم زائدة فى قول من قال إنه 
الماء الذى يرى بالعين ٠‏ وقبل : إنه فعيل بمعنى مفعول ٠‏ قال على بن سلوان : يقال من 
الماء إذا جرى فهو معي ومعيون . ابن الأعمرابى : معن الماء معن معونا إذا بحرى 


عو 1 عه 
وسهل » وأمعن أيضا وامعنته 4 ومياه معئان 5 


9 5 


0010 رع وو 3 


قوله تعالى : كايا الرسل كوا م نّ ا لطويات وَآعملُوا صَدلحا إلى 
ها تَعملونَ عليم ني 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول - روى الصحيح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه ويسم : 
” أما الناس إن الله طيب لا يقل إلا طيبا و إن الله أمس المؤمنين بما أمس به المرسلين 
فقال «يأيها الرسل كُنُوا من الطيبات وآعماوا صالحا إنى با تعملون 3 » وقال تعالى 


20 0 


0 يأما الذ, 3 بن آمنواكلوا من طيبات مار زقنام 5-7 مدر نِم الرضل 5 3 ارايت 

أغبر يد ليه إلى السهاء يارب ارب ومطْعمه حرام ومشر به حرام وماجسه حرام وفذىّ بال رام 
فاق استجاب لذلك » . ١‏ 

. الثانية ا قال بعض العلماء : والخطا ب فى هذه الآية للنى” 0 الله عليه وسلم» 


29 


وأله أقامه مقام اسل ؟ 74 قال : 2 الذين قال لم الناس « ل ود بن مسعودث ٠ ٠‏ وقال 


(1) هذه اجخملة من كلام الراوى » والضمير فيه الى صل الله عليه وسل ٠‏ 20( اليجل» باقع مدأ 
مذ كور على وجه الحكاية من لفظ سيدنا.رسول الله صلى الله عليه وسلم » و يجوز أن ينصب على أنه مفعول « ذكر » ٠‏ 
(م) راجع ب ع ص ولام 


00 1 المز الشانى عشر [ سورة 


الزجاج : هذه مخاطبة للنى” صل الله عليه وسلم » ودلّ المع على أن الرسل كلهم كذا أعمروا ؟ 
أىكاوا من الحلال . وقال الطبرى” : اللخطاب لعيبى عليه السلام ؛ روى أنه كان يأ كل 
من غزل أمه . والمشهور عنه أنه كان يأ كل من بقل الي ٠‏ ووجه خطابه لعيسى 
اذ كرناه من تقديره محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا له . وقيل : إن هذه المقالة خوطب 
بها كل نى”؛ لأن هذه طر يقتهم التى يذبغى للم الكون عابها ٠‏ فيكون المعنى : وقلنا بأما الرسل 
كلوا من الطيبات ته تقول لتاحر : يا تجار بذبشى أن تجتنبوا الربا ؛ فانت تخاطبه بالمعنى ٠‏ 
وقد اقثرن بذلك أن هذه المقالة تصاح ميع صنفه» فلم يخاطبوا قط #تمعين صلوات الله 
عليهم أجمعين ) وإنما خوطب كل واحد فى عصره . قال الفراء : هوم تقول للرجل 
الواحد : كُقُوا عنا أذام . 

الثالفة ْ سؤى الله تعالى بين النبيين والمؤمنين فى االحطاب بوجوب أ كل الحلال 
وتجنب الحرام » ثم شمل الكل فى الوعيد الذى تضمنه قوله تعالى : « إلى يما تعملون علم » 
صل الله على رسله وأثبيائه ٠‏ وإذاكان هذا معهم فا ظن كل الناس بأنفسمم ٠‏ وقد مضى 
القول فى الطيبات والرزق فى غير موضْع » والمد لله . وفى قوله عليه السسلام ” يمد يديه » 
دليل على مشروعية مدّ اليدين عند الدعاء إلى السماء ؛ وقد مضى الخلاف فى هذا والكلام 
فيه والمد لل ٠.‏ وقوله عليه السلام #فان ستجاب لذلك” على نجهة الاستبعاد؛ أى أنه ابس 
أهلا لإجابة دعائه لكن يجوز أن يستجيب الله له تفضلا ولطفا وكما ٠‏ 

قوله تعالى : وَإِنَّ هلذم 4 ا 1 واحدةٌ ون 0 َأتقنَ« 


للم ورم اوس 2 مو رظاره ترح رةه 5 سمه هم ا برس و كرة 


فتقطعوا أحصس هم يلم زبرا كل - حت يما لد لديم فرحون فذرهم 
فى تمرتهم حقى حينٍ 


٠ طبعة أولى أو ثانية‎ ١58 راجع ب وص لماز طبعة ثانية أو ثالئسة» وج لاا ص‎ )١( 


24 
6.2 
4 


(0) باجع ب لاص ١8#‏ 


المؤمنون | سير القرطبى 4 


فيه أدبع مسائل ء: 
الأول 2 قوله تعالى :وان هذه 0 3 5 واحدة) الى : هذا الذى تقدم ذكه 
هو ديم ع فالتموه ٠‏ والأمة هنا الدين؟ وقد تقدم 18 وءنه قوله تعالى : د إن 


وجدا آناءرا على ا » أى على دين ٠‏ وقال النابغة : 
حافت فلم أترك لنفسك ريبةٌ * .وهل بَأَْنْ ذوأقة وهو طائع 
الثانية - قرئ « وإن هذه» بكس « إن » على القطع ) وبفاتحها وتشديد النون ٠‏ 
قال القليل : هى فى موضع نصب لا زال المافض؛ أى أنا علم بأن هذا ديم الذى 
أه 57 | ن تؤمنوا به ٠‏ وقال الفرّاء : « أنّ» متعلقة بفعل مضمر تقدبره : واملموا أن هذه 
أمتم . وهى عند سيبويه متعلقة بقوله « فآتقون » ؛ والتقدير فاتقون لأن أمتم واحدة ٠‏ 
وهذاكقوله تعالى : « وأت المساجد لله فلا دعو م مع م الله نا »؛ أى لأن المساجد لله 
فلاتدعوا معه غيره. وكقوله : «لإيلاف قر يش» ؟أى فليعبدوا رب هذا البيت لإيلافقريش. 
الثالفة - وهذه الآية تقؤى أن قوله تعالى : « يأها الرسل » إفا هو مخاطبة 
بمو وأنه بتقدير حضورهم ٠‏ و إذا قدرت « ,أيها الرسل » مخاطبة محمد صل الله عليه 
وس قلق اتصال هذه الآبة واتصأل قوله « فتقطموا » ٠‏ أما أن قوله دو أنا ربك فأتقون » 
و إن كان قبل للانبياء فأممهم داخلون فيه بالمعنى؟ فيحسن بعد ذلك اتصال ٠‏ ( فَبَقَطعُوا ) 
أى افترقواء يعنى الأم» أى جعلوا دينهم أديانا بعد ما أمروا بالآجمّاع . ثم ذكر تعالى أن 
كلا منهم معجب برأيه وضلالته وهذا غاية الضلال ٠‏ 
الاإهة - هذه الآية تنظر إلى قوله صلى الله عليه وسام : ”ألا إث من قبلكم من 
أهل الاب آفترقوا ملى نين وسبعين د وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين 
ثثنان وسبعون فى النار وواحدة فى الحنة وهى الماعة “ الحديث . تحتجه أبو داود» ورواه 
)١(‏ دابجم يدم ص ١80‏ طبعة ثانية وجو ماص .م طبمة أولىأوثانية » (؟) آية ؟ء وما بعدها 
سورة الزترف ٠‏ (0) 1آ:م ىر سورة الحن ٠‏ (4) كذا فى نسم الأصل ٠‏ والممنى المراد رام » 
رهوأن هذا التقدير يلق و يقطع الاتصال بين الائنين ٠‏ 


لحسرل) 


و المزء ألشانى عشر [ سورة 


الترمذى و زاد : قالوا ومن هى يا رسول الله؟ قال : ” ما أنا عليه وأصعابى » نتجه من 
حديث عبد الله بن عمرو ٠.‏ وهذا بين أن الافتراق امحذر منه فى الآآية والحديث [نما هو 
فى أصول الدين وقوا 535 لأنه قد أطلق عليها 8 وأخبر أن السك لىء من تلك الملل 
موجب لدخول النار . ومثل هذا لا يقال فى الفربيع » فإنه لا يوجب تعديد الملل ولاءذاب 
النار ؛ قال الله تعالى : « لكل جعلنا من شرع واج » 

قوله تعالى : ) ) يعنى كتبا وضعوها وضلالات ألفوها؛ قاله ابن زيد ٠‏ وقيل : 
إنهم فزقوا الكتب فأتبعت فرقةٌ الصمحف وفرقة التوراة وفرقة الزبور وفرقة الإنجيل » ثم 
حرف الكل و بدّل؛ قاله قنادة ٠‏ وقيل : أخذ كل فريق منهم كبا آمن به وكفر بما سواه . 
و بضم الباء قراءة نافع »جمع ز بور . . والأمش وأو عرو بغلاف عنه « وير » بفتح 

باء» أى قطعاكقطع الحديد؛ كقوله تعالى : « وف ير الحديد « (٠‏ كلب ) أى 
فريق وملة ١‏ مما ديم أى عندهم من الدين 00 ى معجبون به ٠‏ وهذه الآية 
مثال لقريش خاطب غدا صل الله عليه وسلم فى شأنهم متصلا بقوله ( دهم م في عَرَنمٍ ) 
أى فذر هؤلاء الذين مم منزلة من تقدم» ولا يضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم؛ فلكل 
شىء وقت ٠‏ والعَمْرة فى اللغة ما بَهْمرِك و يعلوك ؛ وأصله الستر؛ ومنه الغمْر الحقد لأنه 
يفط القلب . والعَمْر اللماء الكثير لأنه يغطى الأرض . تمر الرداء الذى شمل الناس 
بالعطاءء قال : 
تسر الرداء إذا تسم ضاحكا » قلقت اضحكته رقابٌ المال 

المراد هنا الخيرة والغفلة والضلالة . ودخل فلان فى غمار الناس» أى فى زحمتهم . وقوله تعالى: 
(حنى حين ) قال ماهد : حتى الموت» فهو تهديد لا توقيت؟ 5 يقال : سيأتى لك يوم. 


عه مع سل نسم ومو 


قوله ت#الى : أيحسبون اما دهم بهء من مَل وَبنِينَ 0 لسارع 


2 3 5 


- فى ألطميرات ت بل لا سعرون © 


() آيةم؛ سورة المائدة )١( 0٠‏ آب 5ه سورةالكهف . 


المؤمنون ١‏ تفسسير القرطى تفيل 


مهاري شه 24 


قوله تعال : ( أعسبوة نا وين لز ية) ماع ععى الذى ؟ أى 


أيحسبون ياعد أن الذى نعطيهم فى الدنيا مر المال والأولاد هو ثواب لم » إنما هو 


استدراج وإملاء» لبس إسراعا فى الذيرات . وفى خبر « أن » ثلاثة أقوال» 8 محذوف. 
وقال الرجاج : المعنى نسارع هم بهفى الليرات » وحذفت به . وقال هشام الضريرقولا 
دقيقاء قال: «أنما» هى اخيرات ؟ فصار المعنى : فسارع لم فيه » ثم أظهر فقال «ف اتذيرات» » 
ولاحذف فيه على هذا التقدير . ومذهب الكدانى أن « أنما» حرف واحد فلا يحتاج إلى 
تقدير حذف» ووز الوقف على قوله «وبنين» ٠‏ ومن قال « أ:ما» حرفان فلاب من ضير 
يرجع من الخبر إلى اسم «أث» ول يم الوقف على « و بنين » ٠‏ وقال السحْتيانى" : لايمسن 
الوقف على «وبنين»؛ لأن «يحسبون» يحتاج إلى مفعولين »فتام المفعولين «فى الميرات» ٠.‏ 
قال ابن الأنبارى : وهذا خطا ؛ لأن « أت » كافية من اسم أن وخبرها ولا يوز أن يؤتى 
بعد « أن » بمفعول ثان . وقرأ أبو عبد الرحمن السَلِى” وعبد الرحمن بن أبى بكرة «مسارع» 
بالياء» على أن يكون فاءله إمدادنا . وهذا >وز أن يكون على غير حذف ؛ أى سارع لهم 
الإمداد . ويجوز أن يكون فيه حذف » و يكون المعنى يسارع الله لم ٠‏ وقرىُ « لسارع لم 
فى اخيرات » وفيه ثلاثة أوجه : أحدها على حذف به ٠.‏ ويحوز أن يكون سارّع الامداد . 
ويجوز أن يكون « لم » اسم ما لم يسم فاعله ؛ ذكره النحاس ٠‏ قال المهسدوى" : وقرأ الحبز 
النحوى « سرع لمم فى اخيرات » وهو مخ قراءة اماعة ٠.‏ قال الثعلى : والصواب قراءة 
العامة؛ لقوله « كدهم (١ » ١‏ بل لآ تشعرونَ نَ ) أن ذلك فتنة لهم وآستدراج ' 


سو مد واس 39 . 2 


2 مع 
قوله تعالى : إلكت أ إذين هم من خشية 4 دوم مشْفقون 51 
2 


007 2 7 م مس اه 0 - 2 صا بير 

والذين هم عايات رهم يؤمنورت د وَألْذِينَ هم بهم 
بن ثم شام 2 ١‏ 

لا 0 062 وألذين . بون مآ عاتوا وقلوبم وج جلة انم إكََ 


ريم رجَعون 3 


وف : الحزء الثشانى عر [ سورة 


قوله عمال : ل( إن لينم هم من خدّسية 0 مُسفقُونَ ) لى فرغ من ذكر الكفرة 


ع عقب ذلك بذى المؤمنين المسارعين فى السيرات ووعدم » ا أب 


م 
صفاتهم ٠‏ و( مشفْقُونَ ]) خائفون وجلون مما غؤنهم الله تعالى . (٠‏ وَالْدِينَ م م بيات ار ت ديم 
مون وَاذِينَ هم رسيم لا يركو ٠‏ والذِينَ يوون ما] نوا وفاوميم و 3 اليك 
يؤتؤن الإخلاص ويخانون ألا يقبل منهم ٠‏ وروى الترمذى عن عائشة رضى الله عنها زوج 
النى" صلى الله عليه وسلم قالت : سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن هذه الآية «والذين 
يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة » قالت عالْشة : أهم الذين بشربون الخمر واسرقون ؟ قال : 
”لا يا بنت الصديق ولكتهم الذين ,يصومون وريصلون ويتصدّقون وهم يخافون ألا يقبل 
منهم أواك الذين سارعون فى اللميرات » ٠‏ وقال السن : لقد أدركًا أقواماكانوا من 
حسناتهم أن ترد عليهم أشفق متك على سيئاتكم أن تعذبوا عليها ٠‏ وقرأت عاشة رضى الله 
عا واي عيتاس وكين :و والذين انون نما :انو انه تصورا من ليان + لال لازا" 
ولو عت هذه القراءة عن عانّْششة لم تخالف قراءة الماعة ؛ لأن الههز هن العرب من يازم 
فبه الألف فى كل المالات إذا كتب؛ فيكتب سئل الرجل بألف بعد السين» ومستهزئون 
الك يللاف والوان ». وفىء وى بالك تسن الإنا» فين سنك ل يلعب مولام 
أن يكتب « يؤتون » بألف بعد الياء » فيحتمل هذا اللفظ بالبناء على هذا الخط قراءتين 
« يؤتون ماآنوا » و «يأتون ما أتوا» ٠‏ ويتفرد ماعليه الماعة باحيّال تأو يلين : أحدهما | 
والذين يعطون ما أعطو امن الزكاة والصدقة وقاوبهم خائفة . والآخر ‏ والذين يؤتون 
الملائكة الذين يكتبون الأعسال على العباد ما آنوا وقاوبهم وجلة؛ ذف مفعولٌ فى هذا 
الباب لوضوح معناه؛ كا حذف فى قوله عن وجل : « فيه يعات النّاسش وفه عن 7 
والمعنى يعصرون السمسم والعنب ؛ فاختزل المفعول لوضوح تأويله ٠‏ ويكون الأصل 
فى الحرف على مائه الموجود فى الإمام « يأتون » بألف مبدلة من الهمزة فكتيت الألف 


)00( آنه و4 سورة يوسفاء 


المؤمنون ] تفسير القرطى ييل 


واوًا لتانتى حروف المد واللين فى االحفاء ؛ حكاه ابن الأنبارى . قال النداس : المعروف من 
قراءة ابن عياس 5 والذين بأتون م أتوا » وهى القراءة المروية عن النى' صبلى الله عليه وسلم 
وعن عَانْشَة رضى الله عنباء ومعناها يعملون ماعماوا؛ يا روى فى الحسديث ٠‏ والوجل نحو 
الإشفاق واللحوف؛ فالتق" والتائب خوفه أهس العاقبة وما يطاع عليه بعد الموت ٠‏ وف قوله 
( َم إل رَعِمْ رَاجعُونَ ) تنبيه على املاتمة . وفى صحيح البخارى”و إنما الأعمال باللحواتم» . 
وأما المخاط فينبغى له أن يكون تحت خوف من أن ينهذ عليه الوعيد بتخليطه . وقال 
أصعاب اللمواطر : وجل العارف من طاعته أكثر وجلا من وجله من مخالفته ؛ لأن الخالفة 
تمتحوها التوبة» والطاعة تطلب بتصيحيح الفرض ٠‏ ( أَنّْبُمٌ ) أى لأنهم » أو من أجل أنهم 


إلى دهم راجعون ٠‏ 


ىس 


فوله تعالى : أولتيك سَدرِعُونَ فى الطْمَيرات وَهُمْ طَآ سرون [© 

قوله تعالى : ( ولك مسَارصُونَ فى اليرت ) أى فى الطاعات » ى ينالوا بذلك أعلى 
الدرجات والغرفات ٠‏ وقرى « ُسرعون» فى الديرات» أى يكونوا سراعا إليها ٠‏ و يسارعون 
على معنى لسابقون من سابقهم إليها ؛ فالمفعول محذوف. قال الزجاج : سارعون أبلغ من سرعون ٠‏ 

دهم ا مَابقَونَ ) أحسن ما قبل فيه : أنهم يسبقون إلى أوقاتها ٠‏ ودلّ بهذا أن 
المسلاة فى أؤل الوقث أفضل كا تقدم فى « البقرة» . وكل من تقدم فى شىء فهو سابق 
إليه؛ وكل من تأخحرعنه فقد سبقه وفاته ؛ فاللام فى « للها » على هذا القول بممنى إلى ؛ 
كا قال « بأنَّ رَبْكَ أو طآ» أى أو إليها ٠‏ وأْشد سيبويه : 

تائف عن حو المامة ناقتى » وما قصدّث من أهلها واي 

وعن ابن عباس فى معنى « وهم لما سابقون » سبقت لهم من الله السعادة + فلذلك سارعوا 
فى اخيرات ٠‏ وقيلٍ : المعنى وهم من أجل اخيرات سابقون ٠‏ 


٠ والتجائف ؛ الانحراف‎ ٠ البيت للاعثى‎ )١( ٠ طبعة ثانية‎ ١١6 راجع + ؟ ص‎ )١( 


4م الحزء القانى عشر [ مسورة 


5 5 لس ابر رصب ير اما واس 9 ل 000 و 2 
قوله تعالى لا نكلف نمسا إلا وسعيه ١‏ ولدينا 3-7 5 قَّ بألحسق 
عي الو م 2# وفراق م 


وهم لا يظلد.ون 8ك 

قوله تعالى : (ولا كلك نا لامها ) قد منى فى « ابثرة» وأ ناخ بيع 
ماورد فى الشرع من تكليف مالا يطاق ٠‏ ( وديا - ياب ينطق باحق ) أظهر ماقيل 
فيه : إنه أراد ماب إحصاء الأعمال الذى ترفعه الملائكلة؛ وأضافه إلى نفسه لأن الملالكة 
كتبت فيه أعمال العباد بأهسه» فهو ينطق باحق . وفى هذا تهديد وتأييس من اليف والظلم. 
ولفظط النطق يجوز فى الاب ؛ والمراد أن ألنبيين تنطق ما فيه ٠‏ وألله أعلم ٠‏ وقيل : عنى 
اللوح الحفوظ» وقد أثبت فيه كل ثبىء؛ فهم لا يجاوزون ذلك ٠‏ وقيل : الإشارة بقوله 
«ولدينا كاب» القرآن» فأللّه أعلم» وكل عتمل والأقل أظهر ٠‏ 


اسه برعقة. ررة كوس ور اس 
قوله تعالى : بل قلوبهم ف عر منْ 1 50 وهم اعمال من دون 


106 


داك هُ 7 املو إ«ك َ إذآ1 أحَذْنا ملو الْعذّابِ ذا 8 
رو يك لا جروا ل ِنَم م مثا لا صر ون © 
قؤله تعالى : ( إل فلومهم فى مر من هذا ]) قال مجاهد : أى فى غطاء وغفلة وعماية 
عن القرآن ٠‏ ويقال:: غمره الماء إذا غطاه . وهر تمر يغطى من دخله ٠‏ ورجل غمر بغمره 
آراء اناس ٠‏ وقيل : «غمرة » لأنها تغطى الوجه . ومنه دخل ف حمر الناس وتخارهم 2( 
أى فها يغطيه من المع ٠‏ وقيل : « بل قلوبهم فى غمرة » أى فى حيرة وعمى ؛ أى ما 
وصف من أعمال البرفى الآيات المتقدمة ؛ قاله قتادة . أو من الاب الذى ينطق بالمق . 
0 


( وهم أتمال م 4 نْ دون ن ذلك 7 0 عَاملُونَ ( قال قتادة ومحاهد 3 أى لم خطايا لاب 


أن يعملوها من دون الحق ٠‏ وقال اسن وابن زيد : المعنى وهم أعه عمال رديثة م يعملوها من 


(1) راجع م ص وغ 2( الا ٠‏ والذى فى كتب الأفة : « نرجل عر وخر 
لا تجرية لد يجرب ولا آم » ول تحتكه التجارب ٠‏ 1 


المؤمنون ] تفسير القرطى وم 


دو نما مم عليه» لابدٌ أن يعملوها دون أعمال المؤمنين» فيدخلون بها النار» لما سبق لمم من 
الشّقوة. ويتمل ثالث أنه ظل اللحلق مع الكفر باخالق >ذ كره الما وردى . والمعنى متقارب . 
( حَ إذا أَخَذْ مم لْصَذَابٍ ) يعنى بالسيف يوم بدر؛ قاله ابن عباس ٠‏ وقال 
الضحاك : يعنى بالموع حين قال النبى” صل الله عليه وسلم : ”للم أشدد وطاتك على ضر 
الهم اجعلها عليهم سن كني" يوسف ٠“‏ فابتلاه اله بالقحط وابجموع حتى | كوا العظام 


والميئة والكلاب والخيف » وهلك الأموال والأولاد ٠‏ ( إذَا ٠‏ م م يَرُونَ ) أى يضجون 
وستغيئون ٠.‏ وأصل الؤار رفع الصوت بالتضرعم يفعل الثور ٠‏ وقال الأعى 
لصف بقرة : 

فطافت ثلاثا بين يوم وللة » وكان التكير أن ضيف وتجارا 
قال الموهرى : الأؤار مثل الخوار؛ يقال : جار الثور يجار أى صاح ٠‏ وقرأ بعضهم « عل 
جْسَدًا آهُ جؤار» حكاه الأخفش ٠‏ وجأر الرجل إلى الله عن وجل تضرع بالدعاء . قتادة : 
يمرخون بالتوبة فلا تقبل منهم ٠‏ قال : 

يراوح من صلوات المليك * فطورًا جودا وطورًا جؤارا 

وقال ابن ريج : «حيّ إذَا أخذنا مترقيوم بإلْمَذّاب» هم الذين قتلوا ببدر « إذا هم ون 
مم الذين بمكة ؛ مفمع'بين القولين المتقدمين » وهو حسن ٠‏ (ل ماروا يوم ني من ) 
أى من عذابنا ٠‏ ( لاتمْصروتٌ ) لاتمنعون ولاينفعكم حزعكم . وقال الاسن : لاتتصرون 
بقبول التوبة ٠‏ وقبل : معنى هذا النبي الإخبار ؛ أى كم إن تضرعم لم ينفعكم . 


ا ا روم ممه 2ه 7 عم طوس 
قوله تعالى : قل كال يقي 02 عليك ف انتم علج عْتَبك 
في ل بحر ص بعرير ا لس 


تشكصون 4 مستكبرينَ بوه سثمرا تبجرون 072 


)0 راجع هامش' ص هلمن ١٠١‏ 


اللا االحزء الثالى عشر 1 سورة 


قوله تعالى : ([ قد كانت أياتى نشل عل فكثم عل مام تصن ) الأيات يريد 

بها القرآن ٠‏ ( ثيل لم ) أى تقرأ . قال الضحاك : قبل أن تعذبوا بالقتل و ( تَتْكصوقٌ ) 
الو و 5 
زعموا بأنهم على سبل النجا » ةوإا نخص على الأعقاب 

وهو هنا استعارة الإعراض عر الحسق ٠‏ وقرأ على" بن أبى طالب رضى الله عنه « على 
أدبارم » بدل « على أعقاأيم » ؛ « تنكصون » بغم الكاف ٠‏ و( مُسْتَكيرِينَ ) حال » 
والضميرق « به » قال الجمهور : هو عائد على السرم أو المسجد أو البلد الذى هو 2 4 
و إن لم يتقدم له ذ كر اشهرته فى الأعس ؛ أى يقولون ين أهل الحرم فلا نخاف ٠‏ وقيل : 
المعنى أنهم يعتقدون فى نفوءمهم أن ل بالمسجد والمرم أعظم الحقوق على الناس والمنازل ؟ 
فستكيرون ذلك 4 وليس الاستكار هن الحق ٠‏ وقالت فرقة : الضمير عائد على القرآن “من 
حيث ذكت الآيات ؛ والمعنى : يحدث لي ماع آيائى كبرا وطفيانا فلا تؤمنوا به . قال 
ابن عطية ُ وهذا قول جيك ٠١‏ النماس : والقول الأول 2 4 والمعنى : أنهسم فخرون 
الحرم ويقولون نحن أهل حرم الله تعالى ٠‏ 

قوله تعالى : ( ساما ممجروث ) فيه أربع مسائل : 

الأولى - قوله تعالى : ([ سامرا تَجِرونَ ) « ساصّا » نصب على الحسال » ومعناه 
معاراء وهو الجماعة تحدثون بالابل » مأخوذ من السَمَر وهو ظل القمر ؛ ومنه شمرة اللون . 
وكانوا تحدثون حول الكعبة فى سمر القمر؛ فسهى التحدث به . قال الثورى : يقال لظل 
القمر السَمَر؛ٍ ومنه السَمْرة فى اللون» ويقال له : المَحت»ٍ ومنه قيل فاختة . وقرأ أبو رجاء 
« ثمارا» وهو جمع سام با قال : 

9 0 فر زرف 
0 ألست ترى المهار والناس أحوالى 03 
(1) ف الأصول : «أنهم» والبيت لا يثرن إلا بدخول الباء» وهى هنا زائدة ؛ كقول النابفة + 
الندّاف بأنت رحلتنا غدا * 


* ذم 
6 هذا تحن إبيت على" القيس ٠‏ وصدره : 


فقالت سباك الله إنك فاص »د 


المؤمنون ]| تفسير القرطى . 1 


وفى حديث قبلة : إذا جاء زوجها هن السامس ؛ يعنى من القوم الذين يسْمَرِون بالايل ؛ فهو 
سم مفرد بمعنى المع كالماضر وهم القوم النازلون على الماء » والباقر مع البقرء وابكامل 
جع الإبل » ذكورتها و إنائها ؛ ومنه قوله تعالى : «تُم مرجم طقلا » أى أطفالا ٠‏ يقال : 
قوم لكر ور وساس » ومعناه سهر الليل؛ «أخوذ من السمّر وهو ما يقع على الأشجار من ضوء 
القمر ٠‏ قال الموهرى : الساص أيضا السيار ؛ وهم القوم الذين يَسْمْرون ؛ كا يقال لهاج 
اج ء وقول الشاعس 0 
وساي طال فيه الله والسمر » 
كأنه سمى المكان الذى يجتمع فيه للسمر بذلك . وقيل : ود سام! وهو بمعنى السهار ؛ 
لأنه وضع موضع الوقت » كقول الشاعس 
من دونهم إن جثتهم تمرًا » عَررْفٌ القيآن ولس عر 
فقال : ممرا» لأن معناه : إن جنتهم ليلا وجدتهم وهر بمسمرون ٠‏ وآبنا مير : الليل والتهار؛ 
لأنه يسْمّر فيهما » يقال : لا أفعله ماشه رآبنا سمير أبدا ٠‏ ويقال : السميرالدهى » وآبناه 
اليل والنهار ٠‏ ولا أفعله السَمَر والقمرٌ؛ أى مادام الناس مسمرون فى ليلة قراء ٠‏ ولا أفعله 
تمير الليالى ٠‏ قال الشتفرى 
هنالك لا أرجو حياةٌ ارق * شير الليالى مس بالحرائر 

والتمار (بالفتح ) اللبن الزقبسق ٠‏ وكانت العرب تجلس للسمر 'تحدّث» وهذا أوجب معرقتها 
بالنجوم ؛ لأنها تجلس فى الصحراء فترى الطوالع من الغوارب ٠‏ وكانت قريش تسْمْر حول 
الكهبة مجالس فى أباطيلها وكفرها ؛ فعابهم الله بذلك . و « تهجرون » قر بم التاء وكس 
ش ع من أعجس» إذا نطق بالفحش ٠‏ وبنصب الاء وضم ابلبم من مج المريض إذا ذّى . 
ومعناه : يتكامون بووس وس" م رب القول فى النى" صل الله عليه وسلم وفى القرا آن ؛ عن 
ابن عباس وغيره ٠‏ 

الثائيسة ‏ روى سعيد بن جبسير عن ابن عباس قال : إنما ره السمر حين نزلت 


200 0 
هذه الآية « مستكبرين به سامس| تجرون » ؛ يعنى أن الله تعالى ذم أقواما لسمرون فى غير 


١4‏ الحزء ااشالى عشر 1 سورة 


طاعة الله تعالى » إما فى هَدَِّانَ وإما فى إذاية ٠‏ وكان الأ.ش يقول : إذا رأيت الشبخ وم 
يكتب الحديث فأصفعه فانه من شوخ القمر؛ يعنى يجتمعون فى ليالى القمر فيتحدّثون بأيام 
الخلفاء والأمساء ولا يسن أحدهم بتوضأ للصلاة ٠‏ 

الثاشة - روى مس عن ألى بررّة قال : كان النتى” صلى الله عليه وسسلم يؤئحر العشاء 
إلى ثلث الليل ويكره النوم قبلها والحديثٌ بعذها . قال العلماء : أما الكراهية للنوم قبلها فائلا 
يعرضها للفوات عن كل وقتها أو أفضل وقتها ؛ ولهذا قال عمر : ثمن نام فلا نأمت عينه ؛ 
ثلاثا ٠‏ ومن كره النوم قبلها عمر وآبنه عبد الله وآبن عباس وغيرهم » وهو مذهب مالك . 
ورخص فيه بعضهم » منهم على" وأبو موسى وغيرهم ؛ وهو مذهب الكوفيين ٠‏ وشرط بعضمم 
أن يجعل معه من يوقظه للصسلاة ٠‏ وروى عن ابن عمر مثله » و إليه ذهب الطحاوى ٠‏ 
وأما كراهية المديث بعدها فلأن الصلاة قدكفرت خطاراه فينام على سلامة » وقد ختم الحتٌاب 
صحيفته بالعبادة ؛ فإن هو تعر وتحدّث فيملؤها بالموس ويجعل خاتئتها اللغو والباطل» وايس 
هذا من فمل المؤمنين ٠‏ وأيضا فإن السمر فى الحديث مظنة غلبة النوم آحر الليل فينام عن 
قيام آخر الليل » وركا ينام عن صلاة الصبح ٠‏ وقد قيل : إمأ يكره السمر بعدها لما 
روى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” إبالم والسمر بعد هدأة 
ارج فإن أحدى لايدرى ما بيث الله تعالى من خلقه أغلقوا الأبواب وأو كوا السقاء وتتمروا 
الإناء وأطفئوا المصاببيح» ٠‏ وروى عن تمر أنه كان ,يضرب الئاس على الحديث بعد العشاء» 


ويقول : أسمر أوَلَّ الايل ونوما آخرى ! أريحوا قبع ٠‏ حتّى أنه روى عن ابن تمسر أله 


قال : من قرض بدت شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاة حتى يصبح . وأسنده شدّاد بن أوس 
إلى النى: صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد قيل : إن الحكة فى كراهية الحديث بعدها إنا هو لما 
أن الله تعالى جعل الايل سككاء أى سكن فيه » فإذا تحدّث الإنسان فيه فقد جعله فى البار 


الذى هو متصرف المعاش؛ فكأنه قصد إلى مخالفة حكة الله تعالى لبي أحرى عليها وجوده 
عام م و 0 ارا مم 0 001 ل" 
فقال « وهو الذى جعل لمم اليل لياسا والنوم سباناً وجعل الثهار ورا » .. 


٠ آنة 4 سورة الفرقان‎ )١( 


المؤسنون ]| تفسير القرطى اخيل 


الزارسة - هذه الكاهة إنما تختص با لا يكون من قبيل القآرب والأذكار وتعلم 
لعل » ومساهرة الأهل بالعسلم و بتعلم المصالم وما شابه ذلك ؛ فقد ورد عن النى" صلى الله 
عليه وسم وعن السلف ما دل على جواز ذلك » بل على ند له. وقدقال البخارى, : 
(باب السَمر فى الفقه والخير بعد العشاء ) وذكر أن َرَة بن خالد قال : انتظرنا الحسن زات 
علينا حتى جاء قربا من وقت قيامه » بفاء فقال : دمانا جيراننا هؤلاء ٠‏ ثم قال أنس 
التظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر اللبل بفاء فصلى ثم خطبنا 
فقال : ” إن الناس قد صَلُّوا و إنكم لم تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة “ . قال الحسن : 
فإن القوم لا يزااون فى خير ما آنتظروا امير . قال : ( باب السمر مع الضيف والأهل ) 
وذ كر حديث أبى بكر بن عبد الرحمن أن أصحاب الصّفّة كانوا فقسراء... الحديث . أخخرجه 
مسلم أيضا ٠‏ وقد جاء فى حراسة التغور وحفظ العسا كر بالليسل من الثواب المزيل والأحى 
العظم ما هو مشهور فى الأخبار ٠‏ وقد مضى من ذلك جملة فى آخى رو آل عدا أن » واد 


لله وح دده ٠‏ 


كس سم مه سر 0 ا لبي 


قوله تعالى : افلم يدبروا | آلْمَوا 


اميد 0 


0 97 قولا 00 ؛ً 0-0 0 اللي ) 
تأنكروه وأعررضوا عنه ٠‏ وقيل : « أم:» بمعنى بل؛ أى بل جاءهم ما لاعهد لأباهم به 
فلذلك ألكوه وتركوا التدبرله ٠‏ وقال ابن عباس : وقيل المعنى أم 5 أمان من العذاب > 
وهو شىء لم يأت أباعهم الأؤلين فتركوا الأعن ٠‏ 

0 


قوه تعالى : أُمْ ل رفوا رَسوكُم فهم در أ مكرون »م 


)0 راث ؛ أبطأ 3 () راجع ب ع ص ممم وما بعددها ٠‏ (م) آنه ؟م سورة النساء ٠‏ 


55 الزء الشانى عشر 


[ سورة 


هذا تستعمله العرب على معنى التوقيف والتقبيح » فيقولون : الخير أحب إليك أم الشر؛ 
أى قد أخبرت الشر فتجنبه » وقد عرفوا رسولم وأنه من أهل الصدق والأمانة؛ ففى اتباعه 


النجاة والخير لولا العنت ٠‏ قال سفيان : بل | قد عر فوه ولكنهم حسدوه ! 


1 . لع عاد اسه مسابي فسن سكره سرع ام 
قوله تعالى : ام يقولون بهه جئة بل جا هم باحق واكثرهم 
ومس سل بر اس 
لمق كثرهون 2 


ذه سير باس 


قوله تعالى : (( أم يقولوذ به جنةٌ) أى أم يحتجون فى ترك الإيمان به بأنه مجنون » 
فليس هو هكذا ! ازوال أمارات انون عنه ٠‏ ( بل جاعم الحَقّ ) يعنى القرآن والتوحيد 
ةرو سززه 


الحق والدين الحق ٠‏ ( وا كم ) أى كلهم ( لمق كارهونَ ) حسدا و بَثيا وتقليدا . 
00 وعدم فى هلداثةٌ طو سل ثم سس لاس سس يم م 6و ير 
قوله تعالى : ولو أتبع الحق أهواءهم لفسدت السمئو'ت والارض 
عرز 2 سه ا6سوس ري د 2 و 1 4ه باس 
عن فون ابل الاظليم بل همتهم عن د رهم معرضود 2 
قوله تعالى : ( لاتيم الح ) « امق » هنا هو الله سبحانه وتعالى؛ قاله الأ كثرون» 
مهم ماهد وابن يريج وأبو صالح وغيدهم ٠‏ وتقديره فى العر بية : ولواتبع صاحب الحق؟ 
قاله النحاس . وقد قيل : هو مجاز » أى لو وافق الحق أهواءم ؛ بشعل موافقته اتباعا مجازا؟ 
أى لوكانوا يكفرون بالرسل و يعصون الله عن وجل ثم لا يعاقبون ولايجمازون على ذلك 
إما عمن! و إما جهلا لفسدت السموات والأرض ٠‏ وقيل : المعنى ولوكان اق ما يقولون 
من آتخاذ آلحة مع الله تعالى لتنافت الآلهة» وأراد بعضهم ما لا يريده بعض» فاضطرب التديير 


وفسدت السموات والأرض» وإذا فسدتا فسد من فيهما. وقيل: 0 ل وأتبع الحق أهواءم» 


أى بما يهواه الناس و يشتهونه لبطل نظام العا لأن شهوات الناس تختلف ولتضادٌ» وسيل 
الحق أن يكون متبوعا » وسبيل الناس الآنقياد لمق ٠‏ وقيل : «الحق» القرآن ؛ أى لو نزل 
القرآن بما يحبون لفسدت السموات والأرض ٠‏ ([ ومن فين ) إشارة إلى من يعقل من 
«لاتكة السموات و إنس الأرض وجتها ؛ الماوردى” . وقال الكلى” : يعنى وما بينهما من 


المؤهنون ١‏ تفسسير القرطى الثل 


خلق ؛ وهى قراءة ابن مسعود « لفسسدت السموات والأرض وما بينهما » ٠‏ فيكون على 
تأويل الكبى” وقراءة أبن مسعود #ولا على فساد من يعقل وما لا يعقل هن حيوان وجماد. 
وظاهى التتيل فى قراءة المهور يكون مولا على فساد ما يعقل من الميوان؛ لأن مالا يعقل 
تأبع لا بعقل فى الصلاح والفساد» فعلى هذا ما يكون من الفساد يعود على من فى السموات 
من الملالكة بأن جعات أر بابا وهى م بو بة ؛ وعبدت وهى مستعيدة ٠‏ وفساد الإنس يكون 
على وجهين : أحدهما ‏ بآتباع الموى » وذلك مهلك . الثانى # بعبادة غيرالله» وذلك كفر. 
وأما فساد ماعدا ذلك فيكون على وجه التبع ؛ لأنهم مديرون بذوى العقول فعاد فساد 
المديرين عليهم ٠‏ 

قوله تعالى : ( بل الام يكم ) أى بمانيه 3 وعزهم ؛ قاله المسدّى 
وسفيان ٠١‏ وقال قتادة : أى امم فيه ذكر ثوابم وعقابهم ٠‏ ابن عباس : أى ببيان الحق 
وذكر مالم به حاجة من أم الدين ٠‏ ( هم عَنْ ذ رهم 0 


صل 
عه بن لرعريرم . مه ير ع ص سل ور سرير ص عل امثير 


قوله تعالى : آم تسكلهسم تحرجا را ربك خير وهو سير 
ازيب © 


1 -ه. 


قوله تعالى اي شم رجا ) | ى أب على ما جئتهم به؛ قاله المسن. وغيره ٠‏ 
( تراج رَبك 0 وقرأ مسزة والكسانى والأعمش ويحى بن وتاب « نحراجا » بالف . 
الباقون بغير ألف ٠‏ وكلهم قد قرءوا « نفراج » بالألف إلا ابن عامس وأبا حَيْوة فإنهما قرأ | 
بغير الألف . والمعنى : أم تساهم رزقا فرزق ربك خير . 5-5 حَيْد ارأزقين ) أى لبس 
بقدر أحد أن يرزق مثل رزقه » ولا ينعم مثل إنعامه ٠‏ وقيل : أى ما يتيك الله من الأبى 
على طاعتك له والدماء إليه خير من عرض الدنياء وقد عر ضوا علبك أمواطم حتى مكو ن كأعين 
رجل من قريش فلم تجبهم إلى ذلك ؛ قال معناه الحسن ٠‏ والكرج واللحراج واحدء إلا أن 
اختلاف الكلام أحسن؛ قاله الأخفش . وقال أبوحاتم : الخرج اللتغل» واللحراج العطاء. 


1 الحزء الشانى عشر 1 [سورة 


المبيتد : اللخرج المصدر » والاراج الآسم ٠ ٠.‏ وقال النضر بن شيل : م لت أبا عمرو بن العلاء 
عن الفرق يبن الخرج والخراج ثقال : الخراج ماليمك» والدرج ما برعت به ٠.‏ وعئة أن 
الْمَرْج من الرقاب » واللخراج من الأرض ٠‏ ذكر الأول التعلبى” والثانى المأ ورد" ٠‏ 


ع اتام رص بير برو ل 5 وم ص اها #6 ام 
قوله تعالى : وإنك لتدعوهم إِلك صراط مستقيم 7 وإن أاذين 
بيه 5 22 
لا ونون الآئرّة عن الصَراط لَتِكبونَ © 
قوله تعالى : ( وَإِنَكَ كدعوم إل صراط مسقم ) أى إلى دين قويم ٠.‏ والصراط 
فى اللغة الطريق ؛ فسَحيَ ادبن طريقا لأنه يؤدى إلى اخنة فهو طريق إليها ٠‏ (( و إن الّينَ 
امون بالآسية ) أى بالبعث ٠‏ ( عن الصراط لا كبونَ ) قبل : هو مشل الأول ٠‏ 
هر 


وقيل : إنهم عن طريق المنة لناكبون حتى صيروا إلى اانار ٠‏ تكب عن الطريق يكب 
كوبا إذا عدل عنه ومال إلى غيره ؟ ومنه نكبت الريح إذا لم تمستقم فل محر وش 


اليج النكاء ١‏ 
رص ص وص سم ع م 


قوله تعالى : ولو رَحْنهُم وكشفنا اما بم م #سب ضٍِ للجوا 
ار 3 وم اصسو مير سمس 

ف طعا غيلوم بدلعمهوا نَ 02 
قوله تعالى ( ويام وكشقا مابيسم 0 ض أى لو رددناهم إلى الدنيا و 


اس وعاوي 0-9 


ندخلهم ' النار وامتحنا نهم( 0 ف َك بأنهم ( قال السدّى :ف معصيةم ١‏ يعمهون ( 
قال ين : يترددون ٠‏ وقال ابن جع م على فى الدنيا ب« وَكَسَفْناماييم 
95 1 أى من قط وجوع « در » أى ننادوا 0 ف طَيائيم « وضصسلالتهم وتجاوزهم 


ا 
الحد « يعمهون » يتذبذبون ويحخبطون ٠‏ 


راص اه لصوم 6 7 2 م6 سرض بي مس ااه 
قوله تعالى : وَلَقَّد أَحَذْنهُم بِالْعَدَاب قا أسبيكانوا 
و نهم 2 ًُ 1 لو الاسم 


ا 00 


وما يتضرعون 020 


المؤمنون ]| تفسير القرطى يدل 


سساو 6س ولا ارم 


قوله تعالى : (( ولقد أَحَذْم بِالْمََّابٍ ) قال الضحاك : بالموع . وقيل : بالأمراض 
والحاجة واجلوح ٠‏ قبل : بالل والموع ٠‏ ( قنا آستكانوا ريم ) أى ما خضعوا . 
( وما بتَصَرعونَ ) أ ى ما يخشعون لله عن وجل فى الشدائد تصبيهم ٠‏ قال ابن عباس : 
نزات فى ع كان 3 أأآل الما أسرته السرية وأسلم وخْل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبيله » حال بين مكة و بين الميرة وقال : والله لا يأتييم من الهامة حَبةٌ حنطة حتى يأذن 
فيها رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وأخذ الله قريشا بالقحط والموع حتى أ كاوا اميئة 
والكلاب والعلهز؛ قيل وه 0 قال : كانوا يأخذون الصوف والو برفييلونه بالدم ثم 
سُوونه ويأكلونه . فقال له أبو سفيان : أَنْشدَكَ اله واليم ! أليس تزتم أن الله بعك 
رحمة للعالمين ؟ قال ” بلى “ ٠‏ قال : فوالله ما أراك إلا قتلت الآباء بالسيف » وقتلت الأبناء 
بالجوع ؛ فنزل قوله « ولو رجمتاهم هم وكْشَفنا ماهم من من ضر وا فى طبهم يحمهون » . 

قوله تعالى : حَيّح ذا فَتَحنَا لدوم آنا ذا داب شديد ذا 9 فبه 


اي 2 
مبلسوت 4 


قوله تعالى : (( حت إذَا فحنا علريم باب ذَا عذّابٍ شَدِيد ) قال عكرمة : هو باب من 
أبواب جهم » عليه من الكزنة أربماثة ألف» سود وجوههم» كالمة أنيابهم 6 قد لمت 
الرحمة من قلوبهم؛ إذا بلغوه فتحه الله عن وجل دليهم . وقال ابن عباس : هو قتلهم بالسيف 
يوم بدى . مجاهد : هو القحط الذى أصابهم حتى أ كلوا الملوز من الموع ؛ على ما تقدم ٠‏ 
وقبل فتح مكة ٠‏ ( إذَا هم فيه ميِْسُونَ ) أى يانُسون متحيّرون لا يدر ون ما يصنعون» 
كالآبس من الفرج ومن كل خير ٠‏ وقد تقدم فى « الأننام» : 


00 مقو ع وص ساياه كوس ساس 


قوله تعالى : وهو ا أذ 1 لكر السمع والأبصر والأنيدة عي ليا 


405 باحع دوا ص‎ )١( 


1١‏ الحزء الثالى عشر [ سسورة 
قوله تعالى : ( وهر الى زا ل العم و وَالْأْبصَارَ) عل فهم كثرة نعمه وكال قدرته . 


ص سه بد مور 


( قليلا ما نَشُكرٌونَ ) أى ما تشكرون إلا شكا قليلا ٠‏ وقيل : أى لا تشكرون البثة . 
5 022 رع بره 7 وه : عد عدو بوسر م 
قوله تعالى : وهو الذى ذرا ثر فى الأرض وإليه نحشرون ©© 


قوله تعالى : ( وهو الْدَى ذَرا كف الْأَرْض ) أى أنشاع ويتم وخلتم . ( وإ 
سرون ) | ى تمعون 0 ؤاء ٠‏ 
- 


ذه ع لير بو سرمر وى نم 


قوله تعالى 3 : وهو أأَذى نجي ويحيثت وله أختف لبن والهار 


ألا تعقوت تع بل كثوا مذْلّ ما فَالَ الأولون د كَانُوا يدا مغنا 
0 9 يه ل داعني 0006 


وكا 57 وعظدمًا ون 0 0 لقد وعدنا 2 سن وا باؤنا هنذا 


من قبل ِنْ م1 إل أسطير لين 8 ل لم رن ومن فيا 
5ى سس ومير ال ا 

إن ؛ حم لوك جه سيو ب فى أل دَوُونَ © فل ل 

السملوات ا و العرش العظيم 02 وك 7 8 أىَ 

م2 52 5 0 عم ا 0 مه 2 ريرص بر بعر سل 1 ب 

تشقون 0 قَلْ 0 بيدوه ملكرت كن شىء وهو يجير ولا ب جار عليه 
ا 2 ع سكره له سير سمس 


إن كنم تعلدون ب ين لَه قَْ فاق تسحرون © 

قوله تعالى : ( وهو الى شح وَبمِيتٌ وله آختلاف الْْل وار ) أى جعلهما 
متلفين ؛ كقولك : لك الأبح والصلة ؛ أى إنك تؤجروتوصل ؛ قاله الفراء ٠‏ وقيل : 
اختلافهما نققصان أحدهما وزيادة الآحى . وقيل : اختلافهما فى النور والظلمة ٠‏ وقيل : 
تكررهما يوما بعد ليلة وليلة بعد يوم ٠‏ ويحتمل خامسا : اختلاف ما مضى فيهما من سعادة 
وشقاء وضصلال وهدى ٠‏ ([ أ تَعقلونَ 0 قدرته ور بو بيته ووحدانيته » وأله لايجوز 


أن كون له شريك من خلقه )» وأنه تدر على البعث ٠‏ ثم عيرهم بشو لم وأخبر عمسم أنهم 


المؤمنو 3 ا تفمسايبر القر: طبى ١‏ 


( الوا مثل ماكَالَ الأولونَ . ينا مننا ويا رابا وعظَامًا ينا لمبعوُونَ ) ذا لا يكون 
ولا بتصوّر ٠‏ ( قد و كَُُ واوا هذا نْ قبلّ)| ى ءن قبل مجىء مد صل الله عليه 
وسلمء فلم نرله حقيقة ٠‏ ( إِنْ هذا ) أى ما هذا ( إلا أسَاطِير الاكينَ ) أى أباطيلهم 
وترهاتهم ؛ وفد تقدّم هذا كله . قال الله تعالى : ( قُلْ ) يا مد جوابا لهم ما قالوه (( مي 
الْدرْضُ وس ف ( يبر بربو يله ووحدانيته ومالكه الذى لا .يزول» وقدرته اتى لا تحول؟ 
ذ ( سيقوونَ لله ) ولابد فر ذاك . ف ( هل أَفلا تَدَكرُونَ ) أى أفلا لتعظون 
1 اموا ن أن من قدر على خلق ذلك ابتداء فهو على إحياء الموتى بعد موتهم قادر ٠‏ ( قل 
نرب السموات المسيع و وَرَب لمش الْملم ٠‏ سيقولون لله قل أئلا لفون ) يريد 
أفلا تخافون حيث تجعلون لى ما تكيهون؟ زعم أن الملامكة بناتى» وكهمم لأنفسك البنات . 
( قل منْ بيده ملَكُوتُ كل بتَيْء ) يريد السموات وما فوقها وما بينون» والأرضين وما تحتهن 
وما بينهن »وما لا يعلمه أحد إلا هو . وقال مجاهد: « ملكوت كن ثىء » خزائن كل شىء . 
الضحاك : ملك كل ثثىء . والملكوت من صفات المبالغة كاميروت والرهبوت ؛ وقد مضى 
ك3 «دالأنعام 6 . ( وهو كير ولا يار عله ) أى ينع ولا مع منه . وقيل : م ر» يتن 
من شاء . «ولايجار مليه» أى لايؤتن من أخافه . ثم قيل : هذا فى الدنيا؛ أى من أراد 
لله إهلا كه وخوفه لم يمنعه منه مانع » ومن أراد نصره وأمنه لم يدفعه من نصره وأمنه دافع . 
وقيل : هذا ف الآخرة ؛ أى لا يمنعسه من مستحق الثواب مانع ولا يدفعسه عن مستوجب 
رات 


لعذاب دافم ٠‏ أن تسحرون ) أى كيف مدعون وتصرفون عن طاعتته وتوحيده ٠‏ 


أوكيف ل اقم نَْ تشركوا بد ما لا إبضر ولا شفع 1 ! والسحر هو التخييل 8 وكل هذا 


حتجاج على العرب المقرين بالصائع 0 وقرأ أبوع>رو «سيقولون الله » فى الموضعين الأخيرين 4 
وهى قراءة أهل العراق 5 الباقون « لله » » ولا حلاف فى الأول أنه لله »)؟4 لأنه جواب ل«مقل 


لمن الأرض ؤمن فيها » فلما تقدّمت اللام فى « أن » رجعت فى الحواب ٠‏ ولا خلاف أنه 


)0 راجع + لا ص #؟ 


1-4 


قل الحزء الشانى عشر [ سسورة 


مكتوب فى جميع المصاحف بغير ألف . وأما من قرأ « سيقولون الله » فلان السؤال بغير لام 
بغاء المواب على لفظهء وجاء فى الأول «الله » لما كان السؤال باللام ٠‏ وأما من قرأ «لله» 
باللام فى الأخيرين وليس فى السؤال لام فلأن معنى « قل من رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم » : قل لمن السموات السبع ورب العرش العظم ٠‏ فكان ابلواب «الله »؛ حين 
قرت الام فى السؤال ٠‏ وعلة الثالثةكملة الثانية ٠‏ وقال الشاعس : 
إذا قبل من رب المزالف والقرى * ورب الحياد ارد قات امال 
أى لن المزالف ٠‏ 
ودِلْثْ هذه الآبات على جواز جدال الكفا رو إقامة انخجة عليهم ٠‏ وقد تقدم فى «البقرة» ٠‏ 
نمث عل أن من ابتدأ بالخلق والاختراع والإيجاد والإبداع هو المستحق للألوهية وااعيادة. 


الى سوس فير وس سر تراه 000006 
لله 


سرض ير م 5 

قوله تعالى : بل اتينلهم بلحي وإنهم لكذبون رج ما امحل 

سه مم سح 2م 01 .ام م 2 - 2 ع ص ص سر عر مه مله 
من ولد وما كان معدر من إلله إذا ذهب كل إلله عا خلق ولعلا 
1 - ان ا 2 
سل عريرلى لس لاه 0 ابوس اس 05 3 عام ا 3 01 

م خط 2 الله عا بصفون دك عنام ا لغيس والشهندة 
بعصم عل بغض سحان. الله حا يصفون 2 عام الخيت والشهلدة 


معلل عا بشركون ع 


5 6 


قوله تعالى : (بلْ 5 بالق ) أى بالقول الصدق » لا ما تقوله الكفار من إثبات 
الشريك وى البععث ٠‏ ( وَإِنّهُمُ لَكاذبُونَ ) أن الملاككة بنات الله ٠‏ فقال الله تعالى : 
( ما تعد الله من وآد ) « من» صلة ٠‏ ( وَماكانَ ممه مِنْ إله ) « من عزائدة ؛ والتقدير : 
ما آتخذ الله ولداما زعم » ولاكان معه إله فيا خلق . وفى الكلام حذف؟ والمءنى : اوكانت 
معه آلة لآنفرد كل إله جخاقه ٠‏ ( وآصلا بعصم عل بض ) أى ولغالب وطاب القوى 
الضبعيف كالعادة بين الملوك » وكان الضعيف المغلوبٌ لا يستحق الإليّة . وهذا الذى يدل 


على نفى الشرريك يدل على ثفى الولد أيضا لأن الولد بنازع الأب ف املك منازعة الشريك ٠‏ 


(1) المزالف ؛ القرى التى بين البر والبحر ؟ الواحدة مزلفة ٠‏ والأبرد من اميل والدواب : القصير الشمر . 


الؤمنون ]| تفسير القرطى ل 


( سبحَانَ اله عمسا يصون ) تتزسبا له عن الولد والشريك ١‏ ( عَالم القَبٍْ والشبَادَة فال 
عمسا يرون ) تتزيه وتقسديس ٠‏ وقرأ نافع وأبو بكروححزة والكمّائى” دعالم» بالرفع على 
الاستئئاف؛ أى هو ءال الغيب ٠‏ الباقون بار على الصفة لله ٠‏ وروى روس عن يعقوب 
«عالم» إذا وصل خفضا ٠‏ و «عالم» إذا ابتدأ رفما . 

ع مور 5 


ما يوعدون هك ربًَ فلا شم ىَ 


0 


2 يي 

قوله تعالى : قل رب إما ترينى 
فى الْقَوم الظلِينَ «ي 

علّمه ما يدعو به؛ أى قل رب» أى يارب إن أريتتى ما يوعدون مر العذاب ٠‏ 
( لا تجن فى القوم الظَالِمينَ ) أى فى نزول العسذاب بهم » بل أخرجنى منهم ٠‏ وقيل : 
النداء معترض ؛ و رما » فى « إما » زائدة ٠‏ وقيل : إن أصل إما إن ما ؛ ف «.إن » شرط 
ودما « شرط »بشمع بيبن الشرطين توكيدا » والمواب د فلا تجعانى فى القوم الظالمين » ؛أى إذا 
أردت بهم عقوبة فاعرجى منهم ٠‏ وكان عليه السلام يلم أن الله تعالى لا يحعله فى القوم 
الظالمين إذا نزل بهم العذاب » ومع هذا أمره الرب بهذا الدءاء والسؤال لبعظم أحره وليكون 
فى كل الأوقات ذا كرا لريه تعالى . 

7 ع حضاو اا ال د ل ب اال االو اي 

قوله تعالى : وإنا عاج ان نريك ما تعدهم لملدرون 

نبْه على أن خلاف المعلوم مقسدور» وقد أراه الله تعسالى ذلك فيهم بالموع والسيف » 
ونجاه الله ومن آمن به من ذلك . 

0 0-020 3 م عم مي 1 سير ع سر ابر ام 

قوله تعال : أدفع لي هى أحسن آلسيئة نحن أعلم يما يصفون 2 

قولء تعالى : ( ادقع با الى هى أحسن السيئة ) أمس بالصفح ومكارم الأخلاق ؛ فاكان 
منها ذه الأمة فيا لهم فهو عم باق فى الأمة أبدا ٠‏ وما كان فيها هن موادعة الكفار وترك 
التعزض لم والصفح عر. بن أمورهم فنسوخ بالقتال (١‏ وى َصفُونَ ) أى من 
الشرك والتكذيب . وهذا يقتضى أنها آية موادعة» وا ول تعالى أعلم : 


ل المزء الشألى عشر [ سورة 
8 مير تاس عع و 5 6 مسو 2 رو و 
قوله تعال : وقل رب أعود بك من همصرث أ لشياطين 0 واعوذ 

من جو بو +7176 نو #ز لكر 7 ا 
بك رب أن يتضرون ©©) 
سره سالك عر يي اس واعم 2 
قوله تعالى : ([ وقل رب أعوذ بك دن هيزات الشياطين ( فيه مسكاتان : 
الأول - قوله تعالى : ( من همزات الشياطين ) الهمزات هى مع قزة . واشمز 
33 ي اعزة ١‏ شويع ا ميقي 1 

قُْ اللغة النخس والدفع ؛ يقال : زه ولءزه وكسة دفعه . قال الليث : الحم زكلام هن وراء 

القَقَاء وار مواجهةٌ . والشيطان ,وسوس فههمس فى وسواسه فى صدر ابن آدم ؛ ودو قوله : 

0 أعوذ بك من هزات الشياطين « أى نزؤات الشياطين . الشاغلة عن ذى الله تعالى ٠‏ 

وفى الحديث : كان بوذ من مز الشيطان ولزه وهمسه ٠‏ قال أبواهيمم : إذا أسر الكلام 

وأخفاه فذلك اهمس من الكلام . وسمى الأسد كمُوسا ؛ لأنه بمثى بخفة فلا تسمع صوت 


)2 
وطئه . وقد تقدم فى رطه ٠.‏ 


الثانية - أم الله تعالى نبيه صل الله عليه وس والمؤمنين بالتعؤذ ءن الشيطان 
فى هزاته » وهى سّورات الغضب الى لا يلك الإنسمان فيها نفسه » وكأنها هى التى كانت 
تصيب المؤمنين مع الكفار فتقع الحاذة فلذلك اتصلت م-ذه الآية ٠‏ فالأزؤات وسورات 
الغضب الواردةٌ من الشيطان هى المتعوذ ماق الآية ؛ وقد تقسدم فى آخحر م الأعراف «( 
يانه مستوقٌ » وفى أؤل الكقاب بم ٠‏ وروى عن عل" بن حرب بن د الطالى حدّثنا 
سفيان عن أيوب عن شد بن حبان أن خالدا كان يؤزق من الايل؛ فذ كر ذلك لانبى” صلى الله 
عليه وسام » فأهسه أن بتعوذ بكامات الله الثامة من غضب الله وعقابه ومن شر عباده ومن 


هزات الشياطين وأنّْ يحضْرون ٠‏ وفى تاب أبى داود قال عمسر : وهمزه المويَهُ ؛ قال 


0-0 2 


ابن ماجه : المُونة يمنى الخنون ٠‏ والتعوذ أيضا من انون وكيد ٠‏ وفى قراءة أَبى « رب 


عائذًا كك من هزات الشياطين » وعائذا كك أن يحَضرون © أى يكونوا معى ف أمورى » 


)١(‏ راجع + ١ل‏ ص 40 ؟ طبعة أولى أوثانية ٠‏ (0) راجع ب بص 40م 
(؟) راجع + راص 5م طبعة ثانية أوثاللة ٠‏ 


المؤمنون | تفسير القرطبى 1 


فإنهم إذا حضروا الإنسان كانوا معدّين للهمدز» وإذا لم يكن حض_ور فلا همز . وفى صميح 
مسم عن جابر قال : سمعث رسول ألله صلل ألله عاية وسم يقول : إن ااشيطان ضر 
أحدم عند كل ذىء دن شأنه حى يمره عنك طعامة ؤإذا سقطات من أحدم اللقمة البمط 
ماكان بها من أذَّى ثم ليأ كلها ولا بدعها للشيطان فإذا فرغ الْيلمق أصايمه فإنه لايدرى 
فى أى" طعامه الركة “ . 


5 1 00 ِِ سلسم ال مص برع يوضة ير بس ص ماس ماع 
قوله تعالى : عق إذا 0 أاحده م الموت قال ل رب أرجعون 
كمد . 


لعل حمل صللا في 0 3 أ ع 7 هوقا 7 يلها ومن ودآهوم 
حمر مه 8 ا 


د إِلّ لكو 0 0 

قوله تعالى : (حَى إذَا جاء أده اموت آل رب أرجعون ) عاد الكلام إلى ذكر 
المشركين؛ أى قالوا « أئذا متنا إلى قوله - إِنْ هذا إلا أساطير الأؤلين » . ثم احتج عليهم 
وذ كرهم قدرته على كل ثىء ؛ ثم قال هر مصرٌون على ذلك حتى إذا جاء أحدهم الموت تين 


و مسسع 00007 


ضلالته وعاين الملامكة التى تقيض روحه يم قال تعالى : دوأو ترى إذ دوف لذن كقروا 
00 


الملايكة » ١‏ ( قال رب أرجعون ) تمنى الرجعةك يعمل صالها فيا ترك ٠‏ وقد بكون القول 
فى النفس؛ قال الله ععن وجل : « دلو فى الفسوم أولا ذبن ول ٠‏ فأما قوله 
0 0 ن » وهو غاطب ر, به عمل وجل ول يقل « آرجعنى » جاء على تعظم الذكر للخاطب ٠‏ 
وقبل : اسستغاثوا بالله عمن وجل أؤلا » فقال قائلهم رت ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة 
ثقال : ارجعون إلى الدنيا؛ قاله ابن بحري ٠‏ وقيل : إن معنى «ارجعون» على جهة التكر ير 
أى ارجمنى ارجعنى ارجمنى ودكذا . قال المْرّتَى” فى قوله تعالى «ألقيا فى جه » قال : معناه 
أأتي ألق ٠‏ قال الضحاك : المراد به أهل الشرك . 

قلت : ليس سؤال الرجعة مختصا بالكافر فقد مسألا المؤمنك فى آنى سورة المنافقين 
على ما بأتى ٠‏ ودأت الآبة على أزن" أحدا لا موت حتى يعرف اضطرارا أهو من أولياء 
(0 0ه سورةالأقال. () آيةم سورةاشادلة . 


1 الحزء الثانى عشر [ سورة 


الله أم من أعداء الله» واولا ذلك لما سأل الرجعة» فيعلموا ذلك قبل نزول الموت وذواقه . 
( مَل أَتمَلُ صَالَا ) قال ابن عباس : يريد أشهد أن لا اله إلا الله . ( فها ترَكتٌ ) 
أى فها ضيعت وتركت العمل به من الطاعات ٠‏ وقيل : «فها تركت» من المال فاتصدق . 
و« لعل» تتضمن ترددا؛ وهذا الذى دسأل الرجعة قد استيقن العذاب » وهو يوظن نفسه على 
العمل الصالم قطعا من غيرتردد . فالتردد يرجع إما إلى رده إلى الدنيا » و إما إلى التوفيق ؛ أى 
أعمل صاما إن وفقتنى؟ إذ ليس على قطع هر وجود القدرة والتوفيق أو رد إلى الدليا ٠‏ 
( كلا) هذمكامة رد أى ليس الأمس على ما يظنه من أنه يجاب إلى الرجوع إلى الدنيا» 
بل هوكلام يطيح فى أدراج الريح ٠‏ وقيل : أو أجيب إلى ما يطلب ماوق ما يقول؛ 
ا قال أ ولو رونا ا له «وقل: دعلا إن اسه هو قائلها » ترجع 
إلى الله تعالى؛ أى لا خلف فى خبره» وقد أخبر أنه لن يؤحر نفسا إذا جاء أجلها» وأخير بأن 
هذا الكائرلا يؤمن ٠‏ وقيل : « إنماكلمة هو قائلها » عند الموت» ولكن لاتتفع . دن 
ودائيم 0 ومن أمامهم وبين يديهم ٠‏ وقيبل : من خلفهم ٠‏ « رخ » أى حاحز ببن 
الموت والبعث ؛ قاله الضحاك و+مجاهد وابن زيد . وعن مجاهد أيضا أن البرزخ هو الماحز 
بين الموت والرجوع إلى الدنيا : وعن الضحاك : هو ما بين الدنيا والآخرة . ابن عباس : 
ججاب . السدى : أجل ٠‏ قتادة : بقية الدنيا ٠‏ وقبل : الإمهال إلى يوم القيامة ؛ حكاه 
ابن عيسى . الكلى : هو الأجل ما بين النفختين » و بينهما أربعون سنة ٠‏ وهذه الأقوال 
متقاربة ٠‏ وكل حابن بين شيثين فهو برخ . قال الحوهرى : البرز الحابز بين الشيئين ٠‏ 
واإرزخ ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث؛ من مات فقد دل فى البرزخ ٠‏ 
وقال رجل بحضرة الشّعي ؟ : رحم الله فلائا فقسد صار من أهل الآخرة ! فقال : لم بيصر من 
أهل الآخرة » ولكنه صار من أهل البرزخ » وليس من الدنيا ولا من الآخرة ٠‏ وأضيف 


0 اوم « إل 2 ببعثولن « لأنه ظارف زمان» والمرا اد بالإضافة المصدر . 


)00 آية بم ؟ سورة الأنعام 5 


اللؤمنون | تفسير القرطبى لول 


قوه تمالى : فَإِدًا تفي فى الصور كه ساب لايم 0 


ا 00 


ولا يشساءلود (يه0 
قوله تعالى : ( فإذًا تم فى الصّور) المراد بهذا التفخ النفخةٌ الثانية'٠‏ ( قلا أَمْمَابَ 
يهم يومشذ ولا يِتْسَاءُونَ ) قال ابن عباس : لا يفتخرون بالأنساب فى الآحرةتها يفتخرون 
مها فى الدنيا » ولا بتساءلون فيها ما بتساءلون فى الدنيا ؟ من أى” قبيلة أنت ولامن أى” سب » 
ولا يتعارفون طَوْل ما أذهلهم ٠.‏ وعن ابن عباس أن ذلك ف التفخة الأول حين يصعق من 
فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم يومكذ ولا بتساءاون » ثم نفخ 
فيه أخر ى فإذا هم قيام ينظرون» وأقبل بعضهم على عش اعابلرن ٠‏ وسأل رجل أبن عياش 
عن هذه الآية وقوله : « فقيل بعضهم عل بض يَتَسَاءلُونَ » فقال : لا يساءلون فى النفخة 
الأولى ؛ لأنه لا ببق على الأرض حى”» فلا أنساب ولا قساؤل ٠‏ وأما قوله « فأقبل عضوم 
على بعض يتساءلون » فإئهم إذا دخلوا الحنة تساءلوا ٠‏ وقال ابن مسعود : إنغسا عنى فى هذه 
الآية النفخة الثانية ٠‏ وقال أبو عمر زاذان : دخلت على ابن دود قونزت أظان انلز 
والهنة قد سبقونى إلبه» فناديت بأعلى صوتى : يا عبد الله بن مسعود ! من أجل أنى رجل 
أعجمى* أدنيت هؤلاء وأقصيتى ! فقال : آدْنهُ ؛ فدنوت» حتّى ماكان بينى و بينه جايس 
فسمعته يقول : يوذ بيد العبد أو الأمَة يوم القيامة فينصب على رءوس الأؤلين والآثىين 
ثم ينادى مناد : هذا فلان بن فلان » من كان له حق فلأت إلى حقه ؛ فتفرح المرأة أن 
يدور للا الحق على أبيها أو على زوجها أو على أخيا أو على آبنها ؛ ثم قرأ ار مسعود : 
« فلا أأساب ينهم يومكذ ولا بتساءلون » فيقول الرب سبحانه وتعالى ”آت هؤلاء 
حقوقهم” فيقول : يارب قد فنيت الدنيا فن أين أوتيهم ؛ فيقول الرب لللائكة : خذوا 
' من حسناته فأعطوا كل سان بقدر طَلَه “ فإ نكان ولا لله فضلت من حسناته مثقال حبة 
من تحردل فيضاعفها الله تعالى حتى يدخله بها الحنة ؛ ثم قرأ ابن مسعود « إن اله لا طخ 


(1) 25 0ه سورة الصافات ٠‏ 


مام١‏ الحزء الشانى من | سورة 


وس ام ا ل و مقمو ةوس( 


متقال ذّرة ون نك -«حسنة يضَاعفها ويؤْت هن لدنه 5 ٠‏ وإن كان شقيا قالت 
الملائكة : بت ا فنيت حسنانه وبق 0 ؛ فيقول الله تعالى : ” <ذوا من أعسالم 
فأضيفوها إل سيئا 4 سوا له ص إل 2 0 


قوله تعالى : من كَقَاتْ ير فأ َُوكتبكَ هم هم الْمعْايحونَ 483 ومن 
ا لي 

تقدم الكلام قينأ . 

قوله تعالى : تلفح وجوعهم آلثار وهم فيبنا كلايحون 2 أل تكن 
#أبلق يل ليك فكنم يبا نكدبون 2ه 


قوله تسالى : لي تلفح وجوههم الَار ) و يقال «تنفح » بمعناه ؛ ومنه « وين متهم 
تك منْ مَذّاب 0 » ٠‏ إلا أن «تفح» أباغ بأسا ؛ يقال : لفحته نار والسموم برها 
أحرقته ٠.‏ ولفحته بالسيف افحة إذا ضمربته به [[ضرية أ خفيفة ٠‏ ( دم فا كدو ) قال 
ابن عباس : عامسون ٠‏ وقال أهسل اللغة : الوح تكش فى عبوس . والكاط : الذى 
قد أشمرت شفتاه و بدت أسنانه . قال الأعثى : 

وله المْقَدَم لا مل له » ساعة الشدْقٍ عن الاب كَلَمُ 

٠‏ وقد كلح الرجل كلوحا وكلاحا ٠‏ وما أقبح كته ؛ يراد به لم وماحواليبه ٠‏ ودس كام 
أى شديد ٠‏ وعن ابن عباس أيضا « وه, فيها كالحون » يريد كالذى كلم وتقلصت شفتاه 
وسال صديده ٠‏ وقال ابن مسعود : أل تر إلى الرأس المشَيْط بالنار» وقد بدث أسنانه وقَلصِت 
شفتاه ٠‏ وفى التزمذى” عن أبى سعرد المترياضن النهى؟' صل الله عليه وسلم قال: ”وهم فيها 


كالمون ‏ قال # ويه النار فتقلص شَفنْه العليا حتى تباغ وسَط رأسه والسترى شَفنه 


يم 
السفل حى تضرب سرثه “ قال : هذا حديث حسن ييح غر نب 5 


(1) آية ٠غ‏ سورة النساء. (0) راجع + لاص 155 2 (م) آي 5غ سورة الأنياء. 


المؤمنون تفسسير القرطبى ١‏ 


5 8 5 00 598 سوس 2 به م ساس م 
قوله تعالى : ا 1 غا لبثك علينا ث شقوتنا و ئّ 5 م صل 1 
رٍ دو و ف 
مسوم لح 6ه اه ه ابوس اس م 0 - 20 5 


ربنا حرجنا 2 إن 58 إن ظَللِمونٌ 02 8 


ب رس بل 


لا تكسون «ي0 
قوله تعالى : ( قَانُوا وين لبت علينا شقُوينا ) قراءة أهل المدينة وأبى عمرو وعاصم 
«شةوتنا » وقرأ الكوفيون إلا عاصما « شقاوتنا» . وهذه القراءة همروية عن أبن مسعود 
والحسن ٠‏ ويقال : شقاء وشمًا؛ بالمد والقصر. وأحسن ما قيل فى معناه : فابت علينا لذاتنا 
وأهواؤنا ؟ فسمى الآذات والأهواء شقوة » لأنهما يؤديان | يها ؛ 5 قال الله عن وجل : 

«إت الذين ي) كأون أمُوال الى ظلْمًاإنما يا كلون فى بطونوم 0 لأن ذلك يؤديهم إلى 
النآر ٠‏ وقيل : ما سبق فى علمك » وكتب علينا فى أم الاب من الشقاوة ٠‏ وقيل : حسن 
الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق ٠‏ ( ويا قوم صَالينَ م أى نا فى فعلنا ضالين عن الطمدى . 
ليس هذا اعتذارا منهم إنما هو إقرار» و يدل على ذلك قو لم ( رَينا أَرِجْنا مثا فإن مدنا قا 
ظَالمُونَ ) طلبوا الرجعة إلى الدنياتما طلبوها عند الموت ٠‏ ( فإنَ مذ ) إلى الكفر ( فَإن 

طَامُونَ ) لأنفسنا بالود إليه فيجابون بعد ألف منة : ( اخْسسُوا فما ولا كأمون ) أى 
عدوا افى جهم ؛ ما يقال الكلب : اخسأ ؛ أى ابد . خسات الكلب حَسْئاً طردته ٠‏ 
وخسا الكاب بنفسه خسوءا ؛ بتعدى ولا يتعدى . وانخسا الكاب أيضا . وذك ابن المبارك 
قال : حدّثنا سعيد بن أبى لل عن قتادة يذ كره عن أبى أبوب عن عبد الله بن عمرو بن 
لعاصى قال : إن أهسل جهنم يدعون مالكا فلايجيههم أربعين عاما » ثم يرد علبهسم : 551 
ماكثون . قال : هانت والله دعوتهم على مالك وربٌ مالك . قال : ثم بدعون دبهسم 
فيقولون : «ر ينا عَلث طينا شفوتنًا ويا قوم ضاي ٠‏ رَيْنا لجا مئها إن مذ 
نا امون » ٠‏ قال : فيسكت عنهم قدر الدئيا صرتين ٠‏ قال : ثم يرد علييسم اخسمُوا 
فيا . قال : فوالله ما نس القوم بعدها بكامة » وما هو إلا افير والشويق فى نارجه ٠‏ 

٠١:1 )1(‏ سورة اللساء ء 


١‏ لمن الشاى عشر [ سورة 


فشبه أصواتهم بصوت المير» أؤلما زفير وآخخرها شهيق . ترجه الترمذى مرفوعا بمعناه من 
حديث ألى الذرداء ٠.‏ وقال قتادة : صوت الكفار فى النا ركصوت امار » أؤله زفير وأخحره 
شهيق ٠‏ وقال ابن عباس : بيصيد لهم نا حكنباح الكلاب ٠‏ وقال ممد بن كمب الفرظى 
بلغنى أو ذّكرلى أن أهل النار استغاثوا بالكدرَئة ... امير بطوله » ذكره أ ن اباك و 
0 له فى التذكة؛ وفى آخره :ثم مكث عنم ما ماشاء الله ثم ناداهم 0 آبآى 


و مره مار ره 


لكل علي فكدم 5 نَكَدُبونَ» قال :فلما سمموا صوته قالوا الآآن يرحمنا ر بنا فقالوا عند ذلك 


اس لهام ماس و سام 


« رما غلبت ليآ ويا » أى الكقاب الذى كتب عليئا « 37 قوم صَالينَ رما رج 


ل سس لسار 


32 إن 8 3 طَامُونَ » فقال عند ذلك واخددرا فها ولا تكامون « فاتقطع عند ذلك 
الدءاء والرجاء » وأقبل بعضهم على بعض 5 بعضهم فى وجوه بعض» وأطبقت علوم 


سد يس م دكا | سه لياسر سم 


قوله تعالى : ته كان فريق من عبادى 1 ريشا امم أغْفْر 


.موس مع صمل سا وبي 000 خ مه اه #2 مص الأٌرا سه 0 


5 وأرحمًا وااك حير رحن الكل قاذ مرهم عخنريا حي السو كر 

2 4 ه مه مير م ب عم رع عر و وسو ص اس ل كسم 
ذكْرى وَكُنم منهم تضحكون 5 إلى حزيتهم آليوم يما صبروا 
5 هاعرو 


انهم هم هم الْمَايز و 9 [0زقه 
قوله تعالى : ( | 0 قر بق من عبادى يَولُونَ ر يبنا آمنا َأغْفْرْلَنا ) الآآية . قال 
ماهد هم بلال وخباب وضيينة وفلان وفلان من ضعفاء المسلمين ؛ كان أبوجهل 7 
تبزعوث بهم + ( فا مو مم عر ) بالضم قراءة نافع اع 
وكسر الباقون . قال النحاس : وفزق أبو عمرو بينهما » بفعل المكسورة من جهة التمزق » 
والمضمومة من جهة السّحْرة » ولا يرف هذا التفريق اليل ولا سيبو يه ولا الكسائي» 
ولا الفاء . قال الكسائى : هما لختان ممعي واحد ؛ كا يقال : عصى” وعصى”» وى" و يلى” . 


وحى الثعبية عن الكسانى" والفرّاء الفرق الذى ذكره أبو عمرو» وأن الكسر بمعنى الاستهزاء 


)١(‏ فىآة مج 


المؤمنون 1 تفسسير القرطبى مها 


وااسخرية بالقول » 2 بمعنى التسخير والآستعباد بالفعل . وقال المبرد : إما يؤخذ 
التفريق بن المعانى عرن العرب » وأما التأويل فلا يكون . والكسر فى سذرى” ف المعنيين 
حيعا ؛ لأن الضمة تستثقل فى مثل هذا . ( حَن اَمَو ذكرى ) أى شتفم بالآستهزاء ‏ 
بهم عن ذكرى ٠‏ ( وَكُنمم مم تَضْحَكنَ ) استهزاء يوسم » وأضاف الإنساء إلى المؤمنين 
د |اسببا 0 معن ك6 و 4 شوم أستبزئهم بالمؤمنين إلى استيلاء 0 


000 


ارعر وم 


ا 0 حر 0 0 عل ابشداء ال من الله تعالى لهم ». وفتح 
الباقون ؛ أى لأنهم ه, الفائزون ٠.‏ ويحوز نصبه بوقوع الخزاء عله » تقديره : 71 حزيتهم 
بوم الفوق بالحنة : 

١‏ لنت بنرك اتن نمدا فرك الى ملكتن فال لين اما عن 
لكفَارِ يَضْحَكُونَ » إلى آخر السورة » على ما يأنى بيانه هناك إن شاء الله تعالى ٠‏ و مستفاد . 
من هذا : التحذير من السخرية والآستهزاء بالضعفاء والمساكين والاحتقار لهم » والإزراء 
عليهم والاشتغال بهم فيا لا يعنى» وأن ذلك منعد من الله عن وجل . 

فوله تعالى : قل كا له ف ا لأرْض عد سنن و قالوا لبَنْنا 


ضي كي اه سوا س وكره 


يوْما أو بعض يوم َسْعَلٍ الْعَادينَ «©» قل يت ليم م إلا قليلا 


َو انكر كنم تَعْلمُونَ جه 

قوله تعالى : ( كَل ْنم فى الْأَرْض ) قيل : يعنى فى القبور ٠‏ وقيل : هو سؤال لهم 
عن مدّة حياتهم فى الدئ نيا ٠‏ وهذا السؤال للشركين فى عمرصات القيامة أو فى النار ٠‏ (عدد 
سنين ) بفتح النون على أنه + ب عسل ون الترب من يتنسها ويتونما (٠‏ قَانُوا نا 7 


0 6 


أو بعض بوم )أ لساهم شدَةٌ العذاب هدّة كنم 2 فى القبور ٠‏ وقيل: : لأن العذاب رفع عنهم 
بين النفختين فنسوا مكايا فيه من العذاب فى قبورهم ٠‏ قال ابن عباس : أنساهم ماكانوا 


فيه من العذاب من النفخة الأولى إلى الثانية ؟ وذلك " ليس من ,أحد قَنلَهَ نبى" أو قتل نينا 


جده١‏ الحزء ااثشاى علس [ سورة 


أومات بحضرة ن” إلا مُذب من ساغة يموت إلى النفخة الأول » ثم يسك عنه العذاب 
فيكونكالماء حت تفخ لثانية ٠‏ وقبسل : استقصروا مدّة لمم فى الدنيا وفى القبور ورأوه 
ديرا بالنسبة إلى ماهم بصدده ٠‏ ( فآسال الْمَادِينَ ) أى سل لساب الذين ي«رفون ذلك 
فإنا قد نسيناه» أو فسأ الملائكة الذي نكانوا معنا فى الدنيا ؛ الأؤل قول قنادة» واأثانى قول 
مجاهد . وقرأ أبن كثير و<-زة والكساق «قل م لينم فى الأرض » على الأمس ٠‏ ويحتمل 
ثلاثة معان : أحدها ‏ قواواك يلتم ؛ فرج الكلام مرج الأمس للواحد والمراد الممامة ؛ 
إذكان المعنى مفهوما ٠‏ اأشانى - أن يكون أممًا ذلك ليسألهم يوم البعث عن قدر مكثهم 
فى الدنيا ٠‏ أو أراد قل أبها الكافر لبتم » وهو الثالث ٠‏ الباقون « قالك » على الخير؛ أى 
قال الله تعالى طر» أو قالت الملاتكة لمك لبتم ٠‏ وقرأ مزة والكسائى" أيضا ( قل إن لتم 
إلا قايلا ) الباقون «قال» على الخير» على ماذ كر من التأو يل فى الأول؛ أى ما ايلام فى الأرض 
إلا قليلاب وذلك أن مكثهم فى القبور وإن طالكان متناهيا ٠‏ وقبل : هو قليل بالنسبة إلى 
مكثهم فى النار ؛ لأنه لانباية له ٠‏ ( لولم كنم تملونَ ) ذلك . 

قوله تعالى : ا سيم أعَا حَلشتذك عبثا وأتكر إِلَينا لا ترجعون هه 


02 


قوله تعالى : (( أَخَسم ألما حلفا عبن ) أى مهماينتا خلقت البرائم لا ثواب لها 
ولاعقاب عليها؟ مثل قوله تعالى : « سب الْإنْسَانٌ 0 » يريد كالهائم مهملا 
لخير فائدة ٠‏ قال الترمذى” المكم أبو عبسد الله مد بن عل" : إن الله تعالمى خلق اماق عبيدا 
لبعبدوه » فيثيههم على العرادة و يعاقبهم على تركها » لإا يدوه نيم اليوم له عبيد أحرار كرام 
هن رق الدنياء ملوك فى دار الإسلام؛ و إن رفضوا العبودية فهم اليوم عبد أزاق سقَاط 
لثام » وفدًا أعداء فى السجون بين أطباق النيران ٠‏ و « عبدًا» نصب عل الخال عند سييو نه 


ره 5006 بلغ هزه سوس س بره فى سه 
وقطرب .وقال أن عبيدة : هو نصب على المصدر أولانه مفعول له . ((وا نحم إلينا لا رجعون) 


1 فتجازون بأعمالكم ٠‏ قرأ حمرة والكن الى" 0 ترجعون « بفتح الناء وكسر الم من الرجوع ٠‏ 


251 أب 5" سورة القيامة ٠‏ 


المؤمنون ا تفسسير القرطى باه ا 


ا ا 1 7 عو -115امت 


قوله تعالى : فبعنا, الله 
قوله تعالى : ( فَتعَال الله للك المق ) أى تزه تقس الله الملك البق عن الأولاد 
والشركاء والأنداد » وعن أن يخلق شيئا عبما أو سفها ؛ لأنه الحكم ٠‏ ( لا إِله إل مورب 
المسرش امم ( ابس فُْ الفرا, ران غيرها ٠‏ وقرأ ابن يصن وروى عن أ بن كثير 00 الكريم « 
3 اس ال 0010 
لها سر لا وهان 7 بده فإبما 

20 ماس 3 عرى بير 


حسابهر عند ريدة 8 2 0 عفرو » وقل رب أغفر وأرحم 


١ 5‏ 
3 
> م 
ها 
| 
! 
عع 
5 


0 0 


وَأنت خَبْرٌ رحن هن 


قوله تعالى : ( ومن يدح مم الله إلا آر لا بان لَه يه ) أى لاحبة له عليه 53 
حسابة ند ريه ) أى هو بعاقبه ويحاسبه (٠‏ نه ) المساء ضير الأمس والشآن ١‏ ( لا يملح 
لْكافروتَ ) وقرأ الحسن وقتادة « لا يقلح » - بالفتتح هن كذب ود ماجئت به 
وكفر نعمتى . ثم أعس نببه عليه الصلاة والسلام بالآسثغفار لتقتدى به الأمة . وقيل : أمره 


بالاستخفار لأمته ٠‏ وأسند التعبى” من حديث ابن طيعة عن عبد الله بن هيزة عن حذش بن 
عبد الله الصتعاتى” عن عيد الله بن مسعود أنه من ,صاب مبئل فقرأ فى أذنه م« أشْسيم فا 
خاقنا 5 ء عي «( حى حم السورة ففرأ 8 فقال رسول ألله صلل ألله عليه وسلم : ماذأ قرأت 


فى أذنه “؟ فأخيره» فقال : ” والذى نفسى بيده او أن رجلا موقنا قرأها على جبل لزال» ٠‏ 


00 رو نان : دالكرم بالرفم فع على أله صف الرب » وجدوز أن يكون صفة للعرش على القطع » . 


5 المزء الشانى عثس ير 


20 557 وف طيها 0 فا ايل بِيِنت 
دوو دي 
مقصود هذه السورة ذو أحكام العفاف والستر . وكتب عمر رضى الله عنه إلى أهل 
الكوفة : علموا نساءم سورة النور . وقالت دائئسة رضى الله عنها : لا.ننزاوا النساء الف 
ولا تغلموهنٌ الكتابة وعاموهنٌ سورة النور والغزل ٠‏ ( وقَرضُستاها )) قرئ يتفيف الراء ؛ 
أى فرضنا عليكم وعلى من بعدك ما فيها من الأحكام . وبالتشديد : أى أنزلنا فيها فرائض 
ورا اد رو : « وقرضناها » بالتشديد أى قظعناها فى الإنزال تجا نما ٠.‏ والفرض 
58 ؛ ومنه فُرْضة القوس . وفرائض الميراث وفرض التفقة ٠.‏ وعنه أيضا « ترضناها » 
فصلناها و بيناها ٠‏ وقيل : هو على التكثير لكثرة ما فيها من الفرائض ٠‏ والسورة فى اللغة 
اسم لثزلة الشريفة؛ ولذلك ميت السورة من القرآن سورة ٠‏ قال زُهير : 
ألم تر أن الله أعطاك سورة » تدى كل ملك دونما يتذبذب 
وقد مضى فى مقدّمة ة الاب القول فيه) ٠‏ وقرئ « ور «( الغ على م مبتدأ وخبرها 
«أنزلناها» ؛ قله أبو عبيدة والأخفش ٠‏ وقال الزجاج والفراء وا المرد : « سور: 3 » بالرفع لأنها 
خبر الاتداء؛ لأنها كرة ولا يبدا بالنكرة فى كل موضع» أى هذه سورة . ويحتمل أن 
يكون قوله .« سورة » ابداء وما بعدها صفة لما أتحرجتها عن حد التكرة الحضة فسن الابتداء 
لذلك » ويكون امليرفى قوله « الزانيةٌ والزانى» ٠‏ وقرٌ دسورة» بالنصب» عل تقدير أنزلنا 
سورة أنزلناها . وقال الشاع : 


(1) كذا فى الأصول ٠‏ والمعروف أن هذا البيت للتابغة الذبيانى من قصيدة بمدح ببسا الثمان و يعتذر ٠‏ 
6 راجع دا ص و“ طبعة ثا نية أو ثالئة ٠‏ م( هو الر بيع بن ضبيع بن وهب(عن شرحالشواهد الكديرى العيى) ٠‏ 


الور 0 تفسشسير القره طى ها 


والذئبٌ أخشاه إن رت به » وحُدى وأخشى الرياح والمطرا 
أو تكون منصوية بإضمار فعل ؟ أى آتل سورة ٠‏ وقال الفواء :ا هى حال.من الهاء والألف 4 
والحال من المكنى يجوز أن بتقدم عايه ٠‏ 


203 ل و 
قوله تالى ا ولا 00 كّ 2 د ا 21 
ٍ- - _-ه ا 9 1 
2 عه عساو 5 م م . 4 


له مس 5 ع سم 


ولَيتْمد عَذَابما طآ يفةَ من 5 2 

فيه إحدى وعشر ون مسثلة : 

الأول - قوله تعالى : ( لاني والزانى )كان الى فى اللغة معروفا قبل الشرع » مثل 

اسم السرقة والقتدل . وقوانم لوطه الرجل آمأة فى فرجها من غير نكاح ولا شببة ذكاح 

بمطاوعتها ٠‏ و إن شئت قلت : هو إدخال فرج فى فريج مشتببى طبعا زيم شرعا؛ فإذا كان 

ذلك وجب المسد . وقد مضى الكلام فى حدّ الزنى وحقيقته وما للعاماء فى ذلك . وهذه 

الآية ناعفة لآبة المبس وآية الأذى اللتين فى سورة «النساء» باتفاق . 

الثانية - قوله تعالى : ( مان د ) هذا حدّ الزانى المر البالغ البكرء وكذلك 

الزانية البالغة البكر الزة ٠.‏ وثبت بالسئة تغريب 0 عل الللاف ف ذلك . وأما الملوكات 

فالواجب :مسون جلدة؛ لقوله تعالى : « كن ين بفاحتئة كعليونْ نضف ما على الات 

9 لتاب » وهذا ف الأّمَة» م ثم العبد فى معناها ٠‏ وأما اشحْصّن من الأحرار فعليه الد” جم دون 

الحلد ٠.‏ ومن العلماء من يقول : يجلد مائة ثم م ٠‏ وقد مضى هذا كله مهدا فى « النساء» 

فأغنى عن إعادته» والحمد لله . 

الثالشفسة - قرأ اللمهور «الزايةٌ ولزآنى» بالرفع ٠‏ وقرأ عيسى بن عمر التّعفى- «الزانية» 
بالنصب » وهو أوجه عند سيبو يه ؛ لأله عنده كقولك : زيدا أضرب ٠‏ و وجه الرفع عنده : 


(1) راجع جه ص ١م‏ وما بعدها )١( ٠‏ آنة ه؟ سورة النساء ٠‏ 


1 الكزء القانى عشر [ سورة 


خبرابذاء» وتقديره : فيا يتل عليكم [حك] الزائيسة والزانى ٠‏ وأجمع الناس على الرفع و إن 
كان القياس عند سيبو به النصب ٠‏ وأما الفزاء والمبرد والزجاج فإن الرة فع عندهم هو الأأوجه » 
والخيرفى قوله « فآجلدوا »؛ لأن المعنى :-الزانية والزانى مجلودان حك الله وهو قول جيد » 
وهو قول أكثر النحاة ٠.‏ و إن شئت قدّرت اللمبر : لبنى أن دا ٠‏ وقرأ ابن مسعود 
د والزان » بغيرياء . 

الابسة - ذى الله سبحانه وتعالى اذكو والأنق » والزانى كان يكفى منهما ؛ فقيل : 
ذكهها للنا كيد ؛ يا قال تعالى : « والسارقٌ والسّارقَة فآقطعوا أيديهما » ٠‏ ويتمل أن 
يكون ذ هما هنا افلا يظن ظانّ أن الرجل لمأكان هو الواطئ والمرأة حل ليست بواطئة 
فلا يحب عايها حدّ؛ فذكرها رفعا لهذا الإشكال الذى أوقع جماءة من العلماء منهم الشافعى . 
فقالوا: لاكفارة على المرأة فى الوطء فى رمضان؛ لأنه قال جامعت أهللىفى نهار رمضان؛ فقال 
له الى" صلى الله عليه وسلم «كوٌر» , فأمره بالكفارة» والمرأة ليست تجامعة ولا واطئة . 

اللامسة - دمت « الزانية» فى هذه الآية مرى حيث كان فى ذلك الزمان زْقَ 
النساء فاش » وكان لإماء العرب و بغايا الوقت رايات» وكن مجاهرات بذلك . وقيل : لأن 
الزنى فى النساء أعس وهو لأجل الحبل أضر. وقيل : لأن الشهوة فى المرأة أكثر وعلبها أغلب؛ 
فصدرها تغايظا لتردع شهوتهاء وإن كان قد ركب فيها حياء لكنها إذا زنت ذهب الحياءكله. 
وأيضا فإن العار بالنساء الاق إذ موضوعون الْحِبٌ والصيانة فقدم ذكرهنٌ تخليظا واهتاما. 

السادس-ة - الألف واللام فى قوله « الزانية والزانى » لجنس » وذلك يعطى أنها عامة 
فى بميع الزناة ٠‏ ومن قال بالخلد مع الرجم قال : السسنة جاءت بزيادة حم فيقام مع ابللد . 


وهو قول اق بن راهو نه والحسن بن أبى الحسن » وفعله على" بن أبى طالب رضى الله عنه 
5( 


شرَاحة» وقد مضى فى « النساء» انه ٠.‏ وقآل المهور : هى خاصة ف البكرين » واستداوا 
على أنها غير عاممة بروج العبيد والإماء هنما . 


(1) فهذهالعبارة تساهل ؟ فان التقدير الذى ذكره يقتضى أن يكونميئدأ محذرف انبر » كا ذك ذلك غير واحد من 
المفسر بن ٠‏ )2( زيادة من كتبالتفسبر. [9و فى الأصول: «اغبة» ٠‏ 5( رأجع بم وص ام 


السابمسة - نص الله سبحانه وتعالى [عى] ما يحب عل الاين إذا شبد يذلك عليهما؛ 
على ما يأتى » وأجمع العلماء على اللقول به وأختافوا فيا يجب على الرجل يوجد مع المرأة فى ثوب 
واحد ؛ فقال إسحاق بن راهو يه : يضرب كل ؤاحد منهما مائة جلدة ٠‏ وروى ذلك عن 
عمر وعلى" ؛ وليس يثبت ذلك عنهما ٠‏ وقال عطاء وسفيان الثورى” : يبان ٠‏ وبه قال 
مالك وأحمد ؛ على قدر مذاهيهم فى اللأدب ٠‏ قال ابن المنذر : وال كثر ممن رأبناه يرى على 


)0 
دن وح على هذه الخال الأدب ٠‏ وقد مغضى قُْ «هود» اختيار مافى هذه المسكلةا » 


والمد لله وحذه . 

الاسة - قوله تعالى : ( فَأجْلِدُوا ) دخات الفاء لأنه موضع أمى والأم مضارع 
للشرط . وقال المترد : فيسه معنى احزاء» أى إن ذلى زان فافعلوا بدكذا » ولهذا دخات 
الفاء؛ وهكذا « السارق والسارقة فا قطموا أيديهما » . 

التاسعة ‏ لا خلاف أن لنخاطب بهذا الأم الإمام ومن ناب منابه ٠‏ وزاد مالك 
والشافعى" : السادة فى العبيد ٠‏ قال الشافهى" : فى كل جلد وقطع . وقال مالك : فى الهإد 
دون القطع ٠.‏ وقيل : اللخطاب للسلمين ؛ لأن إقامة ماسم الدين واجبة على المسلمين » ثم 
الإمام ينوب عنهم؛ إذ لا يمكنهم الاجتاع على إقامة الحدود . 


العاشرة - أجمع العلماء على أن ابد بالسوط يجب ٠‏ والمٌسوّط الذى 0 أن 

يلد به يكون سوط بين سَوْطين » لا شديدا ولا لما ٠‏ ودوى مالك عن زيد بن أسلم أن 

رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم 4 فدعا له رسول الله 

صل اله عليه ومسل سوط ؛ فأَقّ سوط مكتونة فقال : #فوق هذا “فاتى بسوط جديد 

لم تقطع كرته» فقال : ” دون هذا » فأنى سوط قد ركب به ولان . فعس به رسول الله 

صل الله عليه وسلم بفلد ... الحديث . قال أبو عمر : هكذا وى هذا الحديتَ مرسلا جيم 
(0) كناف الأسرلة واعله ير يد سورة النساء ٠‏ راجع المسألة الثائية به ه ص 5م 

(0) القرة : الطرف ٠‏ يريد أن طرقه محدد لم تتكسر حقته ول يلق بعداء. 


(6) يديد قد اانكسرث حدته ول يلق دلا بلغ من اللين مبلفا لا ألم من ضرب به ٠‏ (رابحع الموطأ تاب الحدود) + 


اه 


١‏ المزء الشانى عثس [سورة 


رواة الموطّاء ولا أعلمه ستند بهذا اللفظ بوجه من الوجوه» وقد ر وى معمر عن ييحبى بن 
أبى كثيدعن الى" صلى الله عليه م مئله سواء ٠.‏ وقد تقدّم فى « المائدة » ضرب تمر 
قدامة فى المر سوط تام ٠‏ بريد وسطا ٠‏ 

الحادية عشسدرة - اختلف العلماء فى تجر يد المعلود فى الزنى ؟ فقال مالك وأبو حنيفة 
وغيرهما : يحزد » ويثرك على المرأة ما لسترها دون ما يقيها الضرب ٠‏ وقال الأوزاعيّ : الإمام 
غير إن شاء برد و إن شاء ترك . وقال الشّعى” والتخجى”.: لايججزدء ولكن يترك عليه قيص. 
قال ان مسعوه ا لال فى هذه الألة تجريد ولأامةغ وبة قال التوري” + 

الثانية عشرة اختلف العلماء فى كيفية ضرب الإجال والنساء ؛ فقال مالك : الرجل 
والمرأة فى الحدود كلها سواء » لا يقام واحد منهما ؛ ولايحزى عنده إلا فى الظهر . وأصتواب 
الأى والشافى يرون أن لد الرجل وهو واقف » وهو قول على" بن أبى طالب رضى الله 
عنه . وقال ليث وأبو حنيفة والشافعى” : الضرب فى الحهدود كلها وفى التعزير مجزدا قائما 
غير ممدود ؛ إلا حدّ القذف فإنه يضرب وعليه ثيابه . وحكاه المهدوى” فى التحصيل عن 
مالك ١‏ وينزع عنه الحَمْوُ والقرُو . وقال الشافعى : إن كان مده صلاحا مد . 

الثالشة عشرة -. واختلفوا فى المواضع النى تضرب من الإنسان فى الح دود؛ ققال 
مالك : الحدود كلها لا تضرب إلا فى الظهر» وكذلك التعزير . وقال الشافعى” وأصعابه : 
شٍ بق الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاء ؛ وروى عن على" ٠‏ وأشار ابن عمر بالضرب إلى 
0-3 جلدها فى الزنى ٠‏ قال بن علية : والإجماع فى تسلم الوجه والعورة والمّقاتل ٠‏ 
واختلفوا فى ضرب الرأس؛ فقال الممهور : بِنْقَ الرأس ٠‏ وقال'أبو بوسف : يضرب الرأس. 
وروى عن تمرواشضه فقالا : يضرب الرأس . وضرب عمر رضى الله عنه 0 فى رأسه 
وكان لز رالا عدا . ومن محبة مالك ما أدرك عليه الناس » وقوله عليه السلام : ” البينة 
. وإلاحدٌ فى ظهرك “ وسيأتى ٠‏ 


)00( ف الأصول: «ابخاررد» ودو تحر يف؟ لأن الذى ضر به سيدنا عمررضى الله عله هو قدامة بن مظاعون » 


وقد ذى المزلف رحه الله تعالى قصته فى به د ص 10 فراجعه هناك» وراجع ترجمته فى كتب الصحابة + 
(؟) هو صبيغ ( كأمر ) بن عمل » كان يمنت الناس بالفوامض والوالات؛ فاه سيدنا عمر إلى البصرة ٠‏ 


الور ] تفسسير القرطى ٠‏ 


ارإبعسة عثيرة - الضرب الذى يجب هو أن يحكون مؤى) لا رح ولا بع » 
ولأ مرا الضارية دو تن بق نإظة. »ويد قال الجهور» وه فول عل وا مسفرد 
قن افدطجها : وال عرو اللاعكه رسن وعد فنا شدركة ود ترط رقان 
لاضارب : اضرب ولا يرى |بطك؛ وأعط كل عضو حقه ٠‏ وأتى رضى الله عنه بشارب 
فقال : لأبمشنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة؛ فبعثه إلى مطيع بن الأسود العدوى” فقال : 
إذا أصبحت الغد فآضر به احد؛ بفاء عمر رضى الله عنه وهو يضريه ضر با شديدا فقال : قتات 
الرجل !و ضريته ؟ فقال ستين؛ فقال : أقص عنه بعشرين ٠‏ قال أبو عبيدة : د افص 
عنه بعشرين » يقول : اجعل شدّة هذا الضرب الذى ضر بته قصاضا بالعشرين التى بقيت 
ولا تضربه العشرين . وفى هذا الحديث من الفقه أن ضرب الشارب ضرب خفيف ٠.‏ 
وقد اختلف العلماء فى أشد الحدود ضربا وهى : 

الماسة عشرة - فقال مالك وأصهابه والليث بن سعد : الضرب فى الحدود كلها 
د غير مرب 1 بين ضريين ٠‏ وهو قول الشافبى" رضى الله عنه . وقال 
أبو حنيفة وأعدابه : التعزير أشدّ الضرب ؛ وضرب الزنى أشدْ من الضرب .فى انهر» وضرب" 
الشارب أشدّ من ضرب القذف ٠‏ وقال الى" : ضرب الزنى أشة من ضرب القذف» 
وضرب القذف أشسد من ضرب انمر ٠‏ احتج مالك بورود التوقيف على عدد اب1إدات » 
ول يرد فى شىء منها تخفيف ولا تثقيل من يجب النسلم له . احتج أبو حنيفة بفعل عمر» 
فإنه ضرب ف التعزير ضربا أشدّ منه فى الزنى ٠‏ احتج الثورى” بأن الزني لماكان أ كثر عددا 
فى اهادات استحال أن يكون القذف أبلغ فى التكاية . وكذاك امر؛ لأنه لم يثبت فيه الحد 
إلا بالاجتهاد » وسبيل مسائل الاجتباد لا يقوى قوّة مسائل التوقيف ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ الحدٌ الذى أوجب الله فى الزنى واتامر والقذف وغير ذلك يأبغى 
أن يقام بين أدى اللحكام » ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخبارهم يختسارهم الإمام لذلك . 
وكذلك كانت الصحابة تفع ل كلما وقع لم شىء من ذلك » رضى الله عنهم ٠‏ وسيب ذلك أله 


4 المزء الشانى عشر ش [ سورة 


قا بقاعدة شرعية وريد عي 4 جب المحافظة على فعلها وقدرها وماها وحالف) » حخيث 


لا تعدَى ثىء من شروطها ولا 0100 دم المسلم وحرمته عظيمة » فيجب سراعاته 
بكل ما أمكن ٠.‏ روى الصحبح عن حضين بن المنذر أبى ساسان قال : شهدت عهان بن 
عفان وأتّى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال : ل : أزيدم ؟ فشيد عليه رجلان » أحدهما 
هران أنه شرب اللمر» وشبد آ نح أنه رآه يتقيا ؟ فقال دان : إنه لم يتقيا حتى شمربها ؛ 
فقال : ياعل” قم تأجلده . فقال مل" : قر يا حسن فآجاده ٠‏ فقال الحسن : ول 08 7 
تون قازها (: 7 وجد عليه) فقال 0 بن جعفر» قم فأجلده؛ لخلده وعل» ا 
الحديث . وقد تقدم فى المائدة ٠‏ فأنظر قول عئان للامام على" : قم فأجلده . 
السابسسة عثيرة ‏ نص الله تعالى على عدد اباد فى الزنى والق ذف » وثبت التوقيف 
فى اثثمر على ثمانين من فعل مر فى جميع الصحابة ‏ على ما تقدم فى لاذه فلا يحور 
أن يتَعدّى الحد فى ذلك كله . قال بن العربهة : « وهذاهالم ,تتابع اناس فى الثير ولا َلَوات 


0 
ط المعاصى 14 حى ت_ذوها راو ة ويعطفون مليها بالهوادة فللا يتناهوا ء ن مني فعسلوه 4 


3 تتعين الشدّة ويزاد الحدّ لأجل زيادة الذنب . وقد أتى عمر بسكران فى رمضان فضربه 
مايه ؛ ثمانين حد المر وعشر ين متنك حرمة الشهر. فهكذا يحب أن تركب العقو بات على 
تغليظ الحنايات وهتك الحرمات . وقد لعب رجل بصبى” فضربه الوالى ثلهائة سوط فلم إغير 
َذكُ] مالك حين بلغه » فكيف لو رأى زماننا هذا بهتك الحرمات والاستهتار بالمعاصى » 
والنظاهيى بالمنا كر و بيع الحدود واستيفاء العبيد لها فى منصب القضاة » لمات كدا ولم يمالس 


أحدا 04 وحسينا الله وعم الوكل © . 


(1) بجحاء مهملة مضموءة وطاد معجمة ٠‏ () قال التورى فى شرح هذا الحديث « الطار : الشديد 
الى وه» والقار : البارد انىء الطيب ٠‏ وهذا مثل من أمثال العرب » معناه : ول شدّمها وأوساشها من ثول هنا 
وإذائها ؛ والضمير عاد الى الخلافة والولاية؛ أى ؟ أن عبان وأقاربه يتولون هنىء الخلافة ويختصون به يتولون 
زكدها وقاذوراتها ٠‏ وممناه : ليتولٌ هذا اللد عبان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين » ٠‏ 


لوق راجع ج ؟ ص لاوم ()( الضرارة : المادة ٠‏ (0) زيادة عن ابن العربى ٠‏ 


الور ] تفسسير القرطى ١6‏ 


قلت : وهذا المعنى - والله أعلم زيد فى حدّ المرحتى آنتهى إلى ثمانين ٠‏ وروى 
الدارقْظنى” « حتثنا القاضى الحسين بن إسماعيل حدثئنا يعقوب بن إبراهم الذو رق" حدثنا 
صغوان بن عيسى حدّثنا أسامة بن ز.يد عن الزهسرى” قال أخبرنى عبد الرحمن بن أزهس قال : 
رأبت رسول الله صل الله عليه وسلم يوم حنين وهو بكذال الناس يسأل عن مازل خالد بن الوليد » 
فأتى سكران » قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عنده فضر بوه بما فى أيديهم ٠‏ 
وقال : وحَنًا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الاب ٠‏ قال + ثم أى أبو بك رض اله عنة 
سكران » قال : فتوتى الذى كان من ضربهم يومكذ ؛ فضرب أربعين ٠‏ قال الزهسرىة : 
ثم أخبرنى حميد بن عبد الرحمن عن أبن وبرة الكانى قال : أرسانى <الد بن الوليد إلى عمر» 
قال فأبيته ومعه عهان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعلى" وطلحة والزيير وهم معه متكئون 
فى المسجد فقات : إن خالد بن الوليد أرسانى إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول : إن 
اناس قد امهمكوا فى الثم ! وتحاقروا العقوبة فيه ؛ ققال عمر : هم مؤلاء عندك فسلهم ٠‏ 
قال على" : نراه إذا سك هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون ؛ قال فقال عمر: 
أببغ صاحبك ما قال . قال : بفلد خالد ثمانين وعمر ثمانين . قال : وكان عمر إذا أتى بالرجل 
الضعيف الذى كانت منه الذلّة ضربه أربعين ٠‏ قال : وجلد عمان أيضا ثمانين وأر بعين» ٠‏ 
ومن هذا المعنى قوله صل الله عليه وسلم : : ”لو تانح الملال لردكم © ل. ص لم حين أيوا 
أن يلتهوا ٠‏ فى رواية ”لو ّ د لنا الشبر لواصانا وصالا 3 المتعمقون تعدقهم 2 ووو 
حاهد بن يحبى عن سفيان عن مسر عن عطاء بن ألى م مَرُوان أن عدا ضرب النجاشى” فى انر 
مان جلدة ؛ ذكره أبو عمر وم يذ كر سييا . 

الثامنة عشرة ‏ قوله تعالى : ( ولا تَأحُدْ م هما رأف فى دين آله ) أي لا تمتنعوا 
عن إقامة الحدود شفقةٌ على امحدود » ولا تخففوا الضرب من غير إجاع؛ هذا قول جماعة 
أهل التفسير . وقال الى" والح وسعيد بن جبسير : « لا تأخذم بهما رأفةٌ » قالوا 


)00 الحديث ذير فى صيح سل فى ( كاب الصوم ٠‏ باب الى عن الوصال فى الصوم ) ٠‏ وصصيح البخارى 
في ( كاب الاعتصام 0 باب ما به من التعمق والتنازع 208 ا ِ 


ا الحزء العانى عشر ل سورة 


فى الضرب والخحلد . وقال أبو هريرة رضى الله عنه : إقامة عد باريشن نيا «ن مط 
أر بعين ليلة؛ ثم قرأ هذه الآبة ٠‏ والرأفة أرق الرحمة ٠‏ وقرئ « رأذ فة» يفتتح الألف على وزن 
فعلت ٠‏ وقرئ « رآفة » على وزن تعالة؛ ثلاث لغات» وهى كلها مصادر » أثمرها الأولى ؛ 
من روف إذا رق ويم ٠‏ ويقال : رأفة ورآفة؛ ا وكابة ٠‏ وقد رأَقْتٌ 3 ورت 
به ٠.‏ والزعوف من صفات الله تعالى : العطوف الرحم ٠‏ 
التاسعة عشرة - قوله, تعالل : (فى دين الله ) أ فى خم الله ؛ م قال تعالى : 
دما كان د اه فى دين ملكا » أى فى حكه . وقيل : « فى دين الله » أى فى طاعة الله 
وشرعه فيا أمسم به من إقامة الحدود . ثم قزرهم عل معنى التثبيت والحضٌ بقوله تعالى : 
0 مون ! الله ) ٠ ١‏ وهذاما تقول لرجل تحضه : إن كنت رجلا فآفم لكذا ! أى هذه 
أفعال الرجال ٠‏ 
الموفيسة عشرين - قوله تعالى : ( شد عَدَامما طَائفةٌ من المؤْمِينَ ) قبل : 
لا شبد التعذيب إلا من لا ستحق التأديب . قال ماهد : ع فا فوقه إلى ألف ٠.‏ وقال 
ابن زيد : لاب من حضور أربعة قياسا على الشهادة على الزنى » وأن هذا باب منه ؛ وهو 
قول مالك والليث والشافعى” . وقال عكرمة وعطاء : لابدٌ من اثنين ؛ وهذا مشهور قول 
مالك» فرآها موضع شبادة . وقال الزهرى” : ثلاثة ؛ لأنه أقلّ المع . الحسن : واحد 
0 و عنه عثرة ٠:‏ 1 بيع : ما زاد على الثلاثة 3 حجة عاهد قوله تعالى : « قأولا تقر 
من كل فرقة مهم طائقة 6 وقواد : دون طا يُفتان » » ونزات فى تقاتل رجلين؛ فكذلك 
قوله تعالى : « ولَيشْمَك عذاهما طائفة من المؤمنين » ٠‏ والواحد سمى طائفة إلى الألف ؛ 
وقاله ابن عباس و إبراهم ٠‏ وأص أبو بررَة الأسابئ يجارية له قد زنت وولدث فألق عايها 
و 


ثوبا» وأص أنه أن يضري “مسين ضرية غير مبرح ولاخفيف لكن مؤلم» ودءا جمامة ثم 


تلا د وليشهد عذاهما طائفةٌ من المؤمنين © . 
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الحادية والعشرون ‏ اناف ف المراد بحضور الماعة » هل المقصود بها الإغلاظ 
على الزناة والنو بي بحضرة الناس » وأن ذلك يرع امحدود » ومن شهده وحضره يتَعظ به 


و يدير لأجله » و تشيع حده فيكتبر به من بعده» أو الدعاء لما بالتوبة والرحمة؛ قولان لاعلماء. 
)0 7 
الثانية والعشرون - روى عن حذيفة رضى الله عنه أن النى” صلى الله عليه وسلم قال : 


”يا معاشير الئاس آتقوا الزنى فإن فيه سبّ خصال ثلاثا فى الدنيا وثلاثا فى الآخخرة فأما اللواتى 
فى الدنيا فيذهب البهاء و يورث الفقر وبْْمص العمر وأما الاواتى فى الآخرة فيوجب السخط 
وسوء المساب والخلود فى النار » ٠‏ وعن أمس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”إن 
أعمال أمتى تعرض عل" فى كل بمعة هتين فآشتد غضب الله على الزناة » ٠‏ وعن النى" صلى 
الله عليه وسلم قال : ” إذاكان ليلة النصف من شعبان آطلع الله على أمتى فغفر لكل مؤمن 


لايشرك بالله شيئا إلا مسةٌ ساحرا أوكاهنا أوعاقا لوالديه أو مدمنَ شمر أو مصرا على الزنى ٠“‏ 


2 020006 ع اسن ما سم تيع.ء ىه سيك مساك م 
قوله تعالى : ]لزالى لا يكح إلا زانية أو مشركة وآلزانية 
ل ل عي صسم الا اس عه بي د 2 سد مد واه 0 
لا يتكحها إلا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين 0 
32 2 و 32 ف 


فيه سبع مسائل : 

الأول - اختاف العلماء فى معنى هذه الآية على سيئة أوجه من التأويل : 

الأؤل - أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى ونبشيم أمسه» وأنه زم على المؤمنين ٠‏ 
واتصال هذا المعنى با قبل حسن بليغ ٠‏ ويريد بقوله « لا يكح » أى لا يطاء فيكون التكاح 
معنى الماع ٠‏ وردّد القعمة مبالغة وأخدًا م نكلا الطرفين » ثم زاد تقسم المشركة والمشرك 
من حيث الششرك أعم فى المعاصى من الزنى ؛ فالمعنى : الزانى لا يطأ فى وقت زناه إلا زانية 
من المسلمين » أو من هى أحسن منها من المشركات ٠.‏ وقد روى عن ابن عباس وأصعابه أن 
التكاح فى هذه الآية الوطء ٠‏ وأتكرذلك الزجاج وقال : لايعرف التكاح فى تاب الله تعالى إلا 


)0 يلاحظ أن المزلف ره الله ذكرأن المسائل إحدي وعشررك مسألة ٠‏ 


١4‏ 0 الحزء الشانى عر 


[سسورة 


معنى التذويج ٠‏ وليس 5 قال؛ وفى القرآن « حتى تشكس ويا غيرَه » وقد بينه النفى” صلى الله 
عليه وسلم أنه بمعنى الوطء» وقد تقدّم فى « لبقو » ٠.‏ وذك الطبرئ ماكحو إلى هذا التأويل 
عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكدة» ولكن غير خلص ولاءككل . وحكاه الخطابى» عن 
ابن عباس » وأن معناه الوطء؛ أى لا يكون رت إلا بزانية » و يفيد أنه زى فى الموتين + 
فهذاقول . 1 

الشانى ‏ ها رواه أبوداود والترمذى”عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن ممئد 
أبن أبى مرثد كان عمل الأسارى بمكة » وكان بمكة ينى” يقال لما « عناق » وكانت صديقته » 
قال : فت الننى" صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله » أنكيح عناق ؟ قال : فسكت عنى ؛ 
فنزلت دوا الزائية لايتكحها إلا زان أو مر كُ » ؛ فدعانى فقرأها عل وقال : ” لاتتكحها “ . 
لفظ أبى داود» وحديث الترمذى أكل . قال اللحطابى” : هذا خاص مسذه المرأة إذ كانت 
كافرة » فأما الزانية المسلمة فإن العقد عليما لا يفسخ ٠‏ 

الشالث - أنها مخصوصة فى رجل من المسامين أيضا استأذن رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى نكاح أمسرأة يقال لما « أم مهزول » وكانت من بغايا الزانيات » وشرطت أن تنفق 
عليه ؛ فاتزل الله تعالى هذه الآية؛ قاله عمرو بن العاصى ومجاهد . 

الابع - أنها نزات فى أهل العبة ؛ وكانوا قوما من المهاجحرين»ولم يكن للم فى المدينة 
مساكن ولا عشائر فنزلوا صَقّة المسجد » وكانوا أر بعائة رجل التمسون الرزق بالنهار ويأوون 
إلى الصفة بالليل » وكان بالمدينة بغريا متعالنات بالفجور » مخاصيب بالكسوة والطعام ؛ فهم 
أهل الصفة أن ,تزقجوهنٌ فيأووا إلى مساكنهن وي,أكلوا من طعامهن وكسوتن ؛ فازات 


هذه الآبة صيانة لم عن ذلك ؛ قاله آبن أبى صا . 


/ 
اللسامس - ذكره الزجاج وفيره عن امسن » وذلك أنه قال : المراد الزانى المحدود 


والزائية ا لحدودة » قال : وهذا حكم من الله 4 فلا يجوز لزان معدود أن يتوج إلا عدودة ٠.‏ 


(1) راجع جم ص 5 ؛١‏ 


التور] تفبسير القرطى 58 


وقال إبراهم النْحَِى” نحوه ٠‏ وفى مصتف أبى داود عن أبى هر برة قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسم : ”لا يتكح الزانى امحدود إلا مثله “ . وروى أن محدودا تزؤج غير محدودة 
فرق علىترضى الله عنه بينهما . قال ابن العربى : وهذا معن لا يصح نظراما لم يثبت نقلا» 
وهل يمح أن وقف نكاح من مد من الرجال على نكاح من حُحدّ من النساء ! فبأى” أثريكون 
ذلك» وعلى أى” أصل يقاس هن الشريعة ! 

قلت وحك هذا القول الككّا عر بعض أصحعاب الشافعى المتاحرين » وأن الزانى 
إذا تزوج غير زانية فق بينهما لظاهى الآية ٠.‏ قال الككا : و إن هو عمل بالظاهس فيلزمه عليه 
أن يوز للزانى التزقج بالمشركة » و يجوز لازانية أن تزقج نفسسها من مشرك ؛ وهذا فى غابة 
البعد » وهو خروج عن الإسلام بالكلية » ور بما قال هؤلاء : إن الآية منسوخة فى المشرك 
خاصة دون الزانية ٠‏ 

السادس - أمه! منسوة ؛ روى مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: 
« الزائى لا يتكح | إلا زانية أو مشركةً والزانية لا بتكحها إلا زا زان أو مشرلك » قال : فسخت 
هذه الآيةَ التى بعدها « وألكحوا الأراى 0 » ؛ وقاله ابن عمرو» قال : دخلت الزانية فى أيانى 
المسامين ٠‏ قال أبو جعفر النحاس : وهذا القول ءايه أكثر العلماء . وأهل الفثًا يقولون : 
إن من زنى بآمأة فله أن يتزوجها واغيره أن يتزقجها ٠‏ وهو قول ابن عمر وسالم وجابر ابن 
زريد وعطاء وطاوس ومالك بن أنس » وهو قول أبى حنيفة وأصهايه . وقال الشافعى” : القول 
فيياما قال سعيد بن المسيب » إن شاء الله هى منسوخة . قال ابن عطية : وذ كر الإشراك 
فى هذه الآيةٌ يضعف هذه المناحى ٠‏ قال ابن العربى” : والذى عندى أن العكاح لايلوان 
يراد نه الوطء كا قال ابن عباس أو العقد ؛ فإن أريد يه الوطء فإن معناه : لا يكون زكى 


إلا بزانية» وذلك عبارة عن أن الوطاين من الرجل والمرأة زكٌ من اهتين ؛ و يكون تقديرالآية : 


0 
وطء الزانية لا قم إلا دن زان أو مشرك ؛ وهذا يؤثر عن ابن عياس » وهو معى تريح : 


)0( آيذ ؟” من هذه السورة 5 


و١‏ الحزء الشالى عشر | سورة 


فإن قبل : فإذا زنى بال بصبيةء أو حاقل تمنونة» أو مستيقظ بنائمة فإن ذلك من جهة الرجل 
زّى ؛ فهذا زان تكح غير زانية » فيخرج المراد عن بابه الذى تقدم . قلنا. : هو زقٌ من كل 
جهة» إلا أن أحدهها سقط فيه الحد والآحرثيث فيه ٠.‏ وإن أريد به العقسدكان معناه : 
أن متزقج الزانية التى قد زنت ودخل بها ولم يستبرتما يكون نزلة الزانى » إلا أنه لا حدّ عليه 
لاختلاف العلماء فى ذلك . وأما إذا عقد علمها ولم يدخل ما حتى يستبرتها فذلك جائز |جماعا. 
وقبل : ليس المراد فى الآية أن الزانى لا ينكح قط إلا زانية ؛ إذ قد بتصور أن يتاقج غير 
زانية » ولكن المعنى أن من تزوج بزانية فهو زان؛ فكأنه قال : لا بتكم الزانية إلا زان؛ 
فقآاب الكلام » وذلك أنه لا بتكح الزانية إلا وهو راض بزناها » و إنما يرضى بذلك إذا كان 
هو أيضا يزنى ٠‏ 

الثانيسة - فى هذه الآبة دليل على أن التزؤج بالزانية صحيح ٠‏ و إذا زنت زوجة الرجل 
لم يفسد التككاح» و إذا زنى الزوج لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أن الآية منسوحة . 
وقيل إنها محكة . وسيأنى . 

الثالقسة - روى أن رجلا زنى بامرأة فى زمن أبى بكر رذى الله عنه بفلدهما ماثة جلدة » 
ثم زوج أحدهما من الآخر مكانه» ونفاهما سنة . وروى مثل ذلك عن عمر وابن مسعود وجابر 
رضى الله عنهم ٠‏ وقال ابن عباس : أوله سفاح وآخره نكاح . وممّل ذلك مَمَلُ رجل سسرق من 
حائط مره ثم أتى صاحب البستان فأشترى منه مره ؛ ها سسرق حرام وما اشترى لال ٠وهذا‏ 
أخذ الشافعى” وأبو حنيفة» ورأوا أن الماء لاحرمة له ٠.‏ وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال : إذا زنى الرجل بالمرأة ثم تكحها بعد ذلك فهما زانيان أبدا . و بهذا أخذ مالك 
رضى الله عنه ؛ فرأى أنه لا يتكحها حتى لستيرتها من مائّه الفاسد ؛ لأن التكاح له حرمة » 
ومن حرمته ألا يصب على ماء السّفاح ؛ فيختلط الحسرام بالحلال » و يمترج ماء المهانة 


بماء العرة . 


(1) عبارة ابن العربى يا فى أحكامه : « مثل رجل سرق ثمرة ثم اشتراها » ٠‏ 


الور ] تفسير القرطبى لاا 


الرابعة - قال ابن حو يُِمنْداد : من كان معروفا بالزنى أو بغيره من الفسوق معلا به 
فتذقج إلى أهل بيت ستر وغرهم من نفسه فلهم الخيار فى البقاء معه أو فراقه؛ وذلك كعيب 
7 ن أعبوب » وآحتيج بقوله عليه السلام : ” لا يتك الزانى الود إلامثئله » . قال ابن 
حُوَيرمنداد : و إنما ذ كر امجلود لا شتباره بالفسق » وهو الذى يحب أن يفترق يينه و بين غيره؛ 
فأما من لم نشتهر بالفسق فلا . 

الماسسة - قال قوم من المتقدمين : الآية محكة غير منسوخة » وعند هؤلاء : من 
زلى فسد النكاح بينه و بين زوجته » وإذا زنت الزوجة فسد التكاح بينها وبين زوجها ٠‏ 
وقال قوم من هؤلاء : لا ينفسخ النكاح بذلك » ولكن يوس الرجل بطلاقها إذا زنت » 
ولو أمسكها أثم » ولا يجوز التزؤج بالزانية ولا .رس الزانى» بل لو ظهرت التوبة لخيقذ 
يوز التكاح ٠‏ 

السادسة - وح ذلك عل المْؤْمنِينَ ) أ ى تكاج أوائك البغايا ؛ فبزعم بعض أهل 
التأوبل أن نكاح أولنك البغايا حرتمه الله تعالى على أمة مهد عليه السلام» ومن أشورهن عناق ٠‏ 

السابمة - حرم الله تعالى الزنى فى تابه »فيا زنى الرجل فعليه الحد. وهذا قول مالك 
والشافعى” وأبى ثور ٠‏ وقال أصعاب الرأى فى الرجل المسلم إذاكان فى دار الحرب بأمان وزى 
هنالك ثم خريج ل يمد . قال ابن المنذر : دار الحرب ودار الإسلام سواء » ومن زنى فعليه 
المد؛ على ظاهى قوله « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائةَ جادة » ٠‏ 


ا06 م مور 2 هته ماي و اله مشر كه مم 
5 هج خم 


قوله تمال : وألذين يرمون المحضتت ثم كَّ انوا باربعة 00 
م0 و م و سوس كي ساس م و سا سح اس كر 2 


فاجادوهم ثمدنين جلدة ولا تقبلوا ف شبندة 0 وَأَوْلتيِكَ ىم 


0 م عه سور - 


الْمَسَفْونَ دي 0 آلِينَ ثابوا ممن بعد ذلك وأصلحوا قن آله 


بذ اه 


غفور رحيم 5 


ا : الحزء الشالى عشر 1 سصورة 


فيه ست وعشرون مسكلة : 

الأولى - هذه الآية نزلت فى القاذقين. قال سعيد بن جبير: كان سبيها ما قيل فى عائّشة 
أم المؤمنين رضى الله عنها ٠‏ وقبل : بل نزات يسبب القَذّفة عام لا فى تلك النازلة . وقال ابن 
المنذر : لم نجد فى أخبار رسول الله صل اللهعليه وسلم خبرا يدل على تصريح القذف» وظاهس 


تتاب الله تعالى مستدّى به» دالا على القذف الذى يوجب امد وأهل العلم على ذلك يممون . 


الثانيية - قوله تعالى : (( وَالذينَ يرون ) يريد سببون » وآستعير له اسم الي لأنه 


اذاية بالقول يأ قال النابغة : 
« وجح الاسان كرح اليد 3 
العامة 
للق 
مابى أم كنت منه ووالدى د بريئا وم ن أجل العأوى” رمالى 


ولس قذفا؛ وهنه الحديث : إن اين أمية قذف ام أنه تشريك بن السحاء ؛ أى رماها ٠‏ 


لثالشسة - ذيرالته تعالى فى الآية الفساء من حيث هن أهر» ورميين بالفاحشة أشنع 
وأنى للنفوس . وقدف الرجال داخل فى حك الآية بالمعنى» و إجماع الأمة على ذلك . وهذا 
خرنصبه على تحريم لم المتزير ودخل شحمه وغضاريفه » ونحو ذلك بالمعنى والإجماع . 
وحى الزهراوى” أن الممنى فى : والأنقس امحصنات ؛ فهى ,لفظها تع الرجال والنساء» و يدل على 


ذلك قوله : «وا الات ين ن الفساء » . وقال قوم : أراد 0 6 قال تعالى : 

« وآ أحصدث قرجها » فيدخل فيه فروج الرجال والنساء . وقيل : إنما ذى المرأة الأجنبية 
إذا قذفت ليعطف دلبها قذف الرجل زوجته 0 والله أعلم ٠‏ وقرأ 8 0 الحصَنات » بفتئح 
الصصاد» وكسرها يحى بن وتاب . ومْحصّنات العفائف فى هذا الموضع ٠‏ وقد مضى فى « النساء » 


2 
ذكر الإحصان ومراتيه . والمد لله . 


(1) البيت لابن أحمر ٠‏ والطوى : البثر ٠‏ (0) ف الأصول : « من حيث هو أهم » ٠‏ وعبارة البحر 
حيط لأبى حيان أبين » وهى : « وخص النساء بذلك وان كان الرجال شركونهن فى الحمكم لأن القسذف فين 
أشيع وأكر النفوس » ومن حيث هن هوى الرجال » اث ٠‏ 02 آيد غم سورة الأساء ٠‏ 

2( آيدت رو سورة الأنياء ٠‏ )0( راجع جه ص ١84‏ رما بعدها ٠‏ 


التدور 1 فسسير القر طىى /ا1 


الرابمة - للقذف شروط عند العلماء قسعة : شرطان فى القاذف» وهما العقل والبلوغ ؛ 
لأنهما أصلا التكليف» إذ التكليف ساقط دونهما . وشرطان فى الثىء المقذوف به» وهو أن 
يقذف بوطء يلزمه فيه الحد» وهو الزنى والاواط ؛ أو بئفيه من أبيه دون سائرالمعاصى . وبمسة 
فى المقذوف»وهى العقل والبلوغ والإسلام والحر ية والعفة عن الفاحشة الى 5 بها كان عفيفا 
من غيرها أم لا.وإنما شرطنا فى المقذوف العقل والبلوغ ما شرطناهما فى القاذف و إن لم يكونا 

من معانى الإحصان لأجل أن الحدّ إنما وضع للزحرعن الإذاية بالمضرة الداخلة على المقذوف» 
ولا مضرة على من عدم العقل والبلوغ؛ إذ لا يوصف اللواط فيهما ولا منهها بأنه زكٌى . 
المامسة - اتفق العلماء على أنه | إذا صرح بالزنى كان قذفا ورميًا موجيا ليد » ذإن 
عرض ولم صرح فقال مالك : هو قذف ٠‏ وقال الشافعى" وأبو حتيفة : لايكون قذفا حتى 
يقول أردت به القذف . والدليل لما قاله مالك هو أن موضوع الحدّ فى القذف إنما هو لإزالة 
المعزة التى أوقعها القاذف بالمقذوف » فإذا حصلت المعرّة بالتعريض وجب أن يكون قذفا 
كلتصر يخ وامعسوّل على الفهم ؛ وقد قال تصالى مخبرا عن شعيب : « إَِكَ أت الحم 
رش * » أى السفيه الضال ؛ فعزضوا له بالسب بكلام ظاهره المدح فى أحد التأو يلات » 


3 كم 


حسها تقدم قُْ هود ٠‏ وقال تعالى فى ألى جهل : 2 ذُقْ نك 5 المريزالكريم «( ٠‏ وقال 
1 كي 
حكاية عن ميم : » 7 أت ارون مَاكان أبوك آما ب سٍٍِ وسأكانت أمك لخ 2 © فمدحوا 


أباها ونوا عن أمها البغاء » أى الزنى » وعررضوا لمريم بذاك ؛ ولذاك قال تعالى : 


سيره وعدمة ونش مه وماس كي 0 
« ويكفر هم وقو - على ميم بمتانا عظيا » © وكفره هم معروف » والبيتان العظم هوالتعر يض 
لهاب أى ماكان أبوك آهس] سوء وماكانت أتنك بغي أى أنت بخلافهما وقد أنَيتَ بهذا لرد.. 
وقال تعالى : « قل من رذق م ن لمات والأرض قُلٍ الله ون أَوْ 2 َل هدَى 
أوفى ضلال 0 » ؛ فهذا اللفظ قد ثم منه أن المراد به أن الكفار على غير هدّى » وأن 
الله تعالى ورسوله على اشدق 3 نهم من هذا التعر يض مايفهم من صر يه ٠‏ وقد حبس عمر 
رضى الله عنه الُطيئة لى) قال : 

() راجع بد و ص بم طب أولى أوثاتيية ٠.‏ () آي و4 سورة الدطات . 
(0) آيه م ؟ سورة ميم . (4) آي ١‏ سورة الات ٠‏ (0) آنة 4 ؟ سورة سأ ٠‏ 


0 النانى سي 1 سورة 


دع المكارم لا كل لبْنتها » وآقعد فإنك أنت ت الطاعم م الكامى | 
لأنه شبهه بالنساء فى أنمن يطمَحن و سقين وتكدون .وما ممع قول النجاشى" : 


قال : ليت الخطا بكذلك ؛ وإما أراد الشاعى ضعف القبيلة؛ ومثله كثير . 

السادسة - المهور دن العلماء على أنه لا حدّ على من قذف رجلا من أهل الاب 
أو آمرأة منهم ٠‏ وقال الرّهيرى” وسعيد بن المسيب وآبن أبى ليل : عليه الح إذاكان ذا ولد 
من مسلم ٠‏ وفيسه قول ثالث - وهو أنه إذا قذف التصمرانية تحت المسلم لد الح . قال 
آبن المنذر : وجل العلماء يمعون وقائلون بالقول الأول » ولم أدرك أحدا ولا لقيته يخااف 
فى ذلك . و إذا قذف التصرالى- المسل الخز فعليه ما على المسلم ثمانون جلدة ؛ لا أعلم 
فى ذلك خلافا . 

السابعة - والمهور من العلماء على أن العبد إذا قذف أ يلد أربعين ؟ لأنه 4 
انشطر بالرق كذ الزنى ٠‏ وروى عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقييصة بن ذؤيب يلد 
ثمانين ٠‏ وجلد أبو بكر بن حمد عبدا قذف حرا جار ؛ وبه قال الأوزاعع”» 8 الجمهور 
بقول الله تعالى : « إن أَنَنَ بفاحشَة لين نضف ما عل الحصنات مر انتب 6©. 
وقال الآنحرون : فهمنا هناك أن حدّ الزنى لله تعالى » وأنه ربما كان ا فيمن قأت لم 
الله عليسه» وأعفش فيمن عظمت نم الله عليه ٠‏ وأما حدّ القذف لفق للآدمى" وجب للجناية 
على عرض المقذوف » والحناية لا تختلف بالرق والحرية ٠‏ وريما قالوا : لوكان يحتلف 
لذ ركاذي فى الزنى ٠‏ قال ابن المنذر : والذى عليه علماء الأمصار القولٌ الأؤل» وبه أقول . 

الثامنة - وأجمع العلماء على أن الحز لا يجلد للعبد إذا افترى عليه ؛ لتباين م تبتهما» 
ولقوله عليه السلام : ” من قذف ملوكه الزنى أقم عليسه الحدّ يوم القيامة إلا أن يكون 


يا قال ترجه البخارى" ومسلم ٠‏ وفى بعض طرقه : ” من قذف عبده نك ثم ل يبت أقم 


(1) آنه ه؟ سورة النساء ٠‏ 


السور) تفسسير القرطى ها 


عليه يوم القيامة الحد ثمانون» ذكره القارقطني" . قال العلماء : و إنماكان ذلك فى الآخرة 
لأرتفاع الملك واستواء الشريف والوضيع وامز والعبد» ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى ؛ 
ولاكان ذاك تكافا الناس فى الحدود والحرمة » وآقنصٌ من كل واحد لصاحبه إلا أن 
يفو اللظلوم عر الظالم . وإنسا لم يتكافمُوا فى الدنيا لثلا تدخل الداخلة على المالكين 
فى مكافاتهم لم ؛ فلا تصيح لم حرمة ولا فضل فى منزلة» وتبطل فائدة التسخير ؛؟ 12 من 
الحكي العلي» لا إله إلا هو . 

اللاسمة - قال نالك والشافعى” : من قذف من يحسبه عبدا فإذا هو ح فعليه الحد؛ 
وقاله الحسن البصمرى” واختاره ابن المنذر . قال مالك : ومن قذف آم الولد حَدَ؛ وروى 
عن ابن عمرء وهو قياس قول الشافعى” . وقال الحسن البصرى” : لاحد عليه . 


العاشرة - واختلف العلماء فيمن قال لرجل : يا من وطئ ينب الفخذين ؛ فقال 


ابن القاسم : عليه المل؛ لأنه تعريض ٠‏ وقال أشههب : لاح فيه؛ لأنه نسبة إلى فعلى لا يعد 


إماءا . 

الحادية عشرة ‏ إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنىكان قذفا عند مالك . 
وقال أبو حنيفة والشافعى" وأبو ثور : ليس بقذف ؛ لأنه ليس برش إذ لاحدّ عليبا» ويعزر . 
قال ابن العربى” : والمسكلة محتملة مشكلة» لكن مالك طلبْ حماية عرض المقذوف » 
وغيره راعى حماية ظور القاذف ؛ وحمايةٌ عمرض المقذوف أولى ؛ لأن القاذف كشف متره 
بطرف اسانه فازمه الحدٌ . قال ابن المنذر : وقال أحمد فى اهار ية بنت أسع : يجلد قاذفها » 
وكذلك الصبى” إذا بلغ عشرا ضُرب قاذفه . قال إنهاق : إذا قذف غلاما يطأ مثله فعليه 
الحد» والخارية إذا جاوزت آسعا مثل ذلك . قال ابن المنذر : لايحدٌ من قذف من ل يباغ؛ 
لأن ذا ككذب» ويعزر على الأذى ٠‏ قال أبو عبيد : فى حديث عل" رضى الله عنه أن آمأة 


جاءثه فذوت أن زوجها يأتى جاريتها فقال : إن كنت صادقة ر ناه وإن كنت كاذية 


(1) ف ابن العري : «غلب» ٠‏ 


1 الحزء اأكالى عش 1 سدورة 


عي 01 
جلدناك ٠‏ فقالت : دوق إلى أهل غيرى نغرة ٠‏ قال أبو عبيك ف هذا الحديث من الفقه 


أن على الرجل إذا واقع جارية مر أته اليد . 

وفيه أيضا إذا قذفه بذلك قاذف كان على قاذفه الحد ؛ ألا تسمع قوله : وإنكنت 
كاذبة جلدئاك ٠‏ ووجه هذاكله إذا لم يكن الفاعل جاهلا مسا يأتى وبما يقول » فإن كان 
جاهلا وادّعى شيهة درئ عنه الحد فى ذلك كله . 

وفيه أيضا أن رجلا لو قذف رجلا بحضرة حام وليس المقذوف يحاض أنه لاثىء 
على القاذف حتّى بيجىء فيطلب حدّه ؛ لأنه لا يدرى لعله يصدّقه ؛ ألاترى أن 17 عليه السلام 
لم يعرض لها . 

وفيه أن الحا إذا ذف عنده رجل ثم جاء المقذوف فطلب حقه أخذه الاك الخد 
سماعه؛ ألا تراه يقول : وإن كنت كاذية جلدناك ؛ وهذا لأنه من حقوق الئاس . 

قلت : اختلف هل هو من حقوق الله أومن حقوق الآدميين؛ وسيأتى ٠‏ قال أبوعبيد : 
قال الأسمعى سألنى شعبة عن قوله «غيرى تغرة»؛ فقلت له : هو مأخوذ من تر القدر؛ وهو 
غليانم! وقورها ؛ يقال منه : نفرت تتْمْر» وتغرت تدر إذا غلت ٠‏ فعناه أنها أرادت أن 
جوفها بعل من الغيظ والغيرة لا لم تجد عنده ما تريد ٠.‏ قال : ويقال منه رأيت فلانا بتنغر 
على فلان؛ أى يغلى جوفه عليه غيظا ٠‏ 

الثانية عششرة - من قذف زوجة من أزواج الننى” صل الله عليه وس ند دين ؟ قاله 
مسروق ٠‏ قاله ابن العربى” لدع أنه حدّ واحد ؛ لعموم قوله تعالى : « وَالذينَ يمون 
الحصنات » الآبة » ولا يقتضى شرفهن زيادة فى حَدَ من قذفهن ؛ لأن شرف المتزلة لا يؤثٌ 
فى المدود» ولا تقصها يؤثرفى اد بتتقيص . الله أعلم ٠‏ وسيأتى الكلام فيمن قذف عاأشة 

رض الله عنهاء هل يقتل أم لا . 
00٠‏ الثالثةعشرة ‏ قوله تعالى 2 بأنوا بأربصة شَُدَاء ) الذى يفتقر إلى أربعة 
شهداء دون ساثرا لحقوق هو الزنى؟ رحد ة بعياده وسترا لم . ٠‏ وقد تقدّم فى سورة ا 8 
)١ 0)‏ سراق الكلام على هذه الكلمة بد قليل ٠‏ (؟) راجع جه ص ١م‏ طبعة أولى أو ثانية ٠‏ 


الود ١‏ تفساير القرطبى 


يفنا 


الرابعة عشرة ‏ من شرط أداء الشرود الشمادة عند مالك رحمه الله أن يكون ذلك 
فى مجلس واحد ؛ فإن افترقت لم تكن شهادة ٠‏ وقال عبد الملك : تقبل هادم مجتمعين 
ومفترقين ٠‏ فرأى مالك أن اجتاعهم تعبد؛ وبه قال ابن الحسن . ورأى عبد الملك أن 
المقصود أداء الشهادة واجتراعها وقد حصل ؛ وهو قول عثان الي وأبى تور واختاره ابن المنذر 
لقوله تعالى : « ثم لل يوا أربصة شُبَدَاء » وقوله : « فإ ل يوا بالشبداء » ولم يذكر 
مفترقين ولا محتمعين ٠‏ 

الخامسة عشرة ‏ فإن تمت الشمهادة إلا أنهم لم يعدّلوا فكان الحسن البصرى- والشعبى" 
يريان أن لاحدّ على الشهود ولاءلى المشهود؛ و به قال أحمد والتمان وحمد بن المسن . وقال 
مالك :. إذا شهد عليه أر بعة بالزنى فإن كان أحدهم «سقوطا عليه أو عبدا يجلدون حيعا ٠‏ 
وقال سفيان الثورى” وأحمد و إحاق فى أر بعة عميان يشهدون على امرأة بالزنى : يضربون ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ فإن رجع أحد الشهود وقد جم المشهود عليه فى الزنى ؛ فقالت 
طائفة : يغرم ريع الذية ولاشىء على الآخرين . وكذلك قال قتادة وماد وعكرمة وأبو هاشم 
ومالك وأحمد وأصعاب الرأى ٠‏ وقال الشافبى” : إن قال مدت ليقثل ؛ فالأولياء باللخيار 
إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا وأخذوا ربع الدية » وعليه الحدٌ ٠.‏ وقال الحسن البصرى" : 
يقتل » وعلى الآخرين ثلاثة أر باع الدية ٠‏ وقال ابن سيرين : إذا قال أخطأت وأردت غيره 
فعليه الدية كاملة » و إن قال تعمّدت قتل ؛ و به قال ابن شيرمة . 

السابعة عشرة ‏ واختلف العلماء فى حدّ الفذف هل هو من حقوق الله أو من حقؤق 
الأدميين أو فيه شائبة منهما؛ الأول - قول أبى حنيفة . والثانى ‏ قول مالك والشافعيى” . 
والثالث - قاله بعض المتأحرين . وفائدة االحلاف أنه إن كان حا لله تعالى و بلغ الإمام أقامه 
وإن لم يطلب ذاك المقذوق » ونفعت القاذف التوبة فيا يينه وبين الله تعالى » ويتشظر 
فيه الحدّ بالق كالزنى . و إنكان حا للآدى فلا يقيمه الإمام إلا مطالبة المقذوف» و سقط 
بعفوه » ول تنفع القاذق التوبةٌ حتى يحلله المقذوف . 


اتتفودفق 


57 اكه الالى عشر [أعحنون 


الثامنة عشرة - قوله تعالى : ( بأدبعة تمِدَاء) قراءة المهور على إضافة الأربعة 

إلى الشهداء ٠‏ وقرأ عبد الله بن مسلم بن لسار وأبو زرعة بن عمرو بن بحرير« يأر بعة» (بالتنوين) 

د شهدا » ٠‏ وفيه أربعة أوجه : يكون فى موضع جر عل النعت لأربعة » أو بدلا ٠‏ ويجوز أن 

يكون حالا من نكرة أو تمييزا؛ وف الحال والقييز نظر؛ إذ الحال من ذكرة» والقييز جموع ٠‏ 

ور اذ نه تنوين العدد » ول إضافته إنما يجوز فى الشعر ٠‏ وقد حسن أبو الفتح عيّان 
١‏ 


آْ جى هذه الفراءة وحيب على قراءة المهور ٠‏ قال النبحاس : وغوز أن يكون »2 شهاداء «( 


ف موضع تصب؟؛ بمعنى ثم لم يحضروا أربعة شهداء ٠.‏ 

لتاسعة عشرة ‏ حك شهادة الأر بعة أن تكون على معايئة يرن ذلك كالمرود فى المكلة؛ 
دل ما تقدم فى « اإحادء انض اللدكت وان تون ركوط واعه اع فول مالم 
و إن آضطرب واحد منهم لد الثلاثة بها فعل عمر فى أمس المغيرة بن شعبة ؛ وذلك أنه شهد 
عليسه بالزنى أبو بكرة تيع بن الحارث وأخوه نافع وقال الزهراوى : عبد الله بن الحارث » 
وزياد أخوهما لأم وهو مستلحق معاوية » وشبل بن معبد البَجَل » فلما جاءوا لأداء الشمادة 
وتوقف زياد ولم يؤدها » جلد عمر الثلاثة المذكورين ٠‏ 

الموفية عشرين - قوله تعالى : ( كدوم ) املد الضرب ٠‏ وانمجالدة المضاربة 
فى الحلود أو باللود؛ ثم استعير اخلد لغير ذلك من سيف أو فيره . ومنه قول قهس بن الخطم : 

أجالدهم يوم الحديقة حاسرًا » كأن يدى بالسيف عراق لاعب 

( ثَاننَ ) نصب مل المصدر ٠‏ ( جَلْدَةٌ ) تمبي ٠‏ ( ولا تقبأوا سم شاد با ) هذا يقتضى 
مدة أعمارهم » ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون؛ أى خارجون عن طاعة الله عن وجل ٠‏ 

المادية والعشرون - قوله تعالى : ( إلا لين َابوا ) فى موضع نصب عل الاستثناء ٠‏ 
ويجوز أن ن يكن فى موضع خفض عل البدل ٠‏ وامنى ولا تقباوا لهم شعبادة أأبدا إلا الذين تابوا 

رمع قم 


وأصلحوا من بعد القذف 3 ن الله غفور حم ٠‏ فتضمنت الآية ثلاثة أحكام فى القاذف: 


)0( وردت هذه الكبة مضطرية فى نسخ الأمسل 4 فى فسساحة 5 « خبث » وف أخرى < وحبث » 


بف رابعة «رجيت» ٠‏ (0) باجح جه صل مم 
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جلده» وردٌ شبادته أبدا » وفسقه . فالآسئثناء غير عامل فى جلده بإجماع ؛ إلا ما روى عن 
لحي على ماياتى ٠‏ وعاملٌ فى فسقه بإجماع . واختلف الناس فى عمسله فى رد الشرادة ؛ 
فقال شري القاضى و إبراهي الى" والحسن البصرى” وسفياس التوْرى” وأبو حنيفة : 
لا يعمل الاستثناء فى رد شوادته » و ]ا بزول فسقه عند الله تعالى . وأما شهادة القاذف 
فلا تقبل ألبئة ولو تاب وأ كذب تفسه ولا بال مرن الأحوال ٠‏ وقال ابتمهدور : 
الاستثناء ءامل فى رد الثهادة » فإذا تاب القاذف قبات شهادته ؛ وإما كان ردها لعلة 
الفسق نإذا زال بالتوبة قبلت شادته مطلقا قبل الحدّ و بعده » وهو قول عامة الفقهاء ٠‏ 
ثم اختلفوا فى صورة تو بته؛ فذهب عمر بن الخطاب رضى الله عنه والشعبى” وغيره» أن أو بته 
لاتكون إلا بأن يكذب نفسه فى ذلك الفذف الذى حَدَ فيه . وهكذا فمل عمر؛ فإنه قال للذين 
شهدوا على المغيرة: من ]| كذب نفسه حت شادته فيا استقبل» ومن لم يفعل لم أحز شهادنه + 
فا كذب الشبل بن معبد ونافع بن الحارث ب نكلدة أنفسهما وتاباء وأبى أبو بكرة أن يفعل» 
فكان لا يقبل شمادته . وحى هذا القول النحاس عن أهل المديئة . وقالت فرقة ‏ مها 
مالك رحمه الله تعالى وغيره ‏ : توبته أن يضام ويحْسن حاله و إن لم بيجع عن قوله 
بتكذيب ؛) وحسبه الندم على قذفه والاستغفارٌ منه وترك الود إلى مثله ؛ وهو قول ايبن 
حرير ٠‏ ويروى عن الشعبى” أنه قال : الاستثناء من الأحكام الثلاثة» إذا تاب وظهرت توبته 
م يح وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق ؛ لأنه قد صار من 0 من الشهداء ؛ وقد قال 
اه مواضل طون قا إن أن الارة: 

الثانية والعشرون - اختلف عاماؤنا رحمهم الله تعالى متى سقط شمهادة القاذف ؛ فقال 
ابن ا ماجسُون : بنفس قذفه . وقال ابن القامم وأشهب وتضنون : لا تسقط حتى يجاد» 
فإن منع من جاده مانم عفو أو غيره لم ترد شهادته . وقال الشيخ أبو الحسن اللمى” : شبادته 
فى مدة الأجل موقوفة؛ ورج القول بأن التوبة إنما تكون بالتكذيب فى القذف» و إلا فأى- 


رجوع اعذل إن قذف و وبق على عدالته . 


(1) آبهَ وم سورة طله. 


1 الحزء الالى عشر 


الثالئة والعشرون - واختلفوا أيضا على القول يجواز شهادته بعد التوبة فى أى ثنىء 
تجوز ؛ فقال مالك رحمه الله تعالى : تجوز فى كل ثيئء مطلقا ؛ وكذلك كل من حدْ فى شىء 
من الأشياء ؛ رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك » وهو قول ابن كانة ٠‏ وذكر قار عن 
مالك أنه لا تقبل شرادته فها حُدَ فيه خاصة » وتقبل فيا سوى ذلك + وهو قول مطرف 
وابن الماجمّون ٠‏ وروى العثّى عن أَصبْ ونتمنون مثله . قال نون : من 3 فى شثى» 
من الأشياء فلا تجوز شمهادته فى مثل ماحد فيه . وقال مطرّف وابن المأجشون : من حدٌ 
فى قذف أو زب فلا موز شمادته فى شىء من وجوه الزنى» ولا فى قذف ولا إعان و إن كان 
عدلا ؛ وروياه عن مالك . واتفقوا على ولد الزنى أن شوادته لا تجوز فى الزنى ٠‏ 

الرابعة والمشرون - الاستثناء إذا تقب يملا معطوفة عاد إلى جميعها عند مالك 
والشافعى” وأصحابهما . وعند أبى حنيفة وجل أصابه يرجع الآستثناء إلى أقرب مذ كور وهو 
الفسق بوهذا لا تقبل شمادته » فإن الاستثناء راجع إلى الفسق خاصة لا إلى قبول الشبادة ٠‏ 


وسلب الات فُْ ه_ذا الأصل سبياث : أحدهما 5 هل هذه امل ف 5 الله 
الواحدة للعطف الذى فيهاء أو لكل جملة حك نفسمها فى الأستقلال وحرف العطف مسن 
لا مُشرك» وهو الصحيح ف عطف المل؛ لمواز عطف امل الختافة بعضماً على بعض »على 


ما يعرف من النحو ٠.‏ 

السبب الثانى - يشبه الاستثناء بالشرط فى عوده إلى امل المتقدمة » فإنه يعود إلى 
بميعها عند الفقهاء» أولا ييه به » لأنه من باب القياس فى اللفة وهو فاسد على ما يعرف 
فى أصول الفقه . والأصل أن كل ذلك عمل ولا ترجيح» فتعين ما قاله القاضى هن الوقف. 
وبتايد الإشكال بأنه قد جاء فى تقاب الله عن وجل كلا الأهرين ؟ فإن آية امحار بة فيها عود 
الضمير إلى الميسع بآتفاق » وآية قتل المؤمن خطأ فيب رد الآستثناء إلى الأخيرة باتفاق» 
وآبة القسذف ممتملة للوجهين » فتعين الوقف مرى فير مَيْنْ ٠‏ قال عاماؤنا : وهذا نظر 


للق الوقار ( كسحاب ) : لقب زكريا بن حى الفقيه المصرى ٠‏ 
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كلى” أصولى ٠‏ ويترج قول مالك والشافعى” رحمهما الله من جهة نظر الفقسه الحزنى بأن 
يقال : الاستثناء راجم إل الفسق والنبى عن قبسول الشهادة جميعا إلا أن يفرق بين ذلك 
بخبر يحب الاسام له ٠.‏ وأجمعت الأمة على أن التوبة تحو الكفر» فيجب أن يكون مادون 
ذلك أؤْلى ب والله أعلم ٠‏ قال أبوعبيد : الآستثناء يرجع إلى المل السابقة ؛ قال : وليس 
من نسب إلى الزنى بأعظم جرما من مركب الزنى » ثم الزانى إذا تاب قبلت شهادته ؛ لأن 
التائب من الذئب كن لا ذنب له » وإذا قبل الله التوبة من العبد كان العباد بالقبول أولى ؛ 
مع أن مثل هذا الاستثناء موجود فى مواضع من القرآن ؛ منبا قوله تعالى : « ما بحرا 
الذينَيَاربونَ الله ورسوله ‏ إلى قوله ‏ إلا الذين 0 ٠‏ ولااشك أن هذا الآستثناء 
إلى الجميع ؛ وقال الزجاج : وليس القاذف بأشد جرما من الكافر» فقه إذا تاب وأصاح أن 
تقبل شهادته . قال : وقوله « أَبْدًا » أى مادام قاذفا ؛ كا يقال : لا تقبل شمهادة الكافر 
أبدا؛ فإن معناه ما دام كافرا. وقال الشَّى بلخالف فى هذه المسألة : يقبل الله تو بته ولا تقبلون 
شهادته ! ثم إن كان الآستثناء يرجع إل الملة الأخيرة عند أقوام من الأصوليين فقوله : 
« وأو نك هم الفاسقون » تعليل لا جملة مستقلة بنفسها ؛ أى لا تقبلوا شمادتهم لفسقهم » 
فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتهم . ثم توبة القاذف | كذابه نفسه » ا قال عمر لقذفة 
المغيرة بحضرة الصحابة من غير نكير » 4 إشاعة القضية وشهرت.ا من البصرة إلى امجاز وغير 
ذلك من الأقطار ٠‏ ولوكان تأويل الآية ما تأقله الكوفيون لم يز أن يذهب عم ذلك عن 
الصحابة » ولقالوا لعمر : لا يوز قبول توبة القاذف أبداءولم سعهم السكوت عن القضاء 
تريف تأويل الكعّاب؛ فسقط قولم؛ والله المستعان ٠‏ 

الخامسة والعشرون - قال القشيرى” : ولا خلاف أنه إذا لم يماد القاذف بأن مات 
اللقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد» أو لم يرفع إلى السلطان» أوعفا المقذوف» فالشهادة 
مقبولة؛ لأن عند الحصم فى الآلة النبى عن قبول الشهادة معطوف على اب4لد؛ قال الله تعالى : 


لبماس بو 
)١( '‏ عبارة الأصل : «الاستثناء راجع الى الفسي والتو به جميعا ... » والتصو يب عن كتب البقه ٠‏ 
() آبتعم سورة المائدة ١‏ , 


1 المزء ااقالى ٠‏ عش [ سورة 
د فاجلدوهم ثمانين جَلْدَة ولا تقبلوا لل م شهادة أبدا ». وعند هذا قال الشافعى" :هو قبل أن 
محد شر" منه حين د ا فكيف ترد شوادته فى أحسن -اليه دون أخسمما. 

قلت : هكذا قال ولا خلاف . وقد تقدم عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف تردٌ شهادنه , 
وهو قول الليث والأوزاع” والشافعى” : ترد شهادته وإن لم يحدّ ؛ لأنه بالقذف يفسق» لأنه 
من الكائر فلا تقبل شهادته حتى تصح براءته بإقرار المقذوف له. بالزنى أو بقيام البينة عليه : 

السادسة والعشرون - قوله تعالى : ( وَأَصْلَحُوا ) يريد إظهار التوبة ٠‏ وقيسل : 


سم اؤسه 0100-2 
وأصلحوا العمل 0 ( فإن ألله عور رحم ) حيث تابوا وقبل توبتهم ٠‏ 
ص سس سموئبر اس كوس اس بير اه سسة اس عر م رمس 
قوله تعالى : وَالذِينَ يرمون ازواجهم ور ا ن هم بآ 
ملإسى ع لبر راو م 2 ٠‏ اظكن سر عامس 
لا انفسهم فشمادة ة احدهم أربع قبْندات 4 نه من مدي وي 
عه سوماس سمه مير سوس 


ومس أن لَعنتٌ للد عليه إن كان , 7 ن الكذرين دي ويدركا نبا 


00 0 20 


العذاب أرفت الك أربع شباد'اتٌ باه نهر ف لمن الْكَدديِينَ [9© 


هن الصندقينَ ولول 


8 


م هه د ل اس وص سبو 


والخلمسة ان غضب آله علييبا 
قَصْلٌ آله لبك ورحتهر أن أله رآ حَكم ب 

فيه ثلاثودل_ مسكلة : 
الأولى - قوله تعالى : ( وم ,حكن لمم شبدَاء إلا ل ) «أتفسمهم» بالرفع على 


ه و سر سس 


البدل. وي>حوز النتصب على الآستثناء » وعلى حبرم كن © ) هاده حدم اديع شمادات ) 
بالرفم فع قراءة الكوفيين على الانّدا 3 والخير؟ أى قشم أدة أحدهم البى تزيل عنه حدّ القذف أربع 
شهادات ٠.‏ وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو دم أبع « بالنتصب 04 لأن معبى »ا فشهادة » أن 


لهك ؟ والتقدير : فعليم أن الشمهك أحدهم أديع شهادات» أو الهس أن نهد أحدهم أديع 


شبادات ؛ ولا خلاف فى الثاني أنه منصوب بالشمادة ٠‏ ( وَالخامسَة ) رفع بالابتهاء ٠‏ 
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وانفسبس د أت » وصلتها ؛ ومعنى الخففةكعنى المثقلة لأن معناها أنه ٠‏ وقرأ أبو عبد الرمن 
وطلحة وعادم فى روا اية حفص «واخامسة» بالنصبء ب؟منى تنشد الشممادة الخامسة . الباقون 
بالرفم عل الاسشداء» والخير فى « أن لعنة الله عليه » ؛ أى والشهادة الخامسة قوله لعنة الله عليه . 

الثانية - فى سبب نزوها» وهو مارواه أبو داود عن ابن عباس أن هلال بن أمية 
قذف امرأته عند النى" صل الله عليه وس تيك بن شعاء؟ فقال النى” صلى الله عليه وسلم: 
"ايند أوحدٌ فى ظهرك” قال : يارسول الله» إذا رأى أحدنا رجلا على اسرأته يلتمس البينة ! 
بفمل النى” .سل الله عليه وسلم يقول : ” الينةً إلا ند فى اهرك » فقال هلال : والذى 
بثك بالق إنى لصصادق» ليان الله فى أسرى ما يبرئٌ ظهرى من امد ؛ فنزلت « والذين 
1 أزواجهم ول يكن لم شهدا إلا أنْْسمُمْ » فقرأ حتى بلغ « من الصادقين » الحديث 
كله ٠‏ وقيل : لما نزلت الآية المنتقدمة فى الذين يرمون احصنات وتناول ظاهرها الأزوا 5 
وقيرم قال سعد بن معاذ : يا رسول الله » إن وجدت مع امرأتى رجلا أمهله حتى آلى 
بأربعة ! والله لأضرسه بالسيف غير مضفح عنه ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
”أتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغيرٌ منى » ٠‏ وفى ألفاظ سعد روايات مختلفة » 
هذا نحو معناها ٠‏ ثم ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أمية الواقفى فرى زوجته شيك بن سعراء 
الى على ما ذكرنا » وعنزم النبىه صل الله عليه وسلم على ضربه حدّ القذف؛ فتزات هذه 
الآية عند ذلك » بشمعهما رسول الله صل | الله عليه وسلم فى المسجد وتلاعنا » فتلكأت المرأة 
عند الخامسة لما وعظت وقبل إنها موجبةب ثم قالت لا نض قوى ماثرايوم فلت ؛ 
وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهما» وولدث غلاما كأنه حملأ 0 - على اأنعت 
المكؤوه - ثم كان الغلام بعد ذلك أميرا بمصرء وهو لا يعرف لنفسه أب ٠‏ وجاء أيضا 
عو يمر العَجُلانى” فى آمرأه ولاعن ٠‏ والمشهور أن نازلة هلال كانت قبل » وأمم! سبب 
الآية ٠‏ وقيل : نازلة عو يمر بن أشقركانت قبلٌ ؛ وهو حديث صميح مشهور تعره الأئمة . 


(1) أ الشبادة اللامسة موجبة للعذاب الألم ان كانت كاذية ٠‏ (0) أريد باليسوم الحنس ؛ 
أى جميع الأيام ٠‏ [ 0 الأدرق من الإبلي : الذى فى اونه بياض الى سواد ٠‏ 00 


00 الح الشانى عشر [ سورة 


قال أبو عبد الله بن أبى صَهْرة : الصحبيح أن القاذف اروجه موعر» وهلال بن آمية خط . 
قال الطبرى” ستتكر قوله فى الحديث هلال بن أمية : وإنما القاذف عوهر بن زيد بن الحَد 
بن الجلانى» شد أُحُدًا مع النبى> صل الله عليه وسلم » رماها بيك بن الساءء والسحياء 
أمه ‏ قيل ها ذلك لسوادها » وهو ابن عبدة بن امد بن العجلانى ؛ كذلك كان يقول أهل 
الأخبار ٠‏ وقيل : قرأ الى" صلى الله عليه و سم على الناس فى الخطبة يوم اللمعة « والذين 
06 ن امحصنات» فقال عاصم بن مَدى" الأنصارى : جعلنى الله فداك ! لو أن رجلا ما وجد 
على بطن آم أنه رجلا؛ فتكلم فأخبر بما بحرى لد ثمانين» وسماه المسلمون فاسقا فلا تقبل 
شبادته ؛ فكيف لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداء ؛ و إلى أن ,لنمس أربعة شهود فقد فرغ 
الرجل من حاجته! فقال عليه السسلام : #كذلك أنزات يا غاصم بن عدى» ٠‏ مفرج عاصم سامعا 
مطيعا؟ فاستقبله هلال بن أمية استرجع ؛ فقال : ما وراءك؟ نقال : شر! وجدت شريك بن 
السحاء على بطن امس أتى خولة يز بها؛ وخولة هذه بنت عاصم بن عدى"» كذا فى هذا الطريق 
أن الذى وجد مع امرأته شريكا هو هلال بن أمبة؛ والصحيح خلافه حسما تقدم ببانه . 
قال الكاى : والأظهر أن الذى وجد مع امرأته شمريكا عو عر اَجُلانى؛ لكثرة نا روى أن 
النتى؟ صل الله عليه وسلم لاعن بين العجلانى وام أته ٠.‏ واتفقوا على أن هذا الزانى هو شريك 
ابن عبدة وأمه السحاء» وكان عكر وخولةٌ بأت فيس وشريك اعم عاصم » وكانت هذه 
القعبة فى شعران سنة نس من الحجرة » منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من توك إلى 
اللدينة؛ قاله الطبرى ٠‏ وروى الدَرَاقْظ” عن عبد الله بن جعفر قال : حضرت رسول الله 
صل الله عليه وسلم حين لاعن بين عو يمر المسجلانى وام أته » مرجع رسول الله صل الله عليه وسلم 
من وو توا لك ؛ وأتكر حملها الذى فى بطنها وقال هو لآبن السَّماء فقال له رسول الله صل 
الله 0 . سم : * هات آم أتك فقد نزل القرآن فيك “ ؛ فلاعن بينهما بعد العصر عند لمر 
على لحمل . .فى طريقه الواقدى عن الضحاك بن عيان عن عمران بن أبى أنس قال : سمعت 
عبد لله بن جعطر يفول ... .فداه 


)١( |‏ امل : هدب القليفة ونحوها مما ينسج وتفضل :له فضول تكمل اللّئفسة ٠‏ 


الون ا تفسسير القرطى ١46‏ 


سل اس سور م كوه ساس 


الثالنة - قوله تعالى : (( والذين يرمون أَزْوَاجهُمْ ) عام فى كل رمى» سواء قال : 

زبيت أو يازانية أو رأبتها تزنى» أو هذا الولد ليس منى ؛ فإن الآية مشتملة عليه ٠.‏ ويجب 
اللعان إن ل يأت بأربعة شهداء؛ وهذا قول جمهور العلساء وعانة الفقهاء وجماعة أهل 
الحديث . وقد روى عن مالك مثل ذلك . وكان مالك يقول : لا يلاعن إلا أن يقول : رأبتك 
تزف ؛ أو ينفى حلا أو ولدا منها ٠‏ وقول أبى اناد ويحبى بن سعيد والييّ مثل قول مالك : 

إن الملاعنة لاتجب بالقذف» وإما تجب بالرؤية أو ننى المل مع دعوى الاستبراء؛ هذا هو 
المشهور عند مالك » وقاله آبن القاسم . والضحيح الأول لعموم قوله : « والذين يمون 
أزواجهم » ٠‏ قال ابن العزبى" : وظاهى القرآن يكفى لإيجاب اللعان تحرد القذف من غير رق ية؛ 
تعولوا عليه » لا سيا وفى الحديث الصحيح : أرأيت رجلا وجد مع امس أنه رجلا ؟ فقال 
الى" صلى الله عليه وس ؛ ” فآذهب فأت بها “ ولم يكلفه ذكر الرؤية . وأجمعوأ أن الأعمى 
يلاعن إذا قذف آمأنه ٠‏ ولوكانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى ؛ قاله ابن ع 

رض الله عنهما ٠‏ وقد ذكر ابن القصار عن مالك أن لعان الأعمى لا يصح إلا أن يقول : 
لمست فرجه فى فرجها . والجة لألك ومن آتبعه مارواه أبو داود عن ابن عباس رضى الله 
عنهها قال : جاء هلال بن أمية ؤهو أحد أثلاثة إلذين تيب عليهم » بفاء من أرضه عشاء 
فوجد عند أهله رجلا » فرأى بعينه وسمع بأذنه فل جه حت أصبحء ثم غدا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله » إنى جئت أهلى عشاء فوجدت عندهم رجلا» فرت 
بعينى وسمعت بأذنى ؛ فكره رسول الله صل الله عليه وسلم ما جاء به واشتدٌ عليه؛ فنزلت «والذين 
و0 أزواجهم وم يحكن لم شهداء إلا أنفعهم » الآية ؛ وذكر الحديث . وهو نص 
على أن الملاعنة النى قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسام إنماكانت فى الرقية» فلا يحت 
أن سسَعدٌّى ذلك ٠‏ دعن قذف آمرأته ول يذ رؤية حت ؛ لعموم قوله 'تسالى «٠:‏ والذين 


م 


رون ن الحمصنات ©“ . 


كما الحزنء الشانى عشر 1 سسورة 


الإإمة - إذا ننى امل فإنه يلتعن ؛ لأنه أقوى من الرؤية ولا بدّ من ذ كر عدم 
الوطء والأستبراء بعده . واختلف علمائنا فى الآستبراء؛ فقال المغيرة ومالك فى أحد قوليهما : 
يحزى فى ذلك حيّضة .وقال مالك أيضا : لا ينفيه إلا بثلاث حيض ٠‏ والصحيح الأقل؛ 
لأن براءة الرحم من الشُغل بقع عهاكا فى استبراء الأمة » و إنما راعينا الثلاث حيض فى العدد 
لمك آخر يأتى بيانه فى الطلاق إن شاء الله تعالى . وحى الَشُمى" عن مالك أنه قال مرة : 
لايق الولد بالآستيراء؛ لأن الميض يأنى على المل . وبه قال أشهب فى كاب ابن الما » 
وقاله المغيرة ٠‏ وقال : لانت الولد إلا يمس سنين لأنه أكثر مدة المل على ما تقدّم . 

اللامسسة - اللعان عندنا يكون فكل زوجين حي نكانا أو عبدين » مؤمنين أ وكافر ين » 
فاسقين أو عَدْلّن ٠‏ ويه قال الشافعى” . ولا لعان بين الرجل وأَمنَهء ولا بينه وبين 1 وإده . 
وقيل : لا يتنى ولد الأمة عنه إلا ين واحدة ؛ بخلاف اللعان . وقد قيل : نه إذا نفى 
ولد أم الواد لاعن . والأول تحصيل مذهب مالك » وهو الصواب ٠‏ وقال 9 حنيفة : 
لايصح اللعان إلا هن زوجين رين مسلمين ؛ وذلك لأن اللعان عنده شهادة» وعندنا وعند 
الشافعى” مين » فكلّ دن صحت ينه حم قذفه ولعانه . وآتفقوا على أنه لابد أن يكونا مكلفين : 
وى فى قوة : « وجد مع ام أنه رجلا » ٠‏ دليل على أن الملاعنة تجب على كل زوجين ؛ لأنه لم 
يخص رجلا من رجل ولا اسرأة من اهس أة» ونزلت آية اللعارسن على هذا اللواب فقال : 
« والذين يرمُون أزواجهم » ولم بخص زوجا من زوج ٠‏ و إلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة؛ 
وهو قول الشافعى” وأحمد وإسحاق وأبى عبيد وأبى تور . وأيضا فإن اللعان يوجب فسخ النكاح 
فأشبه الطلاق؛ فكل من يوز طلاقه وز لمان واللعان أمان لا شهادات وقال الله تعالى 


وهو اصددق القائلين : « لَتمبادتنا أحقٌ من شبادتيما » أى أيماننا . وقال تعالى :« إذا 
لفل 


سار انوس ساكرةه م 


جاءك المنافقُونَ الوا 0 إنك أرسول الله ©“ . ثم قال تعالى : 00 دوا انهم حنة ©). 


(1) أى قول عويمر » أو غيره عل الخلاف المنقدم ٠‏ وفى الأصول : « وف قوله صسل الله عليه وسل 
وجد ... الل » وهو تحريف ٠‏ )2( آية ٠١97‏ سورة المائدة ٠‏ راجع ب د ص وه؟ 
0( آي سور اغادلة ,. 


النور] تفسير القرطبى 14 


وقال عليه السلام: ”لولا الأيمان لكان لى وها شأن“. وأما ما آحتج به الثورى” وأبوحنيفة 
فهى حجبج لا تقوم على ساق؛ منها حديث عمرو بن شعيب عن أنيه عن جده عبد الله بن عبرو 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أر بعة ليس ,ينهم لعان ليس بين اهر والأمة لعان 
وليس بين الرة والعبد لعان وليس بين المسلم واليهودية لعان وليس بين المسلم والنصرانية 
لمان » ٠‏ أرجه الدرَطن من طرق ضعفها كلها ٠‏ وروى عن الأوزاعى وابن ري وهما 
إمامان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله » ولم يرقم إلى الى صلى الله عليه وس + 
واحتجوا من جهة النظر أن الأزواج لما استثنوا من جملة الشمهداء بقوله « ولم يكن لم 
شُهدَاء إلا أنقُسممْ » وجب ألا يلاعن إلا من تجوز شهادته . وأيضا فلوكانت بمينا ما ردّدت » 
والحكة فى ترديدها قيامها فى الأعداد مقام الشهود فى الزنى . قلنا : هذا بطل بعين القسامة 
فإنها دكدر ولبست بشمادة إجماءا ؟ والممكة فى تكارها التغليظ فى الفروج والدماء ٠‏ قال 
ابن العربى : والقيصل فى أنها بمين لا شهادة أن الزوج ياف لنفسه فى إثبات دعواه 
وتخليصه من المذاب» وكيف يجوز لأحد أن يِدّعى فى الشريعة أن شاهدا يشهد لنفسه عا 
يوجب حك على غيره ! هذا بعيد فى الأصل معدوم فى النظر ٠‏ 

السادسسة - واختلف العلماء فى ملاعنة الأخرس ؛ فقال مالك والشافعى” : يلاعن؟ 
لأنه ممن رصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه » إذا فهم ذلك عنه . وقال أبو حنيفة : لا يلاعن ؟ 
لأنه ليس من أهل الشبادة» ولأنه قد ينطق باسانه فين اللعان» فلا يمكننا إقامة الحدٌ عليه . 
وقد تقدم هذا المعنى فى سورة « 0 » والدليل عليه» والمد لله . 

السابعسسة ‏ قال ابن العربى : رأى أبو حنيفة عموم الآية فقال : إن الرجل إذا قذف 
زوجته بالزنى قبل أن يتزوجها فإنه يلاعن ؛ ونسى أن ذلك قد نضمنه قوله تعالى : « والذين 
يرمون الخصنات » وهذا رماها مخصنة غير زوجة ؛ و ]نا يكون اللعان فى قذف باحق فيه 


النسب» وهذا قذف لا يلحق فيه نسب فلا يوجب لعاناء ما لو قذف أجنبية . 


(1) فى سن الدارفطنى : « يرفعاه » ٠‏ (0) داجع ب ١١‏ ص ٠١١‏ طبعة أولى أو ثانية .. 


الحزء لدان 0 1 سسدورة 


الثامنة ‏ إذا قذفها بعد الطلاق نظرت ؛ فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه 
أو تمل يتبرأ منه لاعن وإلالم يلامن ٠‏ وقال عثان الب : لا يلاعن بال لأنهبا ليست 
بزوجة ٠‏ وقال أبو حنيفة ٠‏ لا يلاعن فى الوجهين ؛ لأنبا ليست بزوجة ٠‏ وهذا يتتقض 
عليه بالقذف قبل الزوجي ةك ذ كرناه آنفاء بل هذا أولى ؛ لأن التكاح قد تقدم وهو يريد 
ألانتفاء من النسب وتبرئته من ولد يلحق به فلا بق دن اللعان ٠‏ و إذا لم يكن هنالك حمل 
يرجى ولا دسب يخاف نعاقه يكن للعان فائدة ليم به » وكان قذفا مطلقا داخلا عت 
عموم قوله تعصالى : « والذين برمون احصنات » الآبة» فوجب عليه الحدّ و بطل ما قاله 
الب لظهور فساده . 

التاسعة - لا ملاعنة بين الرجل وز وجته بعد القضاء العدّة إلا فى مسثئلة واحدة» 


وهى أن يكون الرجل ائها فتأنى أعس أنه بولد فق مغيبه وهو لا .بعلم فيطلقها فتنقذى عتما 0 م 


قَدْم فينفيه فله أن يلاعنها هاهنا بعد العدّة . وكذلك لو قدم بعد وفاتها وتقى اأولد لاعن لنفسه 


وه ميئة بعد مدّة من العذة» ويرثها لأنها مانت قبل وقوع الفرقة بينهما . 

العاشرة - إذا انتفى من الل و وقع ذلك بشرطه لاعن قبل الوضع ؛ و به قال 
الشافعى ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يلاعن إلا بعد أرسى تضع » لأنه يحتمل أن يكون ريما 
أو داء من الأدوا اء ٠‏ ودليلنا النص الصريح بأن النى" صلى الله عليه وسلم لاعن قبل الوضع » 
وقال :.” إرىب جاءت بهكذا فهو لأبيه و إن جاءت بهكذا فهو لفلان“ بفاءت به على 
التعث المكوه . 

'الحادية عشرة ‏ إذا قذف بالوطء فى الدبر [لزوجه ] لاعن . وقال أبو حنيفة :لا يلاعن؛ 
ونناء مل أضلة فى أت اللواط لا نوسي ائلة . وحذا فاسد» أن ار بد فيه معز وقد دحل 
تحت عموم قوله تعالى : « والذين رمون أن واجهم » وقد تقدم فى «الأعرراف» و الؤسنون» 


أله يحب به الل . 


(1) داجع ب لاص. م4 ؟ فنا عدها ١ ٠‏ (ع) رابع صن 4 ١١‏ من هذا الحزه ٠‏ 
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الثانية عشرة - قال ابن العربى : من غرريب أمس هذا الرجل أنه [كال] إذا قذف زوجته 
وأتها بالزنى : إنه إن حت للأم سقط حدٌ البنت » و إن لاعن للبنت لم اسقط حدّ الأم .» 
وهذا لا وجه له وما رأيت لهم [فبه] شيئا يحى» وهذا باطل جداء فإنه خص عموم الآبة 
فى البنت وهى زوجة بحد الأم من فير أثر ولا أصل قاسه عليه . 
الثالثة عشرة ‏ إذا قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه فلا حت ولا لعان ٠‏ وبهذا قال 
أبو حنيفة والشافعى” وأ كثر أهل العلم ٠‏ وقال الثورى وا المْرى : لاسقط الحد عن القاذف» 
وز المقذوف بعد أن قُذف لايقدح فى حصانته المتقدمة ولا يرفمها لأن الاعتبار الحصانة 
والعفة فى حال القذف لابعده . ما لو قذف مسلما فارتد المقذوف بعد القذف وقبل أن يحد 
القاذف لى يسقط الحدّ عنه . وأيضا فإن الحدود كلها معتبرة بوقت الوجوب لا وقت الإقامة. 
ودليلنا هو أنه قد ظهر قبل استيفاء اللعان واد معت لو كان موجودا فى الابتداء منع صمة 
اللعان ووجوب الحدّ» فكذلكإذا طرأ فى الثانى؟ م إذا شهد شاهدانظاهرهما العدالة فم 
الحاكم بشهادتهما حتى ظهر فسقهما بأن زنيا أوشر با خمرا فلم يز لخام أن يكم بشمادتهماتلك. 
وأيضا فإن الحم بالعفة والإحصان يؤخذ من طريق الظاه لامن حيث القطع والبقين» وقد 
قال عليه السلام : طهر المؤمن حى» + فلا يد القاذف إلا بدليل قاطع» وبالله التوفيق ٠‏ 
لرابعسة عشيرة -- من قذف اهم أنه وهى كيرة لا تمل تلاعنا ؛ هو لدفع الح » وهى 
.لدرء العذاب ٠‏ فإن كانت صغيرة لا تمل لاعن هو لدفع الت ولم تلاعن هى لأنها لو أقرت 
لم يئزمها نىء ٠‏ وقال ابن الماجشون : لاحد على قاذف من لم تبلغ . قال الَنْمىت : فملى 
هذا ل لعان على زوج الصغيرة التى لا تمل . 
الماسسة عشرة س إذا شبد أر بعة على امسر أة بالزنى أحدهم زوجها فإن الزوج يلاعن 
وح الشهود الثشلاثة ؛ وهو أحد قولى الشافى” . والقول الشانى أنهم لا يحدون . وقال 


أبو حنيفة : إذا شهد الزوج والشلاثة ابتداءً قبات شهادتهم وحدت المرأة ٠‏ ودليلنا قوله 


00 زيادة عن أبن العربي ١ : 0 ٠‏ 5 
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تعالى : « والذين برمُون الحصنات » الآية ٠‏ فأخبر أن من قذف محصنا ول يأت بأريسة 
شهداء 43 فظاهره يقننضى أن يأنى بأر بعة شهداء سوى الرامى» والزوج رايم لزوجته نفرج 
عن أن يكون أحد الشبود ٠‏ والله أعلم ١‏ 

السادسة عشرة ‏ إذا ظهر بام أته حمل فترك أن ينفيه لم يكن له نقيه بعد سكوته . 
وقال شري ومجاهد : له أن ينفيه أبدا . وهذا خطاء لأن سكوته بعد العم به رض به؛ 
كا أو أفز به ثم يثفيه فإنه لا يقبل منه» والله أعلم . 

السابعة عشرة ‏ فإن أآى ذاك إلى أن وضعت وقال : رجوت أن يكون ريحا ينفش 
أو نسقطه فاستريح من القذف؛ فهل لنفيه بعد وضعه مدّة ما فإذا تجاوزها لم يكن له ذاك ؛ 
نقذ اختلف فى ذلك » فتحن تقول : إذا لم يكن له عذر فى سكوته حتى مضت ثلاثة أيام 
فهو راض به ليس له نفيه ؛ و بهذا قال الشافعى . وقال أيضا : متى أمكنه نفيه على 
مابحرت به العادة من تمكنه من اجام لم يفل ل يكن له نفيه من بعد ذلك . وقال 
أبوحنيفة : لا أعتبرمدة ٠‏ وقال أبو يوسف وحمد : يمتبر فيه أر بعون يوما » مدّة التفاس. 
قال ابن القصار : والدايسل لقولنا هو أن نفى ولده محزم عليه » وأستلحاق ولد ليس منه عزم 
عليه» فلا بد أن يوسع عليه لى ينظر فيه ويفكر» هل يجوز له نفيه أولا ٠.‏ و ]نما جعلنا 
الحد ثلاث لأنه أل حد الككثرة وآخرحق القلة» :وقد جعلت ثلاثة أيم يختبر بها حال المصراة؛ 
فكذلك يبغى أن كرد جا وأما أبو يوسنف وحمد فل بو ارم ارك نو اخبارماة لرلانة 
والرضاع ؛ إذ لا شاهد للم فى الشريعة» وقد ذكرنا نحن شاهدا فى الشربعة من مدّة المصراة. 

الثامنة عششرة - قال ابن القصار: إذا قالت آم أة لزوجها أو لأجنى” يازانيه ‏ بالهاء - 
وكذلك الأجنى لأجنى» فلست أعمرف فيه نصًا لأكتابناء ولكنه عندى يكون قذفا وص 
قافله الحد» وقد زاد حرفاء وبه قال الشافيى” وجحمد بن الحسن ١‏ وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: 


)١(‏ المصرأة : الناقة أو البقرة أوالشاة نص أخلافها ولا تحاب أياما حتّى يجتمع اللبن فى ضرعها » فاذا حليا 
المشترى استغزرها ٠‏ ومنه الحديث : ”من اشر ى مصراة فهوجخي النظرين“"أى خبر الأعر ينه 4 إما إمسالك الميع أو رده 


النور] تفسسير القرطبى وا 


لابكون قذفا . واتفقوا أنه إذا قال لآمرأته يازان أنه قذف . والدليل على أنه يكون فى الرجل 
قذفا هو أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبت حكه » سواء كان بلفظ أعجمى أو عربى ٠‏ 
ألا ترى أنه إذا قال للرأة زنبيت (بفتح التاء)كان قذفا ؛ لأن معناه يفهم منه ٠‏ ولأبى حنيفة 
وأنى يوسف أنه لى) جاز أن يخاطب المؤنث بخطاب المذ كر لقوله تعالى : « وقال فسوة » 
اح أن يكون قوله يا زان للؤنث قذفا . ولا لم يحز أن يؤنث فعل المذكر إذا تقدم عليسه 
لم يكن للحطابه بالمؤنث حكمء والله أعلم ٠‏ 

الناسمة عشرة ‏ يلاعن فى النكاح الفاسد زوجتّه لأنما صارت فراشا ويلحق النسب 
فيه بفرى اللعان عليه ٠‏ 

الموفية عشرين - اختلفوا فى الزوج إذا أبى من الآلتعان ؛ فقال أبو حنيفة : لاحدٌ 
عليسه؛ لأن الله تعالى جعسل على الأجنى الحدّ وعلى الزوج اللعان» فلسا لم ينتقل اللعان إلى 
الأجنى لم ينتقل الد إلى الزوج» ويسجن أبدا حتى يلاءن لأن الحدود لا تؤنس قياسا . 
وقال مالك والشافجى” وبمهور الفقهاء : إن لم يلتمن الزوج حدّ؛ لأن اللعان له براءة كالشهود 
الأجنى"» نإن لم يأت الأجنى بأربعة شهداء حدّء فكذلك الزوج إن لم يلتعن . وفى حلريث 
المَجُلانى" مايدل على هذا ؛ لقوله : ان سكت سكت على ف وإن قلت كنات وإن 
نطقت جلدت . 

المادية والعشرن - واختلفوا أيضا هل للزوج أن يلاعن مع شهوده ؟ فقال مالك 
والشافعى" : يلاعن كان له شهود أو لم يكن؛ لأن الشهود. ليس لمم عسل فى غيردرء الحد » 
وأما رفع الفراش وثقى الولد فلا بدّ فيه من اللعان ٠.‏ وقال أبو حتيفة وأصحابه : إتما جعل 
اللعان للزوج إذا لم يكن له شهود ير نفسه؛ لقوله تعالى : «ول يك ن م شباء إلا أفسهم». 
ألثانية والعشرون - البداءة فى اللعان بما بدأ الله به» وهو الزوج ؛ وفائدته درء الحد 
عنه ونقى النسب منه؛ لقوله عليه السلام : #البينة وإلا حَدٌ فى ظهرك ». ولو يد بالمرأة 
'قبله ل ين ؛ٍ لأنه عكس ما رتّبه الله تعالى . وقال أبو حنيفة : يحزتى . وهذا باطلء لأنه 
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خلاف القرآن» وليس له أصل برده إليه ولا معثّى يقوى به » بل المعنى لنا ‏ لأن المرأة إذا 
بدأت باللمان فتنفى مالم يبت وهذا لاوجه له . 

الثالقة والعشرون - وكيفية اللعان أن يقول الحاكم لللاعن : قل أشهد بالله لرأيتها تزنى 
ورأبت فرج الزانى فى فرجها كالمرود فى المكحلة" وما وطئتها بعد رق ٠.‏ وإن شئت قلت: 
لقد زنت وماوطتتها بعد زناها . يردّد ماشاء من هذين اللفظين أرربع مرات» فإن نكل عن هذه 
الأمان أو عن شىء منها مت. و إذا نفى حملا قال :. أشهد بالله لقد استبرأتها وما وطئتما بد» 
وماهذا ال جل منى؟ و يشير إليه؛ فيحلف بذلك أربع مرات ويقول فى كل مين منها : و إلى 
من الصادقين فى قولى هذا عليبا.ثم يقول فى الخامسة «عل” لعن لله إن كنْتٌ من الكاذبين». 
و إن شاء قال : إن كنت كاذب! فيا ذكرت عنها ٠‏ فإذا قال ذلك سقط عنه الحدّ وانتفى عنه 
الولد ٠‏ فإذا فرغ الرجل من التعائه قامت المرأة بعده فلفت بالله أر بعة أيمان » تقول فيا : 
أشهد بالله إنه لكاذب » أو إنه لمن الكاذبين فيا آدعاه على" وذكر عنى ٠‏ و إن كانت حاملا 
قالت : وإن حمل 500 ثم تقول فى الخامسة : وعلى" غضب الله إن كان صادقاء أو إن 
كان من الضادقين فى قوله ذاك ٠.‏ ومر أوجب اللعان بالقذف يقول فى كل شمبادة من 
الأريع : أشهد بالله إلى أن الصادقين فيا رميت به فلانة من الزنى ٠‏ ويقول فى الخامسة : 
على” لعنة الله إن كنت كاذبا فيا رميت به من الزنى ٠‏ وتقول هى : أشهد بالله إنه لكاذب فيا 
رمانى به من الزنى ٠‏ وتقول فى الخامسة : على" غضب الله إن كان صادقا فها رمانى به من 
الزنى ٠‏ وقال الشافعى” : يقول الملاعن أشهد بالله إنى أن الصادقين فها رميت به زوجى 
'فلانة بنت فلان» و يشير ليها إن كانت حاضرة» يقول ذاك أربع مرات» ثم يوعظه الإمام 
.يذ كره الله تعالى و يقول : إنى أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بامنة الله؛ فإن رآه بريد 
أن يمضى على ذلك أهس من يضع يده على فيه 6 ويقول : إن قولك وعل” لعنة الله إن كنت 
“من الكاذيين موجبا ؛ فإن أبى تركه يقول ذلك : لعنة الله على* إنكنت من الكاذيين فيا 


رميت به فلانة من الزنى . احتيج با روأه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه 


فيس أهس رجلا حيث أ المتلاعنين؛ أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول : إثما موجبة. 


البور] تفسسير القرطى لل 


الرابعة والعشرون -- اختلف العلماء فى حك من قذف امرأته برجل ماه » هل يح 
أم لا ؛ فقال مالك : عليه اللعان لزوجته » وح للرمى” . و به قال أبو حنيفة ؛ لأنه قاذف 
أن ل يكن له ضرورة إلى قذفه ٠‏ وقال الشافعى : لاحت عليه ؛ لأن الله عن وجل لم يمل 
على من ررى زوجته بالزنى إلا حدًا واحدا بقوله : « والذين يرمون أزواجهم » » ولم فرق 
ين من ذ كر رجلا بعينه وبين من ل يذ كر؛ وقد رى المَجُلانى زوجته بشَّربك وكذلك ملال 
أبن أمية؛ فلم يحدّ واحد منهما . قال ابن العربى : وظاهى القرآن لنا ؛ لأن الله تعالى وضع 
الحد فى قذف الأجنى والزوجة مطلقيْن» ثم خص حد الزوجة بالخلاص باللعان وبق الأجنى” 
على مطلق الآية ٠‏ وإنما لم يحدَ العجلانى لشريك ولا هلال لأنه لم يطلبه ؛ وحدّ القذف 
لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة |ماعا منا ومنه . 

الخامسة والعشرون ‏ إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما بميعا تفررقا ونحرج كل واحد 
منهما على باب من المسجد الخامع غير ألباب الذى يحرج منه صاحبه » واو نخرجا من باب واحد 


لم يضر ذلك لعائهما . ولا خلاف فى أنه لا يكون اللعان إلا فى مسجد جامع تمصع فيه المعة 


حضرة السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام ٠‏ وقد استيحب حماعة من أمل العلم أن 


يكون اللعان فى الخامع بعد العصر ٠‏ وتلتعن النصمرائية من زوجها الممسل فى الموضع الذى 
تعظمه من كنيستها مثل ما تلتعن به المسامة . 

السادسة والعشرون ‏ قال مالك وأصعابه : و بقام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين» 
فلا يجتمعان أبدا ولا بتوارثان» ولا يحل له مراجعتها أبدا لا قبل زوج ولا بعده ؛ وهو 
قول الليث بن سعد وزقَرَين امَذّيل والأوزاع” ٠‏ وقال أبو حنيفة وأبو بوسف ومسد بن 
الحسن : لاتقع الفرقة بعد فراغهما من اللعان حتى يفزق الام بينهما؛ وهو قول الثورى؛ 
لقول ابن عمر : فزق رسول الله صل الله عليه وسلم بين المتلاعنين ؛ فاضاف الفرقة إلبه » 
ولقوله عليه السلام : ” لاسبيل لك علبها “ . وقال الشافعى” : إذا أكل الزوج الشمادة 
والآلتعان فد زال فراش آم أنه» الْتعنت أل تلتعن . قال : وأما التعان المرأة فإئما هو 
لدرء المت عنها لا غير ؛ وليس لآلتعائه! فى زوال الفراش معي ٠‏ ولماكان لعان الزوج ينقى 


1ل 
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الولد و سقط الح رفع الفراش ٠‏ وكان عبان الب لا يرى التلاعن ينقص شيا من عصمة 


الزوجين حى يطلق 8 وهذا قول م بتقدمه إليه 5 من الصحاية ؛ على أن الب 59 أستحب 


للاعن أن يطلّق بعد اللعان » ولم يستحسنه قبل ذلك ؛ فدلّ على أن اللعان عنده قد أحدث 
حكا . وبقول عثيان قال جابر بن زيد فيا ذكره الطبرى » وحكاه الخ عن ممسد بن 
أبى صُهرة ٠‏ ومشهور المذهب أن نفس تمام اللعان بينهما فرقة ٠‏ وآحتج أهل هذه المقالة 
أنه ليس فى كاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يحب وقوع الفرقة » وبقول عو يمير : 
كذتٌ عليها إن أسكمها ؛ فطلقها ثلاثاء قال : ولم يتكر النبى* صلى الله عليه سل ذلك عليه 
وم يقل له لم قلت هذا ء وأنت لا تحتاج إليه ؛ لأن باللعان قد طلقت ٠‏ وامجة لمالك 
فى المشهور ومن وافقه قله عليه السلام ”لا سبيل لك هليها” . وهذا إعلام منه أن تمام 
الاعان رفع سبيله عنها وليس تفريقه بينهما باستئناف نحم » و إنماكان تتفيذا لى) أوجب الله 
تعالى بينهما من المبامدة » وهو معثى اللعان فى اللغة ٠‏ 

السابمة وااعشرون - ذهب ابمهور من العلماء أن المتلاعتين لا يتناكان أبدا » فإن 
أكذب نفسه جإد المت رق به الواد » ول ترجع إلبيه أبدا . وعلى هذا السنة التى لا شك 
فيها ولا اختلاف. وذ كر ابن المنذر عن عطاء أن الملاعن إذا كذب نفسه بعد اللعان لم يحد» 
وقال : قد تفرقا بلعنة من الله . وقال أبو حنيفة وحمد : إذا أكذب نفسه جإد الدٌّ ولحق به 
الولد» وكان ناطبا من اللحطاب إن شاء؛ وهو قول سعيد بن المسبب والحسن وسعيد بن جبير 
وعبد العزيزين أبى سامة . وقالوا: يعود التكاح حلالام لمق به الواد؛ لأنه لا فرق بين ثى»ء 
من ذلك . وحم ابلماعة قوله عليه السلام : لا سبيل لك علها” ؛ وم يقل إلا أن تكذب - 
سك . وروى أبن إتنحاق و جماعة عن الزهرى قال : فضت السنة أنهما إذا تلاعنا قزق بينهما 
فلا يجتمعان أبدا ٠‏ ورواه الدَارَقطنى”» ورواه مرفوعا من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر 
رضى الله عنهما عن النى صل الله عليه وسلم قال: *المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان أبدا» ٠‏ 


ورؤى غن عل وعيد الله قالا : مغنت السنة ألا تمع الملاعنان ٠عن‏ عل" : أبدا ٠‏ 
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الثامنة والعشرون - الاعان يفتقر إلى أربعة أشياء : 

عدد الألفاظ ‏ وهو أريع شبادات على ما تقدم . 

والمكان - وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمكة فعند الركن والمقام » 
و إن كان بالمدينة فعند المنبر » و إن كان بيت المقدس فعند الصخرة » و إن كان فى سائر 
البلدان ففى مساجدهاء وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الموضع الذى ستقدان تعظيمه» 
إن كانا مووديين فالكنيسة ؛ و إن كانا مجوسيين ففى بيت النار » و إن كانا لا دين لها مثل 
الوثيين فإنه يلاعن يينهما فى مجلس حكه . 

والوقت - وذلك بعد صلاة العصر. 

وجمع الناس وذلك أن يكون هناك أربعسة أنفس فصاعدا ؛ فاللفظ وبمع الناس 
مشروطان ؛ والزمان والمكان مستحبان . 

التاسعة والعشرون - من قال: إن الفراق لا يقع إلا يام التعائهما» فعليه لو مات أحد 
قبل تمامه ورثه الآحى. ومن قال : لا يقع إلا سشفريق الإمام فات أحدهما قبل ذلك وتهام 
اللعان ورثه الآخحر . وعلى قول الشافعى” : إن مات أحدهما قبل أن تلتعن المرأة لم يتوارنا ٠‏ 

الموفية ثلاثينى ب قال ابن القصار : تفريق اللعان عندنا ليس بفسخ ؛ وهو مذهب 
المدونة : فإن اللعان حك تفريقه حك تفريق الطلاق » و يعطى لغير المدخول بها نصف 
الصداق . وفى مختصراين الاب : لاثىء طاء وهذا على أن تفريق اللعان فسخ . 


0 6 مه لومي ب على سن سس سير برو مك 
قوله تعالى 3 ؟اذين جا 0 عص.ه 0 لا تتسبوه شرا 
خش #بفا .فيز لو 0 


ل بل هو خير لكر لكل آض رك م ملهم 0 َل وى 


توك ل هم له و ا عَظم 0 3 إِذ ممعتموة ة ظُ طن لْمَؤُْونٌ 


وَالْمَؤْمئتٌ ليسم حيرا وَكَالوا هَندًا إِفْكُ مبِينٌ 2 لَوْلَا جآمو 
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رمه سدم وامه مغر و ممه 


ماص 7 
عليه باربعة شبك فَإِذْ آم يانوا بآ لشهداء فاولكي ع 


من ارو سا موسر بي 


الَكدبون 5ن وَلَوْلا فَضْل الله عليكر ورَحمئه فى الدنيًا و11 


سما ها اه عه اه و ممص دمر 


لمسكر و ذ فى مآ فض فيسه ا 6 إذ تلقونهر بالسندكز 
6 ور 


عاسم اغمس 2 سوسم 00 


0 00 م بيس 0 علم و#سيونكو هينا وهو 7 ١‏ 


يس سام شاص لوس #4 سم اول وزو 


سبحدنك هاذا ببتان - 0 يعظكر 6 أن 506 لمثادة بدا 
ع ير اث 21 لي لير ا صر ص ابرير 200 سر م 
إن كنم مؤمنين 07 ويبين َه كي ليت لله لم حك 2 


0 3 سرهم مص # 2 


0 بون أن لَسِيعَ الْمَحمَةُ فى الَدِينَ *امنوا لم عَذَاب ألم 
43 


إن 
3 


ولت صر ل سار سر سر سك الى سن صر وسخر سس صو ص ماه 
فى آلد نيا والآخرة ة وألله يعم و وانتم لا تعلدون 0 ولولا فصل لَه 
سه الى سرس وس جر ار سكس م م ل ير ا يه بام 


علي ورحمتفو وان ب روف م 9 يذابا لين #أمنوا 


- 1 و 6 0000 رامق سوؤرو 
ووم ود مو يرو سرس وبر بي 3 ره 
بالفحشاء 0-7 0 ا آله ع ورم سكو مارك من 
سه اس | اس جر ررم عه م #د ص ف 


من احد ابدا وَللكنٌ أ برق 6 من 2 وَآللَّه يسع عم 0 
ولا يتل ونوا الْمَضْلٍ مسكز والسحة أدقي: يورا أنٍ الْقَرَقَ 


وه 22 200-00 ل 


وَالْمَسَلكِينَ وَالْممرينَ فى سيل لَه ولْيعهُوا ضمحو ألا تبون 


ا سو اس يدرف عن يق دغ اه 


ن يغفر آله لكر والله غفور رحهم هذه 


الور ] تفسير القرطى 35 
فيه تمان وعشرو ن لسسئلة 
الأول - قوله تعالى : ( إن ان جاموا بالك عصبة مني ) « عصيةٌ 6 خير 
« إن ». ووز نصبها على الحال» ويكون الخير « ِكل أشرئ منهم ما] كُتسب من الاثم ». 
وسبب نزوطها ما رواه الأمة من حديث الإفك الطويل فى قصة مائشة رضوان الله عليها » 
وهو خبر فيح مشهور» أغنى اشتهاره عن ذ كره» وسيأى عختصرا ٠.‏ وأخرجه البخارى” تعليقا » 
وحديثه أتم . قال : وقال أسامة عن هشام بن عروة عن أببه عن عاْسّة » وأخرجه أيضا 
عن مسد بن كثير عن أخيه سلوان من حديث مسروق عن أم زر رومان أم عالشة أنها قالت : 
لما رميث عاكشة نكت مغشيا عليها ٠‏ وعن مومى بن إسماعيل من حديث ألى وائل قال : 
حدثى مسروق بن الأجدع قال حدثتتى أم رومان وهى أم عانّشة قالت : يبنا أنا قامدة 
أنا وعاشةٌ إذ وبكَت امرأة من الأنصار فقالت : فعل الله بفلان وفمل [ بفلان ] ! فقالت 
أم رومان : وما ذاك ؟ قالت أب فيمن حدّث الحديث ! قالت : وما ذاك ؟ قالت كذا 
وكذا . قالت عائشة مجع سول اله صل لله عليه وسل ؟ قالت خم ٠‏ قالت : وأبو بي ؟ 
قالت نهم ! لفرت مغشيًا عليها ؛ فا أفاقت إلا وعلهها م ل ؛ فطرحتٌ عليها ثيابها 
فغطيتها؛ بفاء النى" صل الله عليه وسلم فقال : ”ما شأن هذه ؟ “ فقلت : يا رسول الله » 
أخذتها الح بنافض . قال : ” فلمل فى حديث محدّث به “ قالت نعم ٠‏ فقعدت عاش 
فقالت : والله » لن حلفت لا نصدقونى ! ولئن قلت لاتغذرونى ! مقل ومثلك كيعقوب 
وليه والله المستعان على ما تصفون . قالت : وانصرف ولم يقل شيا ؛ فأنزل الله عذرها. 
قالت : يمد الله لاعمد أحد ولا عمدك . قال أبو عبد الله الميدى :كان بعضمن لقينا من الفاظ 
البغدادين يقول الإرسال فى هذا الحديث أبين » واستدلٌ على ذلك بأن أم رومان توقيت 
فى حياة رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ ومسسروق لم يشاهد النبىتصل الله عليه وسلم بلا خلاف ٠‏ 
وللبخارى” من حديث عبيد الله بن عبد الله بن أبى ملبكة أن ماش ةكانت تقرأ « اذ تلقوتة 


)١(‏ يلاحظ أن المسائل سبع وعش رون ٠‏ (0) أي برعدة ٠‏ (م) اذ قال فى معنه ؛: 
والله المستمات ... ام 5 
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)غ2 


بسكم » وتقول : الوق الكذب ٠‏ قال ابن أبى مابكة وكانت أعم بذلك من غيرها لأنه 
فق 


نزل فيها ٠‏ قال البخارى” : وقال معمر بن وائد عن الزهرى : كان حديث الإفك فى ضروة 
لمر تيع ٠‏ قال ابن إعاق : وذلك سنة سثّ ٠‏ وقال موسى بن عقبة : سنة أربع ٠‏ وأخرج 
البخارى من حديث معمر عن لزه ى “قال قال لى الوليد بن عبد الملك : أبلغك أن ءاي كان 
فيمن قَدّف ؟ قال : قات لا» ولكن قد أخبرنى رجلان م ن قومك أبو سلمة ود الرحمن 
وأبو بكرين عبد الرحمن بن الخارث بن هشام أن عاشة قالت لما : كان ظ 39 فى شأنهاء 

و أنخرجه أبو بر الإسماعيل” فى كابه المخرج على الصحيح من وجه آنىس من حددبث «عمرعن 
الزهمرى » وفيه : قال كنت عند الوليد بن عبد الملك فقال : الذى تون كيره منهم عل" بن أبى 
طالب ؟ فقات لا » ا سعيد بن المسست 0 وعلقمة وعبيا الله بن عبد الله بن عتبة 
كلهم يقول سمعت عالشة تقول : والذى تولىكبره عبد الله بن أت" . وأخرج البخارى أيضا 
هن حديث الزهرى عن عروة عن عالشة : والذى تولى كبره منهم عبد الله نأ 1 

الثانية ‏ قوله تعالى : ( بالإفك ) الإنك الكذب ٠‏ والعصبة ثلاثة رجال؛ قاله 
ابن عباس ٠‏ وعنه أيضا من الثلاثة إلى العشرة ٠‏ ابن عيبنة : أر بعون رجلا . مجاهد : من 
عشرة إلى مسة عشر . وأصلها فى اللغة وكلام الغرب المامة الذين يتعصب بعضهم لبعض . 
والسير <قيقته ما زاد نفعه على ضره ٠‏ والشْرّ ما زاد ضره على نفعسه ٠‏ و إن خيرا لا شر فيه 
هوالمنة . وشرا لا خير فيه هو جه ٠‏ فأما البلاء النازل على الأولياء فهو خير؛ لأن ضرره 
من الألم قليل فى الدنياء وخبره هو الثواب الكثير فى الأخرى . فنبه الله تعالى عاكّشة وأهلها 
وصَفُوان» إذ الخطاب لهم فى قوله « لآ تحسبوه شرا لي ا ؛ لرححان التفع 
والخير على جانب الششر ٠‏ 

الثاائفة الما تريج رسول الله صل الله عليه وسلم بعائشة معه فى زوة ب المصطلق 
وهى غزوة الْرَمْيع » وققَل ودنا من المدينة آذن ليسلة بالرحيل قامت حين آذنوا بالرحيل 


)02( أى بالذى قرت به. (؟) الذى فى البخارى «النمان بن راشد» . (*) قوله: «سها» 
بكسر اللام المشددة من التسم ؛ أى ساك فى شأنها ٠‏ وقيل بفتح اللام» من السلامة من القوض فيه ٠‏ 


اانور] أفسسير القرطى 144 


فشت حتى جاوزت الحيش» فلم فرغت من شأنها أقبات إلى الؤحل فلمست صدرها فإذا 
1 من برع ظمَار قد أنقطع فرجعت فالقسته كبسها انتغاؤه» فوجدته وانصرفت فلم يد 
أحدا» وكانت شابة قيلة الخم» فرفع الرجالعوْدجها ولم بشعروا بزواها منه؛ فلها لم تجد أحدا 
اضطجعت فى مكائها رجاء أن تفتقد فيرجع إليباء فنامت ف الموضع ولم يوقظها إلا قول 
صَفُوان بن الممَطّل : إنا لله و إنا إليه راجعون ؛وذاك أنه كان تخلف وراء الميش لِدْظ الساقة. 
وقيل : إنبا استيقظت لاسترجاعه » ونزل عن ناقته وتضى عنها حتى ركبت عالشة » وأخذ 
يقودها حتى بلغ بها الحيش فى كدر الظَهيرة؛ فوقع أهل الإفك فى مقالتهم » وكان الذى يجتمع 
إليه فيه و 0 ويِمْعله عبد الله بن أب آبن سَلُول المنافق» وهو الذى رأى صفوان آخذا 
زهام ناقة عااشة فقال : والله ما نجت منه ولا نا منها » وقال : امس أة نيكم باتت مع رجل. 
وكان من قالته حسان بن ثابت ومشطح بن أَناثة وتفتة بنت مش . هذا اختصار الحديث» 
وهو بكله و إثقائه فى البخارى ومسلم» وهو فى مسلم أكل ٠‏ ولا بلغ صقان فول سان 
فى الإنك جاء فضربه بالسيف ضربةٌ على رأسه وقال : 
لق كباب السيف عنى فإنفى » غلام إذا وجيت ليس بشاعس 

فأخذبمامةحسان 0 وجاءوا بهل رسول التءص ل التهعليه وس » فأهدر رسول الله صل التهعلية 
وس جرح حسان واستوهبه إياه. وهذا يدل على أن حسانمن تَولٌ الكبرء على مايأنى واللهأعلم ٠‏ 

وكان صفوان هذا صاحب ساقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزواته لشجاعته» 
وكان من خيار الصحابة ٠‏ وقيل : كان حصورا لا يأتى النساء؛ ذكره ابن إسحاق من طرريق 
عايْمة ٠‏ وقيل :كان له ابنان؛ يدل على ذلك حديشّه المروى مع آم أته» وقول النى"صلى 
الله عليه وسلم فى ابذيه :سلما أشبه به من الغراب بالغراب». وقوله فى الحديث : والله ما كفت 
كتف أنق قط ؛ يريد ب . وقتل شهيدا رضى الله عنه فى غزوة أزميزية سنة لسع عشرة 
فى زمان عمر» وقيل : ببلاد الروم سنة تمان وخمسين فى زمان معاوية ٠‏ 


() المزع ( يفنح اليم وسكون الزاى ) : خرز معروف فى سواده بياض كالعروق ٠‏ وظفار ( تكضار) .. 
امديلة بالمن ٠‏ (؟) مبتوشسيه :. فنتخرجه بالبحث .واللسألة ثم بفشيه والشيعه ويحركه: ٠‏ 
(م) لب فلان فلإنا : أحذ بسليييه؛ أى بمع ثيابه عند صدره وتحره فى.الخصومة ثم جره .. 


الحزء الشالى عشر 1 سورة 


الرابمة - قوله تعالى : ( لِكُلٌ آمرئ من ما كُنّسبَ من الإثم ) يعنى من تكلم 
الإنك ٠‏ ولم اسم من أهل الإفك إلا حسان ومسُطح وحئنة وعبد الله وجهل الغير ؛ قاله 
عرروة بن الزرير» وقد سأله عن ذلك عبد الملك بن مروان» وقال : إلا أنهم كانوا عصبة؛ 
قال اقاتتالى .وق مصحت حفضة واعصتة أرعمةع + 
انلامسة - قوله تعالى : الى وق 53 0 وقرأ ميد الأعرج ويعقوب 
« كبر » يضم الكاف . قال القراء : وهو وججه يدم لأن العرب تقول : فلان تون عظم 
كذا وكذا ؛ أى أكيره ٠.‏ روى عن عانْشّة أنه <سان » وأنها قالت حين عمى ) : لعل العذاب 
العم الذى أوعده الله به ذَها بصيره؛ رواه عنها مسروق. وروى علنها أنه 0 بن أ 
وهو الصحيح» وقاله ابن عباس . وحى أبو يمر بن عبد البر أن عائشة تأت حسان من 
الفرية» وقالت : إنه لم يقل شيئا ٠‏ وقد أتكر حسان أن يكون قال شيئا من ذلك فى قوله : 
َمل رَرَاٌ ما ترّن بريية » ود مع شرتى من سوم القوا فل 
ليله خير الناس دين ومنصيا 5 5 1 لدذى لمكم ات الفواضل 
عقيل ى من وى بن غالب « كام المساعى يدها غسير زائل 
15 فعد طن أنه ار ليما 5 كل شَيْن وباطل 
كانت م بلقت ل قثه » فلا رفمث سَوط إلى" أثاملى 
فكيف ووذى ما حيبت ونضرق » لآل رسول الله ذينِ الماأفل 
لسه رتب مال على الناس فضلها » تقاصرٌ عنها مسسورة المتطاول 
وقد روى أنه لما أنشدها : حصان رزان ؛ قالت له : لست كذلك ؛ تريد ألك وفمت 


2 الغوافل ٠‏ وهذا تعارض © ويمكن ابجمع بأن يقال: إن حسانا م يشل ذلك نصا وتصريكا» 


ويكون عررض بذلك وأومأ إليه فسب ذاك إليه؛ والله أعلم ٠‏ 


(1) الحصان : العفيفة ٠‏ ورزان: ذاث ثيات ووقاروعفاف ٠‏ وغرف : جائعة ٠‏ مائزن؛ ما تنّهم ٠‏ الغوافل ؛ 
جع غافلة ؟ أى لاترتع فى أعراض الناس ٠‏ (؟) انل ( بالكسر) : الشيمة والطبيعة والذلق والأصل ٠‏ 
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وقد اختلف الناس فيه هل خاض ف الإفك أم لا » وهل جلد الحد أم لاع فالله أعلم 
أى” ذلك كان» وهى المسألة : ش 
السادسة - فروى تمد بن إسحاق وغيره أن النى" صلى الله عليه وسلم جلد فى الإفك 
رجلين وامسأة : مسطحا وحسان وحمْة» وذكره التزمذى . وذ كر القشيرى" عن أبن عباس 
قال : جلد رسول الله صل الله عليه وسل آبن 7 ثمانين جلدةءوله فى الآخرة ءذاب النار . قال 
الفُشيرى”: والذى ثبت فى الأخبار أنه ضرب آبن. أ وضرب حسان وحمنة»وأما مطح فلم 
يثبت عنه قذف صريخ) ولكنه كان السمع و لشميع من غير تصريح . قال المأوردى وغيره : 
آختلفوا اهل حدّ النى" صل الله عليسه وسلم أصعاب الإفك؛ على قولين : أحدهما أنه لم يمد 
أحدا من أكواب الإفك لأن السدود إنما تقام بإقرار أو مينة » ولم بتعبده الله أن يقيمها 
بإخباره عنما ؛ كالم يتعبده بقتل المنافقين» وقد أخبره بكفرهم . 
قات : وهذا فاسد مخالف انص القرآن ؛ فإن الله عن وجل يقول : « اين 0 
الْصنات ثم لم يأنوا أبعة 5د » أى على صدق قوهم « تَاجلدُوم تان مله » . 
والقول الثانى ‏ أن النبى” صل الله عليه وسلم حك أهل الإفك عبد الله بن أبن وسْطح 
ابن أَثأثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت بمحش؛ وفى ذلك قال شاعى من المسامين : 
لقسد ذاق حصان الذىكان أهله » وحمْتةٌ إذ قالوا جيرا ومسطاح 
وان سكول ذاق فى الممد يعزية » يا خاض فى إفك من اقول يمح 
تعاطوا برجم الغيب زوج بهم *» وخطة ذى العرش الكريم فأبرحوا 
وآذؤا سول الله فها بِقَلنُوا » غازى تبق ممموها وفضحوا 
فم عليهم #صَدات كأنها »* شآبيب قطر من ذُرَى المْرْن فح 
قلت : المشهور من الأخبار والمعروف عند العااء أن الذى حد3 حسان ومسْطح وتمنة» 
ول سمم مد لعبد الله بن أب < روى أبو داود عن غائشة رضى ال عنها قالت :لما ثزل 
عَذّرى قام الننى" صل الله عليه وسلم فذ كر ذلك» وتلا القرآن؛ فلما تزل من المنبر أم بالرجلين 
(1) أى جاءوا يام مقرط فى الإثم ١ ٠‏ 
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والمرأة فصيربوا دهم » وثماهم : حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وكئسة بنت حش ٠‏ 
وى اب الطحاوى « ثمانين ثمانين » ٠‏ قال علماؤنا ٠‏ و [نا لم يد عبد الله بن أ" لأن الله 
تعالى قد أعت له فى الآخرة عذابا عظيا؛ فلوحَدٌ فى الدنيا لكان ذلك تقصا من عذابه فى الآعرة 
وتخفيفا عنه مع أن الله تعالى قد ثمهد براءة ءانشة رضى الله عنها و بكذب كل من رماها ؛ 
فقد حصات فائدة الحدّ» إذ مقصوده إظها ركذب القاذف و راءة المقذوف ؟ م قال اللهتسالى: 
دفإذ لم انوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون» ١و‏ إنها حت هؤلاء المسلمون ليكفر عنهم 
إثم مااصدر عنهم من القذف حب لا يبق عليهم تبعة من ذلك فى الآخحرة » وقد قال صل الله عليه 
وس فى الحدود #إنها كفارة لمن أقيمت عليه»؛ يا فى حديث غبادة بن الصامت ٠‏ ويحتمل 
أن يقال : إنما تك حت آبن أى آستثلافا لقومه واحتراما لآبنه» و إطفاء لثائرة الفتنة المتوقعة 
من ذلك» وقدكان ظهر مبادئه! ءن سعد بن عبادة ومن قومه؛ كا فى صحيح مس .والله أعل. 

السابمة - قوله تعالى : (لولا إذْ معتموه ظَن انون والمؤمناث بأنْفسيم خَبرَ) 
هذا عتاب من الله سبحانه وتعالى للؤمنين فى ظئْهم حين قال أصعاب الإفك ما قالوا ٠‏ قال 
ابن زيد : ظن المؤمنون أن المؤمن لا يفجر بأته؛ قاله المَهدَوى” ٠‏ و «لولا» معنى هلا . 
وقيل : المعنى أنه كان ينبغى أن يقيس فضسلاء المؤمنين والممؤمنات الأم على أنفسهم؟ فإن 
كان ذلك يبعد فم-م فذلك فى عائّشة وصفوان أبعد . وروى أن هذا النظر السديد وقع 
من أبى أيوب الأنصارى” وآعْأته ؛.وذلك أنه دخل علمها فقالت له : يا أبا أبوب» أسمعث 
ما قل ! فقال نم ! وذلك الكذب ! أكنت أنث يا أم أبوب تفعلين ذلك ! قالت : 
لاوالله! قال ا والله أفضل منك؛ قالت أم أبوب لم ٠‏ فهذا الفعل ونحوه هو الذى 
عاتب الله تعالى عليه المؤمنين إذ لم يفعله جميعهم . 

الثامة - قوله تعالى : ([بأنْفسيم ) قال العماس : معنى « بانفسهم » ببإخواتهم ٠‏ 
فأوجب الله على المسامين إذا سمعوا رجلا يقذف أحدا و يذ كره بقبيح لا يعرفونه به أنيكروا 
عليه ويكذبوه ٠‏ وتواعد من ترك ذلك ومن نقله ٠‏ 


٠ ©» فى الأصول وتفسير ابن عطية : « ماتب الله تعالى على المزمنين‎ )١( 


الور 1 فير القر طى لو 


قلت : ولأجل هذا قال العلماء : إن الآية أصل ف أن درجة الإبمان الى حازها 
الإنسان؛ ومنزلة الصلاح التى حلّها المؤمن » وليسة العفاف التى يستتر يها المسلم لا يزيلها عنه 
خبر محتمل وإن شاع» إذا كان أصله فاسدا أو مجهولا . 

التاسعسة - قوله تعصالى : ( آولا جاعوا عليه بأربعَة شهدا )) هذا توبيخ لأهل 
الإفك . و «اولا » معنى هلا أى هلد جاءوا بأربعة شهداء على ما زعموا من الافتراء . 
وهذا رد على الحكم الأقل» وإحالة على الآية السابقة فى آية القذف ٠‏ 

العاشزة ‏ قوله تعالى : ( فد ل ينوا بالشّهدَاء َو َك عند الله هم الكاذبوَ ) 
أى مم فى حك الله كاذبون ٠‏ وقد يعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادق فى قذفه» ولكنه 
ف 5-5 الشرع وظاهى الأ كاذب لا فى علم الله تعالى؛ وهو سبحانه ا رتب الحدود على 
حككه الذى شرعه فى الدنيا لا على مقتضى علمه الذى تعلق بالإفسان على ما هو عليه» فَإنما 
ببنى على ذلك حك الآخرة . 

قلت : وما يقوى هذا المعنى ويَعْضْده ما نجه البخارى” عن عمر بن امطاب رضى 
لله عنه أنه قال : أيها الناس إن الو قدآنقطع و إنما تأشذى الآن بماظهر لنا من أعمالكم» 
فن أظهر لنا خيرا أققناه وقز بناه ؛ وليس لنا من سريرته شىء الله اسه فى سريرته » ومن 
أظهر لنا سوءا لم نؤشنه و 2 نصدّقه» وإن قال إن سربرته حسنة ٠‏ وأجمع العلماء أن أحكام 


الدنيا على الظاهس 4 وأن السرا رإل ألله مس وجل . 


الحادية عشرة ‏ قوله تعالى : (إوآ ولا فصل الله 0 ورم 3 الضل بخ فم بالابتداء 
عند سيبو يه والخبر محذوف لا تظهره العرب ٠.‏ وف جواب «اولا» لأنه قد ذُكمثله 
ع ؛ قال الله عن وجل «ولولا فضل الله علي و رحمته» لسك؛ أى اسبب ما قم فعااشة 
عذاتٌ عظم فى الدنيا والآخرة. . وهذا عتاب من.الله تعالى بليغ » ولكتة برحمتة سثر وليك 
فى الدنيا ديدحم فى الآخحرة من أنا أه تائبا ٠.‏ والإفاضة : الأخذ فى.الحديث؛ وهو الذى وقع 
عليه العتاب؛ يقال : أفاض القوم فى الحديث أى أخذوا فيه ٠‏ 
)١(‏ بريد آية ٠١‏ وه قوله تعالى : «واولا فضل الله مليم ورحته وان الله ثواب حكيم » 
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الثاثية عشرة ‏ قوله تعالى : ( إذ تلقوته سدم ) قسراءة عمد بن السمبقع بضم 
التناء وسكون اللام وضم القاف ؛ من الإلقاء ؛ وهذه قراءة بينة ٠‏ وقرأ أبى"وابن مسعود 
« إذ تتلقونه » من التق » بتاءين ٠‏ وقرأ جمهور السبعة بحرف الناء الواحدة و إظهار الذال 
دون إدغام؛ وهذا أأيضا من التلى ٠‏ وقرأ أبو عمرو وحمزة والكساى” بإدغام الذال فى الثاء. 

قرأ آبن كثير بإظهار الذال و إدغام التاء فى الثاء ؛ وهذه قراءة قلقة ؛ لأنها تقنضى اجتاع 
ساكنين » وليست كالإدفام فى قراءة من قرأ « فلا تناجوا . ولا تنابزوا » لأن دونه الألف 
الساكنة » وكونه!ا حرق لين حسنت هنالك مالا تحسن مع سكون الذال ٠.‏ وقراأ ابن يعم 
وعائئمة رضى الله عنهما # وهم أعلم الناس بهذا الأمس ‏ « إذ توه » بفتم الناء وكسسر اللام 
وضم القاف ؛ ومعنى هذه القراءة من قول العرب : وق الرجل يلق وَلْقَا إذا كذب واسر 
عايه؛ بخكاءوا بالمتعدى شاهدا على غير المتعدّى ٠‏ قال ابن عطية : وعندى أنه أراد إذ تلقون 
فيه؛ -فذف حرف اخر فآ تصل الضمير . وقال الكليل وأبو عمرو : أصل الوق الإسراع؛ 
يقال : جاءت الإبل تلق؟ أى تسرع ٠‏ قال : 


لا رأوا جيشا عليهم قد طرق »* جاءوا أسراب من الشام ولق 

ب الحصين لق وزماق »* جاءت به عَدْس من الشام كلق 
يقال : رجل لق و زملق؛ مثال هديد» وزمالق وزقلق (بتشديد اليم) وهو الذى ينزل قبل 
أن يجامع ؛ قال الراحن : 


* إت الحصين ذلق وزماق * 

والوأق أبضا أخف الطعن . وقد ولقه يلقه ولا . يقال : ولفه بالسيف وآقات»أى ضربات؛ 
فهو مشترك . 

الثالثة عثيرة -. قوله تعالى : (( وتَقُولُون يفام ) مبالغة و إازام ونأ كيد . والضمير 
فى « تحُسبْونَهُ » عائد على الحديث واللموض فيه والإذاعة له ٠‏ و(( هين ) أى شيثا يسيرا 
لا يلحقم فيه إثم ٠.‏ ( وهوعند الله ) فى الوزر ( عَظم) ٠‏ وهذا مثل قوله عليه السلام 
فى حديث الْقبرين + ” إنهما عدن وما يمذّبان فىكبير” أى بالنسية إلي5 . 

6 العنس : الناقة القوية ٠‏ 


النور] تفسسير القرطى وء؟ 


عرزي جريردرةت سر و مسر لاس سيد 


الرابعة 0 قوله تعالى : ( ولولا ل ما يون لا أَنْ نشكم بهذا سبحانك 


ذا بان ع طم . ٠‏ يظح الله أن تعودوا مثيه أَبدَا إن 24 م ومني ٠‏ و مين 1-0 أت 
وَاللَه لم حك 1 م ) عتاب ب يع المؤمنين ؟ أى كان ينبغى علي أن تتكروه ولا يتعاطاه فك 
من بعض عل جهة الحمكاية والنقل» وأن تنزهوا الله تعالى عن أن يقع هذا من زوج اسه 
عليه الصلاة والسلام » وأن تحكوا على هذه المقالة بأنما مبتان؛ وحقيقة البهتان أن يقال 
فى الإنسان ما ليس فيه » والغيبة أن يقال فى الإنسان مافيه . وهذا المعنى قد جاء فى صحبح 
الحديث عن النى” صل الله عليه وس . ثم وعظهم تعالى فى العودة إلى مثل هذه المالة . 
و« أن » مفعول هن أجله» بتقدير : كاهية أن» ونحوه ٠‏ 

الكامسة عشرة ‏ قوله تعالى : ( إِنْ كنم مُؤْمِينَ ) توقيف وتوكيد وكا تقسول : 
ليغى لك أن تفع ل كذا وكذا إن كنت رجلا ٠‏ 

السادسة عشرة ‏ قوله تعالى اله ل دن لثله أ ( يعنى فى عانشة؛ 
لأن مثله لا يكون إلا نظير القول فى فى المقول عنه بعينه » أو فيدن كأن فى ميته من أزواج 
النى: صل الله عليه وسار ؛ لما فى ذلك من إذابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عمرضه 
وأهله ؛ وذلك كفر من فاعله 

السابعة عشرة ‏ قال هشام بن عمار سمعت مالكا يقول : من سب أبا بكر وعم رأَدّبٍ » 
دن تنالئة قل لأن الله تعالى يقول : « يع الله أَنْ تَعودُوا لمثله أَبَذا إن كنم 
ومين »؛ فن سب عانْسّة فقد خالف القرآن» ومن خالف القرآن تل  .‏ ال ابن العربى" : 
د قال أصعاب الشافي- من سب طائشمة رضى الله عنها دبك فى سائرالمؤمنين » وليس قوله 
7 إن كنم مؤمنين » فى عائشة إلأن ذلك ]| كفرء وإفا هوك قال عليه السلام : ” لا يؤءن 

لا يأمن جاره بوائقه “ . ولوكان سلب الايان فى سب من سب عالّشة حقيقة لكان 
سلبه فى قوله : ”لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن “ حقيقة ٠‏ قلا : ليس كا عتم ؛ فإ 


)١(‏ زيادة عن ابن العربى ٠‏ (؛) فى الأصول : « لئن كان كم زعمتم أرب أهل » والتصويب 
عن ابن العربى ٠‏ (م) فى الأصول وابن العربى : « أن » بدون فاء ٠‏ 


ا الحزء الثانى عشر 1 سورة 


أهل الإفك رموا عائْشّة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله تعالى فكل هن سبها يما برأها الله منه 
مكدب لله » وم نكدْب الله فه وكافر؛ فهذا طريق قول مالك» وفى سبيل لامة لأهل 
البصائر . ولو 9 رجلا سب عائْشة بغير ما برأها الله منه لكان حزاؤه الأدب » ٠‏ 

الثامنة عشرة - قوله تعالى : ( |ق اين يحون أن تيم الَاحسّة ) أى تفشو ؛ يقال : 
شاع الثىء شيوما وتيا وشيعانا وتقيعوعة ؛ أى ظهر وتفزق ٠‏ ( فى الذي آمنوا) 
أ فى امحصنين وا نحصنات ٠‏ والمراد بهذا اللفظ العام عائئيةٌ وصَموان رضى الله عنهما . 
والفاحشة : الفعل القبيح اقرط القبح ٠‏ وقيل : الفاحشة فى هذه الآبة القولٌ السى' . 
عات مف لديا أى الحد . وفى الآتحرة عذاب النارء أى للنافقين» فهو مخصوص. 
وقد بينا أن الخَدَ لؤمنين كفارة . وقال الطبرى : معناه إن مات مصرًا غير تائب . 

التاسعة عشرة ‏ قوله تعالى : ( الله يعم ) أ يعلم مقدار عظلم هذا الذنب وامحازاة 


سواه ل مور 


عليه» وعم كل ثىء ٠.‏ ( فانم لا تَعلمُونَ ) روى من حديث ألى الدرداء أن رسول ألله 


صل الله عليه وسلم قال : ”أب رجل شد عَضدَ آمرئ من الناس فى خصومة لا علم له با 


فهو فى خط الله ى لطر عاع ٠‏ وأمما رج قال سفاعته دون حدّ مه حدود الله أن با 
حى بارع 3 ٌ ن يقام 


فقد عاند الله حقا وأقدم على بتخطه وعليه لعنة الله تتابع إلى يوم القيامة . وأيما رجل أشاع على 
رجل مس كاءةٌ وهو منها برىء يرى أن يشبينه بها فى الدنيا كان حا على الله تعالى أن يرميه بها 
فى النار ‏ ثم تلا مصداقه من كاب الله تعالى  :‏ إن الذين يبو ن أن تشيع الفاحشة 
فى الذين آمنوا » الآآية . 
مشت ضر مه رسي اس شتير مه وات 

الموفية عشرين - قوله تعالى : ([ يأ مها الذين آمنوا | لا ننيعوا خطوات الشيطان ) يعنى 
مسالكه ومذاهبه؛ المعنى : لا تسلكوا الطريق الذى يدعو إليها الشيطان . وواحد الخُماوات 
شطوة ؛ وهو ما بين القدمين . وانلطوة (بالفتح) المصدر يقال : خَطُوتٌ حَطُوة» وسمعها 
خطوات ٠‏ وتخطى إلينا فلان ؛ ومنه الحديث أنه رأى رجلا تذملى رقاب الناس يوم المعة . 


(0 ف الأصول : « الآية » 2٠‏ ()) ف الاصول : « واوآن رجلا سب عائشة بعين ما اها الله منه 
الكان جؤاره الكفر » 0 والتصوبب عن ابن العربى 5 


النود] سبي القرمطى الا 


وفرا لون بتخطوات » بضم الطاء . وسكنها عاص والأعمش ٠‏ وقرأ المهور « مارك » 
بتخفيف الكاف؛ أى ما اهتدى ولا أسم ولاعرف رشّْدا ٠‏ وقيل : « مازك » أى ما صلح؛ 
يقال : كا يزكو زكاء ؛ أى صاح . وشتدها الحسن وأبو حَيوة ؛ أى أن تزكيته ل5 
وتطهيره وهدابته إنما هى بفضله لا بأعمالم . وقال الكساى" : « بأيها الذين آمنوا لا نتبعوا 
خطؤات الشيطان » معترض» وقوله «مازى منكم من أحد أبدا » جواب لقوله أولا وثانيا 
« واولا فضل الله علي » ٠‏ 

الحادية والعشرون - قوله تعالى : ([ ولا يأل أو المَضْلٍ مدْكوالسّمة ) الآية. المشهور 
من الروايات أن هذه الآية نزلت فى قصة أبى بكر بن أبى -قافة رضىالله عنه ومسطح بن أنئة. 
وذلك أنه كان أبن بنت خالته وكان من المهاجرين البَدرِبِين المساكين ٠‏ وهو مسْطح بن أآثة 
آبن عباد بن المطلب بن عبد مناف . وقيل : آسمه عوف» ومسطح لقب ٠‏ وكان أبو بكررضى 
له عنه ينفق عليه لمسكتته وقرابته ؛ فلمسا وقع أمى الإفك وقال فيه مسطمٌ ما قال » حلف 
أبو بكر ألا ينفق عليه ولا ينفعه بنافعة أبدا » بفاء مسطح فأعتذر وقال : إنما كنت أغثى 
مالس حسان فأسمع ولا أقول ٠‏ فقال له أبو بكر : لقد ضمكت وشاركت فيا قبل ؛ وص على 
بمينه » فنزات الآية ٠‏ وقال الضحاك وابن عباس : إن جماعة من الممؤمنين قطعوا منافعهم عن 
كلمن قال فى الإفك وقالوا : والله لا نصل من كم فى شأن عائشة؛ فنزات الآية فى جميعهم ١‏ 
والأول أحم ؛ غير أن الآية 'تناول الأمة إلى يوم القيامة بألا يغتاظ ذو فضل وسعة فيحلف 
ألا بنفع من هذه صفته غابر الدهس ٠‏ روى الصحيح أن الله تبارك وتعالى لما أنزل « إن الذين 
جاءوا بالإفك عصبة منكم » العشرآيات » قال أبو بكروكان ينقق على 0 لقراء انه وفقره : 
والله لاأنفق عليه شيعا أبدا بعد الذى قال لعائشة ؛ فانزل الله تعالى « ول أل أُوأوا الْفَضْلٍ 
- وَالسّكَة ‏ إلى قوله ‏ أل ؟ 0 نَ أن يعفر لله لك » . قال عبد الله بن المبارك : 
أرى آبة فى كاب الله تعالى ؟ فقال أبو بك : والله إنى لأحب أن يغفر الله لى ؛ فرجع إلى 
مسطح النفقة التى كان ينفق عليه وقال : لا أثر غها'متة أبذا :: 


نا الحزء القانى 3 [ سورة 


الثاني والعشرون - فى هذه الآية دليل على أن القذف و إن كان كيرا لا يحبط الأعمال؛ 
لأن الله تعالى وصف مسّطيما بعد قوله بالحجرة والإيمان ؛ وكذلك سائر الككائر؛ ولا مبط 
الأعمال غير الشرك بالله » قال الله تعالى : « أبن أَشْرَكْتَ ليحبطن 1 ٠‏ 

الثالثة والعشرون - من حلف على شىء لابفعله فرأى فعله أو منه أتاه وكفر عن 6ينه» 
أوكقّر عن ينه وأناه ا تقدم فى « المائدةْ » ٠‏ ورأى الفقهاء أن من حلف ألا يفعل 


ا 


سي من السئن أو مندوبا وأيّد ذلك أنها جرْحة فى شمادته؛ ذكره الباجى فى المنتق . 

الرابعة والعشرون - قوله تعالى : ( ولا 1 أُولوا الفَضْلٍ ) « ولا يأتل » معناه 
يحاف؛ وزنما يفتعل» » من الألّة وهى المين؛ ومنه قوله تعالى « لَذينَ يوُْونَ من تسمائيم » ؛ 
وقد تقدم فى م« البقرة » . وقالت فرقة : معناه يقصرء من قولك : ألوْتٌ ىكذا إذا قصرت 


سقو سعه ل لكي 
فيه ومنه قوله 'تعالى 00 3-6 خبالا © . 


عه مهاس ل 


الخامسة والعشرون - قوله تعالى 3 بون ان قفر الله لكخ) تثبل وحة؛ أىما 
تحبون عفو الله عن ذنو بكم فكذلك اغفروا لمن دوكم ؛ وينظر إلى هذا المعنى قوله عليه 
السلام : من لايرحم لا برحم » ٠‏ 

السادسة والعشرون - قال بعض العلماء : هذه أرَبَى آية فى كاب الله تعالى» من 
حيث لطف الله بالقذفة العصاة مذا 'اللفظ ل ٠‏ أربى آنه فى كاب الله عمن وجل 


سو 


قوله تعالى :»م وير اللؤمنين بأ 93 لم من ن الله يا » ٠‏ وقد قال تعالى فى آبة أخرى 


لكر سا ص ل دع واساس 


7 لين نوا وَعَملُوا الصالمات فى ر روضَات ت الكنات ت لهم م تَاءونَ عند دهم ذلك 5 


وسوعر م 


الفضل ل ؛ فشرح الفضل الكبير فى هذه الآية» 0 المؤمنين فى تلك . ومن آيات 
الرجاء قوله تمألى : « 5 ياعبادى الذِينَ سفوا عل ل « وقوله تعالى : »م 42 0 


(1) آية هكسورةالزص. (؟) راجعج ١ص‏ 5 ١‏ وما بعدها. (م) راجع جم ص ٠١‏ 
(4) راجعجع)ص م7١‏ (5) آية باع سورة الأزاب ٠.‏ (>) آنةئ؟ سورة الثورى ٠‏ 
[69 آي “اه سورة الرص 


النور] تفسير القرطى لحك 


3 لفك 


م مسوم 


بعباده» ٠‏ وقال بعضهم : أرجى آبة فى كاب الله عن وجل : « وأسوف" عْطيكَ ريك فرضى»؛ 
وذلك أن رسول لله صل الله عليه وسلم لا يرضى ببقاء أحد من أمته فى الذار 

السابعسة والعشرون - قوله الى :أن يونا ) أى ألا يؤتوا» لخذف «لا»؛؟ 
كقول القائل : فقات بمين الله 4 أبرح: 0 58 

ذكره الزجاج ٠‏ وعلى قول 0 عبيدة لاحاجة إلى إضمار «لا» ٠‏ ( وليفو ) من عفا الريع 
أى دَرَس ؛ فهو حو الذنب حتى يعفوكما يعفو أثر الريم ٠‏ 


0 


صمو بير اس 


قوله تعالى 0 آن: ن ,برموك البتمنات ت العافلات لْمَؤْمست 
وع ل 5 ]4 3 رع ده 
فيه م سألتارن : 


الاولى - قوله تعالى : (الْمحْصَئَات) تقدّم ا ٠‏ وأجمع العلماء على أن 2 
امحصنين فى القذف 55 المحصنات قياسا واستدلالا » وقد ل السورة والمد لله ٠‏ 
واختلف فيمن المراد ببذه الآية ؛ فقال سعيد بن جبير : هى فى زماة عائثمة رضوان الله عليها 
خاصة ٠‏ وقال قوم : هى فى عائسة وسائر أزواج الننى" صلى الله دليه وس ؛ قاله ابن عباس 
والضحاك وذيرهما . ولا تنفع التوبة ٠.‏ ومن قسذف غيرهن من المحصنات فقسد جعل الله له 
توبة؛ لأنه قال: «والذين َرمونَ التحصتات ثم ل ينوا بأربعة شبدَاء ‏ إلى قوله ‏ إلا الْدينَ 
تابوا » بفعل الله لمؤلاء توبة » ول يجعل لأولئك توبة ؛ قاله الضحاك . وقيل : هذا الوعيد 
لمن أصرٌ على القذف ول ,يتب ٠‏ وقبل : نزلت فى عائّشة » إلا أنه يراد م! كل من آتصف 
بهذه الصفة . وقيل : إنه عام ميع الناس القذفة من ذكر وأنق ؛ ويكون التقدير : إن 
الذين يرمون الأنفس المحصنات ؛ فدخل فى هذا المذكر والمؤنثك ؛ واختاره النحاس . 
وقبل : نزات فى مشرق مكة ؛ لأنهم يقولون إلرأة إذا هاجت إنما خرجت لتفجر . 

() آبة و وسورةالشورى. (0) آيةمسورةالضحى. (م) هذاصدرييتلامرئ' القيس 6وتامه. 
* ولو قطعوا رأسى لديك وأوصالى * 
(4) راجع جه ص ١١١‏ 


40ل -؟) 


1 الحزء الشانى عشسر ل سورة 


لثانية : ( لعنوا فى لديا األارة) قال العلماء : إن كات المراد بهذه الايد المؤمنين 

من القذفة فالمراد باللعنة الإبعاد ور الحد وامنتساشن المؤمنين مهم ولشدرم هم للم » 0 
عن رتبة العدالة والبعد عن الثناء الحسن على ألسنة المؤمنين . وعلى قول من قال : هى خاصة 
لعاشة تترتب هذه الشدائد فى جانب عبد الله بن أَنّ وأشباهه . وعلى قول من قال : نزلت 
فى مشرق 520 فإنهم مبعدون» وم فى الآتحرة عذاب عظم ؛ ومن أسم فالإسلام 
يحب ما قبله . وقال أبو جعفر النحاس : من أحسن ما قيل فى تأو يل هذه الآية إنه عام 
لميع الناس القذفة من ذ كر وأنق ؛ و يكون التقدير : إن الذين يرمون الأنفس الحصنات » 
فدخل فى هذا المذكر والمؤنث» وكذا فى الذين برمون؛ إلا أنه غلب المذر عل المؤنث ٠‏ 


م هر 1 ماه 
موسير ا سم 


يعماوات 2 

قراءة العامة بالناء» واختاره أبو حاتم ٠‏ وقرأ الأعمش ويح وحمزة والكسائى وخلف 
«ايشهد» بالياء» واختاره أبو عبيد؛ لأن امار وانمجرور قد حال بين الاسم والفعل» والمعنى 
يوم الشمهد ألسنة بعضهم على بعض بما كانوا يعملون من القذف والببتان ٠‏ وقيل : لشمهد 
لهسم ألستتهم ذلك اليوم بما تكدوا به ٠‏ ( وأيدييم وهم ) أى ونتككم االموارح بها 
عملوا فى الدليا . 


وله 5 


قوله تعالى : يوميذ يوقم آَل 0 1 َنٌّ 0 نَ أن الله 


هر الْحَنْ لْمبين دي 


اصع لع اس انك 
أى حسابهم و براقم ٠‏ وقرأ ماهد « يومكك للوفم أللّه ديهم المق « برقم 2 المق « 
على أله نعت لله عن وجل 5 قال أبو عبيد 8 ولولا كئاهة خلاف الداس لكان الوجه الرفع ؛ 


ليكون نعنا لله عن وجل » وتكون ا ثقراءة أَبْ» وذلك أن جحرير بن حازم قال : رأيت 
ومع ور د 


قى مصحف أب 0 إوقمم ألله الَقْ م ع). قال النحاس : وهذا الكلام من أبى عبيك فير 


تور ] تسر القرطى 1 


ص ضى"؛ لأنه احتج ما هو الف للسؤاد الأعظ م . ولا حة أيضا فيه لأنه أو صم هذا أنه أنه 
فى مصحف 217 كذا جاز أن تكون القراءة : يومكذ يوفيهم الله المق دينهم » يكون «ديهم» 
بدلا من الحق ٠‏ وعلى قسراءة العامة « 0 لمق » يكون « الحق » نعتا لدينهم » والمعنى 
حسن ؛ لأن الله عن وجل ذ ذ ىر المسيئين 3 أنه يجحازيهم بالحق 4ك قال الله عل وجل : 

«وهل تجَازى إلا اكور ؛ لأن مجازاة الله عن 8 للكافر والمسىء باحق والعدل» ومجازاته 
للحسن بالإحسان والفضل. (وَيِعلسَونَ أن الله 1 الح المي ) اسمان من أسمائه سبحانه . 


وقد ذ كناهما فى غير موضع » وخاصة فى الكتاب الأسنى . 


عد 
وس الراص ‏ اوس اس سم ابي 
قوله تعالى : الخحبيا 5 0 بين وَآمْحبِيئونَ خبيئلت والطيبنت 
ج22 200 2 
ا ا ا 0007 03 2 وليه 02 92 لي باس مير سل 
للطييين والطييون الطيباغت اوليك مبرءئون مما يقولون هم مغدرة 
0-2 م 2 سس 


قال ابن زيد : المعنى الحبيثات من النساء للخبيئين من الرجال» وكذا البيثون لخبيئات 
وكذا الطيبات للطيّبين والطيّبون للطييات ٠‏ وقال مجاهد وابن جبير وعطاء وأكثر المفسرين : 
المعنى الكلمات اللخبيئات من القول للخبيثين من الرجال » وكذا الحبيئون من الناس للخييئات 
من القول» وكذا الكامات الطيبات مرى القول لاطيبين من الناس» والطيبون من الناس 
اطيبات من القول ٠‏ قال النحاس فى كاب معانى القرآن : وهذا أحسن ما قبل فى هذه 
الآية ب على صعة هذا 1 1 ديك 0 7 7 ك2 'أك ل 0 ما و ل 
الآية؛ فاللببيئات ت او 7 والطيبات العقائف» وكذا الطيبون 0 ٠و‏ ار هذا القول 
النحاس أيضاء وهو معنى قول ابن ز يد (٠‏ أولك مون 5 يقولون) اعني به الحنس ٠‏ 


وقيل اكش وصفوان» بشمع ؟ كا ا 2 ل : دفن كان له و2 والمرأ أد أخوان؛ قاله أل واء ٠‏ 


() 21لا سورة سأ ٠‏ (؟) راجع ده ص ١‏ 


م لزه الشانى عشر [ سورة 


رموو ب 


و( سءون) يعنى متزّهين مما و به . قال بعض أهل التحقيق : إن يوسف عليه السلام 
لتاارئ بالفاحشة برأه الله على لسان صبى” فى المهدء و إن ميم مار رميث بالفاحشة برأها 

الله على لسان ابنها عيبى صلوات الله عليه و إن عاشة ل) وميت بالفاحشة برها الله تعالى 
بالقرآن؛ فا رضى لا ببراءة صبى” ولا نى" حتى برتأها الله بكلامه من القذف والبهتان ٠‏ وروى 
عن مل" بن زيد بن جدعان عن جدّته عن عائّشّة رض الله عنها قالت : لقسد أعطيت فسما 
ما أعطيتهن آهرأة : لقد نزل جبريل عليه السلام بصورق فى راحته حين أ رم ول الله 
صل الله عليه وس أن يتزؤجنى» ولقد تزؤجنى بكرا وما ترج بكرا فيرى» ولقد تُوى صلى 
الله عليه وسلم وإن رأسه لفى ججرى » ولقد قُبرفى بيتى » ولقد حفْت الملائكة بيت » وإن 
كان الوح لينزل عليه وهو فى أهله فينصرفون عنه» وإن كان لينزل عليه وأنا معه فى الحافه 
لايع در إنى لآبئة خليفته وصديقه » ولقد نزل عذّرى من السهاء» ولقسد 


مرو مو 8 


58 طببة وعند طب 04 ولقد ومدت مغفرة ور زقا كربما؛ تعنى قوله تعالى د« هم مخفرة 
- ٍ 


ورزق فط » وهو أبكنة . 


000070 اي سا مو 3 ص 7 وو ئًّ 4104 0 م 
م سعاير لوم سير 0 مص 2 ع بارثه سول لَْ للك 0 
حو لستا سوأ ونسلموا علج اهاءها ذل خير لكر ع ووم جه 


فيه سبع عشرة فال : 

الأولى - قوله تعالى : اما دين آمنوا لا تَدْخْلُوا يوا ) لى) خصص الله سبحانه 
ابن آدم الذى كرّمه وفضله بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصار» وملّكهم الاسمتاع بها على 
الآنغراد » وحجر على اللخاق أن يطلعوا على ما فبيا من خارج أو يلجوها من فير إذن أر بابها» 
أدبم 3 لجع إلى السثر عليوم لفلا يطلع أحد مهم على عورة .وق صبيح مم عن 
أبى هربرة عن النبى” صلى الله عليه وس قال : ”من أطلع فى بيت قوم من غير إذنهم حل 
لم أن يفقئوا عينه “" ٠‏ © . وقد آختاف ف فى تأو يله ؛ فقال بعض العلماء : لبس هذا على ظاهيه» 


النودر] تفسسير القرطبى يلف 


إن فةأ فعايه الضمان» وانكبر منسوخ» وكان قبل نزول قوله تعالى : «وَإِن اقيم فاقبوا» : 
ويحتمل أن يكون حرج على وجه الوعيد لا على وجه الحتم » والهير إذا كان مالفا لكاب _ 
الله تعالى لا يجوز العمل به ٠‏ وقد كات النى" صلى الله عليه وسلم يكم بالكلام فى الطاهس 
وهو يريد شسيكا آن؛ كا جاء فى الخبر أرس عباس بن هداس لا مدحه قال لبلال : 
”قم فاقطع لسسانه “ وإنا أراد بذلك أن يدفع إليه شيئاء ول يرد به القطع فى الحقيقة ٠‏ 
وكذاك هذا يحتمل أن يكون ذ كر ققء العين والمراد أن يعمل به عمل حتى لا بنظر بعد ذلك 
فى بيت غيره ٠‏ وقال بعضهم ؛ لا ضمان عليه ولا قصاص؛ وهو الصحبح إن شاء الله تمالى؛ 
لحديث أنس» على ما يألى ٠.‏ 

لمث حت زوك هذه الأب مارواة لطر وضرة عن مدي ب أت ]نه امراة 

من الأنصار قالت : يا رسول الله إنى أكون فى بت على حال لا أحب حب أن يرانى عليها أحد» 

لا والد ولا ولد فيأتي الأب فيدخل على" و إنه لا يزال يدخل على" رجل من أهلى وأنا على تلك 
الحال» فكيف أصنع ؟ فنزات الاية . فقال أبو بكررضى الله عنه : يا رسول الله » أفرأيت 
المانات والمساكن فى طرق الشام فى قاس اناقل لقال + والبس علي ع 
أن تدْخُلُوا بيونا غير مسكونة » . 

الثاشسة - مد الله سبحانه وتعسالى التحريم في دخول بيت ليس هو بنك إلى غاية 
هى الاستئناس» وهو الاستئذان . قال ابن وهب قال مالك : الاستئناس فيا نرى والله أعلم 
الاستئذان؛ وكذا فى قراءة أّى” وابن عباس وسعيد بن جبير « حى ستأذنوا وسلْمُوا عل أهلها» ٠‏ 
وقبل : إن معنى « تستأفسوا » تستعاموا؛ أى تستعلموا من فى الببت ٠‏ قال مجاهد : بالتنحنح 
أو بأى وجه أمكن » وشألى قدرما أ قد شعر به » ويدغل |ثرذاك ٠‏ وقال معناه 
الطيري ؛ ومنه قوله تعالى : « كن آ كس م م رشدا» 0 ٠‏ وقال الشاعس : 


آل مأ وأفزعها لق 2# اص ععررًا وقد دنا الإمساء 


)١(‏ راجع ده ص .م 


| سسورة 


قات : وفىسئن ابن ماجه : حدّثنا أبو بكربن أبى شيبة حدّثنا عبد الرحم بن سلوان عن واصل 
ابن السائب عن أبى سورة عن أبى أيوب الأنصارى” قال قلنا : بارسول الله » هذا السلام» 
فا الاستئذان؟ قال : ”بتكم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتميدة و يتتحنح ويؤذن أهل البييت”. 
قلت : وهذا نص فى أن الاستئناس غير الاستيذان؛ م قال ماهد ومن وافقه ٠‏ 
الأإمة - وروى عن ابن عباس وبعض الناس يقول عن سعيد بن جبير « حَق 
َستَنسُوا عن أدوثم من الكاتب » إنما هو « حتى تستأذنوا » ٠‏ وهذا غير صحيح عن ابن 
عباس وغيره؛ فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فهها د حَقٌّ تسْتَأيْسُوا» » وعم الإجماع فيها 
من آدن مدّة عيان » فهى التى لايجوز خلافها . و إطلاق الخطأ والوهم على الكاتب فى لظ 
أجمع الصحابة عليه قول لا «صح عن ابن عباس وقد قال عن وجل : « لآ أيه البتاطلٌ 
من يبن يذه ولام حَلفه كل ِنْ حكم ميد » » وقال تعالى : « إن تحن تنا اذم 
وَإَِّلهُ لحَافظونَ » ٠‏ وقد روى عن ابن عباس أن فى الكلام تقدبما وتأخيرا والمعنى : حتى 
تسأّموا على أهلها وتستأنسوا و حكاه أبوحاتم . قال ابن عطية : وما َنْى هذا القول عن ابن 
عباس وغيره أن « تستافوا » منمكنة فى المعنى» ِْنة الوجه فىكلام العسرب ٠‏ وقد قال عمر 
للنى" صل الله عليه وسلم : أستأنس يارسول الله ؛ وعمر واقف على باب الغرفة » الحديث 
المشهور . وذلك يقتضى أنه طلب الأأنس به صل الله علبه وسلم» فكيف يخطع ابن عباس 
أصحاب الرسول فى مثل هذا ٠‏ 
قلت : قد ذ كنا من حديث أبى أيوب أن الاستئئاس اما يكون قبل السلام » وتكون 
الاية على بابها لا تقديم فيبا ولا تاخير» وأنه إذا دخل سم . والله أعلم ٠‏ 
اللاسسة - السنة فى الاستئذان ثلاث هرات لا يزاد عايينا ٠‏ قال ابن وهب قال 
مالك : الاستئذان ثلاث» لا أحب أن يزيد أحد عليهاء إلا من عَلم أنه لم لسمع» فلا أرى 


بأسا أن يزيد إذا استيقن أنه لم ُسمع ٠‏ وصورة الاستئذان أن يقول الرجل : المسلام 


عليكم أأدل ؛ فإن أذن له دخل » وإن أمى بالرجوع انصرف » و إن سكت عنه استاذن 


النور] تفسير القرطى لقن 


ثلاثا ؛ ثم بنصرف من بعد الثلاث ٠‏ و إنما قلنا : إن السنة الاستئذان ثلاث هرات لا يزاد 
عليها سلحديث ألى مومى الأشعرى” » الذى استعمله مع عمر بن الخطاب وشهد به لأبى موسى 
أبوسعيد الخدرى: ؛ ثم أبى" بن كعب ٠‏ وهو حديث مشهور أنخرجه الصحبح » وهو نص 
صر ؛ فإن فيه : فقال ‏ يعنى عمسر ‏ ما منعك أن تأئينا © فقات : نيت فسلمت على 
بابك ثلاث سرات فم ترد على" فرجعت » وقد قال رول الله صل الله عليه وسلم : ” إذا 
استاذن أحدم ثلانا فلم يؤذن له فايرجع “ . وأما ما ذ كرناه من صورة الاستئذان فا رواه 
أبوداود عن ب بِعى” قال : حدّثئنا رجل من بنى اع اسستآذن على النبى” صل الله عليه وسلم 
وهو فى ,بيت» فقال : أيل؟ فقال النبى” صلى الله عليه وسلم الخادمه : #اخرج إلى هذا فعلمه 
الاستئذان .فقال له قل السلام علبكم أادغل “ فسمعه الرجل فقال : السلام عليكم 
أأدخل ؟ فاذن له الى" صل الله عايه وسلم فدخل . وذ كره الطبرى وقال : فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لأمة له يقال لها « روضة» : ”قولى لهذا يقول السلام عليم أدل ؟ » 
الحديث . وروى أن ابن عمر آذته الزمضاء يوما فأتى فسطاطا لآأمرأة من قرش فقال : السلام 
علي أأدخل؟ فقالت المرأة : ادخل لسلام ب فأعاد فأعادت» فقال لها : قولى أدخل . فقالت 
ذلك فدخل؛ فتوقف لما قالت: بسلام؛ لاحتّال اللفظ أن تريد إسلامك لا شخصك ٠‏ 

السادسة - قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إنما خض الاستكذان بثلاث لأن الغالب 
من الكلام إذا كور ثلاثا ممع وثهم ؟ ولذلك كان الى صلى الله عليه ول إذا تكلم بكامة 
أعادها ثلاثا حتى يفهم عنه » و إذا سم على قوم سل عليهم ثلاثا ٠‏ وإذاكان الغالب هذا ؛ 
فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث ظهر أن رب المنزل لا يريد الإذن» أو لله بمنعه من الهواب عنه 
عذر لا يمكنه قطعه ؛ فينبغى للستأذن أن بنصرف ؛ لأن الزيادة على ذاك قد تقلق رب المازل» 
ور يما يضره الإلجاح حنى بنقطع عمسا كان مشغولا به 4م قال النى” صل الله عليه وسلم 
لأبى أيوب حين استاذن عليه نفرج مستعجلا فقال : *لعلنا أعجلناك...» الحديث . وروى عقيل 
عن ابن شمباب قال : أما سنة النسلمات الثلاث فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سعد 
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ابن غبادة فقال : #السلام عليكم» فلم يرّواء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #السلام 
عليم “فل برقواء فآ نصرف رسول الله صل الله عليه وس فلما ََذْ سعد قسليمّه عرف أنه 
قد انصرف؟ نفرج سعد فى أثره حتّى أد ركه » فقال : وعليك السلام يا رسول الله » إنما 
أردنا أن نستكثر من تسسليمك » وقد والله معنا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 
سعد حتى دخل ينه ٠‏ قال ابن شهاب : فإنما أخذ التسلم ثلاثا من قبل ذلك ب رواه الوليد 
أبن مسلم عن الأوزاعي” قال ممت يي بن ألى كثير يقول حدثى تمد بن عبد الرحمن بن 
5 زرارة [ء ن قيس بن ع[ قال : زارنا رسول الله صل الله عليه وسلم فى منزلنا فقال: 
” السلام عليكج ورحمة الله “ قال فردٌ سعد ردًا خفياء قال قبس : فقلت ألا تأذن لرسول الله 
صل الله عليه وسلم ؟ فقال : ذره يكثر علينا من السلام ... الحديث » أنحرجه أبو داود وليس 
فيه د قال ابن شعهاب فإنما أخذ التسلم ثلاث من قبل ذلك » ٠‏ قال أبو داود : ورواه عمربن 
عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعى" مرسلا لم يذكرا قيس بن سعد ٠‏ 

السابعة - روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الاستئذان ترك العمل به الناس . 
قال علماؤنا رحمة الله علبهم : وذلك لاتخاذ الناس الأبواب وقرعها؛ والله أعلم ٠‏ روى أبوداود 
عن عبد الله بن بسر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل 
ألباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأبمن أوالأسر فيقول : ” السلام علبكم السلام عليكم » 
وذلك أن الدو دلم يكن عليها بومكذ ستور ٠‏ 

اللأمنة - فإن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء منه ويستأذن» وإن شاء 
دق الباب؟ 5 7 وا أبو موسى الأشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ كان فى حائط 
بالمديئة على قف البثر فد رجليه فى البكر فدق الباب أبو بكر فقال له رسول الله صلى الله عليه 


وس : ” ايذن له وبشره بالحنة” . هكذا رواه عبد الرحمن بن أبى الزناد وتابعه صالم بن 


كيسان ويوفس بن يزيد فرووه بجميعا عن أبى الزناد عن ألى سلبة عن عبد الرمن بن نافع 
)0( زيادة عن سئن أنى داود إقنضها السياق ٠‏ 
21 3 البثر : هو الدكة الى تجعل حوطا . وأصل القف : ما غلظ من الأرض وارتقع ٠‏ 


النور] تفسير القرطى يلف 


عن أبى موسى ٠‏ وخالفهم تمد بن مرو الليثى فرواه عن أبى الزناد عن أبى سامة عن نافع 
ابن عبد الحارث عن النى" صل الله عليه وس كذلك؛ وإسناده الأول أحعء والله أعلم 8 

التاسعة ‏ وصفة الدق أن يكون خفيفا بحيث يسمع » ولا يعنف فى ذلك؛ فقد 
روى أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كانت أبواب النى" صلى الله عليه وس تقرع 
باللأظافير ؛ ذ كره أبو بكر أحمد بن على بن ثابث الخطيب فى جامعه . 

العاشرة - روى الصحيحان وذيرههما عن جابر بن عبد الله رضى الله عنما قال : 
استاذنت على النى” صلى الله عليه وسلم فقال : ”من هذا” ؟ فقلت أناء فقال النى” صلى الله 
عليه وسلم ف“أنا أنا"! كأنه كه ذلك . قال علماؤنا : إنماكره النى" صلى الله عليه وسلم ذلك 
لأن قوله أنا لاايحصل بها تعريف» وإنما الحكم فى ذلك أن يذ كر سمهي فعل عمر بن|الحطاب 
رضى الله عنه وأبو موسى؛ لأن فى ذكر الاسم | إسقاط كلفة السؤال والحواب . ثبت عن 
عمرين اللحطاب أنه أ تى الننى" صل الله عليه وسلم وهو فى مشلرية له فقال : المسلام عليك 
يا رسول الله » السلام 9 أيدخل عمر؟ وفى صمح مسلم أن أبا موسى جاء إلى عمر بن 
الخطاب فقال : السلام عليكم» هذا أبو مومى» السلام عليكم» هذا الأشعرى ... الحديث ٠‏ 

الحادية عشرة ‏ ذ كر الحطيب فى جامعه عن على" بن عاص الواسطى قال : قدمت 
البصرة فأتيت منزل شعبة فدققت عليه الباب فقال : من هذا ؟ قلت أنا؟ فقال : يا هذا ! 
ما لى صديق يقال له أنا ؛ ثم تحرج إلى" فقال : حدثق جمد بن المُنْكدر عن جابرين عبد الله 
قال : أنيت النبى" صلى الله عليه وسلم فى حاجة لى فطرقت عليه الاب فقال : ”من هذا“ ؟ 
فقلت أناء فقال : ”*أنا أنا»! كأنٌ رسول الله صل الله عليه وسلم كه قولى هذاء أو قوله هذا. 
وذكرعن عمر بن شبة حدّثنا مد بن سلام عن أبيه قال : دققت على عمرو بن عبيد الباب 
فقاللى : من هذا؟ فقلت أنا؛ فقال : لا يعلم الغيب'إلا الله . قال االخطيب ؛: سمعت على" 
ابن لمحن القاضى يحى عن بعض الشسيوخ أنه كان إذا دق باه فقال من ذا ؟ فقال الذى 
على الباب ]نا» يقول الشيخ : أنام دق 1 
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الثانية عشرة - ثم لكل قوم فى الآستئذان ع فهم فى العبارة؛ م رواه أب بكر الخطيب 
مسندا عن أبى عبد الملك مولى أ مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب قال : أرساتتى 
مولاتى إلى أبى هريرة بفاء معى» فلما قام بالباب قال : أندر ؟ قالت أندرون ٠‏ وتريجم عليه 
(اب الاستئذان بالفارسية) . وذ كر عن أحمد بن صا قال : كان الذراوردى" من أهل أصبهان 
نزل المدينة » فكان يقول للرجل إذا أراد أن يدخل : أندرون» فلقبه أهل المدينة 006 

الثالثة عشرة ب روى أبوداود عن كلدة بن حنبل أنصفوان بن أمية بعثه إلى رسولالله 
صل الله عليه وسلم بلبن وجداية وضَغاً 0 الن صلى الله عليه وسام بأعلى مكة » فدخات 
وم أسم فقال : ” ارجع فقل السلام عليكم “ وذلك بعد ما أسلم صفوان بن أمية ٠‏ وروى 
أبو الزبير عن جابر أن النى" صلى الله عليه وسلم قال : ”من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له “ ٠‏ 
وذكران ع أخبرنى عطاء قال : سمعت أبا هسريرة يقول : إذا قال الرجل أدخل؟ ول سلم 
فقل لاحتى تأتى بالمفتاح؟ فقلت السلام عايكم؟ قال نم ٠‏ وروى أن حذيفة جاءه رجل فنظر 
إلى ما فى البيت فقال : السلام عليكم أأدخل ؟ فقال حذيفة : أما بعينك فقد دخلت ! 
وأما بأستك فلم تدخل . 

الرابعة عشرة ‏ ومما يدخل فى هذا الباب ما رواه 3 داود عن أبى هريرة أن النى” 
صل الله عليه وسلم قال : # رسولٌ الرجلٍ إلى ايمل ! ذه “؛ اذا أرسل | لبه فقد أذن 
له فى الدخول» بينه قوله عليه السلام : ” إذا د 0 إلى 0 بفاء مع الرسول 
فإن ذلك له إذن “ . أحرجه أبو داود أيضا عن أبى هريرة ٠‏ 

الخامسة عشرة سد فإن وقعت العين على العين فالسلام قد تعين » ولا تعد ركويته إذنا 
لك فى دخولك عليه » فإذا قضبت حق السلام لأنك الوارد عليه تقول : أدخل؟ فإن أذن 
لك و إلا رجعت ٠‏ 


)1١( .‏ هو عبد العزيز بن جمد بن عبيدين ألىعبيك ٠‏ ٠(راجع‏ ترجمته فى “اب تهذيب التهذيب)١‏ 69 الحداية : 
اأذكر والأتىمن أولاد الظباء إذا باغ سعةأ شبر أو سبعة 4 بمنزلة ابكدى من المعز. والضغا يس : القثاء ؛ واحدها صغبوس. 
وقبل : م فى نبت ينبت فى أصول الام » سلق بالخل والزيت ويؤكل ٠‏ 49 زيادة عن سنن أبى داود ٠‏ 
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السادسة عشرة ‏ هذه الأحكام كلها إنما هى فى بيت ليس لك» فأما ,ينك الذى 
تسكنه فإن كان فيه أهلك فلا إذن عليباء إلا أنك تسم إذا دخات . قال قتادة : إذادهات 
بيتك فسلم على أهلك» فهم أحق دن سامت عليهم ٠‏ فإن كان فيه معك أمك أو أختك فقالوا: 
تنح وأضرب برجلك حتى بنتبها لدخولك ؛ لأن الأهل لا حشمة بينك وبينها ٠‏ وأما الأم 
والأخت فقد يكونا على حالة لا تب أن تراهما فيها ٠‏ قال ابن القاسم قال مالك : و نستاذن 
الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عايهما. وقد روى عطاء بن نسار أن رجلا قال للنى" 
صلى الله عليه وسلم : أستاذن على أنى؟ قال نم “ قال : إلى أخدمها؟ قال : *استأذن عليها» 
فعاوده ثلاثاء قال #أتحب أن تراها عر يانة»؟ قال لام قال : “فا ستأذن عليها»ذ كره الطبرى ه 

السابعة عشرة ‏ نإن دخل بيت نفسه وليس فيه أحذ ؛ فقال علهاؤنا : يقول السلام 
علينا » من ر بنا النتحيات الطيبات المباركات» لله السلام ٠‏ رواه ابن وهب عن النى” صلى الله 
عليه وسلم» وسنده ضعيف ٠‏ وقال قتادة : إذا دخلت بيتا لبس فيه أحد فقل السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين ؛ فإنه يؤهس بذلك .. قال : وذ كر لنا أن الملالكة ترد علههم ٠‏ قال 
ابن العربى : والممحيح ترك السلام والآستئذان» والله أعلم 1 


قلت : قول قتادة حسن ٠‏ 


0_0 
قرله تعالى : فَإِن لَرْ دوا فيا أحدا قلا تَدَخلوها حي بودن لكر 
عد 3 

وَإِن قبل لكر أزجعوا كَأرجعوا | هو أزك لكر وَالله مما تعمَلُونَ عم 2 

فيندةه أدبع مسائل : 
الأول - قوله تعالى : كنك[ تجدُوا فما أَحَذًا ) الضمير فى «تجدوا فيها» لاببوتاتى 
هى بوت الغير . وحى الطبرى عن مجاهد أنه قال : معنى قوله ذا فإن لم تجدوا فيها أحدا » 
أى لم يكن لك فا متاع ٠‏ وضعف الطبرى هذا التأويل » وكذلك هو فى ذاية الضعف»؛ 
وكأن مجاهدا رأ أن الببوت غير المسكونة إنما مَل دون إذن إذا كان للداخل فيها متاع . 
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ورأى لفظة «المتاع » متاع البيت» الذى هو البسط والثياب؛ وهذا كله ضعيف ٠‏ والصحبح 
أن هذه الآية مرتبطة بما قبلها والأحاديث ؛ التقدير : يأمها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
بوتكم حتى استأنسوا وتسامواء فإن أذن لكم فادخلوا و إلا فارجءواء كا فعل عليه السلام مع 
سعد)» وأبو موسى مع عمر رضى الله عنهما . فإن لم تجدوا فبها أحدا ,أذن لكم فلا تدخلوها 
حتى تجدوا إذنا ٠‏ وأسند الطبرى عن قتادة قال قال رجل من المهاجحرين : لقد طلبث عمرى 
هذه الآية فا أدركتما أن أستأذن على بعض إخوانى فيقول لى آر. جع فارجع وأنا مغتيط ؛ 
لقوله تعالى : «هوأزكى لكي » . 

الثانيسة ‏ سواءكان الباب مغلقا أومفتوحاب لأن الشرع قد أغلقه بالتتحريم للدخول 
حتّى يفتحه الإذن من ربه» بل يحب عليه أن يأتى الباب ويحاول الإذن على صفة لا يطلع 
منه على البيت لافى إقباله ولا فى أثقلابه . فقد روى علماؤنا عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
من ملا عينيه من قاءة بيت فقد فسق ٠‏ وروى الصحبح عن سهل بن سعد أن داع 
قْ مر فى باب رسول الله صل الله عليه وسلم ومع رسول الله صل الله عليه وس م هدر 0 
رأسه؛ فقال له رسسول الله صلى الله عليه وسلم : ” لو أعلم أنك تنظر لطعَيْتٌ" به في عينك 
ا جعل الله الإذن من أجل البصر“ ٠‏ وروى عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : ” لوأن رجلا ]طلع عليك بغير إذن نْذَقه بحصاة ففقأت عينه ماكان عليك من جناح . 

الثالقة - إذا ثبت أن الإذن ششرط فى دخول المنزل فإنه يموز من الصغير والكبير . 
وفدكان أنس بن مالك دون البسلوغ يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وس » وكذلك 


الصحابة مع آبنائهسم وفلمانهم رذى الله عنم ٠‏ وسيآتى لهذا مزريد بيان فى آخر السورة 
إن شاء الله تعالى . 
5 50 ساسع م موسق اج سآ مكل 3 
الرابمة 32 قوله تعالى : ( والله ؛ 5 تعملون علم ) توعد لأهل التتجسس على اليبيوت 
وطلب الدخول على غفلة إلعاصى والنظر إلى ما لاحل ولا جوز » ولغيرهم من بقع فى محظور , 


)١(‏ المدرى والمدراة : شىء يعمل من حديد أو عشب على شكل سن من أسنان المشط ين به الشعره 
() الخذف : رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابئيك وترى بها . 


اانور] تفسسير بد القرطى ضرف 


مه ره دع مع مه 


52-092 جين اقول ونه علد عم ري قل ٠‏ عير عرض حمر راق" عل 


لكر والله - ما تبدون وما تَكتثمونَ م نه 

فيه سالتان : 

الأولى - روى أرب بعض الناس لما نزلت آية الآستئذان تعمّق فى الأمس » فكان 
لا يأنى موضعا ربا ولا مسكونا إلا سل واستاذن؛ فنزلت هذه الآية» أباح الله تعالى فيها رفم 
الاستئذان فى كل بدت لا اسكنه أحد؛ لأن العلة فى الاستئذان إ نما هى لأجل خوف الكشفة 
على الحرمات؛ فإذا زالت العلة زال الحكم , 

الثانيسة ‏ اختلف العلماء فى المراد هذه البيوت ؛ فقال ممد بن الحنفية وقتادة ومجاهد: 
هى الفنادق الى فى طرق السابلة. قال مجاهد : لا يسكنها أحد بل هى موقوفة ليأوى إليها كل 
ابن سبيل » وفيها متاع للم ؛ أى اسمتاع بمنفعتها ٠‏ وعن ممد بن الختفية أيضا أن المراد يبا 
دور مكة ؛ ويبينه قول مالك . وهذا على القول بأنها غير مملّكد» وأن الناس شركاء فيها» 
وأن مكة أخذت عنوة . وقال ابن زيد والشعى” : هى حوانيت القيْسَارِيات . قال الشعبى” : 
لأنهم جاءوا ببيوعهم بفعلوها فيبا » وقالوا للناس عم ٠‏ وقال عطاء : المراد بيبا ل الى 
يدخلها الناس لابول والغائط ؛ ففى هذا أيضا متاع ٠‏ وقال جابرين زيد : ليس يعنى بالمتاع 
الجهاز» ولكن ما سواه من الحاجة؛ أما منزل ينزله قوم من ليل أونمار» أو تخربة يدخلها 
لقضاء حاجة » أودار ينظر إليهاء فهذا متاع وكلُّ منافع الدنيا متاع ٠‏ قال أبو جعفر النحاس : 
وهذا شرح حسن من قول إمام من أئمة المسامين » وهو موافق للغة . والمتاع فىكلام العرب : 
المنفعة ؟ ومنه أمتع ألله بك ٠‏ ومنه « فتَعُوهن 0 

قلت : واخثاره أيضا القاضى أبو بكر بن العربى" وقال : أما من فسر المناع بأنه جميع 
الآتفاع فقد طبق المفصل وجاء باليُصل» وبين أن الداخل فيا إنماهو لما له من الانتفاع ؛ 
فالطالب يدخل فى الخائكات وهى المدارس اطلب العم » والساكرن يدخل اللسانات 


ونا الحزء الشانى عشس [ سورة 
وهى الفنائق 4 أى الفنادق» والزبون يدخل الدكان للدبتياع 4 والحاقن يدخل الخلاء للجاجة؛ 
وك يؤق على وجهه من بابه . وأما قول ابن زيد والشعى” فقول ! وذلك أن بيسوت 
القيسار ب أت محظورة بأموال الناس 4 غير مباحة لكل هن أراد دخوها بإجماعء و لا يدخلها 
إلا هن أذن له رماء بل أرباما موكون 0 فع الناس ٠‏ 
سو ع6 م ماعرة سوسم بي وو ع 
قوله تان قل للمؤمنين بغضوا م منْ أَبْصَدرِهمْ ويحفظوا فروجهم 
بعرم سس و سير سم 

ذلك 1 كّ َ لله خرير ا لصئعون رق 

فيسيةه يع سائل : 

5 1 وه وريم اسروك م عمس ام 1 3 

الأول - قوله تعالى : (( قل للومنين يغضوا من أبصارهم ) وصل تعالى بذكر الستر 

ما يتعلّق به من أهس النظر؛ يقال : غضٌ بصره بِخْضْه غضّاءٍ قال الشاعس 
فض الطظرف إنك من تمير » فلا كمي بلقت ولا كلانا 
وقال عثترة : 
وأغض عه 0 جارى * حى يوارى جارى مأواها 
ول يذ ررالله تعالى ما ع البعمر عنه ويحفظ الفرج » غير أن ذلك معلوم بالعادة» وأنالمراد 
منه ادم دون محلل . وفى البخارى : « وقال سعيد بن أبى امسن اللحسن إن لساء العجم 
سواه 

يكشفن صدورهن 0 قال : اصرف 0 4 8 الله تعالى 0 قَُْ ومن بنضوا 
بن أبصارهم و وَيفَظوا فر فروجهم « وقال قتادة : مما لايحل هم 0 وقل الؤمنات مسن 


اس موس وس لرثر شل 


من أ بصارهن ويحفظن فروجهن اك 1 ن ] النظر إلى ما مب عنه » . 


الثانية سس قوله تعالى ا رف من من أحد 

زفق 
عنه <احزٍ ين » 8 وقيل : «هن» للتبعيض؟ لأن هه ن النظرما بباح ٠ ٠.‏ وقيل : : الفض التقصان ؛ 
يقال : غض فلان من فلان أى وضع منه ؛ فالبصر إذا لم يمكن من عمله فهو موضوع منه 


ومنقوص ٠‏ ف «سحمن» صلة للغض» ولست للتبعيض ولا للزيادة ٠‏ 


' (1) زيادة عن صعيح البخارى ٠‏ (؟) آية باغ سورة الحافة ٠‏ 


ااشود] تفسسير القرطبى رف 


الثالقة - البصر هو الباب الأأكبر إلى القاب» وأْعْمرٌ طرق امواسن إليه» و بحسب 
ذلك كثر السقوط من جهته ٠‏ ووجب التحذيرمنه » وغضّه واجب عن جميع المحزمات» 
وكل مايخشى الفتنة من أجله ؛ وقد قال صل الله عليه وسلم : #إياك واملوس على الشلرقات» 
فقالوا : ياارسول الله ما لنا من مالسنا بد نتحدذث فيها . فقال : ” فإذا آم إلا الماس 
فأعطوا الطريقّ حقّه “ قالوا : وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال ٠‏ #عَضٌ البصر وكف 
الأذى ورد السلام والأم بالمعروف والنهى عن المتكر” . رواه أبو سعيد اتقذرى"؛ ترجه 
البخارى” ومسل ٠‏ وقال صل الله عليه وسلم لعلى” :” لا تع النظرة النظرة فإئما اك الأولى وليست 


لك الثانية “» ٠‏ وروى الأوزاعى “قال : حدّثف هارون بن رئاب أن غَرْوان وأبا موسى الأشعرى” 
رق 


سم 


كانا فى بعض مغا زيهم » ف فكشفت جارية فنظر إلمها غروان» فرفع بيده قلطم عينه حت نفرت » 
فقال : إنك لحاظة إلى ما يضرك ولا ينفك؛ فاقى أب! موسى فسأله فقال : ظلمتَ عينك» 
فاستغفر الله وب » فإن لها أل نظرة وعليبا ماكان بعد ذلك . قال الأوزاعى : وكان عَرْوان 
ملك نفسه فلم يضحك حتّى مات رضى الله عنه ٠‏ وفى ييح هسم عن بحرير بن عبد الله قال : 
سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن عن نظرة الْقجَاءة ؛ فأمرنى أن أصرف بصرى . وهذا 
يِقَؤى قول من يقول : إن « من » للتبعيض؛ لأن النظرة الأولى لا ملك فلا تدخل تت 
خطاب تكليف» إذ وقوعها لا يتات أن يكون مقصوداء فلا تكون مكنسبة فلا يكون مكافا 
بها فوجب التبعيض لذلك » وم يقل ذلك فى الفرج ؛ لما ملك ٠‏ ولقد كه الشعي” 
يليم الرجل النظر إلى آبلته أو أمه أو أخته؛ وزمائه خير من زمائنا هذا !! وحرام على الجل 
أن ينظر إلى ذات عزمة نظر شهوة بردّدها . 
الإعة - قوله تعالى : ((ويحفظوا ؛ روجه) أى _ستروها عن أن يراها من لا يحل. 
وقبل : « ويحفظوا فروجهم » أى عن الزنى؛ وعلى هذا القول لوقال : « من فروجهم » 
الماز . والصحيح أن الميع مراد واللفظ عام ٠‏ وروى يبز بن حكم بن معاوية المشيرى” 
عن أبية عن جده قال : قلت يارسول الله » عوراتنا ما أتى منها وما نذر ؟ قال : #احفظ 


(1) ثفرث المين وفيرها من الأعضاء تنفر تفورا : هابحت وى مت ٠‏ 


تين المزء العانى عشر [ سورة 


عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت بمينك “ . قال : الرجل يكون مع الرجل ؟ قال : 
# إن استطعت ألا براها فافمل » . قلت : فالرجل يكون خالبا ؟ فقال : ” الله أحق أن 
مستحيا منه من الناس > . وقد ذكرت مائْشة رضى الله عنها رسول الله صل الله عليه وسام 
وحاطًا معه فقالت : ما رأبت ذلك منه» ولا رأى ذلك منى ٠.‏ 

الامسة - بهذه الآية حم العلماء نصًا دخول المام بغير مر ٠‏ وقد روى عن 
ابن عمر أنه قال : أطَيَب ما أتفق الرجل دره, يعطيه لهام فى خلوة ٠‏ وصع عن ابن عباس أنه 
دخل الجام وهو حرم بابمفة . فدخوله جائز للرجال بالمآزر» وكذلك النساء الضرورة كغسلهن 
من الحيض أو النفاس أو هرض يلحقهن ؛ والأوك ببن والأفضل طن غسلهن إن أمكن 
ذاك فى بيوتهن » فقد روى أحمد بن منيع حدئنا الحسن بن مومى حدّثنا ابن طيعة حدثنا 
رَبْأن عن سهل بن معاذ عن أبيه عن أم الدّرداء أنه سمعها تقول : لقينى رسول الله صلى الله 
عليه وس وقد نخرجت من السام فقال : ” من أين با أ الدرداء ” ؟ فقالت من امام ؛ 
فقال : ” والذى نفسى بيده ما من آمسأة تضع ثيابها فى غير ,بيت أحد من أتهاتها إلا وهى 
هاتكة كلّ ستر بينها وبين الرحمن عن وجل. ونحرج أبو بكر البزار عن طاوس عن ابن عباس 
رضى الله عنهما قال فال رسول الله صل الله عليه وسلم :#احذروا بينا يقال له المام“. قالوا : 
يا رسول الله ينق الوسخ؟ قال : ” فاستتروا “ . قال أبوجمد عبد المق : هذا أصم إسناد 
حديث فى هذا الباب؛ على أن الئاس يرسلونه عن طاوس » وأما ما نتجه أبو داود فى هذا 
من الحظر والإباحة فلا يصح منه ثىء لضعف الأسائيد؛ وكذلك ما حتجه الترمذى ٠‏ 

قلت : أما دخول المام فى هذه الأزمان غرام على أهل الفضل والدّين؟ لغلبة امهل 
على الناس واستسهام إذا توسطوا المام رى مآزرهم » حتى يرَى الرجل الى" ذو الشيبة قاما 
منتصيا وسط المام وخارجه باديًا عن عورته ضاما بين نفذيه ولا أحد غير عليه ٠‏ هذا أم 
بين الرجال فكيف من النساء ! لا سيا بالديار المصرية إذ حماماتهم خالية عن المظاهى التى 
هى عن أعين الناس سواتر» ولا حول ولا قؤة إلا بلته العلل العظي ! ٠‏ 


الود ] تفسير القرطى 2 


السادسة - قال العلماء : فإن استتر فليدخل بعشرة شروط : 

الأول - الا يدخل إلا بلية التداوى أرة لير اعاء : 

القانى ‏ أن يعتمد أوقات الخلوة أو قَلْدَ الناس . 

الشالث - أن سترعورته بإزار صفيق ٠‏ 

الرابع ‏ أن يكون نظره إلى الأرض أو نستقبل الخائط لكلا بقع بصره على محظور . 

الخامس - أن يَغْيْر ما برى من متكر برفق» يقول : استتر سترك الله ! 

السادس ‏ إن دلكه أحد لا بمكنه من عورته » من سرته إلى ركيته إلا امرأته 
أوجاريته ٠‏ وقد اختلف فى الفخذين هل هما عورة أم لا . 

السابع - أن يدخله بأحرة معلومة بشرط أو بعادة الناس . 

الشامن ‏ أن يصب الماء على قدر الماجة . 

التاسع ‏ إن لم يقدر على دخوله وحده آتفق مع قوم يحفظون أديائمهم على كزائه ٠‏ 

العاشر ‏ أن يتذ كر به جهم ٠‏ فإن لم يمكنه ذلك كله فليستثر وليجتهد فى غض البصره 

ذكر الترمذى” أبو عبد الله فى نوادر الأصول هن حديث طاوس عن عبد الله بن عباس قال 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : #آتقوا بينا يقال له امام » ٠‏ قيل : 0 اش إنه 

يذهب به الوسيخ و يذكر النار؛ فقال : ” إنكتم لا بذ فاعلين فآدخلوه مستثرين » ٠‏ ونج 

من حديث أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليسه وسلم : ” نعم الييت يدخله الرجل 

المسلم بيت المام . وذلك لأنه إذا دخله سأل الله الحنة وآستعاذ به من النار ‏ و يس الييتٌ 

يدخله الرجل بيب العروس “ . وذلك لأنه يرعبه فى الدنيا و ينسيه الآنرة . قال أبوعبد الله : 

فهذا لأهل الغفلة » صير الله هذه الدنيا مما فيها سيبا للذّكر لأهل الغفلة ليذ كروا بها آخرتهم ؛ 

فأما أهل اليقين فقد صارت الآخرة صب نصب أعينهم فلا بيت حمام يزه ولا يدت عروس 


(1) الرحضاء : العرق فى أثر الى . 


16 -ل) 


ابليزه الشانى عشر 


دستفزه» لقد دَقت الدنيا بما فيها من الصنفين والضرين فى جنب الآخرة» حتى أن جميع نحم 
الدنيا فى أعينهم كنتارة الطعام من مائدة عظيمة » وجميع شدائد الدنيا فى أعينهم كتفلة 


عوقب 5 جرم أو ممىء قد كان استوجب القئل أو الصاب دن ع عقوبات أهل الدنيا ٠‏ 
السابسة - قوله تعالى : (كَلكَ أذ كم ) أى غضش ابعر وحفظ الفرج أطهر 
ف الدين وأبعد من دنس الأنام ٠١‏ إن أ 0 أى عالم 3 ون ) تهديد ووعيد ٠‏ 


مع 7 . 00 سم صوي وس 


مغضضن .2 أبصكر دن و م 


سن سصا ص ولا سومة وس تررم 3 00 


0 


اأإربة م 9 نَّ لجال أو الطَفْلٍ لين 1 يُظهروا 3 

200 -. وم اله سس سا مو 8 رع له 

ولا ,يضيربن أجلن ليعمم ما يفن من زِينْئين وتوبوا إ 
بوكر ال س صاصلصة 


23 ألمؤمنون عل تفْلحون نه 


ع عب وه ارال مارج حت رد ام 


قوله تعالى : ( دقل لأمؤمتات يعُضْصنَ مذ ن صا ردن و يحفظن فروجهن ولا دين 
زيتين ) إلى قوله ( منْ زيمن ) فيه ثلاث وعشرون مسألة : 
الأول ب قوله تعالى : ( وقل لمم منات ) خصّ الله سبحانه وتعالى الإناث هنا 
بالقطاب على طريق النا كيد؛ فإن قوله ا قل للؤمنين » ب>فى ؛ لأنه قول 5" يشناول لذ 
سور هاس 


والأنق من الؤينين؛ حس ب كل خطاب عام فى القرآن ٠‏ وظهر التضعيف فى «غضضن » 


ىم يظهر فى « يعضو !» لأن لام الفعل من الثانى ساكنة ومن الأؤل متحركة» وهما.ى موضع 


الور ] تفسير القرطبى يفف 


حزم جوابا ٠‏ وبدأ بالمَض قبل الفرج لأن البصررائد للقاب ؛ كا أن الج رائد الموت . 
وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال : 
ألم ترات العين للقاب رائد » فا تألف العينان فالقلب آلف 

وفى اكير ”النظر سم من سهام [بليس مسموم فن غض بعسره أورثه الله الحلاوة فى قلبه . 
وقال مجاهد : إذا أقبات المرأة جلس الشيطان على رأسما فزينها لمن بنظر؛ فإذا أدبت جاس 
على ها فز ينها لمن ينظر. وعن خالد بن أبى عمران قال. لا مُشبِعنٌ النظرة النظرة فر بما نظر العبد 
نغارة قش منها قبهك ينكل الأدم فلا تفع به ٠‏ فأهس الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات 
بغض الأبصار عمسا لا يحل؛ فلا يحل للرجل أن ينظر إلى المرأة» ولا المرأة إلى الرجل؛ فإن 
علاقتها بهكعلاقته بها ؟ وقصدها منهكقصده منها ٠‏ وفى صمح مسلم عن أبى هريرة قال : 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول :”إن الله كتب على آبن آدم حظه من الزنى أدرك 
ذلك لاالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر ...» الحديث ٠‏ وقال الزهسرى فى النظر إلى التى لم 


سم 


تعض من النساء : لا يصاح النظر الى ثشىء منهن من يشْتَى النظر إليين و إن كانت صغيرة. 


وكره عطاء النظر إلى الموارى اللاتى ببعن جكة إلا أن بريد أن يشترى ٠‏ وفى الصعحيحين عنه 
عليه السلام أنه صرف وجه الفضل عن اللتعُمية حين سألته » وطفق الفضل ينظر الي . 
وقال عليه السلام : ” الغْرة من الإعان والمذاء من التفاق “ . والمدّاء هو أن جع الرجل بين 
النساء والرجال ثم يلم يماذى بعضهم بعضاءٍ مأخوذ من اذى ٠‏ وقيل : هو إرسال الرجال 
إلى النساء؛ من قوطم : مَذَّتَ الفرس إذا أرسلما تزع ٠‏ وكلْ د كر بمذى» وكل أنق تفذى ؛ 
فلا يحل لآسرأة تمن بالله واليوم الآنحر أن تبدى زيتتها إلا لمن تحل له» أو لمن هى غنزمة 


عليه على التأبيد؛ فهو آمن أن تمرك طبعه إليها لوقوع اليأس له منها ٠‏ 


٠ ونغل الأديم إذا عفن وتّبرى فى الدباغ فينفسد و يبلك‎ ٠ الغل ( بالتحريك ) : الفساد‎ )١( 
2 فى البخارى : «عن ابن عباس قال : كان الفضل رديف الى" صلى الله عليه وسل بفاءت اعسأة م لمم‎ 69 1 
: بفعل الفضل ينظر إليها وتنظر إلبه » بفعل النبى” صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآنر ؛ فقالت‎ 
٠ » ان فريشة الله أدركت أنى شيا كيرا لا .ثبت على الراحلة أفاج عنه؟ .قال نم‎ 


1" الجزء القانى عشر | سورة 


الثادية - روى الترمذى>عن يهان مولى أم سامة أن النى” صل الله عليه وسلم قال لمن 
وليمونة وقد دخل عليها آبن أ مكتُوم : «احتجبا “ فقالنا : إنه أعمى ؟ قال : ” أفعمياوان 
أثا ألما تبصرانه» . فإن قيل : هذا الحديث لا بصم عند أهل النقل لأن راو يه عن أم سامة 
نبهان مولاها وهو ثمن لا ينج بحديثه . وعلى تقدير صحته فإن ذلك منه عليه السلام تغليظ على 
أزواجه لحرمتون م لظ عليون أمس الجاب ؛ يا أشار إليه أبو داود وغيره من الأمة ٠‏ ويبق 
معنى الحديث الصحييح الثابت وهو أن النى” صل الله عليه وسلم أهس فاطمة بنت قيس أن تعتد 
فى بيت أم شيك ثم قال : * تلك آمرأة يغشاها أصابى آعتدى عند آبن أم مكنوم فإنه 
رجل أعمى تضعين ثيابك ولا يراك “ . قلنا : قد استدلٌ بعض العلماء ذا الحديث على 
أن المرأة يجوز ها أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع من المرأة كالرأس ومعلّق 
القُرْط ‏ وأما العورة فلا . فعلى هذا يكون مخصصا لعموم قوله تعالى: «وقل للؤمنات يَمْضْضن 
من أبصارهنْ »» وتكون « من » التبعيضع هى فى الآية قبلها ٠‏ قال ابن العربى : وما 
أمرها بالانتقال من بيت أت شري إلى بيت آبن أ مكتوم لأن ذلك أولى بها من بقائم! 
فى بيت آم شريك؛ إذكانت أمّ شريك مؤثرة بكثرة الداخل إليهاء فيكثر الرانتى لها » وفى بدت 
آبن أمّ مكتوم لا يراها أحد؛ فكان إمساك بصرها عنه أقرب من ذلك وأولى » فرخص لها 
فى ذلك» والله أعلم 1 

الثالة - أه الله سبحانه وتعالى النساء بألا ببدين ز ينتهن للناظسين » إلا ها استثناه 
من الناظرين فى باق الآبة حذارا من الآفتتان» ثم استثنى ما يظهر من الزينة؛ واختلف الناس 
فى قدر ذلك ؛ فقال ابن مسعود : ظاهس الزيئة هو الثياب . وزاد ابن جبير الوجه . وقال 
سعيد بن جبير أأبضا وعطاء والأوزاعى” : الوجه والكفان والثياب . وقال ابن عباس وقتادة 
والمسود بن عهرمة : ظاهى الزينة هو الكحل والسوار واللهضاب إلى نصف الذراع والقرطة 
والفبّخ؛ ونحو هذا فباح أن تُبديه المرأة لكل من دخل عليها من الناس ٠‏ وذ كر الطبرى عن . 


(1) الفتخ ( بفتحتين بمع الفتتخة ) : خوائم كار تلبس فى الأيدى ٠‏ 


النور] | تفسير القرطى 


قنادة فى معنى نصف الذراع حديثا عن الننى" صلى الله عليه وسام » وذ كر آنحر عن عالشة 
رضى ألله عنها عن النى” صل الله عليه وسلم أنه قال ع أ بحل لآهسأة تومن بألله واليوم 
3 0 5 


الآخر إذا عركت أن تظهر إلا وجهها و يديها إلى هاهنا “ وقبض على نصف الذراع ٠‏ قال 
ابن عطية : و يظهرلى بك ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبسدى وأن تجتهد فى الإخفاء 
لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء فيا يظهر بحكم ضرورة حركة فيا لابدٌ منه» أو إصلاح شأن 
ونحو ذلك . فدمما ظهر» على هذا الوجه مما تؤدّى إليه الضرورة فى النساء فهو المعفق عنه ٠‏ 

قلت : هذا قول حسن» إلا أنه لى) كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة 
وعبادة وذلك فى الصسلاة وال » فيصلح أن يكون الاستثناء راجسا إليهما ٠‏ يدل على ذلك 
ما رواه أبو داود عن عائشة رضى الله عنبا أن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما دخلت 
على رسول الله صل الله عليه وسم وعابها ثياب رقاق » فأعرض عنها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال لها : ” يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن بر منها إلا هذا » 
وأشار إلى وجهه وكفيه . فهسذا أقوى فى جانب الاحتياط ؛ ولمراءاة فساد الناس فلا تبدى 
المرأة من زيلتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيها » والله الموفق لا رب سواه . وقد قال 
ابن حُوَيمئْدَاد من علمائنا : إن المرأة إذا كانت جميلة وخيف من وجهها وكفّيها الفتنة 
فعليها سَثر ذلك ؛ و إن كانت عوزا أو مقبْحة جاز أن تكشف وجهها وكفيها . 

البهة - الزيئة على قسمين : خأقية ومكتسبة ؛ فالذاقية وجهها فإنه أصل الزينة 
وجمال اللخاقة ومعنى اخيوانية ؛ لا فيه من المنافع وطرق العلوم . وأما الزيئة المكتسبة فهى 
ماتحاوله المرأة فى تحسين خلقتها ؛ كالثياب والللى والكمّل وانلمضاب؛ ومنه قوله تعالى : 
«حُدُوا يدم » . وقال الشاعى : 

أخْدّن زينتهن أحسن ما تَرَى »* وإذا تعطلن فهنٌ خير عواطل 

الفامسسة - من الزينة ظاه وباطن ؛ فا ظهر فباح أبدا لكل الناس من مهارم 

والأجانب ؛ وقد ذ كنا ما للعلماء فيه . وأما ما بطّن فلا يحل إبداؤه إلا لمن ماهم اللدئعالى فى هذه 
)١(‏ عركت المرأة : حاضت ٠‏ 


04 الحزء الثاى عشر 1 سورة 


الآية » أوحلٌ علهم . واختلف فى الشُّوار ؛ فقالت عاش : هى من الزينة الظاهرة لأنها 
فى اليدين . وقال مجاهد : هى من الزينة الباطنة ؛ لأنمبا خارج عن الكفين و إفا تكون 
فى الذراع ٠‏ قال ابن العربى : وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان فى القدمين . 

السادسة - قوله تعالى : ( ولبغيرين رهن عل جيو بين ) قرأ المهور بسكون 
اللام التى هى للا مى ٠‏ وقرأ أبوعمرو فى رواية ابن عباس بكممرها على الأصل ؛ لأن الأصل 
[فلام] الأم الكمسر» وحذفت الكسسرة لثقلها » و[م) تسكينها لنسكين عَضد ونقذ . 
و « يضري » فى موضع بحزم بالأمس» إلا أنه بن على حالة واحدة إتباعا للاضى عند سيبويه . 
وسبب هذه الآية أن النساءكنٌ فى ذلك الزمان إذا غطين رءوسمنٌ بالأخمرة وهى المقانع 
سَدَلتها من وراء الظهر . قال النقاش :ىا يصنع التبّط ؛ فيبق النحر والعنق والأذنان لاستر 
على ذلك ؛ فاه الله تعالى بل" اللمار على الحيوب » وهيئة ذلك أن تضرب المرأة عمارها 


7 للق 
على جبها لنستر صدرها ٠‏ روى البخارى عن ءاشة أنها قالت دحم الله نساء المهاحرات 


ممه رمه 


الدُوَل؛ لا نزل « وليضرين يرهن على جيوبهن » شقن أزرهن فآختمرن بها ٠‏ ودخات 
7 0000 
عنقها وما هنا اك؛ فشقّته عليها وقالت : إنم) يضرب بالكثيف الذى ستر . 

الباسية تاه جمع الخمار» وهو ماتغطى به رأسما؛ ومنه أختمرت المرأة وتخمرت » 
وهى حسئة الخرة . والحيوب : جمع اليب » وهو موضع القطع من الذّرع والقميص؛ وهو 
من الوب وهو القطع ٠‏ ومشهور القراءة ضم الم هن « جيو بين » ٠‏ وقرأ بعض الكوفيين 
بكسرها سيب الياء ؛ كقراءتهم ذلك فى : بوت وشيوخ . والنحو يون القدماء لا >يزون هذه 
القراءة ويقولون : بيت و بيو تكقَلْس ولوس ٠‏ وقال الزجاج : يوز على أن تبدل من الضمة 
كسرة ؛ فأما ما روى عن حمزة من المع بين الضم والكدسر فحال » لا يقدر أحد أن ينطق به 
إلا على الإعاء إلى ما لا يجوز . وقال مقاتل : « على جيو بن » أى على صدوردنٌ ؛ يعنى على 


مواضع جيو بن ٠‏ 


(1) أى النساء المهاجرات ٠‏ وهو نحو شهجر الأراك؛ أى ثجرهر الأراك ٠‏ 


النور] تفسير الذر طى يفا 


الثامنة - فى هذه الاية دليل على أن اليب إنما يكون فى الثوب موضع الصدر. 
وكذلك كانت ابليوب فى ثياب الشف رضوان الله عليهم ؛ على ما يصنعه النساء عنسدنا 
بالأندلس وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم ٠‏ وقد ترج البخارى» رحمة 
الله تعالى عليه ( باب جيب القميص من عند الصدر وغيره ) وساق حديث أبى هريرة قال : 
ضرب رسول الله صلى الله عليه ع 55 البخيل والمتصدق كثل رجاين لبها حا من 
حديد قد أضطرتٌ أيدمهما إلى مهما وتراقيهما ... “ الحديث » وقد تقدم بكاله» وفيه : 
قال أبو هس برة 1 رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعيه هكذا فى ج. 1 ؟ 
فلورأ, َه يوسعها 5 وه ٠‏ فهذا يبين لك أن جيبه عليه السلام كان فى صدره ؛ لأنه لو كان 
ف منكبه لم تكن بداه مضسطزة إلى 5دنيه وتراقيه ٠‏ وهذا استدلال حسن ٠‏ 

لناسعة - قوله تعالى : ( إلا يوون ) الل هو الزيج والسيذ كلام العرب + 
ومنه قول النى” صلى الله عليه وسلم فى حديث جبريل :””إذا ولدت الأمة يلها يعنى سيدهاء 
إشارة إلى كثرة السرارى بكثرة الفتوحات» فيأتى الأولاد مث الإماء فتعتق كل أم بولدها 
وكأنه سيدها الذى مَنْ عليها بالعئق» إذ كان العتق حاصلا لما من سجبه؛ قاله آبن العربى". 

قلت : ومنه قوله عليه السلام فى مارية : ” أعتقها ولذها “ فنسب العتق إليه ٠‏ وهذا 


من أحسن تأويلات هذا الحديث . والله أعلم ٠‏ 


مسألة - فالزوج والسيد برى الزيئة من المرأة وأكثر من الزينة إذ كل عل من بدنها 
حلال له لذ ونظرا ل ٠‏ وطذا المعنى بدأ بالبعولة؛؟ لأن أطلاعهم يقع على أعظم ل ن هذاء قال الله 


29 


تعالى : «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجع م أو ماملكت أعام 00 


العاشسترة ‏ اختلف الناس فى جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قواين. 
أحدهما - يجوز ؛ لإنه إذا جاز له التلذذ به فالنظر أولى ٠.‏ وقبل : لايجوز ؛ لقول عائشة 


)0 راحع ب ٠١‏ ص ١6٠١‏ . م( جواب « لو » محذوف ؛ أى لتعجبت ٠‏ 
9 راجع ص ه١٠‏ من هذا ابكزه ٠‏ 


- الخزء الشانى عشر [ سورة 


رضى الله عنها فى ذ كر حالها مع رسول الله صل الله عليه وسلم : مارأت ذلك منه ولا رأى 
ذلك منى . والأول أصم » وفذا مول على الأدب ؛ قاله ابن العربى . وقد قال أصبغ من 
علمائنا : يجوز له أن يلحسه بلسانه . وقال ابن حو يُرِمئْداد : أما الزوج والسيد فيجوزله 
أن منظر إلى سائرالسد وظاهي الفرج دون باطنه ٠.‏ وكذلك المرأة يحوز أن تنظر إلى عورة 
زوجهاء والأمة إلى عورة سيدها ٠‏ 

قات : وروى أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ” النظر إلى الفرج يورث الطمس » 
أى العمى » أى ف الناظر ٠‏ وقيل : إن الولد بيينهما يولد أعمى ٠‏ والله أعلم 5 

الحادية عشرة الما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثق بذوى لحارم وسؤى ينهم 
فى إبداء الزينة » ولكن تختلف هساتبهم بحسب مافى نفوس البشر ٠‏ فلا ممية أن كشف 
الأب والأخ على المرأة أخوط من كشف ولد زوجها . وتختلف م اتب ما ببدّى لهم ؛ فيبدى 
للاب مالا يجوز إبداؤه لولد الزوج ٠.‏ وقد ذكر القاضى إسماعيل عن امسن والحسين رضى 
الله عنهما أنهما كانا لا يريان أمهات الممؤمنين . وقال ابن عباس : إن ركيتهما لمن تل . قال 
إسماعيل : أحسسب أن الحسن واللحسسين ذهبا فى ذلك إلى أن أبناء الول لم يذكروا فى الآية 
الى فى أزواج النى" صل الله عليه وسلم » وهى قوله تعالى : « لاجاح مي 1ن 4 
وقال فى سورة الثور : « ولا دين ذيكتهن إلا ولتي » الآية ٠‏ فذهب آبن عباس إلى 
هذه الاية» وذهب الحسن والمسين إلى الآبة الأخرى . 

الثانية عشرة ‏ قوله تعالى : (أَوَاناء عولين ) يريد ذكور أولاد الأزواج » و يدخل 
فيه أولاد الأولاد وإن سقلواء من د كران كانوا أو إناث ؛ كين البنين وبق البنات ٠‏ وكذلك 
آباء البعولة والأجداد وإن عَلَوا من جهة الذ كران لآباء الآباء وآباء الآمهات» وكذلك أ بنافهن 


وإن سقلوا ٠‏ وكذلك أبناء البنات و إن سفان ؛ فيستوى فيه أولاد البنين وأولاد البنات ٠.‏ 


وكذاك أخواتهن 3 وهم من ولده الاباء والأمهات أوأحذ الصنفين ٠‏ وكذلك نو الإخوة 


٠ آبه مه سورة الأحزاب‎ )١( 


اابور] سير القرطى دن 


وبنو الأخوات وإن سفوا من دكات كانوا أو إناث كبنى بى الأخوات وبى بنات 
الأخوات ٠‏ وهذا كله فى سني ماحرع من المناع » فإن ذلك على المعانى فى الولادات وهؤلاء 
ارم » وقد تقدم فى « النساء » . واجمهور على أن الم و اذا لكسائر لحارم فى جواز النظرله| 
إل ما يجوز للم ٠‏ وليس ف الآية ذكر الرضاع » وهوكالنسب على ما تقدم ٠‏ وعند الشعى” 
وعكردة ليس الع والخال من الحارم . وقال عكرمة الم يذكرهما فى الآية لأنهما تبعان لأبنائهما ٠‏ 


الثالئة عشرة ‏ قوله تعالى : (( أو نسَامنْ ) يعنى المسامات » و يدخل فى هذا الإماء 


المؤمنات » ويمخرج منه نساء المشركين هن أهل الذمة وفيرهم ؛ فلا يل لأمرأة مؤمنة أن 
تكشف شيا من بدنسا بين يدى آهسأة مشركة إلا أن مكون أمة لما ؟ فذلك قوله تعالى : 
« أوْمَامَلَكتْ أَمَامْمَنَ » . وكان ابن ريم وعبادة بن م وهشام القارئ يكرهون أن تقبل 
النصرانيةٌ المسامة أو ترى عورتها؟ ويتاؤلون « أو نسائهن » . وقال عبادة بن مي : وكتب 
يمر رضى الله عنه إلى أبى عبيدة بن المتراح : أنه باغنى أن نساء أهل الذمّة يدخان النأمات 
مع فساء المسلمين؟ فامنع من ذلك» ول دونه ؛ فإنه لا يجوز أن ترى الذقية ال 
قال : فعند ذلك قام أبو عبيدة وآبتبل وقال : أي) آمرأة تدخل الممام من غير عذر لا تريد 
إلا أن تييض وجهها فسود الله وجهها يوم تبِيضٌ الوجوه ٠‏ وقال ابن عباس رضى الله عنهما : 
لاحل للسامة أن تراها مهودية أو نصرائية ؛ لثلا تصفها لزوجها . وفى هذه المسألة خلاف 
للفقهاء ٠.‏ فإن كانت الكافرة أمة لمسامة جاز أن تنظر إلى سيدتها وأما غيرها فلاء لا تقطاع 
الولاية بين أهل الإسلام وأهل الكفرء وما ذكرناه . والله أعلم ٠‏ 

الرابعة عشرة . قوله تسالى : ( أَوْما ملكت أَمَاممنّ ) ظاهى الآية شمل العييند 
والإماء المسامات والكتابيات . وهو قول جماعة من أهل العام » وهو الظاه من مذهب 
عائشة وأم سامة رضى الله عنهما ٠‏ وقال ابن عباس : لا بأس أن ينظر امملوك إلى شعر 
مولانه . وقال أشهب : سكل مالك تلق المرأة خمارها بين يدى اتنصى”؟ فقال نعم» إذاكان 


(1) رابسع بده ص ٠١6‏ وما بعدها 2 )١(‏ عرية المرأة : ما يعرى مها ويتكشف ٠١‏ 


ذايق الجزء الشانى عشر [ سورة 


تملوكا لما أو لغيرها ؛ وأما المز فلا ٠‏ و إن كان خلا كبيرا وعدا تملكه » لاهيئة له ولا منظر 
فلينظر إلى شعرها ٠‏ قال أشبب قال مالك : ليس بواسع أن تدخل جارية الولد أو الزوجة 
على الرجل المرحاضٌ ؛ قال الله تعالى : « أو ما ملَكتْ أجافي » . وقال أشهب عن مالك: 
بنظر الغلام الوعْد إلى شعر سيدته » ولا أحبه لفلام الزوج ٠‏ وقال سسعيد بن المسيب : 
لاتفزتم هذه الآية «أوما ملكت أيانهنّ» إما عن بها الإماء ولم يمن بها العبيد . وكان الشعبى" 
كيه أن بنظر الملوك إلى شعر مولاته ٠‏ وهوقول مجاهد وعطاء . وروى أبوداود عن أنس 
أن رسول الله صل الله عليه وس أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها » قال : وعلى فاطمة و إذا 
غطت به رأسما لم يباغ إلى رجليهاء و إذا غطّت به رجليها لم يبلغ إلى رأسم!؛ فلما رأى النبى” 
صل الله عليه وسلم ما تْقّ من ذلك قال : ” إنه لا بأس عليك إنما هو أبوك وفلامك “ . 

الخامسة عشرة ‏ قوله تعالى : ( أو التابعين غير أولى الإربة من الرجَال ) أى غير 
ال اساعة و الاي الع تيقال اريك انارت إن دوالارب وار ونان 
والأَرّب 00 والممع مآرب ؛ أى حواج . ومنه قوله تعالى : « 58 ف مَآرب 
أَنْرَى » وقد تقدم ٠‏ وقال طرفة : 

إذا المره قال المهل والحوب وائْلنا ٠»‏ تفلم يوما ثم ضاعت ماريه 

واختاف الناس فى معنى قوله : « أ واتابعبب غير أولي الإربة » فقيل : هو الأحمق 
الذى لا حاجة به إلى النساء ٠‏ وقيل الأبله ٠‏ وقيل : الرجل يتبع القوم فيأ كل معهم و يرتفق 
ببسم ووهو ضعيف لا يكترث للنداء ولا يشتهيون ٠‏ وقيل العنين . وقبل الممصى" ٠‏ وقبل 
مث . وقيل الشيخ الكبيره والصبى” الذى لم درك . وهذا الاختلا ف كله متقارب المعنى» 
ويجتمع فيمن لا فهُم له ولا همة يننبه مها إلى أمس النساء ٠‏ وبهذه الصف ة كان هيت انث 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما سمع منه ما مع من وصف محاسن المرأة : بادية بنة 


غيلان 4 أهصس بالأحتجاب منه , أخرج حديئهة مسلم وأبو داود ومالك فى الموطأ وغيرهم عن 


(1) راجع ج ١‏ رص لم١ )١(‏ الحوب ( بشم الخاء وفتحها ) : الإثم ٠‏ وائلنا : الفحش ٠‏ 


النود] تفسير القرطبى دارفنا 


هشام بن عروة عن عروة عن عائشة ٠‏ قال أبوعمر: ذ , عبد الملك بن حبيب عن حييب 
كاتب مالك قال قلت مالك : إن سفيان زاد فى حديث آبنة غَيْلَانْ : «دأن ا يقال له هرت » 
وليس فى كابك هيت ؟ فقال مالك : صدق » هوكذلك وغربه الننى" صل الله عليه وسلم 


إلى الى وهو موضع من ذى الجليقة ذات الشهال من مسجدها . قال حبيب وقلت لمالك : 
للف 


022 


وقال سفيان فى الحديث : إذا قعدت تبنت» و إذا انكمت له تغنث . قال مالك : صدق» هو 
كذلك . قال أبو مر : ما ذكره حبيب كاتب مالك عن سفيان أنه قال فى الحديث يعنى 
حديث هشام بن عروة«أن عخنثا بد هيئاً» فغير معروف عند أحد ءن رواته عن هشام» لا أبن 
عبينة ولا غيره» ولم يقل فى تسق الحديث « إن مخننا يدعى هيتا» » و إنما ذكره عن ابن ريح 
بعد تمام الحديث » وكذلك قوله عن سفيان أنه يقول فى الحديث : إذا قمدت تبنت وإذا 
تكلمت تغنت » هذا مالم يقله سفيان ولا فيره فى حديث هشام بن عمروة » وهذا اللفظ 
لا .يوجد إلا من رواية الواقدى » والعجب أنه يحكيه عن سفيان ويحكن عن مالك أنه كذلك » 
فصارت رواية عن مالك » ولم يروه عن مالك غير حبيب ولا ذ كره عن سفيان غيره أيضا » 
والله أعلم ٠‏ وحبيب كاتب مالك متروك المسديث ضعيف عند جميعهم » لا يكتب حديثه 
ولا بثنفت إلى ما يجىء به ٠‏ ذ”ك الواقدى" والكنى أن هي اث قال لعد الله بن مي _مخزونى” 
وهو أخو أم سلمة لأبيها وأنه عاتكة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال له وهوفى بيت 
أخته أ سلمة ورسول الله صلى الله عايه وسم 0 إن 8 الله علب الطائة نف فعايك ببادية 
نت غيلان بن سامة الي » فإنها قبل بأدبع مغن مع فركالا وان » إن جالست 


000 


تبنت و إن لكأت 'نغلت © بين رجايها كالإناء المكفده 34 وهى م قال قيس بن الخطم : 


2 
سوس برقو 


تفترق الطرق ومى لاهية د كأفاث شف وحهها تزف 


)١(‏ أى صارت كالبناة من مها وعظمها ٠‏ قال ابن الأثير: أى فزيدت رجايها لفح دكا (فرجها) ؛ كانه شيهها 
بالقبة من الأدم . )١(‏ ينى تقبل بأربع كن وتدب بان عكن ٠‏ والمكن والأعكان : ما انتاوى م 
من لم البطن معنا ٠‏ (0) منى خف ركها ( فرجها ) ونهوده كانه إناء يكو * (4) يقدول : 
بغار إلها استغرقت طر فه و بصره وشغلته عن النقار إلى غيرها » وهى لاهية غير #تفلة ٠‏ والتزف ( بغم فسكون 34 0 
هنا لضرورة الشعر) : خروج الدم ء وفى شرح ديوان قيس : «أراد أن.فى لونها مع البياض صفرة؛ وذلك أحسن» ٠‏ 


جم المزء الشابى عشر 1 سصسورة 


وسل 00 
بين دُحكول الفنساء 5-8 د ئُُ فلا جبلة” ولا قضف 


تنام عن كر نانها فإذا * قامث رويدًا تكاد 7 تتقصف 

فقال له الننى" صل الله عليه وسلم  :‏ لقد غلفات النظر إلبها يا عد الله “ . ثم أجلاه من 
المديئة إلى الى . قال : فلما آمتتتحت الطائف تزقجها عبد الرحمن بن عوف فولدت له منه 
بريهة ؛ فى قول الكلى ٠‏ ولم يزل هيت بذلك المكان حتى بض النبى” صل الله عليه وسلم ‏ 
فلما ول أبو م فأبى أن ره » فلسا ولى عم كل فيه فأبى » مم ندعانة مك 
وقيل : | إنه قد كبر وضعف وأحتاج» فأذن له أن يدخل كل جمعة ة فيسأل ؛ تبجع إلى مكانه , 
قال : وكان هيت مول لعبد الله بن [أبى] أمية المخزوى» وكان له 0 أيضا» فن ثم مق 
لمث . قال أبو عمر : يقال «بادية» بالياءو «بادنة» بالنون» والصواب فيه عندهم بالياع» 
وهو قول أكثزم) وكذلك ذ كره الزبيرى بالياء . 

السادسة عشرة ‏ وصف التابعسين ب « غير » لأن التابعين غير مقصودين بأعيانهم » 
نصار اللفظ كالتكرة . و« غير» لا #حض ككرة بفاز أن يحرى وصفا على المعرفة . و إن شئت 
قات هو بدل ٠:‏ والقول فيها كالقول فى «غير المغضوب عليهم»٠‏ وقرأ عاصم وابن عا «غير» 
بالنصب فيكون آستثناء ؛ أى ببدين ز ينتهن للتابعين إلا ذا الإربة مهم . ويجوز أن يكون 
حالا؛ أى والذين يتبعونهن عاحزين عنهن ؟ قالهأ بوحاتم . وذو امال مافى «التابعين» من الذ كر. 

السابعة عشرة - قوله تعالى : ( َو الطقْل ) اسم جنس منى المع » والدليل على ذلك 
نه ب «.الذين » ٠‏ وفى مصحف حَقْصة « أو الأطفال » عل المع ٠‏ ويقال : طفلٌ مالم 
يراهق الح ٠‏ و( يَظهروا ) معناه يطلعوا بالوطء؛ أى لم يكشفوا عن عوراتين لجاع 
لصغرهنٌ ٠‏ وقيل : لم ببلغوا أن يطيقوا النساء؛ يقال : ظهرت على كذا أى علمته» وظهرت 


(1) الشكول : الضروب ٠‏ وقصّد + ليست بابقسيمة ولا التحيفة ٠‏ واللبلة : الفليظة 4 من بحبل ( كفرح) فهو 
بل ويل ٠‏ الضف : الدق وقلة الم ٠‏ (5) لويس لقب غلب عليه » واسمه ميسى بن عبد الله > مولى 
بف مخزوم » وهو أول من غنى بالعرب بالممديئة » وأول من ألق ملت بها ٠‏ ( راجع ترجمته فى الأغانى بم م ص 0؟ 
طبع دار الكتب المصرية ) ٠‏ | . (*#) ف الأصول : « قيل المذنث » والتصويب عن الأغانى ٠‏ 


الور ] تفسير القرطى لق 


على كذا أى قهرته ٠‏ والمهور على سكون اأواوءن « عورات » لاستثقال الحركة على الواو . 
وروى عن ابن عباس فتح الواو؛ مثل جَفُنة وجفنات . وى الفراء أنه اغة قيس « عورات » 
[بفتح] الواو . النحاس : وهذا هو القياس ؛ لأنه ليس بنعت» 6 تقول : جفنة وجفنات؛ 
إلا أن التسكين أجود فى « عورات » وأشيباهه» لأن الواو إذا تمركت وتحرك ما قبلها قلبت 
ألفا فلوقيل هذا لذهب المعنى . 

الثامنة عشرة ‏ اختاف العلماء فى وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه على قولين : 
أحدها لا يلزم ؟ لأنه لا تكليف عليه» وهو الصحيح ٠‏ والائحر ‏ يلزمه ؛ لأنه قد لشتبى 
وقد تشتهى أيضا هى؛ فإن راهق فكه حك البالغ فى وجوب الستر. ومثله الشيخ الذى سقطت 
شهوته؛ اختلف فيه أيضا على قولينى فى الصبى » والصحيح بقاء الحرمة؛ قاله ابن العربى. 

لتاسعة عشرة ‏ أبمع ال مسلمون على أن السوءتين عورة من الرجل والمرأة » وأن المرأة 
كلها عورة» إلا وجهها ويدما ليم اختافوا فيهما ٠‏ وقال أ كثر العلماء فى الجل : بن 
سرته إلى ركبته عورة؛ لايجوز أن ترى . وقد مضى فى « الأعمراف » القول فى هذا مستوقٌ 

الو فبة عشرين ‏ قال أصعاب الرأى : عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة . 
ابن العربى : وكأنهم ظنوها رجلا أو ظنوه آمأة » والله تعالى قد حرم المرأة على الإطلاق 
لنظر أو اذة » ثم آستثنى اللذة للا زواج وملك المين» ثم آستانى الزينة لآثى عشر شخصا العبد 
منهم » فا لنا ولذلك ! هذا نظر فاسد واجتهاد عن السداد متباعد . وقد تأقل بعض الناس 
قوله « أوما ملكت أبائيئ » على الإماء دون العبيد؛ منهم سعيد بن المسيب» فكيف يحلون 
على العبيد ثم يلحقون بالنساء » هذا بعيد جدًا !وقد قبل : إن التقدير أو ما ملكت أهانمنٌ 
من غير أل الإرْبة أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال؛ حكاه المهدوى” . 

الحادية والعشرون ‏ قوله تعالى : ( ولا يضيرين أجلن ) الآية ؛ أى لا تضرب 
المرأة برجلها إذا مشت لتُسُمع صوت حَلْاطَاء فإسماع صوت الزينة كإبداء الزينة وأشدع 


(1) راجع لاص 6م8١‏ 


ا الحزء الشالى عش 1 سورة 


والغرض النستر . أسند الطبرى عن المعتدر عن أبيه أنه قال : زعم حضرى ى” أن آهأة 
آتذت 3 من فضة واتخذت يض بفعات فى ساقها فرت على القسوم فضربت برجلها 
الأأرض فوقع اتأيدال على المزع فصوّت؛ فنزلت هذه الآنة ١‏ وسماع هذه الزينة أشد نحريكا 
للشبوة من |بدائها ؛ قاله الرجاج . 

الثانية والعشرون - من فغل ذلك منهنّ قَرسًا بحلممنّ فهو مكروه . ومن فعل ذلك هين 
تيا وتعوضًا لجال فهو حرام مذموم . وكذلك من ضرب بنعله من الرجال » إن فعل ذلك 
تسببا حزم » فإن المبجب كبيرة ٠‏ و إن فعل ذلك تيبا لم يج . 

الثالثة والمشرون - قال مَك رحمه الله تعالى : ليس فى كاب الله تعالى آية 
من هذه » جمعت نمسة وعشرين ضميرا للؤمنات من مخفوض ومرفوع ٠‏ 

قوله تعالى : ( وو بوا إلى الله يما اه الؤبنون ) فيه مسالتان : 

الأول - قوله تعالى : (دث بو )1 ُ ٠‏ ولا خلاف بين الأة فى وجوب التوبة » 
وأنها فرض متعين ؛ وقد مضى الكلام فييا فى « النساء » وغيرها فلا معنى لإعادة ذلك , 
والمعنى : وتوبوا إلى الله فإتكم لا تخلون من سمهو وتقصير فى أداء حقوق الله تعالى» فلا تتركوا 
التوبة فى كل حال . 


201 
الثانية حَْ قرأ الجهور 7 يه « بفتح الماء . وقرأ ابن واهس بضمها؟ ووجهه أن تجعل 


الماء من نفس الكلمة » فيكيون إعراب المنادى فيا ٠‏ وضعف أبو عل" ذلك جدّا وقال : 


آنعالآمم هو الياء الثانية من أى» فالمضموم يلبغى أن يكون آخر الاسم » ولو جاز ضم الماء 
هاهنا لآفترانها بالكلمة لماز ضم الممم فى « اللّهُم » لآقتراها بالكامة كلام طو يل . والصحيح 
أنه إذا ثثبت عن النى" صلى الله عليه وسلم قراءة فليس إلا اعتقاد الصحة فى الاغة» فِإن القران 
هو الجة . وأنشد الفراء : 

أيه القلبٌ الموج التفس * أفق عن البيض الحسان اللعس 


. انزع (بفتح ابلهم) ضرب من اللرز‎ )5( 2 ٠ البرة : القلخال» وكل حلقة من سوار وقرط‎ )١( 
لي راجع + ه ص ن‎ 


الصونخ] 0 تفسسير القرطى 1 


اللّمس : لون الشّفَة إذا كانت تضرب إلى السواد قلبلا » وذلك يستملح ؛ يقال : شسَقّة 
لعساء» وفتية ولسوة مسن ٠‏ وإعضهم يفف « 8 © ٠‏ و بعضهم يقف «أما» بالألف»؛ لأن 
علة حذفها فى الوصل إنما هو سكونها وسكون اللام» فإذا كان الوقف ذهبت العلة ا 
الألف 6 ترجع الياء إذا وقفت على « 0 » من قوله تعالى : « غير 3 0 » ٠.‏ وهذا 
الاختلاف الذى ذ كرناهكذلك هو فى « يأنه الساحر» . « يأيه الثقلان » ٠‏ 


2 


ل : وأنكحوا آ لأبنمن 72 وَآلصَِحينَ 9 وا عاد 


00 


2 إن را 2 45 م آله من قضلدء وآلله واسع 57 

فيه سبع مسائل : 

الأولى ‏ هذه اللخاطبة تدخل فى باب الستر والضلاح ؛ أى زقجوا ٠ن‏ لا زوج له متم 
فإنه طريق التعقف ؛ والخطاب للا"واياء ٠‏ وقبل للانزواج . والصحيح الأقل ؛ إذ لو أراد 
الأزواج لقال «وانكحوا» بغيرهمز» وكانت الألف للوصل ٠‏ وفى هذا دليل عل أن المرأة ليس 
ها أن" تنك نفسها بغير ولي"؛ وهو قول أ كثر العلماء . وقال أبو حنيفة : إذا زقجت اتيب 
أو البكر تفءمها بغير ولى كم لها جاز . وقد مضى هذا فى « || 0 6 توق 

الثانيبة - اختلف العلماء فى هذا الأمس على ثلاثة أقوال؛ فقال علماؤنا : يختاف 
الم فى ذلك باختلاف حال المؤمن من خوف العنت» ومن عدم صبره»ومن قؤته على الصبر 
وزوال خثسية المنّت عنه . وإذا خاف الهلاك ف لين أو الدنيا أو فيهما فالتكاح -: 
وإن لم يش شيئا وكانت الخال مطلقة فقال الشافعى”: التكاح مباح . وقال مالك وأبوحتيفة: 
هو مستحب ٠‏ تعلق الشافهى” بأنه قضاء لذة فكان مباحا كال كل والشرب ٠‏ وتعلّق علهاؤنا 
بالحديث الصحبح : ” من رغب عن سن فايس من » . 

الثااهة - قوله تعالى : ( الْأباى من ) أى الذين لا أزواج لم من الرجال والنساء؛ 
واحدهم م ٠‏ قال أبو عمرو : أيامى مقلوب أيام . واتفق أهل اللغة على أن الأتم فى الأصل 


)00( أل سورة المكدة . 0( راجع ب م« ص لان 
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هى المرأة الى لازوج لماء بكراكانت أوثييباً؛ حى ذلك أبو عمرو والكساى وغيرهما. تقول 
العرب : تأيمت المرأة إذا أفامت لاتتزقج . وفى حديث النبى” صل الله عليه وسلم : «أنا وآمرأة 
يتما الحذين تأمّت على ولدها الصّغار حت ببلغوا أو يغنيهم الله من فضله كهاتين فى الخنة ». 
وقال الشاعى : 
فإن تكح أنكم و إن تَتأيّى * وإاف كنت أَذْى متكا انام 

ويقال : َم بين الأَمّة ٠‏ وقد آمَتُ هى» و إِمْت أنا ٠.‏ قال الشاعس : 

تفد إِنْتٌ حتى لامى كل صاحب » رجاءً بساني أرب كلم كا نت 
قال أب عبيد : يقال رجل أب وآمأة أ وأكثر ما يكون ذلك فى النساء » وهوكالمستعار 
فى الرجال ٠‏ وقال أمية بن ى الصلت : 


ل در بنى علشى أي منهم ونا 
وقال قوم : هسذه الآية نانتفة لمكم قوله تعالى : « ولزانية لاينكحها إلا زان أو مرك 
١‏ 


وحم ذلك على المؤمنين » ٠‏ وقد ,ناه فى أؤل السورة والمد لله . 

ا(إبسة - المقصود من قوله تعالى : « وأْكحوا الى من » الحرائر والأحرار ؛ 
ثم بين حك الماليك فقال م والصايحين من عبادم و إمالكم » ٠‏ وقرأ الحسن « والصاحين من 
عبيد » ؛ وعبيد أسم لجمع . قال الفراء : و يجوز « و إماءم» بالنصبء رده على «الصامين» 
يعنى الذ كور والإناث ؛ والصلاح الإمان ٠‏ وقيل : المعنى يلبشى أن تكون الرغبة فى تزو ييح 
الإماء والعبيد إذا كانوا صا مين فيجوز تزو يجهم » ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب؛ كا قال 
«فكابوهم إن عله فم حيرا » . ثم قد تجوز الكقابة وإن لم بعلم أن فى العبد خيرا » ولكن 
اللخطاب ورد ف الترغيب والآستحباب» وإنا استحب كّابة من فيه خير ٠‏ 

الخامسة - أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره 
مالك وأبى حنيفة وفيرهما . قال مالك : ولا يحو ز ذلك إذاكان ضررا ٠‏ وروى نحوه عن 


عبذه وأمته على النكاح ب وهو قول 


)١(‏ السفع : السواد والشحوب ٠‏ أراد أنها بذلت تفسها وتركت الزينة والترفه حتى تحب لونها واسوة إقامة 
على ولدها بعد وفاة زوحها ٠‏ [69 راجع ص ١10/‏ من هذا الكن ٠.‏ 


النور] تفسشير القرطى م 


الشافعى" » ثم قال : ليس لاسيد أن يكره العبسد عل التكاح ٠‏ وقال التحَعِى” : كانوا يكرهون 
انماليك على التكاح و يغلقون عليهم الأبواب . تمسك أصعاب الشافيى” فقالوا : العبد مكاف 
فلا يحبر على التكاح ؛ لأن التكايف يدل على أن العبدكامل نن جهة الآدمية » وإنما ل 

به الملوكية فيا كان حظًا للسيد من ملك الرقبة والمنفعة » بحلاف الم فإنه له حق الماوكية 


فى بضعها ليستوفيه؛ فأما بطع العبد فلا حق له فبه » ولأجل ذلك لاتباح السيدة لعبدها . 


هذه عمدة أهل خراسان والعراق » وعمدتهم أيضا الطلاق » فإنه يملكه العبد يلك عقده . 
ولعلمائنا التكتة العظمى فى أن مالكية العبد استغرقتها مالكية السيد؛ ولذلك لا يتزقج إلا بإذنه 
بإجصاع . والتكاح و بابه إنما هو من المصاط» ومصاحة العبد موكولة إلى السيد» هو يراه 
ويقيمها للعبد ٠‏ 

السادسة - قوله تعالى : ( إن يكونوا ققراء ينوم اله منْ َضْله ) رجع الكلام 
إلى الأحرار؛ أى لا تتعوا عن لويخ سيب فقر الرجل والمرأة ؛ « إن يكونوا فقراء يفنهم 
د من قَضله » ٠.‏ وهذا 0 بالغنى للتزقجين طلب رضا الله وآعتصاما من معاصيه ٠‏ 
وقال ابن مسعود : العْسوا الغنى فى التكاح؛ وتلا هذه الآية ٠‏ وقال عمر رضى الله عنه : طيىيٍِ 
من لا يطلب الغنى فى التكاح» وقد قال الله تعالى « إن يكونوا فقراء بم الله من فضله » . 
وروى هذا المعنى عن ابن عباس رضى الله عنهما أيضا . ومن حديث أبى هسبرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” ثلاثة كلهم حق على الله عونه امماهد فى سبيل 
الله والنا سح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء». أخرجه آبن ماجه فى سننه ٠‏ فإن قيل : فقد 
نجد الناع لا يستغنى؛ قلنا. : لا يازم أن يكون هذا على الدوام » بل لوكان فى لحظة واحدة 
لصدق الوعد ٠‏ وقد قيل : يغنيه ؛ أى يغنى النفس . وفى لصحي ” ليس الغنى عن كثرة 
ل إنا الغنى غى النفس» ٠‏ وقد قيل : ليس وعد لا يقع فيه خُلْف؛ٍ بل المعنى أن امال 
غاد ورائح » فآرجوا الغفى ٠‏ وقيل : المعنى يغنهم الله من فضله إس شاء؛ كقوله تعالى : 


)00 العرض ( بالتحر.يك ) : متاع الدنيا وحطامها 
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« يُكشف ما تون أ إن ها »» وقال تعالى : « ببسط الَْزْقَ لمن ياه » ٠‏ وقيل : 
المعنى إن يكونوا فقراء إلى التكاح ب ْ الله بالحلال ليتعقفُوا عن الزنى ٠‏ 

السابسة - هذه الآية دليل على تزو يح الفقير» ولا يقو ل كيف أتزوج وليس لى مال 
فإن رزقه على الله ٠‏ وقد زقج النى” صلى الله عليه وسلم المرأة التى أتته تهب له نفسها لمن لبس 
له إلا إزار واحمد» وليس لما بعد ذلك فسخ التكاح بالإعسار لأنها دخلت عليه؛ وإنما يكون ذلك 
إذا دخلت على البسار مفرج معسراء أو طرأ الإعسار بعد ذلك لأن الحوع لا صير عليه؛ قاله 
علماؤنا . وقال النقاش : هذه الآية حجة على من قال : إن القاضى يفْرّق بين الزوجين إذا 
كان الزوج فقيرا لا يقد على النفقة ‏ لأن الله تعالى قال « يهم الله » ولم يقل يفوق . وهذا 
انتزاع ضعيف» وليس هذه الآية حك فيمن مز عن النفقة» و إنما هى وعد بالإغناء ان تقح 
فقيرا . فأما من ترقج موسرا وأعسر بالتفقة لإنه. فرق بينهماء قال الله تعالى : « و إن يفا 
وه سدع 


.لخن لله كلا من سعتة » 0 ونفحات ألله تعالى مأمول فى كل حال موعود بها ٠‏ 


موص وماه 2 سام مير سم م م : رعو 


قوله 0 : وليستعقف ألذين لا ييجدون نكاحا حو يغنييم د 


لف لم رص اه لوس كر الى سرس بير بع ى 


يمن من تَطلء لس يبتغون الي لب 6 ملكت تددر فكاتبوهم 
ِنْ يٍ فييم م وَكَانُوهم من مأل آل الى ا و هرا 


ا 00 رك م 


مادو 1 اليقاء إِنْ 0 حصنا لَتَبتغوا عرض الجيزة ل 


00 د ص ماهس مي ن 1 
ومن يَكُرِههنّ فإِن 51 5 بعد ذههن غفور رحم ‏ ولَقَدْ انزلنا 


00 م لمك اب عله ماه سك 


0-1 ايت مبينات ومثلا م ألَذِينَ خَلَوا م 0 من قبلكر وموعظة 


المتقيير 
0 نا زه شرر مر ه 
قوله تعالى : (واستعفف الذِينَ لا يحدون نكس حى إغفهم أللّه كن قضله 6 


فيه أدبع مسائل : 


)0 آي 41 سورة الأنعام 3 (69 آي .ل سورة النساء ٠‏ 
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موسو امهو 


الأول - قوله تعالى : ( وَليستعْضف الذّينَ ) الخطاب من يملك أم نفسه » لالمن 
زمامه بيك غيره فإنه وده إل ما براه كا محجور قولا واحدا - والأمة والعييد 4 على 
أحد قول العلماء 5 

الثانية - « وآستعفف » وزنه استفعل؟ ومعناه طلب أن يكون عفيفا ؛ فأعس الله 
تعالى بهذه الآية كل من تَعذّر عليه التكاح ولايجده بأى” وجه تعر أن دستعفف . ثم ىا كان 
أغلب الموائع على التكاح عدم المال وعد بالإغناء من فضله ؛ فيرزقه ما بتزقج به؛ أو ييحد 
ام أة ترضى باليسير من الصداق» أو تزول عنه شههوة النساء ٠‏ وروى النسانى" عن أبى هريرة 
عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ”ثلاثة كلهم حق على الله عن وجل عوتهم الماهد فى سبيل 
الله وا الناح الذى يريد العفاف والمكاتب الذى يريد الأداء “ ٠‏ 


الثائفة - قوله تعالى : ( ليون بكاحا ) أى طول نكاح ؛ ذف المضاف ٠‏ 
2 سك 
وقيل : التكاح هاهنا ما تتكيح به المسرأة من المهر والنفقة ؛ كالُاف آسم لما يلتحف نمء 


واللباس سم لما يلبس ؛ فعلى هذا لا حذف ف الآية » قاله جماعة من المفسرين ؛ وحملهم على 
هذا قوله تعالى : « حي ينهم اله من فضله » فظنوا أن المأمور بالآستعفاف إنما هو من عدم 
المال الذى يتزقج به . وى هذا القول تخصيص المأمورين بالآستعفاف ؛ وذلك ضعيف» 
بل الأمس بالآستعفاف متوجه لكل مر تعذّر عليه التكاح بأى” وجه تعدّرء 6 قدمناه» 
والله تعالى أعلم : 

الابعة - من تاقت نفسه إلى التكاح فإن وجد الطّوْل فالمستحبٌ له أن يتنج » 
وإن لميحد الطول فعليه بالاستعفاف ما أمكن واو بالصوم فإن الصوم له وجاء ؛ كا جاء فى امير 
الصحبح ٠‏ ومن لم ثتق نفسه إلى التكاح فالأولى له التخلى لعبادة الله تعالى . وفى امير ”خيرم 
المفيف اللاذ الذى لا أهل له ولا ولد »“ . وقد تقدّم جواز نكاح الإماء عند عدم الطول لحرة 
فق و اللساء » والحهد لله . ونا لم يجعل الله له من العفة والتكاح درجةٌ دلّ على أن ما عداهها 


() راجع جه ص 185 وما يدها ٠‏ 
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له ماس سد 8 


زم ولا يدخل فيه ملك المين ؛ لأنه بنص آئحر مباح » وهو قوله مال « أوما ملكت 
اجالع بفاءت فيه زيادة» وبق على الا 00 3 وكذاك يرج عنه 
نكاح المئعة بشسخه» وقد تقدّم هذا فى »م المؤمنينُ 6 . 

عوسي رو 


قوله تعالى : ل( وَادْينَ يستغون اتاب مما ملكت مانم فكائبوهم إن عام" فيم حيرا ) 
فيه سث عشرة مسألة 


الأولى - قوله تعالى : ( وَالْدِينَ دون الكَاب )) « الذين » فى موضع رفع ٠.‏ وعند 
الكايل وسيبويه فى موضع نصب على إضمار فعل ؛ لأن بعده أس! ٠‏ ولما بحرى ذ ىر العبيد 
والإماء فيا سبق وصل به أن العبد إن طلب الكاب فالمستحب كابته؛ قر يما يققصد بالكثابة 
أن يقل ويكتسب ويتزؤج إذا أرادء فيكون أعفٌ له . قبل : نزلت فى غلام لوطب 
ابن عبد العزى يقال له صبح - وقبل صبيح ‏ طلب من مولاه أن يكاتبه فأبى؛ فانزل الله 
تعالى هذه الآية » فكاتبه حويطب على مابُة ديئار ووهب له منها عشرين دينارا فأذّاها » 
وقتل بحن فى الحرب + ذ كر الى" وحكاه النقاش ٠‏ وفال مك" : هو صبيح القبطى فلام 
حاطب بن أبى بلتعة ٠‏ وعلى امل" فإن الله تعسالى أمس المؤمنينكافة أن يكاب منهم كل من 
له مملوك وطلب امملوك الكابة وعلم سيده منه خيرا ٠‏ 

الثانية - الكتاب والمكاتبة سواء؛ مفاعلة مما لا تكون إلا بين اثنين» لأنها معاقدة 
بين السيد وعبده ؛ يقال : كاتب يكاتب كبا ومكاتبة »كا يقال : قاتل قتالا ومقائلة . 
فالككات فى الآية مصدر كالقتال وابكلاد والدفاع ٠.‏ وقيل : الككّاب هاهنا هو الكثاب 
المعروف الذى يكتب فيه الثىء ؛ وذلك أنهم كانوا إذاكاتبوا العبدكتبوا عليه وعلى أنفسهم 
بذاك كا . فالمنى يطلبون العتق الذى يكتب به الكتاب فيدقع الهم ٠‏ 


الاافة ‏ - المكاتبة فى الشرع : هو أن يكاتب الرجل عبده 0 مال يؤديه ميج 


ْ عل ه ؛ فإذا أداه فهو 0 ٠‏ ولما حالتان : الأولى ‏ أن ن ,يطلمها العيد و يبه السيد ؛ فهذا 


)00 راجع ص ١ ٠٠‏ وما بعدها من هذا الزء ٠‏ 
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مطلق الآبة وظاهرها . الثانية - أن يطليها العبد ويأباها السيد؛ وفيها قولان : الل 
لعكومة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار والضسعالك بن مراحم وجماعة أهل الظاهى أن ذلك 
واجب على السيد . وقال علماء الأمصار : لا يحب ذلك . وتعلّق من أوجبها بمطاق النامص» 
وآفمل بمطلقه على الوجوب حب يأى الدليل بغيره ٠‏ وروى ذلك عن عمر بن اللحطاب وابن 
عباس » واختاره الطبرى . واحتج داود أيضا بأن سيرين أبا مد بن سيرين سأل أنس بن مالك 
الكتابة وهو مولاه فأبى أن ؟ فرفع عمر عليه الدّرة» وتلا د فكاتبوهم إن عامتم فيهم خيرا »» 
فكائبه أنس ٠‏ قال داود : وما كان عمسر ليرفع الذرة على أنس فيا له مباح ألا يفعله ٠‏ 
وتمسك المهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن ببيعه من غيره لم يازمه ذلك » ول يجير 
عليه وإن ضوءف له فى الثن ٠‏ وكذاك لوقال له أعتقنى أو دبرنى أو زقجنى لم يازمه ذاك 
بإحماع» فكذلك الكثابة؛ لأنها معاوضة فلا تصح إلاعن تراض ٠‏ وقوطم : مطلق الأس يقتضى 
الوجوب صيح » لكن إذا عررى عن قريئة تقتضى صرفه عن الوجوب» وتعليقه هنا مشرط 
عم الخير فيه؛ فعأق الوجوب على أعس باطن وهو علم السيد بالميرية .و إذا قالالعبد.كاتبنى؛ 
وقال السيد: لم أعلم فيك خيرا؟ وهو أ باطن » فيرجع فيه إليه و يمول عليه . وهذا قوى"فى بابه. 
الابسة - واختلف العلماء فى قوله تعالى : ( خَينا ) فقال ابر عياض وعطاء :- 
المال . مجاهد : امال والأداء . الحسن والتحَعى” : الدين والأمانة . وقال مالك : سمعت 
بعض أهل العم يقولون هو القؤة على الاكساب و الأداء ٠‏ وعن الليث نحوه » وهو قول 
الشافعى” . وقال عبيدة السَلْمَانى” : إقامة الصلاة وانذير . قال الطحاوى : وقول من قال إنه 
الال لأ يصح عندنا ؛ لأن العبد مال لمولاه » فكيف يكون له مال . والمعنى عندنا + إن 
عام فيهم الذين والصدق» وعامتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعيدون بالوفاء لكم با عليهم من 
الكقابة والصدق فى المعاملة فكاتبوهم ٠‏ وقال أبوعمر : من لم يقل إن الخير هنا الال أنكر 
أن يقال إن علمتم فيهم مالا ء و إنما يقال : علمت فيه الخير والصلاح والأمائة ؛ ولا يقال : 
عامث فيه المأل » وإنما يقال علست عنده المال ٠‏ 
() امل كلة «رالر» مقحمة.. 


المزء الشانى عثس 


قلت : وحديث بَرِيرة يرد قول من قال : إن الخير للمالُ ؛ على ها يأتى ٠‏ 

انلاسسة - اختلف العلماء فى كّابة من لا حرفة له ؛ فكان ابن عمر يكره أن يكاتب 
عبده إذا لم تكن له حرفة » ويقسول : أتأمرنى أن كل أوساخ الناس ؛ ووه عن سَلمان 
الفارمى . وروى حكم بن حزام قال : كنب عمر بن الخطاب إلى مير بن سعد : أما بعد ! 
أله من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءه, على مسألة الناس . وكرهه الأوزاعي" وأحمد 
وإنداق ٠.‏ ورخص ف ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعى” . وروى عن على" رضى الله عنه 
أن ابن الاح موده قال له : أ كاتب وليس لى مال ؟ قال نعم ؛ ثم حض الناس على الصدقة 
مل" ؛ فأعطونى ما فضل عن مكاتبتى » فائيت علا فقال : اجعلها فى الاب ٠‏ وقد روى 
عن مالك كاهة ذلك » وأن الأمّة التى لا حرفة لها يكره مكاتبتها لىا يدّى إليه من فسادها . 
واحجة فى السنة لافيا خالفها . روى الأئمة عن عاشة رضى الله عنها قالت : دخلث على بريرة 
ققالت : إسف أهل كاتبونى على لسع أواق فى لسع سنين » كل سنة أوقية » فأعينينى ... 
الحديث . فهذا دليل ملل أن لاسيد أن يكاتب عبده وهولا شىء معه ؛ ألا ترى أن بريرة 
جاءت عالشة تخبرها بأنها كاتبت أهلها وسألتها أن تعينها » وذلك كان فى أقول كابتها قبل أن 
تودى منها شيعا ؛ كذلك ذكره ابن شهاب عن عروة أنث عانْسّة أخبرته أن بريرة جاءت 
تستعينها فى كابتها ولم تكن قضت من كّابتها شيئا ؛ أنحرجه البخارى وأبو داود . وفى هذا 
دليل عل جواز تكابة الأَمَء وهى غير ذات صنعة ولاحرفة ولا مال» ولم يسأل النبى" صل الله 


عليه وس هل لها كسب أو عمل واصب أو مال» ولوكان هذا واجبا لسأل عنه ليقع حكه 


عليه ؛ لأنه بعث مييناً معلا صل الله عليه وسلم ٠‏ وفى هذا الحديث ما يدل على أن من تأؤل 


فى قوله تعالى : « إن علمتم فييسم خبرا» أن المال الخير» ليس بالتأو بل اليد » وأن الهير 
المذكور هو القوّة على الاكتساب مع الأمانة ٠‏ والله أعلم 5١‏ 

السادسة - الكقابة تكون بقليل امال وكثيره » وتكون على نيم الحديث بريرة ١‏ 
وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء والمد لله ٠‏ فلوكاتبه على ألف درهم ولم يذ كر أجلا تيمت 


6 وصب الْتّىء : دام 1 


السور] : تفسير القرطى يحل 


عليه بقدر سعايته وإنكره السّد . قال الشافعى” : لاد فيها من أجل وأقلها ثلاثة أنجم ٠‏ 
واختلفوا إذا وقعمت على ثم واحد ذا كثر أهل العلم يحيذونها على م واحد ٠‏ وقال الشافعى" : 
لا تجوز على نجم واحد » ولا تجوز اله ألْبََه » وإنما ذلك عق على صفة بكأنه قال : إذا 
ديت كذا وكذا فانت حر وليست كابة ٠‏ قال ابن العربى" : اختلف العلماء والسلف فى الككابة 
إذاكانت حالَة على قولين» واختلف قول علمائنا كاختلافهم . والصحيح فى النظر أن الككابة 
مؤجلة؛ كا ورد مها الأثرفى حديث بريرة حي نكاتبت أهلها عل نسع أواق فى كل 0 أوقيّة» 
وكا فعلت الصحابة؛ ولذلك سيت كابة لأنها تكتب و شبد علهاء فقد استوسق |الأسم 
والأثر»ء وعضده المعنى ؛ فإن المال إن جعله حال وكان عند العبد ثىء فهو مال مقاطعة 
وعقد مقاطعة لا عقد كّابة . وقال ابن حُوَبْر مَنْداد : إذاكاتبه على مال معجّل كان عتقا 
على مال» ولم تكن كابة . وأجاز غيره من أصعاءنا الكقابة الالة وسماها قطاعة» وهو القياس؛ 
لأن الأجل فيها إنما هو فسحة للعبد فى التكشّب ٠‏ ألا ترى أنه لو جاء بلمنجم عليه قبل عله 
لوجب عل السيد أن يأخذه ويتعجل للكاتب عيّقه . وتجوز الكابة الخال ؛ قاله الكوفيون ٠‏ 
قلت : لم يرد عن مالك نص فى الككابة الالة ؛ والأصعاب يقولون : إنبا جائزة » 
ولسمو نها قطاءة . وأما قول الشافعى إنها لا تجوز على أقسل من ثلاثة أنجم فليس بصحيح؛ 
لأنه اوكان صعبحا لاز لغيره أن يقول : لا يجوز على أقل من مسة نجوم؛ لأنما أقل النجوم 
الثى كانت على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فى بريرة» وعلم بها الننى" صل الله عليه وسلم 
وقضى فيها » فكان بصواب الجة أولى ٠‏ روى البخارى عن عاشة أن بير دلت علبها 
الستعينها فى تابتها وعليها ثمسة أواق تت عليها فى مس ستين ... المديث .كذا قال الليث 
عن يونس عن ابن شهاب عن ععروة عن عائّشة : وملا “مسة أواق نمت عليها.فى “مس 
سنين ٠‏ وقال أبو أسامة عن هشام بن عروة عر أيه عن دانْشة رض الله عنها قالت : 
جاءت بريرة فقالت : إن ىكاتبت أهلى على تتسع أواق ... الحديث ٠‏ وظاهى الروايتين 


1 استوسق : اجتمع‎ )١( 


0 الخزء الشانى عشر 


[ سسورة 


تعارض» غير أن حديث هشام أولى لآتصاله وانقطاع حديث يوفس؛ لقول البخارى : وقال 
الليث حدثق يونس؛ ولأن هشاما أنبت فى حديث أبيه وجدّه من غيره» والله أعلم ٠‏ 
السابمة - المكائب عبد ما بق عليه من مال الكتابة ثىء ؟ لقوله عليه السلام : 
” المكانب عبد ما بق عليه من مكاتبته درهم» . أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه ٠‏ وروى عنه أيضا أن النى" صلى الله عليه وسلم قال : ايا عبد كائب على 
ماثّة دينار فأدّاها إلا عشرة دنانير فهو عبد" . وهذا قول مالك والشافعى وأبى حنيفة وأصحاهم 
والتورى” وأحمد و إنعاق وأبى ثور وداود والطبرى ٠.‏ وروى ذاك عن ابن عمر من وجوه» 
وعن زيد بن ثابت وعائشة وأم سامة» ل يختاف عنهم فى ذلك رضى الله عنهم ٠‏ وروى 
ذلك عن عمربن الطاب » وبه قال ابن المسيب والقامم وسالم وعطاء ٠‏ قال مالك : وكل 
من أدرها ببلدنا يقول ذلك ٠‏ وفيها قول آخخرروى عن على أنه إذا أذ الشطر فهو غريم ؛ 
وبه قال التحجى: ٠‏ وروى ذلك عن تمر رضى الله عنه» والإسناد عنه بأن المكاب عبد ما يق 
عليه درم 0 الإسناد عنه بأن المكاتب إذا أذّى الشطر فلا رق عليه؛ قاله أبو عمر . 
وعن عل" أيضا يعتق منه بقدر ما أدّى . وعنه أيضا أن المناقة تجرى فيه بأؤل م وده . 
وقال ابن مسعود : إذا أدى ثاث الككابة فهو عتيق غيم ؟ وهذا قول شري ١‏ وعن. 
ابن مسعود : لوكانت الكقابة مات دينار وقيمة العبد مائة دينار فأذى العبدٌ اللمائة الثى هى 
قيدته عتق ؛ وهو قول النحَعِى” أيضا . وقول سابع إذا أدى الثلاثة الأر بلع وبق الريع 
فهو غسريم ولا يعود عبدا؛ قاله عطاء بن أبى رباح» روآه ابن بحري عنه.. وحكى عن بعض 
السلف أنه بنفس عقد الكقابة حرّء وهو غريم بالككابة ولا يرجع إلى الرق أبدا . وهذا القول 
رده حديث بريرة لصحته عن النى" صل الله عايسه وسلم ٠‏ وفبه دليل وام على أن المكاتب 
عبد » واولا ذلك ما يبعت بريرة» ولوكان فبها نثىء من العئق ما أجاز بم ذلك ؛ إذ من 
سته الججمع عليها ألا باع التو . وكذلك ككابة لمان وجوَير يم فإن الت" صلى الله عليه 


وسلم حكم بلميعهم بالرق حتّى أدوا القابة ٠‏ وهى حجة لنجمهو ر فى أن المكاتب عبد ما بق 


النسور] تفسير القرطبى لحان 


عليه ثىء ٠‏ وقد ناظر على" بن أبى طالب ز يد بن ثاءت ف المكاتب ؛ فقال لعل" : 
راجمه لو زنى » أو مجيزا شبادته لو شهد ؟ فقال على" لا ٠.‏ فقال زيد : هوعبد ما بق عليه 
شىء ٠‏ وقد روى النّسائى” عن على" وابن عباس رض الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه 
وس أنه قال : ” المكاتب يعتق منه بقدر ما أدّى ويقام عليه اد بقدرما أذى ويرث بقدر 
ماعتق منه » ٠‏ وإسناده صحيح . وهو حجة لما روى عن على"» و يعتضد بما رواه أبو داود 
عن تمان مكائب أ سلمة قال سبمعت أ سامة تقول : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
” إذاكارى. لإحداكنٌ مكاتب وكان عنده ما بؤدّى فلتحتجب منه ١“‏ وأتحرجه الترمذى” 
وقال : حديث حسن صحيح . إلا أنه يحتمل أن يكون خطابا مع زوجاته » أخدًا بالاحتياط 
والورع فى حقهن ؛ كا قال لسؤدة : ” احتجبى منه “ مع أنه قد حكم بأخوتها له » و بقوله 
لعائشة وحفصة : ” أقعمياوان أنّا ألسنا مبصرانه » يعنى أبن أ مكتوم » مع أنه قال لفاطمة 
بنت قيس : ” اعتدذى عند آبن أم مكتوم “ وقد تقدم هذا المعنى ٠‏ 

الثامنة - أجمع العلماء على أن المكاتب إذا حلّ عليه جم من نجومه أو و نجان أو نحومه 
كلها فوقف السيد عن مطالبته وتركه بحاله أن الكثابة لا تنفسخ ماداما على ذلك ناشين ٠‏ 

التاسعة ‏ قال مالك : ليس للعبد أن يعجز نفسه إذا كان له مال ظاهس » و إن لم 
بظهرله مال فذلك إل ٠‏ وقال الأوزاعن : لا يك ن من تعجيز فسه إذاكان قويًا على الأداء. 
وقال الشافعي" : له 7 إعسجل نفسه » مله مال أوفةٌ على الكابة أو للم فإذا قال : 
عجِزت وأبطلت الككابة فذلك إلبه ٠‏ وقال مالك : إذا عجْزالمكاتب فكلٌّ ما قبضه منه سيده 
قبل العجز حل له » كان من كسبه أومن صدقة عليه ٠‏ وأما ما أعين به على كاك رقبته فلم 
يف ذلك بكتابتهكان لكل من أعانه اليجوع بما أَعْطَى أو تحال منهالمكائب . ولو أعانوه 
صدقة لاعل فكاك رقبته فذلك إن عجر حل لسيده ولو تم" به فكاكه وبقيت منه فضلة . فإن 
كان ممنى الفكاك رذها إليهم بالخصص أو يحالونه منها . هذا كله مذهب مالك فيا ذ كرابن 
القاسم . ٠‏ وقال أكثر أهل العلم :| : إن ها قبضه السيد منه من 'كابته ؛ وما فضل ده بعل غيزه 


الحزء الشانى عشر 


هن صدقة أو غيرها فهو لمسيده » يطيب له أخذ ذلك كله ٠.‏ هذا قول الشافعى” وأبى حنيفة 
وأصناءهما وأمد بن حنبل » ورواية عن شريح ٠‏ وقال الشوّرى” : يجمل المسيد ما أعطاه 
فى الزقاب ‏ وهو قول مسروق والنخى” » ورواية عن شريم . وقالت طائفة : ما قبض 
منه السيد فهو له » وما فضل بيده بعد العجز فهو له دون سسيده ؛ وهذا قول بعض من 
ذهب إلى أن العبد بملك . وقال تماق : ما أعطى محال الكثابة ردّ على أربابه ٠‏ 
العاشرة - حديث بريرة على آختلاف طرقه وألفاظه بتضمن أن بريرة وقع فيها بيع 
بعد كاب تقدّمت . واختلف الناس ف بيع المكاتب يسبب ذلك . وقد ترجم البخارىة 
( باب بيع المكاتب إذا رضى ) ٠‏ و إلى جواز بيعه للعتق إذا رضى المكاتب بالبيع ولو لم يكن 
عابحزا ‏ ذهب ابن المنذر والداودى” » وهو الذى آرتضاه أبو عمر بن عبد البر» وبه قالابن 
شهاب وأبو الزناد ور بيعة؛ غير أنهم قالوا : لأن رضاه بالبيع جز منه . وقال مالك وأبوحنيفة 
وأصحابهما : لا يجوز بيع المكائب ما دام مكاتبا حتى ,ممجز» ولا يجوز بيع كابته مال ؛ 
وهو قول الشافعى” بمصر . وكان بالعراق يقول : بيعه جائز» وأما بيسع ابه فغير جائرة ٠‏ 
وأجاز مالك بيع الكقابة ؛ فإن أداها عتق » وإلاكان رقيقا لمشترى الكثابة ٠‏ ومنع من ذلك 
أبو حنيفة؛ لأنه بيع غزر . واختلف قول الشافعى” فى ذلك بالمنع والإجازة ٠‏ وقالت 
طائفة : يجوز بيع المكاتب على أن يمضى فى تكابته؛ فإن أدّى عتق وكان ولائؤه للذى آبتاعه » 
واوزنهو عبد له ٠‏ وبه قال التخعى” وعطاء والليث وأحمد وأبو ثور . وقال الأوزاعئ : 
لا بباع المكانب إلا للعتق» ويكره أن بباع قبسل عبزه ؛ وهو قول أحمد وإنعاق . قال 


أبو يمر : فى حديث بريرة إجازة بيع المكاتب إذا رضى بالبيع ولم يكن عاجحزا عن أداء كم قد 


حل عليه ؛ يلاف قول من زعم أن بيع اللكاتب غير جائز إلا بالعجز؛ لأن بريرة لم تذكر أنها 
تجزت عن أداء جم » ولا أخبرت بأن النجم قد حل عليها» ولا قال لما النبى” صلى الله عليه 
وسلم أعاجزة أنت أم هل حل عليك نجم ٠.‏ ولول يجز بيع المكائب والمكاتبة إلا بالعجز عن 
أداءها قد حل لكان النى” صلى الله عليه وس قد سألا أعاجزة هى أم لا » وماكان ليأذن 


الور تفسير القرطبى زه" 


فى شرائها إلا بعد علمه صلى الله عليه وسلم أنها عاحزة ولو عن أداء نم واحد قد حل عليها ٠‏ 
وفى حديث الرُيرى" أنها لم تكن قضمت من تكابتها شيئا ٠‏ ولا أعلم فى هذا الباب حة أصم 
من حديث بريرة هذا » ولم يِرْوَ عن النى” صلى الله عليه وس شىء يعارضه» ولا فى ثىء من 
الأخبار دليل على عبزها . استدلٌ من منع من بيع المكاتب بأمور : منها أن قالوا إن الكتابة 
المذكورة لم تكن آنعقدت » وأن قوطاكاتبت أهل معناه أنها رأوضتهم عليهاء وقدّروا مبلغها 
وأجلها ولم يعقدوها ٠‏ وظاهى الأحاديث خلا هذا إذ تومل مساقها ٠‏ وقيل : إن بريرة 
غزت عن الأداء فاتفقت هى وأهلها على فسخ الكقابة» وحيتئذ صم البيع ؛ إلا أن هذا إنما 
يعتَى عل قول من يقول : إن تعجيز المكاتب غير مفتقر إلى حك حا إذا آتفق العبد والسيد 
عليه؛ لأن الاق لا بعدوهما » وهو المذهب المعروف ٠‏ وقال نون : لا بد من السلطان ؛ 
وهذا إما خاف أن يتواطاا على ترك حق الله تعالى . و يدل على صمة أنها مجزت ماروى أن 
تريرة جاءت غااشة تستعينها فى كابتها ولم تكن قضت من تكابتها شيكا؛ فقالت لطا عالشية : 
أرجى إلى أهلك فإن أحبّوا أن أقضى عنك تبتك فعلت ٠‏ فظاهى هذا أن بميع كاتها 
أو بعضها آستحق عليها؛ لأنه لا بقْضى من المقوق إلا ما وجبت المطالبة به والله أعلم ٠‏ 
هذه التأويلات أشبه مالم وفمها من الدَلٍ ما بيناه ٠‏ وقال ابن المنذر : ولا أعلم حمة لمن 
قال ليس له بيع المكاتب إلا أن يقول لعل بربرة عت ٠‏ قال الشافهي” : وأظهر معانيه أن 
لمالك المكائب بيعه . 

الحادية عشرة ‏ المكاتب إذا أَدَى كابته عق ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من السيد ٠‏ 
وكذلك ولده الذين ولدوا فى كابته من أمته » يمْتقون بعتقه ويرِقُون برقه ؛ لأن ولد الإفسان 
من أمته مثابته اعتبارا بالحر وكذلك ولد المكاتبة » فإن كان لهما ولد قبل الكقابة لم يدخل 
فى الكمابة إلا شرط ٠‏ 

الثانية عشرة - ( لوثم منْ مال الله الَدَى آمك ) هذا أعى للسّادة باءانتهم فى مال 


الكثارة 04 اما بأن يعطوم 


, شيعا مما فى أيليهم 5 أعنى أيدى السادة س أو يحطكوا عنم شيئا 


م المزء الثانى عشر | سورة 


من مال الكابة ٠‏ قال مالك : ,يوضع عن المكاتب من آنكابته ٠‏ وقد وضع أبن عمر 
خمسة آلاف من تمسة وثلاثين ألفا ٠‏ واستحسن على" رضى الله عنه أن يكون ذلك ربع 
الكقابة . قال الزهس أوى” : روى ذلك عن الننى" صلى الله عليه وسلم 5 واستحسن أبن مسعود 
والحسن بن أبى الحسن ثلثبا ٠‏ وقال قتادة : عشمرها . أبن جبير : سقط عنه شيئا » ول 
بحده ؛ وهو قؤل الشافبى » واستحسنه الثورى ٠‏ قال الشافعى : والثىء أقلّ ثىء رقع عليه 
أمم ش22 ويجبر عليه السيد ويح به اهام على الورثة إن مات السيد ٠.‏ ورأى مالك رحمه الله 
تعالى هذا الأمس على الندب» ولم يرلقدر الوضيعة حدًا . احتج الشافعى” بمطلق الأمس فى قوله 
0 وآأوهم » » ورأى أن عطف الواجب على الندب معلوم فى القرآن واسان العرب ؛ م قال 
تعالى : « إن الله امس بِالعَدْل والإحسان و إمَاء ذى القَر » وماكان مثله . قال ابن العربى : 
وذكره قبله إسماعيل بن إنحاق القاضى » جعل الشافعى” الإبتاء واجبا » والكثابة غير واجبة ؛ 
شعل الأصل غير واجب والفرع واجبا» وهذا لا نظيرله» فصارت دعوى محضة ٠‏ فإن 
قيل : يكون ذلك كالتكاح لايحب فإذا انعقد وجبت أحكامه » منها المتعة . قلنا : عندنا 
لاتجب المتعة فلا معنى لأصعاب الشافعى”. وقد كاتب عئان بن عفان عبدهوحلف ألا يحطه...» 
فى حديث طويل ٠‏ 

قات : وقد قال الحسن والدحجى" و بريدة إما امطاب بقوله « وآثوهم » للناس أبجمعين 
فى أن يتصدقوا على المكاتبين » وأن إاعينوهم فى فكاك رقابهم ٠‏ وقال زيد بن أسم :اما 
الخطاب لاولاة بأن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظهم ؛ وهو الذى نضمنه قوله تعالى 
« وف الرقاب » ٠‏ وعلى هذين القولين فليس اسيد المكاتب أن يضع شيثاعن مكائيه . ودليل 
هذا أنه لو أراد حطّ ثىء من نجوم الكثابة لقال وضَعُوا عنهمكذا ٠.‏ 


الثالئة عشرة ‏ إذا قانا : إن المراد بالخطاب السادة فرأى عمر بن اللخطاب أن يكون 
ذلك من أل نجومه » مبادرة إلى امير خوفا ألا يدرك آنحرها . ورأى مالك رحمه الله تعالى 
وغييه أن يكون الوضع من آخرنجم ٠‏ وعلة ذلك أنه إذا وضع من أل تم د يما عجز العبد 


النور] تفسير القرطبى ووم 


فرجع هو وماله إلى السيد » فءادت إليه وضيعته وهى شبه الصدقة . وهذا قول عبد الله بن 
جمر وعلل” ٠‏ وقال مجاهد : يترك له من كل نجم ٠‏ قال ابن العربى : والأقوى عندى أن يكون 
فى آخحرها ؛ لأن الإسقاط أبدا إنما يككون فى أخريات الديون ٠.‏ 

الرابعة عشرة - المكاتب إذا بيع للعتق رضًا منه بعد الكثابة وقبض بائعه ثمنه لم يحب 
عليه أن يعطيه هن عنه شيئا » سواء باعه لعتق أو لغير عتق » ولبس ذلك كالسيد يؤدّى إلبه 
مكاتب تابته فيؤتيه منها » أو يضع عنه من آخحرها تما أو ما شاء؛ على ما أهس الله به فى تابه » 
لأن النى: صل الله عليه وسم ل يأمس موالى بريرة بإعطائها ثما قبضوا شيئا » وإنكانوا قد 
باعوها للعتق ٠‏ 

الخامسة عشرة ‏ اختلفوا فى صفة عقد الكّابة ؛ فقال ابن سو يُزِمتْداد : صفتها أن 
يقول السيد لعبده كاتبتك على كذا وكذا من المال » فىكذا وكذا نجاء إذا أدّيه فانت حر . 
أو يقول له أذ إلىة ألا فى عششرة أنجم وأنت حر. فيقول العبد قد قبلت ونحو ذلك من الألفاظ ؛ 
فت أداها عئق ٠‏ وكذلك لو قال العبدكاتينى » فقال البسيد قد فعلت» أو قدكاتبتك . قال 
ابن العربى : وهذا لا يلزم؛ لأن لفظ القرآن لا يقتضيه والحال يشهد له ؛ فإن ذكره فسن » 
و إن تركه فهو معلوم لايحتاج إليه ٠‏ ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة » وقد ذكرنا من 
أصوله جملة» فيها لمن اقتصر عليها كفاية» والله الموفق للهداية . 

السادسة عشرة ‏ فى ميراث المكاتب ؛ واختلف العلساء فى ذلك على ثلاثة أقوال : 
ذهب مالك أن المكاتب إذا هلك وترك مالا أكثر نما بق عليه من كابته وله ولد ولدوا 
فى تابته أوكاتب عليهم » ورثوا ما بق من المال بعد قضاء كابته ؛ لأن حكهم ككه » 
وعليهيم السعى فيا بق من كابته لولم يخلف مالاء ولا يعتقون إلا بعتقه » واو أذْى عمسم 
ما رجع بذاك عليهم؛ لأنهم يعتقون عليه ؛ فهم أولى بميرائه لأنهم مساووث له فى جميع حاله. ٠‏ 

والقول الثانى ‏ أنه يود عنه من ماله بميع حابتهء وجع لكأله قد مات حراء ويرثه 


بجميع ولده » وسواء فى ذلك من كان عر فيل موه من ولده ومن كاتب ليسم أو ولدوا 


م ١‏ المزء الشالى عشر [ سورة 
فى تابته؛ لأنهم قد استووا فى الدرية كلهم حين تأت عنهم كابتهم ٠.‏ روى هذا القول عن 
على" وابن مسعود» ومن التابعين عن عطاء والحسن وطَاوضن و إبراهم » وبه قال فقهاء الكوفة 
سفيان الثورى” وأبو حنيفة وأصعابه والحسن بن صالم بن حى”» و إليه ذهب عاق ٠‏ 

والقول الثالث - أن المكاتب إذا مات قبل أن يوْدّى جميع كابته فقد مات عبدا » 
وكل مايخلفه من المال فهو لسسيده» ولا بريه أحد من أولاده» لا الأحرار ولا الذين معسه 
فى قابته؛ لأنه لما مات قبل أن يؤدى جميع تابته فقد مات عبدا وماله أسيده فلا يصح 
عتقه بعسد موته ؛ لأنه محال أن يعتتق عيد بعد موته» وعلى ولده الذي كاتب علييسم أو ولدوا 
فى كابته أن سعوا فى باقى الكثابة » وسقط علهم منها قدر حصته » فإن أدُوا عتقوا لأنمم 
كانوا فها َم لأبيهم» و إن لم يؤدوا ذلك رَهُوا ٠‏ هذا قول الشافعى » وبه قال أحد بن 
حنبل» وهو قول عمربن اللخطاب وزيد بن ثاءت وعمر بن عبد العز بز والزهرى وقتادة ٠‏ 

قوله تعالى : ( ولا 505 ؟ عل البَاء إن ردن تحص ) روى عن جايرين عبد الله 
وأبن عباس رذى الله عنهم أن هذه الآية زات فى عبد الله بن أبى" » وكانت له جاريتان 
إحداهما تسمى معاذة والأنخرى مسيكة» وكان يكرههها على الزنى و يضر بهما عليه آبتغاء الأبحس 
وكست الولد؛ فشكا ذلك إلى النى” صلى الله عليه وسلم فنزات الآية فيه وفيمن فعل فعله من 
المنافقين . ومعاذة هذه آم خولة النى جادلت الننى: صلى الله عليه وسلم فى زوجها ٠‏ وفى صميح 
سم عن جابر أن جارية لعبد الله بن أ يقال طا مسبكة وأنعرى يقال للا أمّهة فكان بكرههما 
على الزنى» فشكا ذلك إلى الفي صل الله عليه وسلم» تأنزل الله عن وجل « ولا تنكرهوا فتباكم 
على البغاء ب إلى قوله غفور رحم » 0 


سا واس سس 


قوله تعالى : ( ! إن أَردْن تحصن ) راجع إلى القتّيات » وذلك أن الفتاة إذا 0 
التحصن خينئذ يمكن وبتصوّر أن يكون السيد مكزهاء ويمكن أن ينبى عن الإ كراه ٠‏ و إذا 
كانت الفتاة لا تريد التحصن فلا بتتصور أن يقال للسيد لا تكرهها ؛ لأن الإكراه لا بتصور فبها 
وهى سريدة لازنى . فهذا أس فى سادة وفتيات حاطم هذه . و إلى هذا المعنى أشار ابن العربى 


الور ] تفسسساير القرطى ان 


فقال : إفنا ذكر الله“تعالى إرادة التحصن من المرأة لأن ذلك هو الذى يصور الوكراه + 
أما إذاكانت هى راغبة فى الزنى لم يتصور ! كاه » خْسَلُوه ٠‏ وذهب هذا النظرعن كثير من 
المفسرين ؛ فقال بعضهم قوله : « إن أردن تحصمًا » راجع إلى الأبائى . قال الزجاج 
والحسين بن اللفضل : فى الكلام تقديم وتأخير؛ أى وأنكدوا الأياى والصاحين من عبادم 
إن أردن تحصنا ٠‏ وقال بمضهم : هذا الشرط فى قوله : « إن أردن » ملم ونمو ذلك 
ما يضْعف . والله الموفق . 

قوله تعالى : ( لتبتفوا عرض الخيأة الدنيَا ) أى الثىء الذى كدكسبه الأَمَة بفرجهاء 
والولد يُسترقٌ فيباع ٠‏ وقيل : كان الزانى يفتدى ولده من المزنى” بها بمائة من الإبل يدفمها 
إلى سيدها 


مسقم 


قوه تعالى : ( ومن يَكْرِههْنَ ) أى يقهرهن ١‏ ( فإن الله من بعد 1 اهن عور ) لمن 
)0 ببن ٠‏ وقرأ ابن مسعود وجابربن عبد الله وابن جبير « لمن غفور » بزيادة لحن ٠‏ 
وقد مضى الكلام فى الإكراه فى « الشمل » والمد لله . ثم عدّد تعالى على المؤمنين نعمه فيا 
أنزل إليهم من الآيات المنيرات» وفيها ضرب لم من أمثال الماضين من الأم ليقع التحفظ 
مما وقع أولئك فيه . 
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٠ وما بعدها‎ ١ م١ ص‎ ٠١ راجع ج‎ )١( 


انان الحزء الدانى عشر [ سسورة 


النور فىكلام العرب : الأضواء المدركة بالبصر . وآستعمل مجازا فيا صم من المعانى 
ولاح ؛ فيقال منه : كلام له نورء ومنه : الكتّاب المير» ومنه قول الشاعس : 
نس بكأن عليه من شمس الضحا * نورا ومن فلق الصباخ عودا 
والناس يقولون : فلان نور البلد » ومس المصر وقره ٠‏ قال : 
* فنك مس والملوك كواكتٌ » 


وقال آخسر : 
هلا خصصت من البلاد بمقصد »* قر القبائل خالك رن يزيد 
وقال آخسر: 
إذا سار عبد الله من مرو ليلق » فقد سار مئها نورها و جماله) 

فيجوز أن يقال : لله تعالى نور» من جهة المدح لأنه أوجد الأشياء» ونور جميع الأشياء منه 
ابتداؤها وعنه صدورهاء وهو سبحانه ليس من الأضواء المدركة جل وتعالى عما يقول الظالمون 
علو كيرا ٠‏ وقد قال هشام الخوالق وطائفة من المسمة : هو نور لاكالأثوار» وجمم 
لاكالأجسام ٠‏ وهذا كله محال على الله تعالى عقلا ولا على ما يعرف فى موضعه من هلم 
الكلام ٠‏ ثم إن قر لم متناقض ؛ فإن قو لم جدم أواور 5 عليه بحقيقة ذلك © وقو, لم 
لاكالأنوار ولا كالأجسام تئلم البتوه من الحسمية والنور؛ وذلك متناقض» وتمقيقه 
فى علم الكلام ٠‏ والذى أوقعهم فى ذلك ظواهى اتبعوها منها هذه الآ » وقوله عليه السلام 
إذا قاممن اليل بتبجد : #الأهم" اك الممد أنت نور السموات والأرض». وقال عليه السلام 
وقد سئل : هل رأبت ربك ؟ فقال ” رأبت نورا “ ٠‏ إلى غير ذلك من الأحاديث ٠‏ 

وآختلف العلماء فى تأويل هذه الآية؛ فقيل : المعنى أى به وبقدرته أنارت أضوافهاء 
واستقامت أمورها» وقامت مصنوماتها ٠‏ فالكلام على التقريب للذهن ؛ كه يقال : الملك ور 
أهل البإد؛ أ به قوام أمسها وصلاح جملتها ليان أموره على سن السّداد . فهو فى الملك 


)00( هذا صدر بيت للنابغة الذبيانى من قصيدة بمدح مما النهان ٠‏ وغيره : 
35 اذا طلعت لم يبد مهن كوكب *« 


السور] تفسير القرطبى هم 


مجاز »؛ وهو فى صفة الله حقيقة محضة ؛ إذ هو الذى أبدع الموجودات وخلق العقل نور 
هاديا؛ لأن ظهور الموجود به حصل؟! حصل بالضوء ظهور المبصرات» تبارك الله تعالى 
لارب غيره ٠‏ قال معناه مجاهد والزهرى وغيرها . قال ابن عرفة : أى منؤر السموات 
والأرض ٠‏ وكذا قال الضحاك والْقَرطى ١ك‏ يقواون : فلان غيائنا ؛ أى مغيثنا . وفلان 
زادى ؛ أى مْؤدى ٠‏ قال حرير : 
وأنت لنا نور وغث وعصمة * و من يرجو تداك وديف 

أى ذو ورق ٠‏ وقال مجاهد : مدير الأمور فى السموات والأرض ٠‏ بق بن كمب والسن 
وأبو العالية : مين السموات بالشمس «القمر والنجوم ؛ ومين الأرض بالأنبياء والعلماء 
والمؤمنين ٠‏ وقال ابن عباس وأنس : المعنى الله هادى أهل السموات والأأرض ٠.‏ والأول 
أعز للعانى وأم مع 0 . 

قوله تعالى 5 عل لور ره ) أى صفة دلائله الى يقذفها ف قلب المؤمن ؛ والدلائل 
تسمى نورا ٠‏ وقد سمى الله تعالى كابه ون قال :م وأنزلنا اليك نورا 0" وى بيه نورا 
إل + نقد عام مق لق لو وكاب هين + + ونهذا لأف التكاي تمد وبي + وزاك 
ارسسول ٠‏ ووجه الإضافة إلى الله تعالى أنه مثبث الدلالة ومينثها وواضعها . وتحتمل الآبة 
معنى آخرليس فيه مقابلة بحن من المثال بجزء من الثل به » بل وقع النشبيه فيه جملة ملة » 
وذلك أن يريد مثل نور الله الذى هو هداه وإتقانه صنعة كل مخلوق و براهينه الساطعة على 
مله » كهذه ابإملة من النور الذى 'تخذونه أنتم على هذه الصفة» التى هى أبلغ صفات النور 
الذى بين أيدى اناس ؛' فثل نور الله فى الوضوح كهذا الذى هو متتهام أيبا البشر. 
والمشكاة : الككوة فى الخائط غير النافذة ؛ قاله ابن جبيروجمهور المفسرين » وهى أبجمع 
للضوء» والحص 3 فبها أكثر إنارة منه فى غيرها » وأصلها الوعاءيجعل فيد الثىء . والمشكاة وماء 
من دم كالدأو يارد فب | الماء؛ وهو على وزن مفعلة كامقراة والمصفاة ٠‏ قال الشاعس 


(1) آنه 1/4 اسورة النساء. )١(‏ آية موسورة المائدة. (؟) المقراة : القصعة الى يقرى الضيف فيا ء 


الاإسما) 


كأن عينيه مشكاتان فى حجر * قيضا اقتياضا بأطراف المناقير 
وقبل : المشكاة عود القنديل الذى فيه الفتيلة . وقال مجاهد : هى القنديل ٠‏ وقال 
د فى زجاجة » لأنه 6 شفاف » والمصباح ف يه أنور منه فى غير الزجاج ٠‏ والمصباح : الفتيل 
بناره ٠‏ عم 01 يي 00 أى ف الإنارة والضوء ٠‏ وذلك يحتمل معنيين : إما أن يريد 
أنها بالمصباح كذلك » وإما أن يريد أنبا فى نفسها لصفائها وجودة جوه_هاكذلك . وهذا 
لتأويل أبلغ فى التعاون على النور . قال الضبحاك : الكوكب الدرى هو الزهرة ٠‏ 
قوله تعالى : ( بوقد منْ شجرة مبَارَكة ) أى مر زيت شهرة » ذف المضاف ٠‏ 

والمباركة المي والزبتون من أعفلم الشار تمساء» والرمانكذلك ٠.‏ والمعسان يقتضى ذلك . 
وقول أى طالب يرثي مسافر بن أبى عمرو بن أمية بن عبد مس ا 

ليت شعرى مسافر بن ألى وكير وَلبث يقولها اغزوثت 

بورك اميت ا 7 * رك بع م الرمان والزيتسون 
قبل بن بكتينا أن أغصاتهما تورق مرى أسفلها الى أعلاها ٠‏ وقال ابن عبا 


فى الزيتونة منافم » سرج بالزيت » وهو إدام ودهان ودباغ ؛ ووقود يوقد يحطبه وله » 
7 


وليس فيه ثبىء إلا وفيه منفعة» حتى الرماد يفسل برسم ٠‏ وهى أول شجرة نبت ف الدنيا » 
وأول شجرة نبت بعد الطوفان » وتنبت فى منازل الأنبياء والأرض المقدسة» ودءا لما سبعون 
ينا بالبركة ؛ منهم إبراهم » ومنهم غد صلى الله عليه وسلم فإنه قال  :‏ اللّهم بارك فى الزيت 
والزيتون “ ٠‏ قاله هسكين ٠‏ 

قوه تعالى : ( لا شرقية ولا غربية ) اختلف العلماء فى قوله تعاآلى رلا - 
ولا عَربية » فقال ابن عباس وعكمة وقتادة وغيرهم : الشرقية التى 'نصيها الشمس إذا شرَقت 


)0 ل ٠‏ والرواية فيه ٠‏ 
كأن عينيه فى وقبين من جر * قيضا . 2000 
ولوقت : ثقرة فى الصخرة يجتمع فهاً الماء ٠.‏ وقيضا ؛: شقما ٠‏ والمشاقيي : واحده مثقار» وهى حديدة كالفأس 
ينقر بها اجر وغيره . 69 هكزا وردت هذه الكلة فى بعض نس الأصل وف بعضما : «والمعنيان يقنضى» 
' ولعلها « والمعى يقتضى » ٠‏ 2( الإير يم : مورب )> وفيه ثلاث لغات 6 وهو الخرير ٠‏ 
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ولا تصيبها إذا عَربت؟ لأن لما سترا . والغربية عكسما؟ أى أنها تجرة فى عراء ومتكشف 
من الأرض لا يواريها عن الشمس شىء وهو أجود ازيبا » فليست خالصة لاشرق فتسمى 
شرقية ولا لاخرب فتسمى غربيسة» بل هى شرقية غمربية ٠‏ وقال الطبرى عن ابن عباس : 
إنها شبجرة فى دوحة قد أحاطت بها؛ فهى غير متكشفة من جهة الشرق ولامن جهة الغرب٠‏ 
قال ابن عطية : وهذا قول لا .يصح عر ابن عباس لأن المرة التى بهسذه الصفة يفسد 
جناهاء وذلك مشاهد فى الوجود . وقال الحسن : ليست هذه الشجرة من تر الدنياء و إنما 
هو مُثّل ضر به الله تعالمى لنوره» ولوكانت فى الدنيا لكانت إِمنا شرقية و إما غربية . التعلى": 
وقد أفصح القرآن بأنها من شر الدنيا ؛ لأنها بدل من الشجرة » فقال « زيتونة » . وقال 
ابن زيد : إنها من شر الشأم؛ فإن شر الشأم لا شرق" ولا غربى" » ور الشأم هو أفضل 
الشجر » وهى الأرض المباركة ٠‏ و« شرقية » نعمت لام -زيتونة » ودلا » ليست تحول بين 
النعت والمنعوت» «ولا غرنية» عطف عليه . 
قوله تعالى : (( بكاد ز يتما يضىء ولو ل مسَسه ا( مبالغة فى حسنه وصفائه وجودته . 
) - عَلَ نُور) أ ى اجتمع فى المشكاة ضوء المصباح إلى ضوء الزجاجة و إلى ضوء الزبت فصار 
لذلك نور على نور ٠‏ واعتقات هذه الأنوار فى المشكاة فصار تكأنور ما يكون ؛ فكذلك 
برأهين الله تعالى واضحة » وهى برهان بعد برهان» وتنبيه بعد تنبيه ؛ كإرساله الرسل و إنزاله 
الكتب» ومواعظ تتكرر فيها لمن له عقل معتبر . ثم ذ كر تعالى هداه لنوره من شماء وأسعد من 
عباده» وذكر تفضله للعباد فى ضرب الأمثال لتقع لم السبرة والنظر المؤدى إلى الإيمان ٠‏ 
وقرأ عبد الله بن عياش بن أبى ر بيعة وأبو عبد الرحمن 38 «لله تر » يفتتح النون والواو 


المشدّدة ٠‏ واختاف المتأؤاون 2 عود الضميرفى « نوره » على من يعود؟ فقال كعب الأحبار 


0 5 
وابن جبير : هو عائد على مد صلى الله عليه وس ؛ أى مثل نور مد صلى الله عليه وسسلم ٠.‏ 


قال ابن الأنبارى * : « الله نور السموات والأأرض » وقف حسمن ات دمل وره 
اه «و على معنى نور مهد صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ وقال أَتى» بن كعب وأين جبير 


ىم لخر الشاأنى عشر 


أيضا والضحاك : هو عائد عل المؤمنين ٠‏ وى قراءة 1 « مثل نور المؤمنين » ٠‏ وروى أن 
فى قراءته « مثل نور المؤمن » ٠‏ وروى أن فيها « مثل نور من آمن به » ٠‏ وقال الحسن : 
هو عائد على القرآن والإيمان . قال مك : وعلى هذه الأقوال يوقف على قوله « والأرض » ٠‏ 
قال ابن عطية : وهذه الأقوال فيها عود الضمير على من لم يجر له ذكرء وفيها مقابلة حزء من 
المثال بجمزء من من المدّل؛ فعلى من قال : المثل به مد صلى الله عليه وسم» وهو قول كسب ل 
فرسول الله صل الله عليه وسم هو المشكاة أو صدره » والمصباح هو النبوّة وما يتصل ما هن 

عمله وهداه» والزجاجة قلبه» والشجرة المباركة هى الوىء والملامكة رسل الله إليه وسيبه 
المتصل به » والزربت هو اجيج والبراهين والاابات التى م الوجى ٠‏ ومن قال : المثل 4 
المؤمن» وهو قول أى"؛ فالمشكاة صدره» والمصباح الإبمان والعل» والزجاجة قابه» وزيتها 
هو امججج والحكة التى تضمّنها ٠‏ قال أيه : فهو على أحسن الحسال يمئى فى الناس كالرجل 
الى" بمشى فى قبور الأموات . ومن قال : إن المثل به هو القرآن والإعان؛ فتقدير الكلام: 
مثل نوره الذى هو الإيمان فى صدر المؤمن فى قلبهكشكاة؛ أى كهذه اجاملة . وهذا القول 
ليس فى مقابلة النشبيه كالأولين؛ لأن المشكاة ليست تقابل الإعان . وقالت طائفة : الضمير 
فى. «نوره» عائد على الله تعالى . وهذا قول ابن عباس فيا ذ كر التعبى” وا الماوردى” والمهدوى"» 
وقد تدم معناه. ولا يوقف على هذا القول على «الأرض» ٠‏ قال المهدوى”: لحاء لله عم وجل ؟ 
والتقدير : الله هادى أهل السموات والأرض» مثل هداه فى قلوب المؤمنين كشكاة؛ وروى 
ذلك عن ابن عباس . وكذلك قال زيد بن أسل» والحسن : إن الماء لله عمن وجل ٠‏ وكان 
3 وابن مسعود يقرأانها «مثلٌ توه فى قلب المؤمن كشكاة» . قال جمد بن على الترمذى : 

فأما غيرهما فلم يقرأها فى التنزيل هكذاء وقد وافقهما وال نكت نوره فى قلب المؤمن » 


ده سد الم د وس ل سوه سش عي ع 


وتصديقه فى آية أخرى يقول 0 أثمن شرح ألله 10 الاسلام فهو عل أور من ربه © 


وآعتلٌ الأقلون بأن قالوا : لاوز أن يكون الماء لله عن وجل؟ لأن الله عن وجل لا حدٌ 


)١(‏ الخير ( بالفتح والكسر) : العالم ذميا كان أو مسلها ٠‏ وكمب السير (بالكسر) : منسوب الى الخبر الذى 
يكتب يه ؟ لأنه صاحب كثب 5 [69 فى أبن عطية : «من عليه» ٠‏ 6( يد ؟؟ سورةٌ الزرص 
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لنوره ٠‏ وأمال الكسانى” فيا روى عنه أبو ير الدُورى” الألف من «مشكاة» وكثير الكاف 
ألتى قبلها ٠‏ وقرأ نصربن ءا ص و زحاعة» يفتح الزاى ود الرّجاجة »كذلك» وه لغة ٠‏ 
وقرأ أبن ءامص وحفص عن عاصم « دزى"» بضم الدال وشد الياء » وهذه القراءة وجهان : 
إما أن بسب الكوكب إلى الدر لبياضه وصفائه » وإنا أن يكون أصله درىء مهموز » 
فيل من الذّرء وهو الدفع» وحُقْفت الهمزة . و يقال للنجوم العظام التى لا تعرف أسماؤها : 
الدرا ارى» بغير همزء فاعلهم خْمْفوا الهمزة» والأصل من الدر الذى هو الدفع ٠‏ وقرأ حمزة 
وأبو بكرعن عاصم «ذرى»» بالهمز والمد» وهو ميل من الدّرء؛ بمعنى أنها يدفع بعضها بعضاء 
وقرأ الكسائى وأبو عمرو « درىء » بكس الدال والهمز من الدرء والدفع ؛ مشل السكير 
والفسيق ٠‏ قال سيبويه : أى يدفع بعض ضوئه بعضا من لمعانه ٠‏ قال الننحاس : وضعّف 
أبو عبيد قراءة أبى تمرو والكسانى تضعيفا شديدا » لأنه تأقلها من درأت أى دفعت؟ أى 
كوركب يحرى من الأفق إلى الأفق ٠‏ و إذا كان التأويل على ما تأوله لم يكن فى الكلام فائدة» 
ولا كان ذا الكوكب هزية على أكثر الكواكب ؛ ألا ترى أنه لا يقال جاءنى إنسان من 
فى آدم ٠‏ ولا بشبغى أن يتأقل اثل أبى عمرو والكسانى مع عامهما وجلالتهما هذا التأويل 
البعيد » ولكن التأويل لها على ما روى عرىى محمد بن يزيد أن معناهها فى ذلك : كوكب 
مندقع بالنور وكا يقال : اندرأ الحريق أى اندقع ٠‏ وهذا تأويل صعيح لمذه القراءة ٠‏ وحكى 
سعيد بن مسعدة أنه يقال : درأ الكوكب بضوئه إذا آمتد ضوءه وعلا . وقال الخوهرى 
ف الصحاح : ودرا علينا فلان يدرأ دروا أى طلع مفاجأة ٠‏ ومنه كوكب دزىء» على فعيل؟؛ 
مثل سكير وتمير؛ لشدّة توقده وتلذلئه. وقد درأ الكوكب دروءا . قال أبو عمرو بن العلاء: 
سالت رجلا من سعد بن بكرمن أهل ذات عرق فقلت :هذا الكوكب الضحم ها لسمونه؟ 
قال : الدّّىء» وكان من أفصح الناس . قال النحاس : فأما قسراءة حمزة فأهل اللغة جميما 
قالوا : هى لمن لا نجوز » لأنه لبس فى كلام عرب كم على فعيل ٠‏ وقد اعترض أبو عبيد 
ل : ليس هو فعيل اما هن فعول+ مثل سبوح» أبدل من الواو باء؛ 

ها قالوا : حتى» . قال أبو جع_فر النجاس : وهذ! الآعتراض .والآحتجاج من ,أعظم الغاط 
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وأشته؛ لأن هذا لايجوز لَب ولو جاز ما قال لقيل فى سبُوح سيّيح» وهذا لا يقوله أحد» 
ولبس عتى” من هذاء والفرق بينهما واض بين ؛لأنه ليس يخلو عت من إحدى جهتين : إما أن 
يكون بجمع عات فيكون البدل فيه لازما » لأرب المع باب تغبير» والواو لا تكون طرفا 
فى الأسماء وقبلها ضمة » فلما كان قبل هذه ساكن وقبل |( لساكن ضمة والساكن ليس بحاحن 
حصين أبدل من الضمة كميرة فقابت الواو ياء ٠‏ و إن كان عتى” واحدا كان بالواو أولى » 
وجاز قلها لأنها طرف » والوأو فى كول ليست طرفا فلا يوز قلمما ٠‏ قال الموهرى : قال 
أبو عبيد إن ضمت الدال قلت درى”» يكون منسوبا إلى الدر» على علي" ول تهمزه لأنه ليس 
فكلام العرب فعيل . ومن همزه من القراء فإنما أراد مولا مثل سبّوح فاستتقل فردٌ بعضه 
إلى الكسر . وحى الأخفش عن بعضهم « درّىء » من درأله» وهمزها وجعلها على فيسل 
مفتوحة الأؤل . قال : وذلك من تلا لئه . قال الثعلبى” : وقرأ سعيد بن المسيب وأبو رجاء 
« دزىء » بفتح الدال مهموزا ٠‏ قال أبو حاتم ا خطأ لأنه ليس فى الكلام فعيل؛ فإن 


عنهما فهما حجة . ( يود ) قرأ شيبة ونافع وأبوب وسلام وآبن عاص وأهل الشام 


وحفص « يوقد » بياء مضمومة وتحخفيف القاف وذم الدال ٠‏ وقرأ الحسن والسلمىء 


وأبو جعفر وأبو عمروين العلاء البصرى « تَوقّد » مفتوحة الحرو فكاها مشدّدة القاف» 
واختارها أبو حاتم وأبو عبيسد ٠‏ قال النحاس : وهاتان القراءتان متقار بتان 0 لأنهما جميعا 
للصباح 4 وهو أشبه هذا الوصف لأنه الذى بير و نذىء » وإما الإجاجة وعاء له ٠‏ 


ساس لاس 


و« توقد» تعمل ماض من توقد يتوقد 4 قد فعل مستقبل من أوقد ب يوقد ٠‏ وقرأ نصر 
ابن عاصم 0 وقد « والأصل على قراءته نتوقد حذف إحدى التاعين لأن الأحرى ندل علمها ٠‏ 
وقرأ أ الكوفيون 00 وقد « بالتاء العذوالكب. ب الزجاجة . فها 353 فهاتان ل واءئان عل تأيث الجا جة ٠.‏ 


6 سسية ارس م ا عل وال اسم وار لكر سل مهمه 


([ من تجرة مبار كم زيتوند لا شرقية ولا غرْبية ) تقدم القول فيه (٠.‏ 0 يضىء ولول 
نه دمر )ل تأ'نيث النار. ٠‏ وزيم أبو عبيد أنه لا لعرف إلا هذه الم راءة 8 


وحى أبو حاتم أن السدّى روى عن ألى مالك عن أبن عباس أنه قرأ 0 وأو ل عسسه نأر» 
بالياء ٠‏ قال شمد بن يزيد : النذ كير على أنه تأنيث غير حقيق » وكذا سبيل المؤنث عنده . 
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وقال آبن عمر : المشكاة جوف مد صل الله عليه وسل» والزجاجة قلبه» والمصباح النور الذى 

جعله الله تعالى فى قلبه يوقد من شرة مباركة؛ أى أن أصله من إبراهم وهو شجرته ؛ فأوقد 
الله تعالى فى قلب عد صل الله عليه وسم النورما جعله فى قاب إبراهم عليه السلام ٠‏ وقال 

مسد بن كب : المشكاة إبراهم » والزجاجة إسماعيل » والمصباح حمد صلوات الله ملييسم 
أجمعين؟ شماه الله تعالى مصياحاتها سماه سسراجا فقال : «وداعيًا إلى الله بِإذْنه وسراجا ميرا» 

يوقد من نتجرة مباركة وهى آدم عليه السلام » بورك فى نسله وكير منه الأنبياء والأولياء ٠‏ 

وقيل : هى إبراهم عليه السلام » سماه الله تعالى مباركا لأرن أكثر الأنياءكانوا من 
صَلد ٠‏ ( لا ترقية ولا عرْبيّة ) أى لم يكن يهوديًا ولا نصرانيا و إنماكان حَِيعًا مسلما . 

وإنما قال ذلك لأن ابهود تل قبل المغرب والنصارى نصلٌّ قبل المشرق ٠‏ ( 65د ريا 
فى ) أى يكاد محاسن نهد صل الله عليه وسلم تظهر للناس قبل أن أوحى الله تعالى إليه . 

( ودعل )أي من كسمل نبي” . وقال الضحالك : شبه عبد المطلب بالمشكاة وعبد الله 
بالنجاجة والنبى” صل الله عليه وسلم بالمصباح كارب فى قلبهما » فورث النبؤة من إبراهم ٠‏ 

(من تجرة ) أى شجرة ال والرضوان وعشيرة الحدى والإيمان» شجرة أصلها نبؤة» وفرعها 
هروءة» وأغصائها تتزيل» وورقها تأويبل» وخدمها جبريل وميكائيل . قال القاضى أبو بكر 
آبن العربى : ومن غريب الأس أن بعض الفقهاء قال إن هذا مثل ضربه الله تعالى لإبراهم 
وجمد ولعبد المطلب وابشه عبد الله ؛ فالمشكاة هى الكوة بلفة الميشة » فشي عبد المطاب 
بالمشكاة فيها القنديل وهو الزجاجة » وشبه عبد الله بالقنديل وهو الزجاجة ؛ وجمدكالمصباح 
يعنى من أصلابهما » وكأنه كوكب درئ وهو المشترى « يوقد من شجرة مباركة » يعنى إزْث 
لنبؤة من إبراهم عليه السلام هو الشجرة المباركة» يعنى حنيفية لاشرقية ولاغربية» لابهودية 
ولا نصرانية . « يكاد زيتها يضىء ولو ل تمسسه نار» يقول : يكاد إبراهم يتكام بالوى من 
قبل أن يوتى إليه ٠‏ «ثور على نور» إبراهم ثم هد صل الله عليه وسلم ٠‏ قال القاضى : وهذا 
كله عدول عن الظاهى» وليس يمتنع فى القثيل أن يتوسع المرء فيه ٠‏ 
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قات : وكذلك فى جميع. الأقوال لدم ارتباطه بالآية ماعدا القول الأقل » وأن هذا 
15 ضربه الله تعالى لنوره » ولا يمكن أن ,يضرب لنواره المعظم مثلا تنبمما لخلقه إلا بعض 
حاقه» لأن الخلق لقصورهم لا يفهمون إلا ,أنفسهم ومن أنفسهم » ولولا ذلك ماعرف الله 


إلا الله وحده » قاله آبن العربى ٠‏ قال آبن عباس : هذا مَل نور الله وهداه فى قلب المؤمن 
كا يكاد الزيت الصافى يضىء قبل أن تمسه النار» فإن مسته النار زاد ضوءه» كذلك قلب المؤمن 
يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه للم زاده هدّى على هدّى ونورا على نور ؛ 
كقول إبراهم من قبل أن تجيئه المعرفة : «هذارق»» من قبل أن يخبره أحد أن له ريا 


فلما أخبره الله أنه ريه زاد هدى» ؤقال لدر ره : «أَسْلمة ل اماه أرب العا ال مين » ومن قال 
إن هذا مثل للقرآن فى قلب المؤمن قال :م أن هذا 00 استضاء به ولا ينتقص فكذلك 
القرآن م متدى به ولا بنقص 4 فالمصباح الع رآن 4 والإجاجة قاب المؤمن 3 والمشكاة أسانه 


وفهمه» والشجرة المباركة شجرة الوجى (٠‏ يكاد زيم 2 ع يضىء وأو ل ممسسة 0 نكاد حمج 
سماو 


الفرآن لتضح ولولم يقرأ (٠‏ ودعلل أوي) لعز أن القرآن نور من الله تعالى لذلقه » 0 
ط م من الدلائل والإعلام قبل نزول القرآن 6 تأزدادوا بذلاك نورا على الور ا خبر أن هذا 


سو سيايى 


او لكو عزين وأنه لايثاله الف أده الله هداه فقال : ([مجدى ال لثوره مَنْ لشاء 


وروم 5 00 


ورب 8 مال للثاس ) ] ىو دين الأشياه قر ب يبا إلى الأفهام (٠‏ والله , بكل ثىء عام ]) 
أى بالمهدى”» والضال ٠‏ وروى عن أبن ن عباس أن المهود قالوا :باح سد ؛ كيف يماض نور 
الله تعالى من دون السماء؛ فضرب الله تعالى ذلك مثلا لنوره ٠.‏ 


رع م 2 مسي وي عا برلاسبر 


قوله تعالى رف أَذنَ لله ان ترفع وَيذ كر فيها | اسه و الممببتح 


كه نينا اعدو و ألآصَال ج رِجَالُ ١‏ كليم 7 جر ص ص عن 


له سح ته رس عله 


2 لله ٠‏ وإِقام آلصَاَرة وإيناء رك كافون ,وما تَقَأب فيه 
الوب وَالْأبصدر وي يه أله لحن م ما تمسأوا كك م 
0 الراك اير 05 


له زا لله يرز من يشَآء بغَيْرٍ حسّاب © 


السور] تفسير القرطى 0-3 
قوله تعالى : (( فى . وت دن الله أن 5 ويد ف فيا اسم مي له فيا بالفدو والاصال. 


د مقلاسه ده 


ل 5 تجارة لايم م عن ذكر للها إقام الصلاة و! إياء الركاة)) فيه لسع عشرة مسألة : 

الأول - قوله تعالى: لف » 59 دن لله ركم ) الباءفى « بيوت » تضم وتكبر؛ 
ولطل موعت ن تددن درق سوم شو معام سيل 
ب«يسبح له ؛ فعلى هذا التأويل يوقف على « علم » ٠‏ قال ابن الأثبارى : ممعت أبا العباس 
يقول هو حال للصباح والزجاجة والكوكب ؛ كأنه قال وهى فى بيوت. وقال التزمذى الحكم 
مد بن على : «فى بيوت » منفصل» كأنه يقول : الله فى بيوت أذن الله أن تفع ؛ و بذلك 
جاءعت الأخبار أنه ”* من جاس ف المسجد فإنه يحالس ربه“.وكذا ما جاء فى الخبر فيا يحكى 
عن التوراة ” أن المؤمن إذا مثى إلى المسجد قال الله تبارك اسمه عبسدى زارنى وم" قراه 
ولن أرضى له قرى 0 ن الحنة “ . قال ابن الأنبارى : إن جعات « فى » متعلقة بمسيح 7 
أوازاففينة للرجال حسن الوقف على قسوله « والله بكل شىء علم » ٠‏ وقال لمأن : هى 
متعلقة ب« -يوقد » وعليه فلا يوقف على « علم » ٠‏ فإن قيل : فسا الوجه إذاكان البيوت 
متعلقة ب« بيوقد » فى توحيد المصباح والمشكاة وجمع الببوت » ولا يكون مشكاة واحدة 
إلافى بيت واحد . قبل : هذا من الخطاب المتلؤن الذى يفتح بالتوحيد ويمتم باللمع » كقوله 
تعالى : يأمها الى إذا طلقم النساء » ونحوه. وقيل :رجع إلى كل واحد من الببوت ٠‏ وقيل: 
ه وكقوله تعالى : « وجعل الْقمر فين نُورًا» و إنما هو فى واحدة منها ٠‏ واختلف الناس 
فى الببوت هنا على “مسة أقوال : الؤل ‏ أنها المساجد الخصوصة لله تعالى بالعبادة» وأنها 
نضىء لأهل الدماء م نضىء النجوم لأهل الأرض؛ قاله ابن عباس ومجاهد واللسن ٠.‏ 
الشانى - هى ببوت بيث المقدس؛ عن امسن أيضا . القشالث - بيوت النى” صل الله 
عليه وس عن مجاهد أيضا . الرابع ‏ هى البيو تكلها؛ قاله عكرمة . وقوله « سبح له 
فها بِالْقدَو والاصال » يقؤى أنها المساجد . وقول خامس - أنها المساجد الأريعة التى 


(1) راجع بم ص +4 م طبعة ثالية + 
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ل ينها إلانى : الكمبة وبيت أَرِيًا ومسجد المديئة ومسجد قُبَاء؛ قاله ابن بريدة ٠‏ وقد 
عتم قاكا واورال»:. 

قلت - الأظهر القول الأول ؛ لما رواه أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه 
وسم قال : ” من أحبٌ الله عن وجل فليحبنى ومن أحبنى فأبحِبٌ أصصابى ومن أحب 
أصحابى فلبيحب القرآن ومن أحب القرآن يحب المساجد فإنها أفنة الله أبنيته أذن الله فى رفعها 
وبارك فيها معو 3 معون أهلها مفو ظٌ عفوظ أهلها هر فصلاتهم والله عمل وجل فى حوائجهم 
هر فى مساجدهم والله من ورائهم » 

الثانية - قوله تعالى: :(أَدَنَ لله أن ترم )« أذن » معناه أمس وقضى ٠‏ 0 
العلم والتمكين دون حظر؛ فإن اقترن بذلك أعس و إنفاذكان أقوى ٠‏ و « ترفع » قبل : معن 
مب وغل ؛ قلله محاهد وعكمة. ومنه قوله تعالى : « و إذ يرقم أبراهم م القواعك من البيت ». 
وقال صل الله عليه وسلم : ”من بى مسجدا من ماله إى الله له بيئا فى المنة“ . وفى هذا 
المعنى أحاديث كثيرة تحض على بذيان المساجد . وقال الحسن البصرى وغيره : معنى « ترفم » 
تعظم » وبرفع شأنهاء وتطهر من الأنجاس والأفذار؛ ففى الحديث ” أن المسجد ليأْدُوى 
من النجاسة ما ينزوى ابخلد من النار» ٠‏ وروى ابن ماجه فى سئنه عن أبى سعيد اللدُرى” قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”من أنخرج أذّى من المسجد بف الله له بيثا فى اسلنة ». 
وروى عن ءاشة قالت : أهرنا رسول الله صل الله عليه وسام أن 'نتخذ المساجد فى الدور 
وأن تطهر وتطيب ٠‏ 

الثالنة - إذا قلنا : إن المراد بنيائها فهل تزين وتنقش ؟ اختلف فى ذلك ب فكرهه قوم 
وأباحه آخرون ٠.‏ فروى حماد بن ساءة عن أيوب عن أبى قلابة عن أنس وقتادة عن أس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تقوم الساعة حتى ثتباهى الناس فى المساجد » 


أحرجه أبو داود . وق البخارى سن وقال أنس :”يباهو بها ثم لايْمْمْروئه! إلاقليلا “. وقال 


(1) راجع جما ص ٠٠١‏ 


يسن" 


ونا 


ابن عباس ليرّرِفنهاه زوفت اليهود والنصارى ٠‏ وروى الترمذى" الحكم أبو عبد الله 
فى نوادر الأصول من حديث أبى الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا 
زخرفتم مساجدك وحيتم مصاحتم فالدّبار علكم ٠.”‏ احج من أباح ذلك بأن فيه تعظم 
المساجد والله تعالى أمى بتعظيمها فى قوله « فى بيوت أذن الله أن كم » يعنى تعظم ٠‏ وروى 
عن عثان أنه بى مسجد النبى" صلى الله عليه وسلم الاج وحسنه ١‏ قال أبو حنيفة : لابأس 
بنقش المساجد ماء الذهب . وروى عنعمر بن عبد العزيزأنه تقش مسجد النبى” صلى الله عليه 
وسلم و بالغ فى عمارته وتزيينه» وذلك فى زمن ولابته قبل خلافته» ولم يتكرعليه أحد ذلك ٠‏ 
وذ أن الوليد بن عبد الملك أنفق فى عمارة مسجد دمشق وف تزيينه مثل حراج الشأم ثلاث 
هرات . وروى أن سليان بن داود عايهما ااسلام ب مسجد بيت المقدس و بالغ فى تزيينه ٠‏ 

الرابسة - وبا تصان عنه الممساجد وتئزه عنه الرواع الكريبة والأقوال السيئة وذير 
ذلك على ها نيينه؛ وذلك من تعظيمها ٠‏ وقد صم من حديث ابن عمسر رضى الله عنهما أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال فى غررْوة تبُوك : ” من أ كل من هذه الشجرة - يعنى 
ُو س فلا يأتِينَ المساجد». وفى حديث جابرين عبد الله عن النى” صل الله عليه وسلم قال : 
«من أكل من هذه البقلة الوم “وقالمرة : “من كل البصل والثوم والكٌ“اث فلا يق رين مسجدنا 
فإن الملامكة تتاذى ما يتأذى منه بن و آدم». وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى خطبته : 
ثم انم أيها الناس تاكلون شجرتين ولا أراهما إلا خبيئتين» هذا البصل والثُوم» لقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من رجل ق المسجد مس له فأنحرج إلى البقيع » 
فن أكلهما فَليَمنهَما طبخا . تحتجه مسل فى صحيحه. قال العلماء : و إذاكانت العلة فى إخراجه 
من المسجد أنه بنذ به ففى القياس أن كل :من تأذى به جيرانه فى المسجد بأن يكون درب 


م2 

اللسان سفيها علييم » أوكان ذا رائحة قبيحة لا تريمه لسوء صناعته » أو عاهة مؤذية كالخذام 
)١(‏ الساج : جر يعم جدا » لاينيت إلا ببلاد الطند» وعشبه أسود رزين» لاتكاد الأرض تبايسه ٠.‏ 
[(09 أى لا تمارقه ٠‏ 
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وشبهه ٠.‏ وكل ما بتأذى به الناس كان لم إخراجه ماكانت العلة موجودة فيه حتى تزول ٠‏ 
وكذلك يجتذب مجتمع الناس حيث كان لصلاة أو غيرها كجالس العلم والولائم وها أشيهها » 
من أكل النُوم وما فى معناه » مماله راحة كريهة تؤذى الناس . ولذلك بمع بين البصل والثوم 
والكراث » وأخير أن ذلك مما بتأذى به ٠.‏ قال أبوعمر بن عبد البر : وقد شاهدت شيخنا 
أبا عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام رحمه الله أفقى فى رجل شكاه جبرانه وآتفقوا عليه أنه 
يؤذهم ف المسجد بلسانه ويده فشو ور فيه ؛ فأفتى بإحراجه من المسجد وإبعاده عنه » 
وألا شاهد معهم الصلاة؛ إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منه» فذا كته يوما 
أمره وطالبته بالدليل فها أفتى به من ذلك وراجعته فيه القول؟ فاستدل بحديث الدُوم» وقال: 
هوعندى أكثر أذّى من أ كل الثوم» وصاحبه بمنع من شهود المناعة فى المسجد ٠‏ 
قلت : وفى الآثارالمرسلة « أن الرجل ليكذب الكَدَية فيتباعد عنه الك من نتن ريحه ». 
فعل هذا يخرج من مرف منه الكذب والتقؤل بالباطل فإن ذلك يؤذى . 
اللامسة - أكثر العلساء على أن المساجد كلها سواء ؛ لحديث ابن عمر . وقال 
بعضهم : إنما خرج النبى على مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم من أجل جيريل عليه السلام 
ونزوله فيه؛ ولقوله فى حديث جابر :” “فلا يقرين مسجدنا “. والأؤل أص» لأنه ذكر الصفة 
فى الم وه المسجدية» وذ الصفة فى الك تمليل . وقد روى الثعبى بإسناده عن أثس 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : * يأتى الله يوم القيامة بمساجد الدنيا 
كأنها نجائب بوض قوائمها من العنبر وأعناقها من الزعفران ورءوسها من المسك وأزقتها من 
الزبرجد الأخضر وقوامها والمؤذئون فبها يقودونم! وأئْمما نسوقونها وعمارها متعلقون بها فتجوز 
عر صات القيامة كالبرق الخاطف فبقول أهل الموقف هؤلاء ملائكة مقز بون وأنبياء مس سلون 
فينادى ما هؤلاء بملائكة ولا أنبياء ولكنهم | هل المساجد والمحافظون على الشاوات من أمة 


وار سام 


غد صللى لله عليه وسلم ِ« .وق التتزيل 2 ل يعمر مُساجد الله له من آمن لله 033 ٠‏ وهذا عام 


)00 فى بعض نسي الأصل : «هائم» ٠.‏ () آي ١8‏ سورة التوبة ٠‏ راجع جم ص ١ره‏ 


البود] تفسسير القرطى لق 


فى كل مسجد ٠‏ وقال النى” صلى الله عليه وسلم :” إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فآشهدوا له 
بالإمان إن الله تعالى يقول «[ما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الاتى» “.وقد تقدم. 
السادسة - وتصان المساجد أيضا م البيع والشراء و جميع الاشتغال ؛ لقوله صلى 
الله عليه وسم للرجل الذى دما إلى امل الأحر :” لاوجدت إنما يليت المساجد لى) . بنيت 
0 “. أخرجه مسلم هن حديث ساوان بن بريدة عن أبيه أن النى" صلى الله عليه وسلم لما صلى 
قام رجل فقال : من دعا إلى المل الأحمر ؟ فقال النبى' صلى الله عليه وسلم : ” لا وجدت 
إنما نيت المساجد لم ينبت له » . وهذا يدل على أن الأصل ألا يعمل فى المسجد غير 
الصلوات والأذ كار وقراءة القرآن.وكذا جاء مفسرا من حديث أنس قال: يها نحن فى المسجد 
مع رسول الله صلى الله عليه وسل | إذ جاء أعس الى فقام يبول فى المسجد » فقال أص ا 
الله صلى الله عليه وسلم : مه 29 فقال النى" صلى الله عليه وسم لا رموه 3 دعره “ 
فتركوه حتى بال » ثم ثم إن رسول الله صل الله عليه وسلم دعاه فقال له : ” إن هذه المساجد 
لا تصاح لثىء من هذا البول ولا القذر إنما هى لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن “ ٠‏ أو 
قال رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ قال : قامس رجلا من القوم بفاء بدأو من ماء 0 
عليه . نجه مس . وما يدل على هذا من الكتّاب قوله الوم يذ فيه أمعة ٠»‏ وقوله 
صل الله عليه وسلم معاوية بن الك السلبية : إناهذه الساجذ لايصلح فيها شىء م نكلام 
الناس إما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن “. أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
الحديث بطوله خرجه مس فى صفيحه) وحسبك ! ومع عمرين الطاب رذى الله عنه صوت 
رجل فى المسجد فقال : ما هذا الصوت ! أتدرى أين أنت ! وكان خْلف بن أيوب جالسا 
فى مسجده فأتأه غلامه سأله عن شىء فقسام وتحرج من المسجد وأجابه ؛ فقيل له فى ذلك 
فقال : ما تكلمت ف المسجد بكلام الدنيا منذكذا وكذا» فكهت أ ن انك م أبوم 5 
() أى هن وجد طالق» وهو اسل الأحر قدعانى اليه )١( ٠‏ أى لا تقطعوا عليه بوله ؟ يقال : 
زرم البول ( بالكسر) أنقطع ؛ وأزرمه غيره ٠‏ (؟) الشنْ : الصب المنقطع ؟ أى رشه عليه رشا متفرقا ٠‏ 
(4) الذى فى صصيم سل : د إن هذه الصلاة ... ان » ٠.‏ 
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السابمة - روى الترمذى” من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم أنه نبى عن تناشد الأشعار فى المسجد » وعن البيع والشراء فيه» وأن 
تماق الناس يوم اللمعة قبل الصلاة . قال : وفى الباب عن بريدة وجابر وأ نس حديث عبدالله 
أن عمرو حديث حدسن ٠‏ قال تمد بن إسماعيل : رأبت عا ونان وذ ك غيرهما يمتيجون 
بحديث عمرو بن شعيب ٠‏ وقد كره قوم من أهل العم البيع والشراء فى المسجد ؛ و به يقول 
أحمد و إحاق . وروى أن عيسى بن هسربم عليهما السلام أتى على قوم يتبابعون فى المسجد 
بفعل رداءه غراقا» ثم جعل لسعى علبهم ضربا ويقول: يا أبناء الأفاعى » اتخذتم مساجد الله 
أسواقا ! هذا سوق الآخرة ٠.‏ 

قات : وقدكره بعض أصكاينا تعلم الصبيان فى المساجد » ورأى أنه من باب البيع ٠‏ 
وهذا إذاكان بأحرة» فلوكان بغير أجرة لمنع أيضا من وجه آنر» وهو أن الصبيان لا يتحززون 
عن الأقذار والوس ؛ فيؤدّى ذلك إلى عدم تنظيف المساجد » وقد أهس صل الله عليه وسلم 
يتنظيفها وتطبيهها فقال :” جبوا مساجدك صباكم ومجانيدم وسلّ سيوفك و إقامة حدودم 
ورف أصواتم وخصوماتم وأجمروها فى الْمْسَع وآجعلوا على أبوابه! المطاهى > ٠‏ فى إسناده 
العلاء ب نكثير الد.شق هولى بى أمية» وهو ضعيف عندهم ؛ ذكره أبو أحمد بن عدى" 
المرجانى الحافظ . وذكر أبو أحمد أيضا هن حديث على" بن أبى طالب رضى الله عنه قال : 
ميت العصر مع عان أمير المؤمنين فرأى خياطا فى ناحية المسجد فأمس بإنخراجه ؛ فقيل له : 
يا أمير المؤمنين» إنه يكنس المسجد و يغلق الأبواب و يرش أحيانا . فقال عهان : إنى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وس يقول : ” جنبوا صناعكم من مساجدم “ . هذا حديث فير 
محفوظ» فى إسناده حمد بن مجيب الثقنى» وهو ذاهب الحديث ٠‏ 

قلت : ما ورد فى هذا الممنى و إن كان طرريقه لِثّ) فهو تبح معنّ؛ يدل على صته 


ما ذكرناه قبل . قال الترمذى” : وقد روى عن بعض أهل العلم من التابمين رخصة فى البيع 


٠ (؟) الخراق : ثوب يلف و يضرب به الصبيان بعضهم بعضا‎ ٠ الأى ف الترمذى ؛ « أحد»‎ )١( 


النور ا تفسسير القر طى لفن 


والشراء فى الممسجد . وقد روى عن النى" صل الله عليه وسلم فى غير حديث و نل 
الشعر فى المسجد . 

الت : أما تناشد الأشعار فاختلف فى ذلك » فر مانع مطلقا » ومن مجيز مطلقا . 
والأولى التفصيل» وهو أن تنظر إلى الشعر فإ ن كان مما يقتضى الثناء على الله ع وجل أو على 
رسوله صلى الله عليه وسلم أو الذب عنهما يا كان شعر حسان » أو يتضمن الحض على امير 
والوعظ والزهد فى الدئيا والتقآل منها » فهو حسسن فى المساجد وفيرها ؛ كقول القائل: 

طَوّفى يا نفس كك أقصد فردا سمدا »* وذريق اسث أبغى غير ربى أحدا 
فهو أنسى وجليسى ودعى الناس » فنا إن تجدى من دونه 0 

ومالم يك نكذلك لم يجرب لأن الشعرفى الغالب لا يلو عن الفواحش والكذب والتزين 
بالباطل » ولو سم من ذلك فأقل ما فيه الهو والحَدَّرء والمساجد منزهة عن ذلك؛ لقوله 
تعالى : « فى بوت ان لله أن ترقع » ٠‏ وقد يجوز إنشاده فى المسجد ؛ كقول القائل : 

كفحل ماب الفرد د إلغمر د به التذى » ل ااندى فى متنه وتصدرا 
وقول الأخسر : 

إذا سقط السماء بأرض قوم *. رعيناه وإب كانوا غضاباً 

فهذا النوع و إن لم يكن فيه تمد ولا ثناء يجوز ؛ لأله خال عن الفواحش والكذب . وسياتى 
ذكر الأشعار الخائزة وغيرها بم فيه كفاية فى « الشعراء » إن شاء الله تعالى ٠‏ وقد روى 
الدارقطنى” من حديث هشام بن عرّوة عن أبيه عن مائُشّة رضى الله عنما قالت : د كر الشعراء 
عند رسول الله صل الله عليه وسل فقال : ”ه و كلام حسنة حسن وقبيحه قببح > " . وفى الباب 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبى هريرة وابن عباس عن النبى" صل الله عليه م 
ذكره فى السئن ٠‏ 

قلت : وأصحاب الشافعى” يأثرون هذا الكلام عن الشافعى” وأنه لم يتكلم + به غيره ؛ وكأئهم 
ل يقفوا على الأحاديث فى ذلك ٠‏ والله أعلم 5 


(1) هكذا ورد هذا اللشعرفى نسخ الأصل؛ وم نعرف من أى وزن هو٠‏ 2 (7) العداب (الفتح والدال 
المهملة ) : ما استرق من الرمل ٠‏ وقيل : جانيه الذى يرق و يل ابد من الأرض ٠‏ الواحد وابمع سواء ٠‏ 


رف المزء الشانى عشر [ سورة 


لثامنة - وأما رفع الصوت فإن كان مما يقتضى مصلحة لارافع صوتّه د عليه بنقيض 
قصده؛ لخديث بريرة المتقدّم » وحديث أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 
“من مع رجلا نشد ضالة فى المسجد فليقل لا ردّها الله عليك فإن المساجد لم نين لهذا » . 
وإلى هذا ذهب مالك وجمامة» حتى كرهوا رفع الصوت ف المسجد فى العلم وغيره ٠‏ وأجاز 
أبو حنيفة وأصحابه وحمد بن مسلمة من أصكاينا رفع الصوت فى اللخصومة والعلم ؛ قالوا : 
لأنهم لا بد م من ذلك . وهذا عخالف لظاهى الحديث » وقوهم : «لا بد لهم من ذلك» + 
منوع » بل لم بد من ذلك لوجهين : أحدهما بعلازمة الوقار والمرمة » و بإحضار ذلك 
بالبال والتتحز 1 من تقيضه ٠‏ والثانى أنه إذا لم تمكن من ذلك فليتخذ لذاك موضعا يخصه » 
ما فعل عمر حيث بق رحبة تسم البطيحاء » وقال : هن أراد أن يلط أو يتشد شعرا ‏ 
يعنى فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم فليخرج إلى هذه الرحبة ٠‏ وهذا يدل على أن 
عمر كان بكره شاد الشعر فى المسجد » ولذلك نى البطيحاء خارجه . 

التاسعة ‏ وأما النوم فى المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو آم أة من الغرباء 
ومن لا بيت له بفائز؛ لأن فى البخارى - وا قال أبو قلابة عن أنس : قدم رهط من عكل 

0 

على الننى" صلى الله عليه وسلم فكانوا فى الصفة » وقال عيد الرحمن بن أبى بي : كان أصعاب 
الصفة فقراء ٠‏ وفى الصحيحين عن ابن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعرزب لا أهل له 
فى مسجد الننى" صل الله عليه وسلم 2 البخار ى ١‏ وتتجم ( باب نوم المرأة فى المسجد ) 
وأدخل حديث عااشة فى قصة السوداء التى اتهمها أهلها بالوشاح » قالت عائشة : وكان لا 
خباء فى المسجد أو حفش ... الحديث ٠‏ و يقال : كان مبيت عطاء بن أبى راح فى المسجد 


أربعين سلة ٠‏ 


)١(‏ موضع مظلل فى أخريات المسجد التبوى تأوى إليه امسا كين ١ ٠‏ (0) السوداء : يريد أمة سوداء 
كانت للى من العرب » فاتهءوها بسرقة وشاح وطفقوا يفتشون حتى قنشوا قبلها ٠‏ قالت : والله إفى لقائمة معهسم 
إذمرث الحدياة فألقته بيهم ... باءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فأسليت » فكان طا خباء فى المسجك .., ... 
راجع صيح البخارى ( ياب المساجد) + (م) الخباء : الليمة من صوف أو وبر ٠‏ والحفش ( بكسر الخاء 
وسكون الفاء) : ببيث صغير ٠‏ 


التور] تفسير القرطى رذن 


العاشرة - روى مسلم عن أبى حميد أوعن أبى أَسَيْد قال قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : * إذا دخل أحدك المسجد فيفل الهم آفي لى أبواب رحمتك و إذا تخرج فليقل 
الهم إنى أسألك من فضلك > . رجه أبو داودكذاك ؛ إلا أنه زاد بعد قوله #إذا دخل 
أحذم المسجد : ليسم ل على النى" صلى الله عليه وس ثم ليقل اللهسم افتح لى ... » 
الحدديث ٠‏ وروى ابن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم قالت : كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال ” بامم الله والسلام على رسول الله الهم 
أغفرلى ذنوبى وافتح لى أبواب رحمتك و إذا تحرج قال بآسم الله والصلاة على رسول الله الهم 
آغفر لى ذثوبى وأفتح لى أبوات رحمتك وفضلك » ٠‏ وروى عن أبى هسريرة أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : ” إذا دخل أحدى المسجد فليصلٌ على الى" صلى الله عليه وسام 
وليقل الهس قتع لى أبواب رحنتك وإذا نحرج فيسل على الى” صل الله عليه وس وليقل 
لهم امْصدْنى من الشسيطان الرجم “ ٠‏ ونحرج أبو داود عن حَيْوة بن شري قال : لفيت 
عقبة بن مسلم فقلت له بلغنى أنك حدّثت عن عبد الله بن عمرو بن العساصى عن النى” صل الله 
عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال ” أعوذ الله العظم و بوجهه الكريم وسلطانه القديم 
من الشيطان الرجم “ قال نعم ٠‏ قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ منى مسائرَاليوم . 

الحادية عشرة ‏ روى مسلم عن أبى قتادة أن رسول الله صل الله عليه وس قال : 
* إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس ” وعنه قال : دخلت المسجد 
ورسول الله صل الله عليه وس جالس بين ظهرا الناس » قال بفلست فقال رسول الله صل 
الله عليه وس : ” ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجاس ”؟ فقلت : يا رول الله » 
رأيتك جالسا والنأس جلوس . قال : ” فإذا دخل أحدى المسجد فلا يجلس حتى بركع 
ركعتين ” ٠‏ قال العلماء : بفعل صلى الله عليه وس للسجد مزية مير ب عن سائر اليبوت » 
وهو ألا يجاس حتّى يركع . ومائةٌ العساء على أن الأمس بالركوع على الندب والتزغيب ٠‏ 


0 "“ الذى فى سئن أبى داود ”” فليسلم على النى صلى الله عليه وس‎ )١( 


ململ ) 


٠ 


01 الحزء الشالى عش 1 سسورة 


وقد ذهب داود وأصحابه إلى أن ذلك على الوجوب؛ وهذا باطل» ول وكان الأعس على ما قالوه 
حرم دخول المسسجد على المحدث الحدث الأصغر حتى يتوضا » ولا قائل به فيا أعلم » والله 
أعلم ٠‏ فإن قيل : فقد روى إبراهم بن يزيد عن الأوزاعت عن يحي بن أبى كثير عن أبى سلية 
عن عبد الرحمن عن أبى هريرةٍ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا دخل أحذم 
ا مسجد فلا بيلس حتى يركع ركعتين و إذا دخل أحدك بيته فلايجاس حتى يركع ركعتين فإن الله 
جاعل من ركعتيه فى ينه خيرا “ » وهذا يقتضى النسوية بين المسجد والبيت ٠‏ قيل : هذ 
الزرادة فى الركوع عند دخول البيث لا أصل لا ؛ قال ذلك البخارى ٠‏ و1فا يصح فى هذا 
حديث أبى قتادة الذى تقدم السام » وإبراهم هذا لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عيد اميد » 
ولا أعلم له إلا هذا الحديث الواحد ؛ قاله أبو مد عبد الحق ٠‏ 
الثانية عشرة ‏ ددى سعيد بن ل بان حدثى أبى عن أبيه عن جده عن ألى هند رضى 
لله عنه قال : حمل يعنى الذارى - من الشآم إلى المديئة قناديل ويا ومقطَاء فلما 
اتنبى إلى المديئة وافق ذلك ليلة الممعة فأهى غلاما يقال له أبو البزاد فقام 3 المقّط وعلق 
القناديل وصبٍّ فا الماء والزيت وجعل فيها الفتيل؛ فلما غريت الشمس أمى أبا البزاد 
فأسرجها» وخرج رسول الله صل الله عليه وسم إلى المسجد فإذا هو مما تزهس؛ فقال :7م 
فمل هذا ؟ قالوا : تيم الذارى يا رسول الله؛ فقال:” نورت الإسلام نؤر الله عايك 75 
والآئرة أما إنه ل وكانت لى آبنة ارؤجتكها “ ٠‏ قال توفل بن الحارث : لى آبنة يارسول الله 
تسمى المغيرة بنت توفل فآ فعل بها ما أردت؟تأنكحه إياها ٠ران‏ (بفتح تسم الزاى والباء وتشديدها 
بنقطة واحدة من تحتها ) سفرد بالتسمى به سعيد وحده » فهو أبو عهان سعيد بن ن بان بن 
قائد بن زبان بن أبى هند » وأبو هند هذا مولى آبن بياضة حهام البى: صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
والمقظط بع المقاط» وهو الخبل» فكأنه مقلوب اقالا ٠‏ ولله أعلم ٠‏ وروى أبن ماجه عن 
ألى سعيد الخذرى" قال : أؤل من أسرج فى المساجد م عم م الذارى”. ٠‏ وروى عن أنس أن النى” 


(1) نشط ابل : ربطه ٠‏ 


عسوي ب لمي 


الور 1 اتفمسير القر طى ناف 


صل الله عليه وسلم قال :”من أسسرج فى مسجد سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يصون 
عليه ويستخفرون إه ما دام ذلك الضوء فيه و إن كنس غبار المسجد تقد الور العين » 
قال العلماء : ومستحب أن ينور الييت الذى يقرأ فيه القرآن بتعليق القناديل ونصب الشموع 
فيه» ويزاد فى شهر رمضان فى أنوار المساجد . 
الثالثة عشرة - قوله تعالى : (( سبح له فيا ادر والآصال . رَجَالٌ ) اختلف العلماء 
فى وصف الله تعالى المسعن) فقيل :هم المراقبون ن أس الله » الطالبون رضاءه» الذين لالشغلهم 
عن الصلاة وذ ى الله ثثىء من أمور الدنيا . وقالكثير من الصحابة : نزات هذه الآية 
فى أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النداء بالصلاة تركوا كل شغل و بادروا ٠‏ ورأى ام 3 
عبد الله أهل الأسواق وهم مقبلون إلى الصلاة فقال : هؤلاء الذين أراد الله بقوله « لا تلهييم 
ا عَنْ ذك الله » ٠‏ وروى ذلك عن ابن مسعود ٠‏ وقرأ عبد الله بن عامس وعاصم 
فى رواية أبى بك عنه والحسن « سبح له فهها » بفتح الباء على ما ل يسم فاعله ٠وكان‏ نافع وابن 
عمر وأبو مرو وحمزة يقرءون « البح » بكسر الباء ؛ وكذلك روى أبو عمرو عن عاصم ٠‏ 
فن قرأ« سبح » بفتح الباءكان على معنيين : أحدهما أن يرتفع « رجال » بفعل مضمر 
دلّ عليه الظاهى؛ معنى يسبحه رجال؛ فيوقف عل هذا على « الآصال » . وقد ذكر سيبويه 
مثل هذا . وأأشد 
5 95 ضارع لخصومة » وعتبط ما تطبح الوا 
المعنى : كيه ضارع ٠‏ وعلل هذا تقول : صرت ذيذ عبرو ؛ على معنى ضربه عمرو ٠‏ 


والوجه الآخر ‏ أن برتفع « رجال » بالاداء» والخير« فى يوت »؛ أى فى بيوت أذن 


ألله أن رفع رجال ٠‏ و إسبح له فيهأ « حال من الضميرى ٠2‏ ترفم » كأنه قال : أن ترفم 4 


(1) اختلف فى قائله » ونسره صاحب اللزانة لنهشل بنسرى ٠‏ وهذا البيت من أبيات فى ع ئية أخيهيز يد » ومطلعها : 
أممرى لثن أسى يزيد بن شل * حشًا جدث تست عليه الروائح 
وقوله : « ضارع » من الضراءة » وهو االضوع والتذال ٠‏ و «الختبط» الذى يسألك من غير معرفة كانت بيتك ؟ 


وأراد به هنا المحتاج ٠و«‏ تطيح » تذهب ولك ٠‏ و« الطوائح » جمع مطيحة » وه القواذف ٠‏ و« الشا » 
ما فى البطن ٠‏ و « جدث » بفتح اجليم والثساء : القبر ٠‏ ر « الرواتح » : الأيام الرواتح ٠‏ 


ادبم الحزء الشانى عشر [ سورة 


مسبحا له فيها » ولا يوقف على « الآصال » على هذا التقدير ٠‏ ومن قرأ « سبح » بكسر 
الباء لم يتقف على « الآصال » ؛ لأن « سيبح » فعل لارجال » والفعل مضطر إلى فاعله 
ولا إضمارفيه . وقد تقدم القول فى « الفدق والآصال » فى آنحر« الأعسراف » واخهد لله وده . 

الرابعة عشرة - قوله تعالى : ( تسبح له فيا ) قيل : معناه يصلى ٠‏ وقال أبن عراس : 
كل أسبيح فى القرآن صلاة ؛ ويدل عليه قوله « بالغدق والآصال » » أى بالغداة والعثى". 
وقال أكثر المفسرين : أراد الصلاة المفروضة؛ فالغدقصلاة الصبح » والآصال صلاة الظهر 
والعصر والعشاءين؛ لأن آسم الآصال معها . 

انلامسة عشرة - روى أبو داود عن أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
مق رج من بينه متطهرا إلى صلاة مكتوبة تر كأجرا ماج ارم ومن حرج إلى تسببيح 
الحا لاننصبه إلا إياه فابحره كاب المعتمر وصلاة على إثرصلاة [ لا لفو هما ] كاب 
فى علبي ٠“‏ وخرتج عن بريدة عن النبى: صل الله عليه وسلم قال : ” بر المشائين فى الل 
إلى المساجد بالنور النامٌ يوم القيامة “ . وفى صعيح مسلم عن أبى هسريرة عن النبى” صلى الله 
عليه وسلم قال : ” من غدا إلى المسجد أو راح أعذ الله ل تلا فى الحنةكاها عدا أو راح» . 
فى غير الصحبح من الزيادة م أن أحدك او زارءن يحب زيارته لآجتهد فى كزامته " ؛ 
ذه الثعلي ٠‏ وتخراج مسلم من حديث أبى هربرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” من تطهر فى بيته ثم مثثى إلى بدت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض 
الله كانت طُوتاه إحداهها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة “ . وعنه قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ” صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته فى يتنه وصلاته 0 سوقه بضعا 
وعشرين درجة وذلك أن أعرقع إذا توضأ فأحسن اوسودم أن المستود :ل شر 3 الصلاة 
لا يريد إلا الصلاة فم يط خطوةٌ إلا رفع له قا عوط ركه شا املع عق يل 
المسجد فإذا دخل المسجدكان فى الص_لاة ماكانت الصلاة هى حيسه والملائكة ,يصلون على 


)0( راجع جد با ص ووم وما بعدها طبعة أولى أو ثانية ٠‏ )2 زيادة عن سنن ألى دارد ٠‏ 
م( البكز:: الدفع : 


اانور] تفسير القرطبى نف 


أحدم مادام فى مجلسه الذى صلّ فيه يقولون الهم آرحمه اللهم آغفر له الهم نْب عليه ما لم 
يوذ يه مالم يحْدث فيه > . فى رواية : ما يحدث ؟ قال ” يسو أو يرط » . وقال 
حكم بن زديق : قبل لسعيد بن المسيب أحضور ابكنازة أحب إليك أم الخلوس فى المسجد؟ 
فقال : من صل على جنازة فله قيراط » ومن شد دانها فله قيراطان ؛ وابهلوس فى المسجد 
أحب إلى ؛ لأن الملائكة تقول : اللَهمّ أغفرله اللهم آرحمه اللهم ثب عليه . وروى عن 
الحم بن عمير صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
#كونوا فى الدنيا أضيافا وآ دوا المساجد بيوتا وعؤدوا قلو؟م الرقة وأ كثروا التفكر والبكاء 
ولا تختلف بك الأهواء. تتبنون مالا سكنون وتجمعون مالا :أكلون وتؤقلون مالا ندركون» . 
وقال أبو الدرداء لآبشه : ليكن المسجد بتك فإنى معت رسول الله صل الله عليه وسلم 
بقول : ” إن المساجد بيوت المتقين ٠‏ ومن كانت المساجد ينه ضمن الله تعالى له الوح 
والراحة والحواز على الصراط » ٠‏ وكتب أبو صادق الأزدى إلى شعيب بن الجببحاب : أن 
عليك بالمساجد فآلزمها ؛ فإنه باننى أنبا كانت مجالس الأنيياء ٠‏ وقال أبو إدريس الخولالى": 
المساجد مجالس الكرام من الناس ٠‏ وقال مالك بن ديئار : بلغنى أن الله تبارك وتعالى يقول 
” إنى َم بعذاب عبادى فانظر إلى مار المساجد وجلساء القرآن وولدان الإسلام فيسكن 
غضى “ ٠‏ وروى عنه عليه السلام أنه قال : سيكون فى آخر الزمان رجال يأتون المساجد 
فيقعدون فيا حلمًا حلقا دوم الدنيسا وحبها فلا تجالسوهم فليس لله بهم حاجة" . وقال أبن 
المسيب : من جلس فى مسجد فإئما يجالس ربْه» فسا حقّه أن يقول إلاخيرا . وقد مضى 
من تعظع المساجد وحريتا ما فيه كفاية ٠‏ وقد بمع بعض العلماء فى ذلك همس عشرة خصلة» 
فقال : من حرمة المسجد أن يسم وقت الدخول إن كان القوم جلوساء و إن لم يكن فى المسجد 
أحد قال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالهين » وأن يركم ركعتين قبل أن يجاس » وألا 


اشترى فيه ولا يريع » ولا سل فيه مهما ولا سيفا» ولا يطاب فيه ضالة» ولا رفع فيه صوتا 


٠ راجع ج لم ص ١و طبعة أولى أو ثانية‎ )١( 


الحزء الشالى عشر 0 سسورة 


بغيرذ كر اللهتعالى » ولا يتكلم فيه بأحاديث الدنيا» ولائخطى رقاب الناس» ولاينازع فيالمكان » 
ولا يضيّق على أحد فى الصف» ؤلا يمز ين يدى مصل» ولا يبصق » ولا يتيخ » ولا بشخط 
فيه ولا يفرقع أصابعه » ولا يعبث لّىء من جسده ‏ بره عن النجاسات والصجيان وامحانين» 
وإقامة الحدود» وأن يكثر ذ, الله تعالى ولا يغفل عنه . فإذا فمل هذه اللنصال فقد أدّى 
حق المسجدء وكان المسجد حرزا له وحصنًا من الشيطان الرجم .وف اللبر” أن مسجدا ارتفع 
بأهله إلى السماء يشكوهم إلى الله لى) يتتثون فيه من أحاديث الدنيا “. و روى الذارقطى» 
عن عاص الي قال قال رسسول الله صل الله عليه وس : ” من آفتراب الساعة أن برَى 
الملال 4 فيقال للياتين وأن تخد المساجد طرق وأن يظهر موت الفجأة “. هذا يرويه 
عبد الكبير بن المعافى عن شيك عن العباس بن ذَري عن الشعبى عن أنْس ٠‏ وغيره برو به 
عن الشبى م سلا» والله أعلم ٠‏ وقال أبو حاتم : عبد الكبير بن معافى ثقة كان يعد من 
الأبدال ٠‏ وف الببخارى عن أبى موسى عن النى” صل الله عليه وسلم قال : ” من م فى شىء 
من فساجدنا أو أسواقنا ينيل فليأخذ على نصاطا لا يعقر بكقّه مسلما “ ٠‏ ونج مسلم عن 
أنس قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :” الباق فى المسجد خطيئة وكفّارتها دفنها » ٠‏ 
وعن أ ذَرٌ عن النى" صلى الله عليه وسلم ‏ قال :”عييضت على" أعمال أمتى حَسَا وسيئها 


29 
فوجدتٌ ف محاسن أعمالما الأذى اط عن الط ريق ووجدث فى مساوى أعم الما البخامة تكون 


و 
فُْ المستجد لد دفن » ٠‏ وخراج أبو داود عن الفيج بن فضالة عن ألى سيعك الميرى قال 3 


رأيت وائلة بن الأّسقع فى مسجد دمشق بصق على الحصيرثم مسحه برجله) فقيل له : 
لم فعات هذا؟ قال :لألى رأنت رسول ألله صل الله عليه وسلم يفعله فرج بن فضال” ضعيف » 


وأيضا فلم يكن فى مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم خصر. والصحيح أن رسول الله صلل 


(1) قاك اين الأثير : : < أى يرى ساعة ما يطلع امظلمه ووضوحه ‏ من غير أن يتطلب ٠‏ وهو بفتح القاف والباء» ٠‏ 
)62 الأبدال : قوم من الصا هين © , بهم يقي الله الأرض » أر يعون فى الشام وثلاثون فى سا ثر اليلاد » لاموت 
مهم أحد الا قام مكانه آخرء فإذلك نوا أبدالاء وواحد الأبدال العباد بذل وبل ٠‏ وقال أبن در يد : الواحد ديل ٠‏ 
(©) التؤاعة : النخامة (١ ٠‏ فى الأصول : « عن أل سعيد اللدرى » وهو تحر يف ؟ لأن فرج بن 
فضالة ل يرو عن أنى سعيد اللدرى » و إنما روى عن ألى سعد اجيرى » وأب سعد هذا صاحب واثلة بن الأسقع ٠‏ 


السور] تفسير القرطبى 4 


لله عليه وسلم إنما بصق على الأرض ودلكه بنعله اليسرى» ولعلٌ واثلة إنما أراد هذا مل 
الخصير عليه 5 

السادسة عشرة - لما قال تعالى : « رجال » وخصهم بالذكر دل على أن النساء لا حظ 
طَنّ فى المساجد؟ إذ لا بمعة عليينْ ولا +ماعة» وأن صلاتهن فى بيوتهن أفضل .روى أبو داود 
عن عبد الله رضى الله عنه عن الننى" صلى الله عليه وسلم قال :” صلاة المرأة فى بيئها أفضل 


من صلاتها فى حجرتها وصلاته! فى مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها “ ٠‏ 

السبعة عشرة - فوا تالى ٠‏ ( لام ) أى لاشغلهم (٠‏ يلابع عن اا 
بض التجارة بالذكر لأمه! أعظ, ما يشتغل بها الإنسان عن الصلاة ٠‏ فإن قيل : فم رذ 
ابيع والتجارة شْمله ٠‏ قبل له : أراد بالتجارة الشراء لقوله « ولا بيع »: نظيره قوله تعالى : 
« وَإذًا روا تجا أوْطَوًا آنَْضُوا ليآ » قاله الواقدى . وقال الكلى : التجار هم 
المقيمون ٠‏ (( عن ذكي الله ) اختلف فى تأويله ؛ فقال عطاء : يمنى 


الملاب 
المسافرون» والباعة هم 
حضور الصلاة؛ وقاله ابن عباس» وقال : المكتوبة . وقيل عن الأذان؛ ذ كره يحبى بن سلام ٠‏ 
وقيل : عن ذكره بأسمائه الحسنى؛ أى يوحدونه ومجدونه . والآية نزلت فى أهل الأسواق؛ 
قله ابن عمر ٠‏ قال سالم : جاز عبد الله بن عمر بالسوق وقد أغلقوا حوائيهم وقاموا ليصلُوا 
فى جماعة فقال :يوفهم نزات «ر 0 لاتيم جار بيع » الآية ٠‏ وقال أبو هسريرة عن 
الى" صلى الله عليه وسم : هم الذين يضربون فى الأرض ببتغون من فضل الله ٠‏ وقيل : 
إن رجلين كانا فى عهد النى” صلى الله عليه وسلم » أخدهما بياعا فإذا سمم النداء بالصلاة فإن 
كان الميزان بيده طرحه ولا يضعه وضءًا » و إن كان بالأرض لم برفعه ٠‏ وكان الآخرفيثًا 
يعمل السيوف للتجارة» فكان إذا كانت مطرقته على الستدان أبقاها موضوعة» و إن كان قد 
رفعها ألقاها من وراء ظهره إذا سمع الأذان ؛ فانزل الله تعالى هذا ثناء علبهما وعلى كل من 
أقتدى هماً. 


)0( آخر سورة الخمة ٠.‏ 


0 الحزء القانى عشر [ سورة 


الثانة غشرة - قوله تعالى : ( و إقام الصلاة ) هذا يدل على أن المراد بقوله « عن ذكر 

الله » غير الصلاة؛ لأنه يكون تكرارا . يقسال : أقام الصلاة إقامةٌ» والأصل إقواما فقابت 
حركدٌ الواوعل القاف فانقلبت الواو ألفا و بعدها ألف ساكنة فذفت إحداهماء وأنُبنت الماء 
اثلا تحذنها فتتجحف» فلما أضيفت قام المضاف مقام الماء بقاز حذفهاء و إن لم نضف ل يجز 
حذنهاء ألا تزى أنك تقول : وعد عذة» زور زنة» فلا يجوز حذف اطاء لأنك قد حذفت 

واو!؛ لأن الأصل وعد وعدةٌ) ووزن وزنة» فإن أضفت حذفت الماء» وألشد الفراء : 
إن الخليط أجدوا البينَ فأنجردوا » وأخلفوك عد الأمي الذى وَمَدُوا 
يريد عدة» لغذف الماء ل أضاف . وروى من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ” يأنى الله يوم القيامة بمساجد الدنيا كأنه! تجب نيض قوامها من العنبر وأعناقها 
من الزعفران ورعوسهها من المسك وأذقنتها من الزبرجد الأخضر وقوامها والمؤذنون فيها يقودونم! 
وأئتها سوقوتما وعمارها متعلقون بها فتجو ز عَرّصات القيامة كالبرق الخاطف فيقول أهل 
الموقف هؤلاء ملالكة مقر بون أو أنبياء م سلون فينادى ما هؤلاء ملائكة ولا أنبياء ولكنهم 
أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة هد صلى الله عليه وسلم . وعن على" رضى الله 
عنه أنه قال : يأتى على الناس زمان لا ببق من الإسلام إلا آسمه» ولا من القرآن إلا رسمه» 
مون م 0 وهى من ذلك الله خراب » شمر أهل ذلك الزمن علماؤهم» مهم تخرج الفثنة 
وإلهم تعود؛ يمنى أنهم يعلمون ولا يعملون بواجبات ما علموا . 

التاسعة عششرة - قوله تعالى : (( و إبَاء الْكَاة ) قيل : الزكاة المفروضة؛ قاله الحسن. 
وقال ابن عباس :. الزكاة هنا طاعة الله تعالى والإخلاص؛ إذ ليس لكل مؤدر مال . 
(يكَافُونَ وما ) يعنى يوم القيامة ٠.‏ ( تقب فيه القلوب وَالأبصَار ) يعنى من هوله وحذر 
المسلاك . والتقآب التحؤل» والمراد قلوب الكفار وأبصارهم ٠‏ فتقاب القلوب انازاعها من 
أماكنها إلى الحنابحر» فلا هى ترجع إلى أما كنها ولا هى تخرج ٠‏ وأما تقاب الأبصار فالزرق 
بعد الكعل والعمى بعد البصر . وقيل : لتقب القلوب بين الطمع فى النجاة واللدوف من 


أ 
ْ 


الفور] تفسير القرطى ١‏ 


الهلاك » والأبصار تنظر من . أى ناحمة يعطون كتبهسم لى أ :ناحية يؤخذ هم ٠.‏ 

وقبل : إن قلوب الشاكين تحول عما كانت عليه من الشك» اسام لض 
وذلك مثل قوله تعالى : « فَكسَهنا عن غطاءك فبصرلك الوم م » ؛ شا كان يرأه فى الدنيا 
8 برأه اه رَشداء إلا أن ذلك لا ينفههم فى الآخرة . وقيل 0 على مدر جهم ؛ كقوله 
تعالى : م ع 36 وجوههم 3 ى تأر 21 بم َأصام» ٠‏ فى قول من جعل 
الممنى تق تقلمما على مب النار. وقيل : تقاب بأن تافتحها النار مرة و تُنضجها هرة . وقيل إن 

تقاب القلوب وج 1 وتقآب الأبصار النظر بها إلى نواحى الأهوال ٠‏ (( ليجزيم الله أحسن 
م عملّوا) فذ كر اسليزاء على الحسنات »وم يذكر الحزاء على السيئات و إن كان يجازى عليها 
لأهرين : أحدهها ‏ أنه ترغيب» فآقتصر على ذ كر الرغبة ٠.‏ الشانى ‏ أنه فى صفة قوم 
لا تكون منهم الككائر» فكانت صخائرهم مخفورة ٠١‏ ( و بز يدهم منْ فَضْلِه ) يحتمل وجهين : 
أحدههما - ما يضاعفه من الحسنة بعشر أمثالها ٠.‏ القانى ‏ ما بتفضل به من غير جزاء ٠‏ 
( الله ريق من يتا قير حسّابٍ ) أى من غير أن يحسابه على ما أعطاه ؛ إذ لا نمساية 
لعطائه ٠‏ وروى أنه لما نزلت هذه الآية أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء مستجد 623 
نفضر عبد الله بن رواحة فقال : يأ رسول الله » قد أفلح من بى المساجد ؟ قال ': ” نعم 


ل ل ا : ول بنت 


لله إلا ساجدا؟ قال : نعم يابن رواحة .كف عن السجع فا أعط لى عبد شيئا شرا من طلاقة 
فى لسانّ 0000 . 
2 رس بكست وس خخ 6 رس ماص على ع عر وم م 
قوله تعالل : و : وَأَلدِينَ كفروا 0 كسراب بقيعة بحسبه اللجعات 
ع 


سى ص وترم ماه 200 و ع 2 5 


م2 خ 5 إِذا 8 وآم بده 37 ووجد َس عندم و قوقه حسايه ل 


ل بجع انان وه 
() آنه ؟؟ سورةقاء (0) آية جه سورة الأزاب ٠‏ 2 (م) آية ١١١‏ سورةالأتعام»» 
(4) وجب القلب وجيبا : اضطرب ٠‏ 


ىم الحزء الثالى عشر ْ سورة 


رس سا ره م امه 


قوله تعالى : (وَالدينَ كفروا أَحَاشُمْ كميرانت ري لجاعرب مثل المؤمن ضرب 
مثل الكافر ٠‏ قال مقاتل : نزلث فى شيبة بن ر بيعة بن عبد مس » كان يترهب متلمسا للذين» 
فلما رح صلى الله عليه وسلم كفر . أبو سهل : فى أهل الكقاب . الضحاك : فى أعمال الخير 
للكافر؛ كصلة الرحم ونفع الميران ٠‏ والسسراب : ما يرّى نصف الها فى اشتداد الَو 
كالماء فى المفاوز ياتصق بالأرض . والآنُ الذى يكون م كالماء إلا أنه يرتفع عن الأرض 
حتى يصي ركأنه بين الأرض والمماء ٠‏ وممى الشراب سرابا لأنه سرب أى يحرى كالماء . 
ويقال: سرب الفحل أى مضى وسار فى الأرض . و يسمىالآلَ أيضاء ولايكون إلا فى البرية 
وار فيغتر به العطشان ٠‏ قال الشاعس : 

فكنت كر بق الذى فى سقائه » إرقراق آل فوق رابية صَلْد 
وقال آخر : 
فلما كففنا الحرب كانت عهودهم »* كلع سراب بالفلا متأ لق 
وقال آمو القيس : 
3 المطى” بكل ترق » أي الول لاع السراب 

والقيعة مع القاع؛ مثل جيرة وجاربقاله التروى" وقال أبو عبيدة : قِعةٌ وقاع واحد؛ حكاه 
النحاس ٠‏ والقاع ما أنبسط من الأرض وآضع ولم يكن فيه نبت» وفيه يكون السراب ٠‏ 
وأصل القاع الموضع المنتخفض الذى إستقر فيه الماء» وجمعه قيعان . قال اموهرى : 
والقاع المستوى من الأرض؛ والمع قر وأقواع وقيءان» صارت الواو ياء لكسسر ما قبلها؛ 
والقيعة مثل القاع» وهو أيضا من الواو ٠‏ و بعضهم يقول : هو بمع ٠‏ ( بحسب امن ) 
أى العطشان ٠‏ ( ماه ) أى يحسب السسراب ماء ٠‏ ( حتى إذَا جاءه ل يِه شيم مما قذره 
ووجد أرضا لا ماء فيها . وهذا مثل ضربه الله تعالى الكفار» يمواوث ن على ثواب أعمالهم فإذا 


(1) فى الأصول : « طويل الطول » والتصويب عن ديوان امرئ القييس ٠‏ والأمق : الطويل ٠‏ قال الوزير 
أبو بكر عاصمبن أبوب (شارح الديوان) : وفى البيت ما سأل عنه منطر يق العربية » وهو إضافة «أمق» الى « الطول» 
فيتوهم أنه من إضافة الثى» إلى نفسه ؛ لأن الأمق هو الطويل؛ وليس على ما يتوه ؛ نما هويا تقول : «بعيد البعد» ٠‏ 


الور ] تفسسير ب القر ل عورم 


قدموا على الله تعالى وجدوا ثواب أعمالهم مبطة بالكفر؛ أى لم يجدوا شيئاتما ل يحد صاحب 


السراب إلا أرضا لا ماء فيب ؛ فهو مهلك أو يموت ٠‏ (( ووجد الله ء 6 ) أى وجد الله 
صاد ٠‏ ( فونه حسَابَ) أى جزاء عمله . قال آمو الفيس : 
قو مذيرا مبُوى حثينًا * وأيقن أله لاقى المسابا 
وقيل : ود وعد الله بالمزاء عل عمله ٠‏ وقيل : وجد أه الله عند حَشْره؛ والمعنى متقارب . 
وقرئُ « بقيعات » ؛ المهدوى : ويجوز أن تكون الألف مشْبعة من فتحة العين.٠‏ ويجوز 
أن تكون مثل رجل عه وعرّهاة » للذى لا يقرب النساء ٠‏ ويحسوز أن يكون جمع قيعة » 
ويكون على هذا بالتناء فى الوصل والوقف ٠‏ وروى عن نافع وأبى جعفر وشيبة « الظمان » 
بعرهن والمقيون هيما الممزة يقال »لمع نظلما علما فهر ظمان ران حلفت الممزة 
قلت الظمان . وقوله « وَالَدينَ كفَروا » ابشداء « عشم » ابتداء ثان ٠‏ والكاف من 
«كسراب » امير واجاملة خبرعن « الذين » ٠‏ ويجوز أن تكون « أعمالمم » بدلا من «الذين 
كفروا » ؛ أى وأعمال الذين كفرو ا كسراب » لخذف المضاف ٠‏ : 


5 سس سا هس 2 سه وا اس سه ود 
قوله تعالل : أو كظلست ف حر ر جع لغشله م من قوقده مو 

ذه َ اعرسم بيرم 0 0م #2 سم وى ساس سايم سه ِ. 

من فوقده ماب ظليلك 0 فوق بعض إذا احرج دمر لر َك 


مس سن صما ل 0 


يلها ومن أم يجعل آسَد 4 لهى ذورا قا له م ن نور © 

قوله تعالى : ([ أو كَظلمَات في بر ل ب تعالى مثلا آحر للكفار» أى أعمالهم 
كسراب بقيعة أ وكظلمات . قال الزجاج : إن شئت مكل بالسراب وإن شنت مثّل 
بالظلمات ؛ ف م.أو» للإباحة حسما تقدم من القول فى « 0 » ٠‏ وقال اللرجانى": 
الآبة الأول فى ذ كر أعمال الكفار» والثانية فى ذ كر كفرهم م» ونسق الكفرعل أعمال, لأن الكفر 
أيضا من أعماللم » وقد قال تعالى : « ع من المت إلى الو ع ون 


)0 راجع بد وص ووء طبمة ثانية أو ثالثة ٠.‏ 6 آي باه ؟ سورة البقرة ٠‏ 


غم الحزء الثالى عشر 1 سورة 


الإيمان . وقال أبو عل" : « أوكظامات » أوكذى ظلمات ؛ ودل على هذا المضاف قولة 
تعالى : « إذا أخريح يده » فالككاية تعود إلى المضاف انحذوف . قال القشيرى”: فعند الرجاج 
القثيل وقع لأعسال الكفار» وعند الخُرْجانى لحكفر الكافر » وعند أَبى عل" للكائر . 
وقال ابن عباس فى رواية : هذا مثل قاب الكافر ٠.‏ ( فى سر ل( قبل : هو موب 
الى اتمَة » وهوالذى لابذرك قعره . واللمَة معظر الماء» وابلمع ل ٠‏ وَآلشج بحر إذا تلاطمث 
أموائمة ؛ وهنه ما روى عن النى" صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” من ركب البحر إذا لبج 
فقد بَرِئُت منه الذّمة “ . وآلتج الأمس إذا إذا عم وأختلط ...وقوله تعالى : بر ا 
أى ماله عمق . و بيجت السفينة أى خاضت الم ( يضم اللام ) . فاما الّنَة ( بفتح اللام ) 
فأصوات الناس ؛ يقول : سمعت بِلَةالناس؛ أى أصواتهم وهم ٠‏ قال أبو اليم : 
» فى به أمسك فُلانا عن فل » 

وآلتجت الأصوات أى اختاطت وعظمت . (ينَاهمَنَ ) أى يعساوذلك البحر الي 
وق مم0 9 من قوق الج مو .ومن فرق هذا الموج الساق عفاب + 
فيجتمع خوف المويج وخوف الريح وخوف السحااب ٠‏ وقيل : المعنى يفشاه موج من بعده 
موج ؛ فيكون المعنى : الموج بابع بعضه بعضا حت ىكأن بعضه فوق بعض» وهو أخوف 
مايكون إذا توالى موجه وتقارب » ومن فوق هذا الموج صاب . وهو أعظم للذوف من 
وجهين : أحدهما ‏ أله قد عَعى اعجرم اتى يهندى بها . الثانى ب اريم التى تنأ 
مع السحاب والمطر الذى ينزل منه ٠‏ ( طَُاتٌ مضا قوق بض ) قرأ ابن عيضن والبَرّى 
عن اب نكثير « سحابٌ ظلمات » بالإضافة والخفض ٠‏ قُبل « تعاب » منؤنا « ظلمات » 
باجشر والتنوين . الباقون بالرفع والتنوين . قال المهدوى” : هن قرأ « من فوقه باب ظلمات » 
بالإضافة فلاأن السحاب رةه الظلمات فأضيف إليها ؛ م يقال : حاب رحة» | ذا 


ارتفع فى وقث المطر . ومن قرأ واعانت ظلمات » « رد ظلمات » على النأ كيد ل«مظلمات «( 


[(09 آية 44 سورة القل ٠.‏ 


السور] تفسير القرطى 359 


الأول اسه حاتت ويه عاب | كفا وين لرفاع انار ردن زا قات 
ظامات ‏ فظلنات خر]كداء عذوف؟ لدي > هى طلمات أو هله ظانات:. قال 
ابن الأنبارى” : « من فوقه موج » غير تام ؛ لأن قوله « من فوقه حاب » صلة لذوج » والوقف 
على قوله « من فوقه حاب » حسن » ثم تبتدئ د ظاياتٌ بعضها فوق بعض » على معنى 
هى ظامات بعضها فوق بعض ٠‏ وروى عن أهل مكة أنبسم قرعوا « ظُماتِ » على معنى 
أ وكظاأمات شُلمَاتَ بعضها فوق بعض؛ فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف على السحاب . 
ثم قبسل : المراد ببذه الظلمات ظامة السحاب وظلمة الموج وظامة الليسل وظامة البحر؛ 
فلا تبص رمن كان فى هذه الظلمات شيئا ولا كوكا . وقبل : المراد بالظامات الشدائد ؛ 
أى شدائد بعضها فوق بعض ٠‏ وقيل : أراد بالظامات أعمال الكافر» و بالبحر ان قلبه » 
وبالموج فوق الموج ما يغثى قلبه من ابكهل والشك والمَيرة » و بالسحاب ارين وائلَمْ والطبع 
على قلبه ٠‏ روى معناه عن ابن عباس وفيره؛ أى لا ببصر بقلبه نور الإبمان» »م أن صاحب 
الظلمات فى البحر إذا أنخرج يده لم يكد يراها ٠‏ وقال أَىّ بنكمب : الكافر يتقآب فى مس 
من الظلمات : كلامه ظلمة » وعمله ظلمة » ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره يوم 
القيامة إلى الظلمات ف النار و بس المصير. (( إذَا أخرج يذه ) يعنى الناظس (١‏ لكك برها 
أى من شذة الظلمات ٠‏ قال الزجاج وأبوعبيدة : المعنى لم برها ولم كد ؛ وهو معنى قول 
المسن . ومعنى « لم يَكدْ » لم يطمع أن يراها ٠‏ وقال القَسراء : كاد صسلة » أى لم يرها + 
كا تقول : ماكدت أعرفه ٠‏ وقال المبرتد : يعنى ل يرها إلاامن بعد اللهد ؛ م تقول : 
ماكدت أراك من الظلمة» وقد رآه بعد يأس وشدّة . وقيل : معناه قرب من الرؤية ولمير؛ 
كا يقال : كاد العروس يكون أميرا» وكاد النعام يطير» وكاد المنتعل يكون را كا . النحاس : 
وأحم الأقوال فى هذا أن المع لم يقارب رئيتهاء فإذا لم يقارب رؤيته! فلم برها رؤية بعيدة 
ولا قريبة ٠‏ ( ومن 8 تحمل الله له ورا ) يبتدى به أظامث عليه الأمور . وقال ابن عباس : 


أى من لم يجعل الله له دينا فا له من دين » ومن لم يجعل الله له نورا يمشى به يوم القيامة لم ميتد 


5 لزه الشانى عشر [ سورة 


نلق 


د موده عرؤة ع م ول ب 


إلى ابكنة؛ كقوله تعالى : « ويجعل ل نورا تَشُونَ به » ٠‏ وقال الزجاج : ذلك فى الدنيا؛ 
والمعنى : من لم يده الله لم ببند ٠‏ وقال مقائل بن سلوان : نزات فى عتية بن ربيعة » كان 
ياتمس الدّين فى الخاهلية » وأيس المسوح » ثم كفر فى الإسلام . المأوردى” : فى شيبة 
ابن ر بيعة » وكان ترب ف ابكاهلية و يلبس الصوف و يطلب الذّينء فكفر فى الإسلام . 

قات : وكلاهماً مات كافرا » فلا بعد أن يكونا هما المراد بالاية وغيرهنا . وقد قيل : 
'زلت فى عبد الله بن حش » وكان أسلم وهاحر إلى أرض الحبشة ثم تتنصر بعد إسلامه ١‏ وذ كر 
التعلبى” : وقال أذس قال الننى> صل الله عليه وس : ” إن الله تعالى خلقنى من نور وخلق 
أبا بك من نورى وخلق عمر وعااشة من نور أبى بكر و<اق المؤمنين من أمتى من نور عمر وخلق 
المؤمنات من أمتى من نور عاُشة فن لم يحبنى ويحب أبا بكر وعمر وعائّشُة فاله من نور“. 
فنزات « ومن لم يحمل اقهله نورًا فاله من أور» : 


0 رس سرس ار 1 - 030 


قوله تعالى 5 أل 7 ل آشَّ سبح له 97 ف السموات والارض 


سي ل وير اس ان عن تي ٠‏ رف مزال" ل قوس أ عر عرو ف ل 


والطير صكة: ت كل قل عاب عادتوي ليحار وآلله عليم عا يفعلون 0 
وله مك 5-6 لض وَإِلَ آل الْمُصير 4 


سوس 26 الع مشر لا 


قوله تعالى : ( أل تان الله مسح له منْ فى السموات وَالْأَرْض َالطبرْصَافَات )لما 
ذ كر وضوح الآآيات زاد فى اجة والبينات» و بين أن مصنوءاته ندل بتغييرها على أن ا صانما 
قادرا على الكال ؛ فله بعثة الرسل » وقد بعثهم وأيدهم بالمعجزات » وأخيروا بالحنة والنار . 
والخطاب فى « ألم تر» للنى"صل الله عليه وس ومعناه : ألم تعلم ؛ والمراد الكل ٠‏ ( أت اله 
سبح له مَنْ في السموات ) من الملائكة ٠‏ ( وَالْأرْض ) من امن والإنس ٠‏ ( والطير 
صاَات ) قال مجاهد وغيره : الصلاة الإنسان والتسبيح لما سواه من اللحاق . وقال سفيان : 


للطير صلاة ليس فيب ركوع ولا جود . وقبل : إن ضربها بأجنحتها صلاة» و إن أصواتها 


)00( آية م١‏ سورة الحديد ٠‏ 


النور] تفسير القرطى ااام 


تسبيح؛ حكاه النقاش . وقبسل : التسبيح هاهنا ما يرى فى الخلوق من أثر الصنعة ٠‏ ومعنى 
« صافات » مصطفات الأجنحة فى المواء ٠‏ وقرأ اللماعة « والظيرٌ» بالرفع عطفا على « من » + 
وقال الزجاج : ويحوز « والطير» بمعنى مع الطير . قال النبساس : وسمعته يخير قت وز يدا» 
بمعنى مع زيد . قال : وهو أجود من الرفع ٠‏ قال : فإن قلت قت أنا وز يد » كان الأجود 
الرنع » ويحوز النصب ٠‏ ( كل قد َل صلا وليه ) يجوز أن يكون المعنى : كل قد 
عم لله صلائه وتسبيحه ؛ أى عل صلاة المصلّ تيح المسبّم ٠‏ ولذا قال : ( وله عَم 
ما يعون ) أى لايذفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم ٠‏ ومن هذه اجلهة يجوز نصب «كل» 
عند البصريين والكوفيين بإضار فعل يفسّره ما بعده . وقد قبل : المعنى قد عل كل مُصَلٌّ 
ومسبّح صلاة نفسه وتسبيحه الذى لَه . وقرأ بعض الناس « كل قد عل صلاته وتسبيحه» 
غير مسمى الفامل . وذكر بعض النحويين أن بعضهم قرأ « كل قد عَم صلانة وتسبيحه » ؛ 
فيجوز أن يكون تقديره : ئُُ قدشه الله صلاته وتسبيحه ٠.‏ و يوز أن يكون المعنى : 
سُُ قد " غبره صلاته وتسبيحه» أى صلاة نفسه؛ فيكون التعلم الذى هو الإفهام والمراد 
الخصوص ؛ لأن من الناس من ل 7 ٠‏ ويجوز أن يكون المعنى كن قد استدل منه المستدل » 
فعير عن الآستدلال بالتعلم ؛ قاله المهدوى” . والصلاة هنا بمعنى التسبيح » وكرر تأ كيدا كقوله 
5 سم السر وَالتَجُوى » . والصلاة قد نسمى تسبيحا ؛ قاله القَمَيرِى". ( ولله ملك السموات 
وَالْدّرِض وإك الله الصير) تقدّم فى غير موضع ٠‏ 


امه مم مه و عم رن له ع سحت لايرل ان لتر سن ص ال ارين صو سير 


قوله تعالى : الر تر أن الله يزحى سحابا ثم يؤلف بينهي ثم يجعلهر 


م 0 مه ري ٠.‏ ل لير 


ركاما قترَى الْوَدْقٌ يحرج منْ خلايه وَيِكْوّل من ال ماء من جبال 
- 42 


7 
و 
سئا 


53 6 سس سيرم و ساسم اماو ابرع ام 3 و 


ص 
فيها من برد فيصيب يده من إسَاءُ ويصرفه, عن من كم يك 


2# 


عع 
لخ 
8 
ا 0 مك م --42 ا 
برقو يذهب بالايص؟ صنر دَي علب أله اليل واليار إن ف ذلك 
وس كد ةّ وعود 
لعبرة لأولى الأبصر دي 


0 الحزء القانى عشر [سورة 


سه سل جه 


قوله تعالى : ( 11 من اله ب يؤى تعاب ) ذ كم من حججه شيا آرء أى ألم تربعيى 
قليك . م ير نابا » أى سوق إلى حيث إشاء ٠‏ والريم 7 ترح السيحاب » والبقرة تزجى 
ولدها أى تسوقه . ومنه زجا الخراج يزجو رجا ( ممدودا ) إذا سرت جبايته . وقال النابغة : 
إلى أتيتك من أهل ومن وطنى * أزيى حشاشة نفس مابها رمق 
ولالأيها :"امرش طيه سن الحوزاة ماري ”م لزع لقيال طلينه جامد ارد 
( ولف به ى عمعه عند انتشائه؛ ليقوى 5 وتصل ويكئف ٠‏ والأصل ف التأليف 
الهمزء تقول : تألف ٠‏ وقرئ « يوَلّف» بالواو تخفيفا . والسءاب واحد فى اللفظ » ولكن 
معناه بمع ؛ ولهذا قال : « ينثىء السّحاب » ٠‏ و« بين » لايقع إلا لآثنين فصاعدًا » فكيف 
جاز بينه ؟ فالمواب أن « بينه » هنا لماعة السحاب ؛ م تقول : الشجر قد جلستٌ ينه لأنه 
بمع » وذكر الكثاية على اللفظ ؛ قال معناه الفراء . وجواب آخر ‏ وهو أن يكون السحاب 
واحدا لفاز أن يقال بينه؛ لأنه مشتمل على قطع كثيرة» 6 قال : 
' دن ين" الدسول شُومُل 5 
فأوقع «بين» على الدخول »وهو واحد لآسَْاله على مواضع . وها تقول : ما زلت أدوربين الكوفة؛ 
لأن الكوفة أما كن كثيرة؛ قاله الزجاج وغيره ٠‏ وعم الأضمى” أن هذا لايجوز» وكان يروى: 
8 ... ... بين الحول وحومل » 
( م يله ركام ) | ى تمان يركب بعضه بعضاء كقوله تعالى : « وَإِنْ يوا كسقًا من 
السماء ماقا فووا عاب 17 » ٠‏ والرق 3 الثثىء؛ يقال منه 2 الثىء بر هرج 
إذا امع وألق بعضه على بعض ٠‏ وآرثك الثىء وتراكم إذا اجتيع . ٠‏ والرّكة الطين إن اجموع: 
وركام : الزمل المتراكم ٠‏ وكذلك السحاب وما أشبهه ٠‏ وصيتكة الطريق ( بفتح الكاف ) 
جاذته ٠‏ ( فترى الْودقٌ يحرج من خلاله ) فى « الودق » قولان : ل أله البرق ؛ 
قاله أبو الأشهب العقيل ٠‏ ومنه قول الشاعى : 
أثرا تجماجة ونرجن منها » خروج الوذق من خَللَ السحاب 
(1) آية 44 سورة الطور . 


البور] تفسسي القرطى 


اسان أنه المطر قاله النهور ٠‏ ومنه قول الشاع : 
فلا رن وَدَقَتٌ وذقها * ولا أرض أبقلَ إبقالى) 
وقال أمرؤ القيس : 


دهي د لس عورم 3 سوس 


: م شعي 
فدمعهما ودق وح وديمة 4 وسكب وتوكاف وتهملان 


يشال : ودقت السحابة فهى وادقة 0 وودق المط ريدق ودقًا 4 أى قطر ل ردقت إليه 


دنوت منه . وف المثل : ودق العير إلى الماء؛ أى دنا منه ٠‏ يضرب لمن خضع للثىء لحرصه 
عليه . والموضع مودق ٠‏ ووَدَقْت [ به ] وَدقًا استافستٌ به . ويقال لذات الحافر إذا أرادت 
الفحل : ودقث تدق ودقًا» وأودقث وآستودقث . وأتان ودوق وفرس ودوق» ووديق أيضاء» 
وبها وداق ٠‏ والوديقة : شدة الححَر . وخلال جمع خَلل؛ مثل الخبل واكبال » وهى وُرجه 
ومخارج القطر منه . وقد تقدم فى « البقرة » أنكمبا قال : إن السحاب غربال المطر؛ لولا 
السحاب حين ينزل الماء من المماء لأفسد مايقع عليه من الأرض . وقرأ ابن عباس والضحاك 
وأبو العالية « من خلله » على التوحيد ٠‏ وتقول : كنت فى خلال القوم ؛ أى وسطهم . 
(وَيفرل من المماء من جل فا مِنْ بر) قيل : خلق الله فى السماء جبالا من برد» فهو ينزّل 
منها بَرَدَاٍ وفيه إهار » أى ينذَّل من جبال البرد بَرَدَاء فالمفعول محذوف . ونمو هذا قول 
الفزاء ؛ لأن التقدير عنده : من جبال برد؛ فالحبال عنده هى البرد ٠‏ و « برد » فى موضع 
خفض ؛ ويحب أن يكون على قوله المعنى : من جبال برد فيها » ,نوين جبال ٠‏ وقيل : 
إن الله تعالى خلق فى السماء جبالا فيها برد؛ فيكون التقدير : و ينزل من السماء من جبال فيا 
برد .و «من » صصلة ٠‏ وقيل : المعنى وينزل من السماء قدر جبال» أو مثل جبال من برد 
إلى الأرض؛ ف « سمن » الأولى للغاية لأن ابتداء الإنزال من السماء» والثانية للتبعيض لأن 
البرد بعض اللخبال» والثالثة لتبيين اهنس لأن جنس تلك الخبال من ارد ٠‏ وقال الأخفش : 
إن «من» فى الكبال و«برد» زائدة فى الموضعين» واخبال والبرد فى موضع نصب؛ أى ينل 
من السماء بيدا يكون كاب بال ٠‏ والله أعلم ٠‏ ( قيصيب به من إشَاء ويصرفه عَمَنْ يا ) 
)١(‏ داع بوم ص 0.0 طبعه ثائية . 


رقلت؟1) 


وم الحزه الشانى عشر 


[ سسورة 


كر زجاكه لحةه وعيرقة نه ووه سي قو الترواو مج الحد م قاين قلعن 
5 الزعد : سبحان من سبح الرعد مده والملائكة من خيفته ثلاما عوفى مسا يكون فى ذلك 
الرعد ٠‏ ( يكاد سنا برق ) أى ضوء ذلك ابرق الذى فى السحاب ( يَدُهَبٌ بالابضَارٍ ) من 
شتة بريقه وضويه . قال القماخ : 

وماكادت إذا رفت ناما » لييصر ضوءها إلا البصيِرٌ 
وقال اهرؤ القيس : 

فىء نان اى نماي را * اسان السيط ف لديل امع 
ًا (مقصور) صَنُوء البرق ٠‏ والسنا أيضا نبت بتداوى به . والسناء من الرفعة ممدود . وكذاك 
قرأ طلحة بن مُصَرّف « سناء » بالمد على المبالفة فى شدة الضوء والصفاء؛ فأطلق عايه اسم 
الشرف ٠‏ قال المبرتد : السنا (مقصور) وهو الل ؛ فإذا كان من الشرف والحسب فهو ممدود» 
وأصلهما واحد وهو الأثماع .. وقرأ طلحة بن مصرف « سناء برّقه » قال أحمد بن يحبى : 
وهو بمع بقة . قال النحاس : الْقة لمقدار من البق » والترقة المزة الواحدة ٠‏ وقرأ الحتدرى 
وابن القمقاع « يذهب بالأبصار» بضم الباء وكسر الماء ؛ من الإذهاب » وتكون الباء 
فى « بالأبصار » صل زائدة. الباقون «يَدْهَبٌ بالأبصار» يفتح الياء والماء» والباء للالصاق. 
وَاَوْقُ ديل على تكائف السحاب» و بشمير بقؤة المطرء ومذّر من نزول الصواعق ٠‏ يقب الله 
الل والتَار) قيل : تقلييهما أن يأتى بأحدهما بعد الآخر. وقيل : تقليبهما نقصهما وزيادتهما. 
وقبل : هو تغبير النهار بظلمة السحاب مس"ة وبضوء الشمس أنحرى؛ وكذا اللبل مرّة بظلمة 
السحاب وهرءة بضوء القمر؛ قاله النقاش . وقيل : تقليمهما بآختلاف ما يقدّر فهما من خير 
وشر ونفع وضرٌ.([ إن فى ذَاكَ ) أى فى الذى ذكرناه من تقب الليل والنهار» وأحوال المطر 
والصيف والشتاء ( بره ) أى آعتبارا ( لأولى الأبْصار ) أى لأهل البصائر من حَأْق ٠‏ 


(1) راجع ج ١‏ ص م ١؟‏ طبعة ثانية أو ثاللة ٠‏ وجو ص مو١‏ 
)١(‏ السليط : إلزيت ٠‏ والذبال : جمع ذبالة » وهى الفتيلة + 


بط شفء 4 وهم . من ع عل رج لين م من يعمثى ع ادبع ينحلق 
5 مم نه سم ببرس اس 
فى 


أله ما متنأ َ د عن 


3 
0000 ع مه وك 


مبينات وألله بدى من شاه إِلَّ 7 مستقيو 9 
و2 1 


- 


سم 


قوله تعالى ناي ماء) قرأ اتاب 0 
والكساتى « والله خَاق كل » بالإضافة . الباقون م خلق » على الفعل ٠‏ قيل : إن المعنيين 
فى القراءثين عيحان . أخبر الله عمن وجل بحبرين » ولا يلبغى أن يقال فى هذا : إحد 
القراء:ين أصم من الأخرى ٠‏ وقد قبل : إن « خلق » لثىء مخصوص » و ]ما يقال خااق 
على العموم ؛ كم قال الله عن وجل : « انكالق الببارئٌ » . وفى اللخصوص ر الحد لله 
الذى خاق السموات والأرض » وكذا « هو الذى خلقكم من نفس واحدة » . فكذا يجب 
أن يكون « الله حَكق كل دابة من ماء» . والتابة كل ما دَبّ على وجه الأرض من 
الميوان ؛ يقال : دب يذب فهو داب ؛ والماء للبالغة ٠‏ وقد تقدم فى « لبر 53 ( من 
)لم يدخل فى هذا ابن والملالكة؛ لأنا لم نشاهدهم» ول ب ثبت أنمم خلقوا من ماء» بل 
فى الصحيح ” أن الملائكة خلقوا من نور وان من نار“ . وقد تدم ٠‏ وقال المفسرون : 
« من ماء » أى من أُطفة . قال التقاش : أراد مي الذكور . وقال >مهور النظرة : أراد 
أن خلقة كل حيوان فيها ماءما خاق آدم من الماء والطين؛ وعلى هذا .يقذرج قول النى" صلى 
لله عليه وس للشبخ الذى سأله فى غناة بدر : تمن أتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
”نحن من ماء» . الحديث . وقال قوم : لا يستثنى ابكن والملائكة» بل كل حيوان خلق من 
الماء؛ وخلق النار من الماء » وخلق الريح من الماء ؛ إذ أو ما لق الله تعالى من العالم 
الماء» ثم خلقمنه كل ثىء . 


٠ صن مع وما بعدها‎ ٠١ (؟) باجع ب‎ ٠ طبعة ثالية‎ ١55 راجع ب را ص‎ )١( 


١‏ الحزء الشانى عشر [ سورة 


قلت : ويدل على صعحة هذا قوله تعالى : « فِنْهُم منْ يمى عل بطنه » الم على البطن 
هيات والوت» ونحوه من الدود وغيره ٠‏ وعل الرّجْلين للإنسان والطير إذا مثى ٠‏ والأدبع 
لسائرالحيوان ٠.‏ وفى مصحف ألى د ومتهم من يمثى على أ كثر » ؛ فم بهذه الزيادة بجميسع 
الحيوان كالسرطان والمشاش ؛ ولكنه قرآن ل يثبته ماع ؟ لكن فال النقاش : إنما اكتفى 
فى القول بذ كر ما بمثى على أربع عن ذكر ما يمثى على أ كثر؛ لأن جميع الميوان إنما اعتاده 
على أر بع » وهى قوام مشيه » وكثرة الأرجل فى بعضه زيادة فى خلقته» لايحتاج ذلك الحيوان 
فى مشيه إلى جميعها . قال آبن عطية : والظاهس أن تلك الأرجل الكثيرة ليست باطلا بل هى 
متاج إليا فى تنقّل الحيوان » وهى كلها "تمرك فى تصرفه ٠‏ وقال بعضهم : ليس فى الكاب 


ما يمنع من المثى على أ كثر من أربع ؛ إذ لم يقل ليس منهبا ما يمشى على أ كثر من أريع ٠‏ 


وقبل فيه إضمار : ومنهم من يمشى على أكثر من أريع ؛ م وقع فى مصحف أى ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


ود دابة « تسمل من يعقل ومالا بيعقل؟ فقاب من بيعقل 5 أجتمع مع من لا يعقل؟ لأنه 
الخاطب والمتعبد؛ ولذلك قال « فنهم » . وقال « من بمشى » فأشار بالاختلاف إلى ثبوت 
الصانع ؛ أى لولا أن لجميع صانعا عتارا كا افوا »بل كازاعن علنن واعة.) ومو 


سوس #اثر موسا ص سس 


كقوله : 0 هق ماء واحد ونفضل بعضما على نض في الكل | اذيك لات ٠)‏ . 


سه زر 


حلق 2 م ما ياه 2 ا 6 م ع ) مما يريك خاقنه 1 
) عل ل شى ) 


) قد نوكا آيات 5-9 ينات وله : ممبسدى م مر ل كاء ِل صراط مث مس تق ( تقدم يانه 
2 غير موضيع ٠‏ 


ساس وس رين د 0 


قوله تعال : رار ا | بالله يسول واطعنًا ثم يشو ريق 


9 
ول سم امه لز سر صصاسهة 
و 0 
منهم من بعد ذا'لك وما ف 
ا (١‏ 0 اس م ُ - 


2 
اول" 


)0( آنه سورة الرعد ٠‏ 


الور | تفسير القرطى ووم 


قوله تعالى : ( و يقوأون آمنا بالله و بالسول ) يمنى المنافقين » ,قولون بألستتهم آ.نا 


رن سس ير 
,الله وبالرسول 0 ن غير يقين ول إخلاص ٠.‏ )5 وأْطعنا )) أى و يقولون» وكذبوا ١م‏ بتول 
في وله 00 
فريق مهم 95 بعد ذّاكَ وما أو واد بالمؤمنين ) ٠‏ 
اس ابعر 020 لهو راس موسي_ر وى سر دس ور 


و 


سور 4ه يي اس - عع 


0 2 
خسم معرضون 29 وإن ب 515 سن إدانوا إليْه مدُعنين 49 


١-0‏ 1 . لدعا ع 


1 ف روم مض م أرنَايوًا 3 يخافون أن ييف ألله ءانيم ورسولهو 
بل أوكتبكَ مه لطَامُونَ 0 

فيه أريع مسائل : 

الأول قوله تعالى : (( و إذًا دعوا إل الله ورسوله لحي نمم ) قال الطبري وغييه: 
إن رجلا من المنافقين آسمه بشركانت ينه و بين رجل من المهود خصومة فى أرض © قدعاه 
اليبودى” إلى العداكم عند رسول الله صلى الله عليه وس » وكان المنافق مبطلا» فأبى من ذلك 
وقال : إن مدا يجيف علينا ؛ فلتحكُم كعب بن الأشرف ؛ فنزلت الآيد فيه . وقيل : نزات 
فى المغيرة بن وائل من ب أمية » كان بينه وبين على" بن أبى طالب رضى الله عنه خصومة 


ف ماء وأرض فأمتنع المغيرة أن 02 ءا إلى رسول لله صلى ألله عايه وسلم 6 وقال : إنه 


يبعضى» فازات الآية » ذه المأوردى”" ٠‏ وقال : دلجم » ىم يقل ليحكما لأن المعنى”" به 


الرسول صلل الله عليه وس » وما بدأ بذك الله إعظاما اله واستفتاح كلام ٠‏ 

الثانيية - قوله تعبالى : (( و إن يكن سم الحمق ينوا إلَيْه مدْعنِيَ ) أى طائعين 
منقادين؛ لعلمهم أنه عليه السلام يمك بالق . يقال : أذعن فلان للدم فلان يذعن إفعانا . 
وقال النقاش : « مذعنين » خاضعين » مجاهد : مسرعين . الأخفش وآبن الأعرابى : 


مقزين ْ) أ فُوييم سرض ) شك وريب 0 (أمأنتابوا) أم حدذث لم شك فى نبؤته 


3-5 المزه الشانى عثر [اضتوازة 


سوه سا ملم 


وعدله آم افون أن يحيف 2 عليوم 10 1 ى يحور ف الحم والظلم ٠‏ وأتى بلفظ 
الاستفهام لأنه أشدّ فى التو بيخ وأبلغ فى الم ء كقول حريرى المدح : 


للع خير من ركب المطليا * وأنْدى العالمين طوف راح 


( بل وك هم الشَالُونَ ) أى المعاندون الكافرون؛ لإعمراضهم عن حك الله تعالى . 

الثالنة - القضاء يكون للسامين إذا كان المحكم بين مامد والمسلم ولاحق لأهل 
الذمة فيه ٠‏ وإذاكان بين ذمبين فذلك إليهما ٠‏ فإن جاءا قاضى الإسلام فإن شاء حم و | 
ل 

الاإمة ‏ هذه الآية دليل على وجوب إجابة الداعى إلى الاك لأن الله سبحانه ذم 
من دع إلى رسوله ليحك بينه وبين خصمه بأقبح الذم فقال : « َف فوم عرض » 
الآية ٠‏ قال ابن حو بز منداد : واجب على كل من دعى إلى مجلس الام أن يجيب » ما لم 
يعلم أن الماك فاسق » أو عداوة بين المدّى والمدّعى عليه . وأسند الزهراوى عن الحسسن 
آبن أبى الحسن أن رسول الله صل الله علية وسلم قال :”من دعاه خصمه إلى حاكم من حكام 
المسلمين فلم يحب فهو ظالم ولاحق له . ذكره الماورّدى” أيضا . قال ابن العربى : وهذا 
حديث باطل ‏ فأما قوله * فهو ظالم “ فكلام صيح » وأما قوله ” فلا حق له » فلا يصيح» 
ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق ٠‏ 


قوله تعالى : إَِا كان كول الْمؤْمنِينَ إِذًا دعو إِلَ الله ورسولهء 


لهام روملظرا'ه 2 


ليحكر بينهم أن 00 معنا وَاطَعنا وَأوْلتبكَ هم م الْمفحونَ 2 0 


قوله تعالى : داق كان قول الم منين إذَا دعوا إلى الله ورسسوله ) أى الى كاب 
الله وح رسوله ٠‏ ( أَنْ يُونُوا معن وَأَطَعنَا ) قال ابن عباس : أخبر بطاعة المهاحرين 
والأنصار » و إن كان ذلك فيا يكهون بأى هذا قوم » وهؤلاء لوكانوا مؤمنين لكانوا 


١8م4 راجع ب + ص‎ )١( 


السور] تفسير القرطى 1 


يقولون سمعنا وأطعنا . فالقول نصب 0 خب ركان » واسمها فى قوله « أن يقولوا » نحو 
« وما كان قوسم إلا أن قالوا رين افر لا موي » ٠‏ وقيل : إنما قول المؤمنين » وكان 
فده 


صلة فى الكلام و كقوله تاك + كيف 3 مَنْ كان فى المهد 52 » ٠‏ وقرأ ابن القعقاع 
0 لبح مم ع«( قير عن الفاعل ٠‏ على" بن أبى طالب 2 إماكان قول «( “رفع 3 


00 ل سير سار سوس مم سماو 
قوله تعالى : : ومن يُطج ألله ورسولك,ر وبحخش ألله ويتقه َأولتبكَ 


0 ا 


م لمآ أيزوذ 2 

قوله تصالى : (( ومن لطع اله وَرَسولهُ ) فيا أمس به وك . ) ويحش الله و يتنه ) 
قرأ حفص « و ننه » ببإسكان القاف على نية ابلحزم ؛ قال الشاعس 

ومن بق فإن الل معه » ررق الله مُؤْتابُ وفادى 

وكسرها الباقون » لأرس. حزمه بحذف آتحره . وأسكن الماء أبو عمرو وأبو بكر. واختلس 
الكثير: 5 يعقوب وقالو إن عن نافع والبستى” عن ألى عرو وحفص ٠.‏ وأشبع كسرة الماء الباقون ٠‏ 
)50 51 7 الْقَائزونَ 1 8 كر أسم أن عمر بيها هو قائم فى مسجد النى” صل الله عليه وسام 
و إذا رجل من دهاقين الروم قات على رأسه وهو يقول : أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن مدا رسول الله . فقال له عمر : ما شأنك ؟ قال : أسامت لله . قال : هل لهذا سيب ! 
قال : نم ! إفى قرأت التوراة والزبور والإنجيل وكثيرا من كتب الأنبياء » فسمعت أسيرا 
يقرأ آية من القرآن جمع فيها كل ما فى الكتب المتقدمة» فعلمت أنه من عند الله فأسلمت ٠‏ 
قال : ما هذه الآبة ؟ قال قوله تعالى : «ومن بطع الله فى الفرائض «ورسولة» فى السئن 
«ويْش الله فيا مضى من عمره «وبتَقُهه فيا بق من عمره « فَأؤْليتَ شم م القَائرُونَ » والفائز 
من نجا من النار وأدخل ابلنة ٠‏ فقال عمر : قال النبى” صلى الله عليه وسام : ” أوتيت 
جوامع الكلم » . 


)0 آي ا ١‏ سوة آل عمران ٠‏ [09 آية 9 سورة ميم ٠‏ 


الك المزء التسالى عشر [سورة 


بط 

ةو ساي ٠‏ سج ستر 0 مسا وبر ا 

قوله عر : واقسموا بأل كه مني ٍِ أمتسم ليخرجن 
و 0 رع 


قل ل سوا طاعةٌ و إن آله خبير ير ىا تعملون حم 0 
قوله تعالى : 8 و لله 20 بد انهم ( عاد إلى ذكر المنافقين » فإنه لم بين كاهتهم 
لحك النبى” صل الله عليه وسلم أنَوْه فقالوا : والله لو أمرتنا أرسى ترج من ديارنا ونسائنا 
وأموالن) للدرجنا » ولو هنك بالجهاد لجاهدنا؟ فنزلت هذه الآية 8 أى وأقسموا بالله أنهم 
يخرجون معك ف المستأنف ويطيعون ٠‏ (( جهد أيمائهم ) أى طاقة ما قدروا أن يحلفوا . 
وقال مقائل :بزلا حلاف بالله فقدك أجهد ف البهين 8 وقد مضى 2 20 الأنسام « بيان 
اا 0 
ع ء ؤدوء م 50 1 
وتم الكلام ٠‏ ( طَاعة معروفة ) أوْلَ بم من أجاتم؛ أو ليكن من طاعة معروفة » وقول 
معروف بإخلاص القلب» ولا حاجة إلى المين . وقال ماهد : المعنى قد عرفت طاعتكم 
كسس قم 
وهى الكذب والتكذيب ؛ أى المعروف متك الكذب دون الإخلاص ٠‏ ( إن الله خَيرونَا 
تَعمَلُونَ ) من طاعتم بالقول وعخالفتكم بالفعل . 
٠‏ قوله تعالى : قل أطبعوا لله وَأطيعوا لون إن نولا فَإْعًا عليه 
ما حمل وليك م ع ونا تطبعوة 0 وم عَلّ لشن 


ونس بي 


ِلّا البلغ الميين ع 

قوله تمالى : ( قل أطيعوا الله وأطيعوا السو ) بإخلاص الطاعة وترك النفاق . 
( إن نولا ) أى إن نتووا» -خذف إحدى التاءين . ودلّ على هذا أن بعده «وعليكم» ولم يقل 
ومليهم ٠‏ ف( فا عليه 4 ) أى من ايع ازسالة ٠‏ ( وعَليمْ ما حلم ) أى من الطاعةله؛ 
عن ابن عباس وغيره ٠‏ )وا نْ تطيعوة دوا ) جعل الاهتداء مقرونا بطاعته ٠‏ دم عل 
اسُول إلا ابلاغ ) أى التبليغ ( المبين ) ٠‏ 


)0 راجع + لاص 18> 


الور ] تفسير القرطى لك 


00 


قوله تعالى : وعد َك لي نا 1-7 وَحمأُوا الصدا لحت 

سرس وص اه سير ى 33 2 0 لسر سين صتنا أ 

لستذافهم فى 1 ض 3 أسيذا خلف أدبن 0 من قَبْلهم وليمكان لهم 
عر 0000 5 0 سم ماه 3 2 صو ير اير سمس 

ديهم الى أرتقن 6 ف وليبدلهم م و امنا ببعبدونى 


ا 00 2 مم علو سم 


ل و 2 شيعا ومن كفر بعد ذلك وتيك 7 م الْمَسفُونَ جن 60 

نزلت فى أبى بكروعر رضى الله عنهما ؛ قاله مالك . وقيل : إن سبب هذه الآية 
أن بعض أصعاب النى" صلى الله عليه وسلم شكا جهد مكالخة العدق» وماكانوا فيه من كوف 
على أتفسهم 7 وأنهم لا يضعون أسلحتهم ؛ فنزات الآية ٠‏ وقال أبو العالية : مكث رسول 
الله صلى الله عليه وسل بمكة عشمر سنين بعد ما أوى إليه خائفا هو وأصعابه» يدعون إلى الله 
سرًا وجهراء ثم أص بالحجرة إلى المديئة» وكانوا فيبا خائفين يصبحون و سون فى السلاح . 
فقال رجل : يا رسول الله» أما يأتى علينا يوم تأمن فيه ونضع السلاح ؟ فقال عليه السلام : 
”لا تلبثون إلا نسيرا حتى يجلس الرجل متم فى الملا' العظم مما ليس عليه حديدة “.ونزلت 
هذه الآية » وأظهر الله نبيه على جزيرة العرب فوضعوا السلاح وأمنوا ٠‏ قال النحاس : فكان 
فى هذه الآية دلالة على نبؤة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الله جل وعن أنجز ذلك 
الوعد ٠‏ قال الضحاك فى كاب النقاش : هذه تتضمن خلافة أبى بكر وعمر وعئان وعل” ؛ 
لأنهم أهل الإيمان وعملوا الصالحات . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس : ” الحلافة 
بعدى ثلاثون “.و إلى هذا القول ذهب ابن العربى: فى أحكامه» وآختاره وقال :قال علماؤنا 
هذه الآية دليل على خلافة الإلفاء الأربعة رضى الله عنهم » وأن الله استخلفهم ورضى أماتهم » 
وكانوا على الدين الذى آرتضى لم لأنهم لم يتقّمهم أحد فى الفضيلة إلى يومنا هذا » فأستقر 
الأمس لمم » وقاموا بسياسة المسامين » وذبوا عن حَورزة الدَّين ؛ فتفذ الوعد فيهيم » وإذا لم 
يكن هذا الوعد لم مزء وفهم نقذ © وعليهم ورد ففيمن يكون 58 » وليس بعدهم مثلهم 
إلى يومنا هذا» ولا يكون فيا بعده ٠‏ رضى الله عنم . وحكى هذا القول العُشَيرّى عن 


لموء؟ الحزء القانى عشر ل سساورة 


انن عباشن + واوا بها رواه سين مولى رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: ممت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول : ”الخلافة بعدى ثلاثون سنة ثم مكون ملكا . قال سفيئة : 
أمسك [عليك ]١‏ خلافة أبى بكرستتين » وخلافة عمر عشرا » وخلافة عّان ثلتى عشرة سنة » 
وخلافة عل” سنا ٠‏ وقال قوم : هذا وعد بللميع الأمة فى ملك الأرض كلها تحت كلمة الإسلام؛ 
قال عليه الصلاة والسلام : ” زُوِيْتْ لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاريم! وسيبلغ ملك 
مق ار لى هنبا . واختار هذا القول ابن عطية فى تفسيره حيث قال : والصحيح 
فى الآية أنها فى أستخلاف اللمهور» واستخلافهم هو أن يلّكهم البلاد ويجعلهم أهلها؛ كالذى 
جرى فى اشام والعراق ونخراسان والمغرب ٠‏ قال ابن العربى : قلا له هذا وعد عام فى النبؤة 
والخلافة وإقامة الدعوة وعموم الشريعة » فنفذ الوعد فى كل أحد بقدره وملى حاله ؛ حتّى 
فى المفتين والقضاة والأمة » وليس لخلافة محل تنفذ فيه الموعدة الكرمة إلا من تقدّم من 
الخلفاء . ثم ذكر اعتراضا وانفصالا معناه : فإن قيل هذا الأمس لا يضح إلافى أى بكر 
وحده» فأما عمر وعئان فتلا غيل » وعلل" قد أوزع فى الخلافة . فانا : ليس فى صمن الأمن 
السلامة من الموت بأى” وجه كان » وأما على" ذلم ب ن نزاله فى الحرب مدهي الأمن » ولبس 
من شرط الأمن رفع الحرب إنما شرطه ملك الإنسان لنفسه بآختياره » لاا كان أصداب 
لنت صل الله عليه وسلم بمكة . ثم قال فى آن ىر كلامه : وحقيقة الحال أنهم كانوا مقهورين 
فصاروا قاهرين » وكانوا مطلوبين فصاروا طالبين ؛ فهذا نهاية الأمن والعز . 

قلت : هذه الحسال لم تختص بالخلفاء الأر بعة رضى الله عنهم حتى يحصو بها من عموم 
الآية» بل شاركهم فى ذلك جميع المهاحرين بلى وغيرهم ٠‏ ألا ترى إلى إغنزاء قريش المسامين 


ره ه 


ف أ ويرها وتنافية اللندق» حىَ أخير الله تعالى عن جميعهم تقال : « إذ عام من 


. سمه وشم ام 


دم ومن أسفل و1 د زات بصا وبلفت الْقلُوبٌ الى تأجز ونون الله ليون ٠‏ 


هتالك ابل المؤمنونَ لوا زلا دنا © . ثم إن الله رد د الكافرين لم ينالوا خيراء وأ من 


٠ والخطاب أسعيد بن حمدان راوى الحديث عن سفينة‎ ٠ زيادة عن ابن العربى‎ )١( 
٠ ومابعدها سورة الأحزاب‎ ٠١ (؟) آية‎ 


النور] 00 القرطى 0 


المؤمنين وأورثهم أرضهم وديادهم وأموالم » وهو المراد بقوله : « تاقيم 3 الَْرْضٍ » . 
وقوله « كا استخلقف الْينَ سْ قبلهم » يعنى فى إسرائيل » إذ أهلك الله احبابرة بمصر » 
دأدشم أرضهم ودبارهم فقال : « فوقوم اين كأنوا مُستَضْعمُونَ مساق الْأرْضِ 
وَدَارها » ٠.‏ وهكذا كان الصحابة مستضعفين خائفين» ثم إن الله تصالى أقنهم ومكنهم 
وملّكهم » فصح أن الآية عاقة لأمة غد صل الله عليه وسلم غير مخصوصة ؛ إذ التخصيصس 
لابكون إلا بخبر من يحب [ له] النسلم » ومن الأصل المعلوم السك بالعموم ٠‏ وجاء فى معنى 
تبديل خوفهم بالأمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أصعابه : أما يأتى عاينا يوم 
تأمن فيسه ونضع السلاح ؟ فقال عليه السلام : ”لا تلبثون إلا قليلا حتّى يجاس الرجل منكم 
فى املا" العظم مُمْبيًا ليس عليه حديدة “ . وقال صل الله عليه وسلم : ”وال لمن الله هذا 
الأم حتى سير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا ياف إلا الله والذئب على غنمه ولكتكم 
اتستعجلون “ . نحرجه مل فى صحيحه ؛ فكان كا أخبر صل الله عليه وسلم ٠‏ فالآية معجزة 
النبؤة؛ لأنها إخبار ما سيكون فكان . 

قوله تعالى : ( سيفمم في الْأَرْض ) فيه قولان : أحدهما ‏ يعنى أرض مكة؛ 
لأن المهاجحرين سألوا الله تعالى ذلك فوعدوا ع وعدت بنو إسرائيل ؟ قال معناه التقاش . 
الثانى - بلاد العرب والعجم . قال ابن العربى" : وهو الصحيح؛ لأن أرض مكة عتزمة على 
المهاجرين» قال النى* صلى الله عليه وسلم : ”لكن البامْنٌ سعد بن خولة » ٠‏ يرش له رسول 
الله صل الله عليه وسلم أن مات بمكة . وقال فى الصحيح أيضا : ” يمكث المهاجر بمكة بعد 
قضاء نسسكه ثلاثا» . واللام فى « لَمَسحَافمٌ » جواب قَمَم مُضْمَرٍ لأن الوعد قول» 
مجازها : قال الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات والله ليستخلفتّهم فى الأرض فيجعلهم ملوكها 
وسكانها ٠‏ (موا استشلف الْذينَ منْ قَبْلهمْ ) يعنى بنى إسرائيل» أهلك المبابرة بمضر والشأم 
وأورثم أرضهم وديارهم ٠‏ وقراءة العامة دكا استخلف» بفتم التاء واللام؛ لقوله «وعد» ٠‏ 
وقوله « لَسْتَخْلفتهُمٍ » . وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر والمفضّل عن عاصم «وأستدلف © يضم 


)0 آبدّ بام ١‏ سورة الأعراف ٠‏ 


المزء الثاألى عشر 1 سورة 


اك 1 


التاء وكسر اللام 4 الفعل الجهول (٠‏ ولمكن يم الى أرتضى شم ) وهو الإسلام؛ 
كا قال تعالى : « وَرَضيتٌ كُُ الإسلام د دين » وقد تقدّم ٠‏ وروى سام بن داهس عن المقداد 
ابن الأسود قال : معت رسول الله صلى الله عليه ونسلم يقول : ”ما على ظهر الأرض بيت 
حجرولا مك ر إلا أدخله التدكامة الإسلام بعر عمزيز أو ذل ذليل أما بعزهم فيجعلهم من أهلها 

وأما بذلمم فيدينون بها “ . ذكره الاو ردى حجة لمن قال : إن المراد بالأرض بلاد اأعرب 


لاسر سيك سوق 6 


والعج ؛ وهو القول الشانى » على م تقدم آنفا) 8 يسبدلهم ) قرأ ابن محيصن وا بن كثير 


0 وأبو بكر بالتخفيف ؛ من أبدل» وه قراءة الحسن » وآختيار أبى حاتم . الباقون 
بالتشديد؛ من بدّل» وهى اختيار أبى عبيد؛ لأنها | كثرما فى القرآن» قال الله تعالى: «لا ديل 
لكاءات الله » . وقال : « وإذًا بَدْنَا آيَة» ونحوه» وهما لفتان ٠‏ قال ابماس : وحكى 
مد بن الهم عن القراء قال : قرأ عاصم والأعءش « وايبداهم » مشددة» وهذا فاط على 
عاصم ؛ وقد ذ كر بعده غلطا أشكّ منه » وهو أنه حكى عن سائر الناس الاتخفيف ٠‏ قال النحاس : 
وذع أحمد بن يحى أن بين التثقيل والتخفيف فرقا » وأنه يقال : بذلنه أى غيرته » وأبدلته 
أزاته وجعات غيره . قال النحاس : وهذا القول صحح ,كا تقول : أبدل لى هذا الدرهم » 


أى أزله وأعطنى غيره ٠‏ وتقول : قد بدّلت بعدنا» أى غيرت؛ غير أنه قد ستعمل أحدهما 


موضع الآحر والذى ذ كره أكثر ٠‏ وقد مضى هذا فى «الفال» والمد لله» وذ كنا فى سورة 

2 1 
«إبراهم » الدليل من السنة على أن بدل معناه إزالة العين؟ فتأمله هناك . وقرئ «عمى رين 
5 4 


أَنْ بدلتا» عفنا ومثقلا (٠‏ يدوت ) هوفى موضع الال ؛ أى فى حال عبادتهم الله 


بالإخلاص . و#وز أن يكون استئنافا على طريق الثناء عاييم ٠‏ لا 1 نبى 5 ) فيه 
أربعة أقوال : أحدها ‏ لا يعبدون إِْا غيرى ؛ حكاه النقاش . الثانى ‏ لابراءون بعبادتى 
أحدا . النالث - لا يخافون غيرى ؛ قاله ابن عباس . الرابع ‏ لا يحبون غيرى ؛ قاله 
ماهد . )3 ومن كفْرَ بعد ذََكَ ) أى بهذ النعم ٠‏ والمرا د كفران النعمة؛ لأنه قال تعالى : 
( توليك م 7 الْقَاسقَونَ ) والكافر بالله فاسق بعد هذا الإنعام وقبله . 


(1) راجعحدصع )١(‏ راجع هص وهم (#) راجع بد وصممم (4) آية ,م سورةالقلء 


الور ] تفسير القرطبى لك 


3 معي م اه م ص لع اتير ع سا لصا اله 
قوله تعالى : واقيموا الصلؤة وءانوا لز كؤة واطيعوا الرسول لعلكر 
1 ميم امس 0 
ترحمورتب 50 
تقدّم؛ فأعاد الأهس بالعبادة تأكيدا . 


2 0 
هه سر مر ه 116 ل سرعم اعربو 


قوله تعالى : لا نحسبن آلذين كفروا معْجز بن فى الارض وماولهم 

9 
آلثَار لبنس ا لمصير وخ 

قوله تعالى : إلا تسن الْنَكفَرُوا م هذا تسلية للهى: صل الله عليه وسلم ا 
بالنصرة ٠‏ وقراءة العامة « تَحسِينَ » بالثاء خطابا ٠‏ وقرأ ابن عاهس وحمزة وأبوحيوة « يحسين» 
بالباء» بمعنى لا يحسبن الذي كفروا أنفسهم معجزين الله فى الأرض؛ لأن الحسبان بتعدى 
إلى مفعولين . وهذا قول الزجاج ٠‏ وقال الفراء وأبو على" : يجوز أن يكون الفعل للنى” صلى الله 
عليه وسلم؛ أى لا يحسبن عد الذي نكفروا معجزين فى الأرض ٠‏ ف «.الذين» مفعول أقل» 
و« معجزين » مفعول ثان ٠‏ وعلى القول الأول « الذي نكفروا » فاعل « أنقسهم » مفعول 
أل » وهو مذوف مراد «معجزين» مفعول ثان. قال الننحاس : وما ملست أحدا من أهل 
العربية بعيريا ولاكوفيا إلا وهو يط قراءة مزة؛ فنهم من يقول : هى لحن ؛ لأنه لم رأت 
ستول رغد ليسي .»رودن قل حا ]ةوقا القرن وهو تملك راان 
على ضعفه» على أنه يحذف المفعول الأول » وقد بيناه .. قال الفحاس : وسمعت على بن 
سلوان يقول فى هذه القراءة : يكون « الذي نكفروا » فى موضع نصب ٠‏ قال : و يكون 
المعنى ولا يحسبن الكافر الذين كفروا معجزين فى الأرض . 

قلت : وهذا موافق لما قاله الفراء وأبو على" ؛ لأن الفاءل هناك الننى” صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ وفى هذا القول الكافر . و « معجزين » معناه فائتين ٠‏ وقد قم ' ( ماهم 


ار ونس المتصير) اى المرجع . 


)١(‏ باجع ب لاص 6م 


0 الحزء لشالى عشر [ سورة 


اال مه ضاه كوس بربرم 


اوعس ص لله 
1 قوله تعالى : يكايها الذين اموا ليستفدنكر ألذين 5-3 اعماتكر 


على صني ور 0-0 | مل ان وسام 
وَلَذينَ إر ملحو آل منك ملت مات من قبل صلاة الفجر 
#2 ص 3-1 

00 ا 21 2 
وحين 0 شام مرء ى الطهِيرَة سن بعد صلاة العشاء لا 


ول بم سه ع مم2 م رمم 
عورات ُّ لبس 0 ولا 52 جع بعدهن طوافون ل 


ىا بي ايرى مص اماه ا ا ل رع م 


بعضك وإ بض كلك يبين الله لكر الآبنت وآلله طلم حم 2 

سه سيج سائل : 

الأولى - قال العلماء ٠.‏ هذه الآية خاصّة والتى قبلها عامة؛ لأنه قال : « يما الدْينَ 
آمثوا لا دلوا يونا غير بوتي حى الستالسوا وَسَْمُوا عل أَهْلهَا » ثم خض هنا فقال : 
0 ذنم لذن ملكت ا » نفْصٌ فى هذه الآية بعض المستاذنين » وكذلك أيضا 
يتأول القول فى الأولى فى جميع الأوقات عموما ٠‏ وخص فى هذه الآبة بعض الأوقات » 
فلا يدخل 1 عبد ولا أَمَةءٍ وَعْدا كان أو ذا منظر إلا بعد الاستئذان ٠‏ قال مقائل: نزلت 

فى أسماء بنث مسد » دخل عليها غلام ها كيير» فآش: نت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 

فنزلت عليه الآية ٠‏ وقيل : سبب نزولا دخول 9 على عمر؛ وسيأى ٠‏ 

الثانيسة ‏ اختلف العلماء فى المراد بقوله تعالى « ليستأذنّكم » على ستة أقوال : 

الأول - أنها منسوخة» قاله ابن المسيب وابن جبير ٠‏ 

الشانى ‏ أنها ندب غير واجبة؛ قاله أبو قلابة» قال : إنما أهروا بهذا نظرا لهم ٠‏ 

الثالث - عنى بها النساء؛ قاله أبو عبد الرحمن السلمِى” . وقال ابن عمر : هى فى الرجال 
دون النساء ٠‏ وهو القول الرابع ٠‏ 

اللامس - كان ذلك واجباء إذكانوا لافلق لم ولا أبواب» ولوعاد الال لعاد 


الوجوب؟ حكاه المهدوى” عن ابن عباس 0 


النو إل 1 


تفسير القرطبى نين 


السادس ‏ أنها محكة واجبة ثابّة على الرجال والنساء؛ وهو قول أ كثر أهل العل؛ منهم 
القامم وجابربن ز يد والقّمي” ٠‏ وأضعفها قول الى" لأن «الذين» لايكون لانساء كلام 
العرب» ما يكون للنساء « اللاتى واللواتى » . وقول ابن عمر لستحسنه أهل النظرء لان 
« الذين » للرجال فىكلام العرب » وإنكان يجوز أن ل يم النساء فإنما يقع ذلك 
بدليل» والكلام على ظاهره » غير أن فى إسناده ليث بن أبى سلم ٠‏ وأما قول ابن عباس 
فروى أبو داود عن عبد الله بن أبى يزيد سمع ابن عباس يقول : آية لم وص بها أ كثر 
الناس آبةٌ الآستئذان وإنى لآم جاربق هذه تستأذن عل" . قال أبو داود : وكذلك رواه 
عطاء عن ابن عباس «يأصس به» ٠‏ وروى عكمة أن نفرا من أهل العراق قالوا : يابن عياس» 
كيف ترى فى هذه الآية التى أعس نا فيها يما أمسرنا ولا يعمل با [ أحَد ]4 قول الله عن وجل 
« يأيها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت أياتم والذين لبيلفُوا الحم متم ثلاث مات 
من قبل صلاة الجر وحين نضعون ثيايكم من الطهيرة ومن بعد صلاة اعشاء ثلاث عورات 
لم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم » ٠‏ قال أبو داود : قرأ الْفعنى" إلى 
7 طم حم » قال أبن عباس : إن الله حلم رحم بالمؤمنين يحب الستر» 0 الناس ليس 
ليبوم ستور ولا حجال » فريما دخل الخادم أو الولد أو بقيمة الرجل والرجل على أهله » 
فأمرهم الله بالآستئذان فى لك العورات » بفاءهم الله بالستور واللحير » فلم أر أحدا يعمل 
بذاك [ بملد] . 

قات : هذا من حسن» وهو يرد قول سعيد وابن جبير؛ فإنه ليس فيه دايل على سخ 
الآبةء ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت» فإن كان مثل ذلك الال فكها قائم م كان » 
بل حكها لليوم ثانت فى كثير من مساكن المسلمين فى البوادى والميحارى ونحوها ٠‏ وروى 


(1) ف تهذيب التبذيب : «قال ابن حبان اخناط فى خرعمره » فكان يقاب الأسانيد و يرفع المراسيل » و يأق 
عن الثقات بما ليس من حد يهم ٠‏ وقال البزار : كان أحد العياد» إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب حديثه... ان 6 
(؟) زيادة عن سئن أب داود ٠‏ (0) الخال : جمع اجلة ( بااتحر يك ) وهو بيت كالقبة يسثر بالثياب 


ديكون له أزرار كار . 


.م المزء الشانى عشر [سورة 


وَكيع ع سقبان عن مو بن أى القسة عن الفمى دابيا لذبن انوا ليبناددة لدرخ 
ملكت أمانم » قال : ليست منسوخة . قلت : إن الناس.لا يعملون بها ؛ قال : الله 
عن وجل المستعان . 

لثائشسة - قال بعض أهل العلم : إن الاستئذان ثلاثا ماخوذ من قولهتعالى ميأبها الذين 
آمنوا ليستاذدم الذين ملكت أبمأنك والذين لم ينوا الح منكم ثلا مسرات» قال يزيد: 
ثلاث دفعات . قال : فورد القرآن فى الماليك والصبيان » وسنةٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الميع ٠‏ قال ابن عبد البر : ما قاله ءن هذا و إنكان له وجه فإنه غير معروف عن العاماء 
فى تفسير الآية الثى نز بهاء والذى عليه جمهو رهم فى قوله « ثلاث مات » أى فى ثلاث 
أوقات . ويدلّ على صعة هذا القول ذه فيها « من قبل صلاة القَجْر وحين تضَعون ثيابم 
من الطلِيرة ومن بعد صلاة العشاء » ٠‏ 

الاح ك نك الله عن وجل عباده فى هذه الآبة بأن يكون العييد إذ لا بال لهم 
والأطفالٌ الذين لم يبلغوا الم إلا أنهم عَمَُوا معانى الككشْفة ونحوها » نستاذنون على أهليهم 
فى هذه الأوقات الثلاثة» وهى الأوقات الت تقتضى عادة الناس الالكشاف فيا وملازءسة 
الى . فا قبل الفجر وقتٌ انتهاء النوم ووقت اللخروج من ثياب النوم ولبس ثياب 
النهار ٠‏ ووقتٌ القائلت وقت التجد أيضا وهى الظهيرة» لأن النهار يظهر فبها إذا علا شعاعه 
وآشتد ره ٠‏ وبعد صلاة العشاء وقت التَعرّى للنوم؛ فالتكشف غالب فى هذه الأوقات ٠‏ 
يروى أن رسولالله صل الله عليه وسلم بعث فلاما من الأنصار يقال له مد إلى عمربن امطاب 
طهيرةٌ ليدعوه» فوجده ناما قد أغلق عليه الباب» فدقٌ عليه الغلام الباب فتاداه ودخل» 
فاستيقظ عمر وجاس فألكشف منه شىء » فقال عمر : وددت أن الله نبى أبشاءنا واساءنا 
وخدمنا عن الدخول علينا فى هذه الساعات إلا بإذن؛ ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فوجد هذه الآية قد أنزات» الفر ساجدا شكا لله ٠‏ وهى مكية ٠.‏ 


السور] تفسير القرطى 2 


مره هر 


اللامسسة - قوله تعالى : ( وَالَّدين لم موا ا اشم مذكمأ) أى الذين لم يحتلموا من 
أحرارم ؛ قاله ماهد . وذ كر إبماعيل بن إسماق كان يقول : ليستاذتم الذين لم ببلغوا الم 
ما ملكت أيمانكم ؛ على التقديم والتأخير » وأن الآية فى الإماء ٠‏ وقرأ اجمهور بضم اللام » 
وسكنها الحسن بن أبى الحسن لثقل الضمة ٠‏ وكان أبو مرو يستحستها . و«ثلاث مات» 
نصب على الظرف ؛ لأهم لم يؤمروا بالآستئذان ثلاثاء إنا أمروا بالاستعذان فى ثلاثة 
مواطن » والظرفية فى « ثلاث » بيضة : من قبل صسلاة الفجر » وحين تَضَعُون ثيابم من 
الظويرة »ومن بعد صلاة المشاء . وقد مضى معناه ٠‏ ولا يجب أن ستأذن ثلاث هرات فى كل 
وقثتا ٠‏ (نكاث عورات 31 ( قرأ بمهور السبعة « ثلاث عورات » برفم «ثلاث » ٠‏ وقرأ 
حزة والكسائى وأبو بكرعن عادم «ثلاث» بالنصب على البدل من الظرف فى قوله «ثلاتٌ 
مرات » ٠‏ قال أبوحاتم : النصب ضعيف مردود . وقال القراء : الرفع أحب إلى" ٠‏ قال ؛ 
وإنسا آخترت الرفع لأن المعنى : هذه االحصال ثلاث عورات ٠‏ والرفع عند الكساى بالابتداء» 
والخبر عنده ما بعده » ولم يقل بالعائد» وقال نضا بالابتداء . فال : والعؤرات الساماثٌ الى 
تكون فيها العورة؛ إلا أنه قرأ بالنصب» والنصب فيه قولان: أحدهما ‏ أنه دود على قوله 
دثلات صرات»؛ ولهذا استبعده الفراء. وقال الزجاج : المعنى ليستأذنكم أوقات ثلاثمورات؛ 
ذف المضاف وأقي المضاف إليه مقامه . و « عوّرات » بمع عورة ؛ وبابه فى الصحيح 
أن يجىء على فعلات (بفتح العين) يفن وجنات » وهو ذلك. وسكنوا المين ف اميل كييضة 


وبيضات ؛ لأن فتحه داع إلى اعتلاله فلم يفتح لذلك؟ فأما قول الشاعس 5 
علا رمىةه و - ع8 دورسة سر في 


أبو بيضات رائح متأوب * رفيق بمسح المنكبين سبوح 
[فشاذ] 5 
)١(‏ كذا فى نسم الأصل» وظاهى أن فى العبارة سقطا ٠‏ 
(؟) كذا فى اللسان مادة « بيض » ٠‏ والذى فى نسخ الأصل : 
أبو بيضبات راح أو مقي د عملان ذا زاد وغير مد 
رهذا البيت للتايفة الذبياق» وصواب إنشاده : أمنآل َيه راغ أومقه »ب .يي ... ات . 


لح ا 


0 لزه ااشانى عش [ سورة 


8 سوس ره 


السادسة - قوله تعالى : ( ليس لس عي ولا علبهم جتاح عدن ) أى فى الدخول 
من غير أن يستأذنوا وإنكتتم متبذلين 0٠‏ طوافون ) بمعنى هم طوافون ٠‏ قال الفسراء : 
كقولك فى الكلام إنما م م لخدمك وطوافون عليكم ٠‏ وأجاز الذراء نصب « طوافين » لأنه 
نكزة» والمضمر فى « علي » معرفة ٠‏ ولا ييز البعمر يون أن يكون حالا من المضمرين اللذين 
فى « عليكم » وفى « بعضكم » لآختلاف العاملين ٠‏ ولا يجوز مررت بزيد ونزات على مرو 
العاقلين » على النعث لما ٠‏ فعنى « طوافون علي » أى بتأوفون عا بم وتطوفون عليهم ؛ ومنه 
الحديث فى الرة ”| ”إنما هى من الطؤافين عليك أو الطؤافات ».فنع فى الثلاث العورات من 


ار صم 0 


دخو علينا ؛ لأن حقيقة العورة كل شىء لامائع دونه » ومنه قوله « إن ا عورة » أى 


و 
يِِ 0 » فبين العلة الموجبة الإذن» وهى الخلوة فى حال العورة ؛ فتعين آمتثاله وتعذر 


معي عاب عض عل 


ثم رفع المنتاح بقوله « لسعاي «أولا علوم جة 4 د نْ طوافون علب بعضح عل 


عض «( أى بطوف بعضك على بعض ٠‏ 0 اكه 2 5 ب العاف ف مومحم 
نصب ؟ أى نين الله لكي آياته الدالة على متعبداته بياناً مثل مإيبين لكم هذه الأشياء ٠‏ ال عم 


ين 
حكم ( تقدم 0 

السابمة - قوله تعالى : ( ومن بعد صلاة العدّاء ) يريد العتمة ٠‏ وفى صيح مسلم 
2ه عيك الله بن حمر رضى الله عنهها قال رمك رسول ألله صلل ألله عليه وسم يقول 7 
-_- الأعسراب على سم صلاتم ألا مها العشاء وهم يعتندون بالإبل “.وى رواية ود فإنها 
فى كاب الله العشاء و إنبا إنها مع . بحلاب الإبل “ ٠‏ وف البسخارى عن أبى بَرزة : كان النى” 
صبى ألله عليه وسم يتحر العشاء ٠‏ وقال أنس : أثمر البى” صللى ألله عليه وسلم العشاء . وهذا 
ببدل على العشاء الأول ٠‏ وف فى الصحبيح : نصلاها © يعنى العصر ببن العشاعين ا مغرب والعشاء ٠‏ 
وف الموظا وغيره : ولو يعلمون ما فى العتّمة والصبح لأ توهما ولو حبوا . وفى مسلم عن جابر 


)0 قوله « أو الطوافات » يحتمل أن يكون على معنى الششك من الراوى ٠‏ و تمل أن يكون صلى الله عليه وسلم 
قال ذلك » يريد أن هذا الحيوان لا يخلو أن يكون من جملة الذ كور الطوافين أو الإناث الطوافات (عن الباعى ) ٠‏ 


(؟) داج جع وص بم ؟ طبعة ثانية أو ثالثة ٠.‏ 


السور] | تفسسير القرطى ا" 


أبن مكرة قال : كان رسول الله صل الله عايه وسلم يصلى الصلوات نوا من صلاتكم » وكان يونس 
العتمة بعد صلاتكم شيئاء وكان بخ الصلاة ٠‏ قال القاخى أبو بكرين العربى : وهذه أخبار 
متعارضة » لا يعلم مئها الأول من الآخر بالتاريع » ونبيه عليه السلام عن نسمية المغرب عشاء 
وعن نسمية العشاء عتّمة ثابت» فلا هرد له من أقوال الصحابة فضكا من عداهم ٠‏ وقدكان 
آبن عمر يقول : من قال صلاة العتمة فقد أثم ٠‏ وقال آبن القامم قال مالك : « ومن بعد 
صلاة العمشاء » فالله سماها صلاة المشاء فاحبٌ النى” صلى الله عليه وسلم أن تسم بما سمآها 
الله تعالى به » و يعلّمها الإنسان أهله:وولده» ولا يقال عتمة إلا عند خطاب من لا يفهم . 
وقد قال حسان : 

ش وكانت لا يزال بها أنيس * خلال صروجها مشا 

فدغ هذا ولكن من لطيف »* يوزقنى إذا ذهب العشاء 
وقد قبل : إن هذا النبى عن أتباع الأعمراب فى تسميتهم العشاء عنّمة» إنماكان لثلا يدل 
بها عما سماها الله تعالى فى ابه إذ قال : « ومن بعد صلاة العشاء » ؛ فكأنه تبي إرشاد 
إل ما هو الأ ولى » وليس على جهة التحريم » ولا على أرس تسميتها العتمة لا يجوز . 
ألا ترى أنه قد ثبت أن الننى' صلى الله عليه وسلم قد أطلق عليها ذلك » وقد أباح تسميتها 
بذلك أبو بكر وتمر رضى الله عنهما ٠‏ وقيل : إنما نهى عن ذلك تنز يها للهذه العبادة الشريفة 
الدّبئية عن أن يطلق عليها ما هوآسم لفعلة دنوية » وهى امب لتىكانوا يحلبوتها فى ذلك 

الوقت ويسمونما العتمة؛ ويشهد لهذا قوله : ” فإنها - بحلاب الإبل » . 
نامع روى أبن ماجه فى سلنه حدّثنا عئّان بن ألى شيبة حدّثنا إسماعيل بن عاش 
عن شمارة بن عي عن أنس بن مالك عن عمر بن اللخطاب عن النتى” صلى الله عليه وسلم أنه 
كأن يقول : ” من صل فى جماعة أر بعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء 
كتب الله له با عنقا من النار ». وفى صمح مسلم عن عثان بن عفان قال قال رسول الله صل 


٠ تدم أن المسائل سبع‎ )١( 


المزء الشانى عشر 


الله عليه وسلم : # من صل العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صل الفجر فى جماعة 
فكانما قام الليلّكله “. وروى الدَارقطني” فى سننه عن سبيع أو بيع عن كمب قال :من 
توضأ فأحسن الوضوء وصل العشاء الآخرة وصلّ بعدها أربع ركعات فاتم' ركوعون وجودهن 
و بعلم ما يقترئ فيو نكن له بمنزلة ليلة القدر . 


يرس سوساوماه 


دعم روي 
قوله ل : ط 8 ذل ا فلسعل: سَتَعْدن 
قد تصالى : وَإذَا بكم لال عر ام 100 


سيم عر ره رع م 


9 بن من ىهم كلك بين الله لك #اباتهه الله 3 م 0 

قرأ الحسن « الحم » لخذف الضمة لثقلها . والمعنى : أن الأطفال أمروا بالاستكذان 
فى الأوقات الثلاثة المذكورة؟ وأبيح لم الأعس فى غير ذلك م ذ كرنا . ثم أهى الى فى هذه 
الآية أن يكونوا إذا بلغوا احلم على حكم الرجال فى الاستئذان فى كل وقت ٠‏ وهذا بيان من 
الله عمن وجل لأحكامه وإيضاح حلاله وحرامه» وقال « ليستَاذوا « وم يقل فليستأذنوك . 
وقال فى الأولى « ليستاذدم » لأن الأطفال غير عخاطبين ولا متعبدين ٠‏ وقال ابن بحري: 
قات لعطاء 00 وإذا بلغ الأطفال -- الحم فليستأذنوا («( قال : واجب على الناس أن استأذنوا 
إذا احتلموا» أحرارا كانوا أو عبيدا . وقال أبو إنحاق المَزَارى" : قلت للا وزاعي” ما حدٌ 
الطفل الذى ستأذن ؟ قال : أريع سنين» قال : لا يدخل على ام أة حتى يستأذن ٠‏ وقال 
الزهرى” : أى هستاذن الرجل على أقه؛ وفى هذا المعنى نزلت هذه الآية ٠‏ 

قوله تصالى : وَالْقَواعد من لنْسَآءِ آلَتي لا رجو د نكاحا هَلَيسَ 


م وس سس م تن سوم لل مس م 


5 0 أن بتضمعن ت#ابهن غير متبر جات ِسَة 3 وأن يِستَعففُن 


نقد 
س وود ري سي سر ل أ ود 


خير لمن وألله سميع عا جه 


٠ يفزئ معنى يقرأ‎ )١( 


الور ] تفسير القرطى قاس 


قيسده “مس مسائل 0 

الأول - قوله تعالى : زو ألقواعد مِنَالنْسَاء) القواعد واحدتها قاعد» بلا هاء؛ليدلٌ حذفها 
على أنه قعود الكبر» كا قالوا : آم أة حامل ب ليدلّ بحذف الماء أنه حمل حبل . قال الشاعى: 

فلو أن ما فى بطنه بين نسوة » حَبأن و إن كن القوامد عقر 

وقالوا قْ غير ذلك : قاعدة فى بيتهاء وحاملة على ظهرهاء» باطساء : والقواعد أيضا : إساس 
البيث؟ واحده قاعدة» بالطاء . 

الثانيية - القوامد : الْعسجز اللواق قعدن عن التصرف من المْنّ» وقعدن عن الواد 
ولمْيض؛ هذا قول أ كثر العلماء . قال ربيعة : هى الى إذا رأيتها تستقذرها من كيرها. 
وقال أبو عبيدة : اللانى قعدن عن الولد 4 ولس ذلك مستقم 4 لأن المرأة تقعد عن الولد 
وفيا مستمئع ‏ قاله ا مهدوى" 0 

سوس سه ني الس 4 2ه ساس وس لاسرع سوس لطم 5 

الثالنة - قوله تعالى :([ ليس علمون جناح أن يضعن ثياين غير متبرجات بزينة) 
إماخص القواعد بذلك لآنصراف الأنفس عنمن ؛ إذ لا مذهب لارجال فيين » فأبيح هن 
مالم ببح لفيرهن » وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب لمن . 

ااراحسة - قرأ آبن مسعود وأى» وآبن عيساس ىم أن يضعن من ثيابهين » بزيادة 
«هن» ٠‏ قال آبن عباس : وهو املاب ٠وروى‏ عن أبن مسعود أضا «عن جلا بيبون » 5 
والعرب تقول : اهس أة واضع » للثى كبرت فوضعت تمارها ٠‏ وقال قوم 0 الكبيرة التى أدست 
من التكاح» لو بدا شعرها فلا بأس ؛ فعلى هذا يجو ز لما وضع امار ٠.‏ والصحيح أنما كالشابة 
ف النسترء إلا أن الكبيرة نضع اللياب الذى يكون فوق الذرع والار ؛ قاله ان مسعود 
وابن جبير وغيرهما ٠.‏ 

اللامسة ‏ قوله تعالى : ١ط‏ متبرجات يزيئة ) أى غير مظهرات ولا متعرضات 
بالزينة لبنظر المن؟ فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق ٠.‏ والتبرج : اللكشف 


والظطهوور للعيون؟ ومنه: بروج مشيدة .و بروج السهاء والأسوار؛ أى لا حائل دوا السترها ٠.‏ 


لم الحزء الشانى عثر [ مسسورة 


وقيل لعاشة رضى الله عنها:يا أمّ المؤمنين» ماتقولين فى الحضاب والصباغ والقائم والقرطين 
والفمال وحاتم الذهب ورقاق الإياب ؟ فقالت : يا معش النساء » قصتكن قصة امرأة 
واحدة » أحلّ الله لكن الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا متكن رما ٠‏ وقال 
عطاء : هذا فى بهوتين » فإذا رجت فلا يحل لها وضع ابخاباب ٠‏ وعلى هذا «عر متبرجَات» 
غير خارجات من بيوتمن ٠‏ وعلى هذا يلزم أن يقال : إذاكانت فى بنتها فلا بد لا من جلباب 
فوق الدّرع» وهذا بعيد » إلا إذا دخل عليها أجنى . ثم ذكر تعالى أن تحفظ الميع منين » 
واستعفاقَهنْ عن وضع الثياب والتنآمهنٌ ما يازم الشباب أفضل طن وخير ٠‏ وقرأ أبن مسعود 
« وأن بتعففن» بغير سين . ثم قبل : من التبرج أن تلبس المرأة ثو بين رقيقين يصفائها ٠‏ 
روى الصحيح عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ” صنفان من أهل 
النار لم أرهما قوم ممهم ميا ط كأذناب البقّر يضربون ببا الناس وثساءٌ كاسيات مَارِياتُ 
يلات مائلات رعوسهن كأسْئمة البحْت المائلة لا يدخان المنة ولا يحدن ريحها وإن ريحها 
ليوجد من مسيرةكذا وكذا" . قال ابن العربى : و إن جعاهنَ كاسيات لأن الثياب لين » 
وإنما وصفونٌ ,أن عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهنْ » ويبدى اسمن ؛ وذلك حرام ٠‏ 

قلت : هذا أحد التأو يلين لاعلماء فى هذا المعنى . والثانى ‏ أنمنّ كاسيات من الثياب 
عارياثٌ من لباس اليقُوَى الذى قال الله تعالى فيه «إيأش اتقُوَى ذلك حر شدي 

إذا المرء لم يلبس ثيابا من التق » تقلب مان وإن كان كاسيا 


وخر اباس المرء طاعة ريه “+ ولا خبرٌ فيمن كان لله عاصسيا 


وق صرح مسلم عن أبلى 0 الشخرى قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم :5 

نائم رأنت الناس ريون 318 وعلهم ص دنها ما ببلغ اد ومنها ما دون ذلك وص عمر 
آبن الطاب وعليه قبص يزه “ قالوا : ماذا أؤات ذلك يا رسول الله؟ قال : ” الدين » 
فتأويله صل الله عليه وم القميص بالدّين مأخوذ من قوله تعالى : « ولباس التَقْوَى ذلك 
خير» ٠‏ والعرب تكنى عن الفضل والعفاف بالثياب ؛ كا قال شاعره : 


و 
(1) 5:5 5م سورة الأعراف 2٠‏ (؟) الذى ف صحيح ملم : « يعرضون وطهم ... » 


السور| تفسير بد القرطي | ألم 


متحت .(ل)» 
* ثياب بف عوف طهارى تفية » 


وقد قال صل الله عليه وسل لعئان : ” إن الله يسك قيصا فإن أرادوك أن تماعه 
فلا تخلعه » . فعبر عن الخلافة بالقميص» وهى استعارة حسنة معروفة , 

قات : هذا التأويل أعم التأويلين» وهو اللائق من فى هذه الأزءان» وخاصة الشباب » 
إن يتين و رجن متبرجات؛ فهن كاسيات بالثياب عار يات من التقُوَى حقيقة» ظاهرا 
وباطناء حيث تَيْدى ز ينتهاء ولاتبالى بمن ينظر إليها» بل ذلك مقصودهنٌ» وذاك مشاهد 
فى الوجود منينّ» فلوكان عندهن ثبىء من التقوى لم) فعان ذلك» ول يهلم أحد ما هنالك . 
ظ وتما يقوى هذا التأوبل ماذٌ كر من وصفهنٌ فى بقبة الحديث فى قوله : ”رعوسم كأسية 
ؤ البَمْت” . وات ضرب من الإبل عظام الأجسام » عظام الأسغة؛ شبه رعوسمن بها لما 
رفعن من ضفائر شعوردن على أوساط روسن ٠.‏ وهذا مشاهد معلوم» والناظر لين ملوم . 
قال صل الله عليه وسلم : #ماتركت بعدى فتن أضر على الرجال من النسساء» . نخريجه الببخارى . 


وم مم ااه ]وس سالوو 31 000 0000 ا ا 0 

قوله تعالى : ليس على أ لاع ئ حرج و لا غلى ا لأعرج ح ولا على 
وق 7 عت خخ ل و ار ره 1 رو 

ميض حج و 0 انفسكر اكت وا من م أو بوك 

ا “8 اودر 7 0 ماه كس اس عه 

كايا , -- او بيوث مذ ب يوت يد أو بوت اخوتكر 
عه يرو ا مه . وام 1 ً. من مي لل لوي 


ف سس سس ا 2 رده زر هو الس 
ل او ما كم 0 أو د31 بس جز بح 
1 5 ميا أو أَشْئَانا َِذا دحلم ب يونا فسلبوا عن الشسكر ري 


سام عم الوا عرض كد ا مرو مارو 6 و 


من علد لله مبار كل طيبة كذلك يميت لله لكر الاينت لعب 


() قاض هذا صدر بيت ل القّيس » وعحزه ما فى ديوانه : 
١‏ * وأريحههم عند المشاهد غرّان 03 


ا المزء الشانى عشر | سورة 


فبه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى - قوله تعالى : ( لَيْس عَلَ الأ حرج ) اختلف العلماء فى تأويل هذه 
الآبة على أقوال ثمانية ٠.‏ أقرمها - هل هى منسوخة أو ناصفة أو ممكة؛ فهذه ثلاثة أقوال: 

الأؤل - أنه منسوخة من قوله تعالى : «ولا عل أنفسك » إلى آ حر الآية قاله عبد الرحمن 
أبن زيد » قال : هذا شىء قد آنقطع »كانوا فى أل الإسلام ليس على أبوابهم أغلاق » 
وكانت السئور مر خاة» فربما جاء الرجل فدخل الببت وهو جائع وليس فيه أحد ؛ فسؤغ 
الله عن وجل أن يأ كل منه » ثم صارت الأغلاق مل الببوت فلا يحل لأحد أن يفتحها » 
فذهب هذا وانقطع . قال صل الله عليه وس : ”لا يحتلين أ ماشية أحد إلا بإذله ... » 
الحديث . نحتجه الأئمة . 

الشانى ‏ أنها ناضضة ؛ قاله حمامة ٠.‏ روى عل" بن أبى طلحة عن ابن عباس قال : 
لا أنزل الله عن وجل « ,أيه الذين آمنوا لا تا كلوا أمواكم بينم بالباطل » قال المسامون: 
إن الله عن وجل قد مانا أن نأ كل أموالنا بيننا بالباطل» وأن الطعام من أفضل الأموال» 
فلا يحل لأحد ما أن يأ كل عند أحد» فكف الناس عن ذلك؛ فانزل الله عن وجل «ايس 
على الأجمى حرج - إلى أو ما ملكتم مقاتحْه » . قال : هو الرجل يوكّل الرجل بضيعته. 

قلت : على" بن أبى طلحة هذا هو مولى بى هاشم سكن الشام » يكن أبا الحسن ويقال 
أباممد» وامم أبيه أبى طلحة سال ككلم فى تفسيره؛ فقيل : إنه لم يرآبن عباس » وله أعلم ٠‏ 


اثالث - أنها محكة؛ قاله جماعة من أهل العلم من شتَدَى بقولهم ؛ منهم سعيد بن 


المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ٠‏ وروى الإهرى” عن عروة عن عاسشة 
رضن الله عنها قالت : كان المسلمون يوعبون ف لير مع رسول الله صل الله عليه وسام » 
فكانوا يدفمون مفاتجهم إلى ماهم و,قولون : إن احتجتم فكوا ؛ فكانوا يقولون إنما أحأوه 
لناعن غير طيب نفس فأنزل الله عمن وجل « ولا على أنفسك أن :أ كلوا من بيوتم أو بيوت 
آبالكم » إلى آخر الآية . قال النساس : « يوعبون » أى يخرجون بأجمعهم ف المغازى ؛ 


النور] تفسسير القرطى ورم 


يقال : أوعب بنو فلان لبنى فلان إذا جاءوهم بأجمعهم ٠‏ وقال ابن السكيث : يقال أوعب 
ينو فلان جلا فلم ببق ببلدهم منهم أخد . وجاء الفرش بركُض وعيب 6 أى بأقصى ماعنده ٠‏ 
وفى الحديث : ”فى الأنف إذا استوعب جَدْعه الدَيةٌ “ إذا لم يترك هنه ثىء ٠‏ واستيعاب 
القوك ابه نيوان يت ري ]نكن زائا تكاس كل باجيل يده والسدق 
مم المي ؛ وأحدهم صن مثل زمن ٠‏ قال النحاس : وهذا القول من أجلٌ ما روى ف الآية ؛ 
لما فيه عن الصحابة والتابعين من التوفيق أن الآية ثزلت فى شىء بعينه ٠‏ قال ابن العربى : 
وهذاكلام منتظ لأجل تخلفهم عنهم فى الهاد و بقاء أمواهم بأيديهم » لكن قوله «أومًا ملك 
ماحد قد أقتضاه؛ فكان هذا القول بعيدا جدا . لكن الختار أن يقال : إن الله رفع الحريج 
عن الأعمى فيا يتعلق بالتكليف الذى يششترط فيه البصر» وعن الأعررج فيا ترط فى التكايف 
به من المثى ؟ وما يتعذّرمن الأفعال مع وجود العرجوعن المرريض فيا يثرالمرض فى إسقاطه؛ 
كالصسوم وشروط الصلاة وأركانها » والحهاد ونمو ذلك . ثم قال بعد ذلك مبينا : وليس 
عي حزج فى أن تأكلوا من بوتكم ٠‏ فهذا معنى صحيح » وتفسير مفيد» قد الشرع 
والعقل» ولا يحتاج فى تفسير الآية إلى تقل ٠‏ 

قات : وإلى هذا أشار آبن عطية فقال : فظاهى الآية وأ الشريعة يدل على أن 
الحرج عنهم مرفوع فى كل ما يضطرهم إليه العذر » وتقتضى نيتهم فيه الإتيان بالأكل ع' 
ويقتضى العذر أن يقع منهم الأققص ؛ فالحرج مرفوع عنهم فى هذا . فأما ما قال اناس 
فى هذا الحرج هنا وهى : ش 

الثانية - فقال آبن زيد : هو الحرج ف الغزو ؛ أى لاحرج علييم فى تأخرهم : 
وقوله تعالى : « ولانتل الفسَكي » الآبة » معنّى مقطوع من الأول ٠‏ وقالت فرقة : الآية 
كله فى معنى المطاعم ٠‏ قالت : وكانت العرب ومن بالمديئة قبل الْمبعث تجئب الأ كل مع 
أهل الأعذار ؛ فبعضهم كان يفعل ذلك تَقَُرًا وان اليد من الأعى » ولآنبساط ابلاسة 
من الأعمرج » ولراحة المريض وعلاته ؛ وهى أخلاق جاهلية وكبر » فنزات الآبة مؤذنة ٠‏ 


عم الحزء الشانى عشر [ سوزة 


وبعضبم كان يفعل ذلك تحرجا من غير أهل الأعذار ؛ اذم مقصرون عن درجة الأصهاء 
فى الأكل » لعدم الرؤية فى الأعمى » وللعجز عن المزاحمة فى الأعررج» ولضعف المريض» 
فنزلت الآبة فى إباحة الأكل معهم . وقال أبن عباس فى تاب الزّهساوى" : إن أهل الأمذار 
تحزجوا فى الأكل مع الناس من أجل عذرهم + فنزلت الآية مبيحة للم ٠‏ وقبل : كان الرجل 
إذا ساق أهل العذر إلى بيته فلم يحد فيه شيئا ذهب به إلى بيوت قرابته ؛ فتحزج أهل الأعذار 
من ذلك ؛ فنزلت الآية ٠‏ 

الثاللفة - قوله تعالى : ( ولا على أأشظ) هذا ابتداءكلام ؛ أى ولا مليكم أما 
الناس . ولكن لما اجتمع امخاطب وغير انشفاطب غأب الغخاطب ليننظٍ الكلام ٠‏ وذ كر 
بيوت القرابات وسقط منبا بيوتٌ الأبناء ؛ فقال المفسرون : ذلك لأنهبا داخلة فى قوله 
«فى بيسويم » لأن .بيت ابن الرجل به ؛ وفى الخير” أنت ومالك لأبيك » . ولأنه ذكر 
الأقرباء بعد ول يذكر الأولاد . قال النحاس : ومارض بعضهم هذا القول فقال : هذا 
تم على كاب الله تعالى ؛ بل الأولى فى الظساه ألا يكو الآبن مالفا هؤلاء » وليس 
الاحتجاج بم روى عن النى” صل الله عليه وسلم ” أنت ومالك لأبيك > بقوى” وى هذا 
الحديث » وأنه لو حم لم تكن فيه ججة ؛ إِذ قد يكون النى” صلى الله عليه وس لم علم أن مال 
ذلك المخاطب لأبيه ٠‏ وقد قيل إن المعنى : أنت لأبيك » ومالك مبتدأ ؛ أى ومالك لك . 


والقاطع لهذا التوارثُ ين الأب والآبن ٠‏ وقال الترمذى الحكيم : ووجه قوله تعالى 


« ولا عل أنفسكم أن تأكاوا من بو » كأنه يقول مساكتكم البى فيها أهاليكم وأولادم 0 
فبكون للأهل والولد هناك شىء قد أفادهم هذا الرجل الذى له المسكن » فليس عليه حرج 


أن يأكل معهم من ذلك الدو, ت» أو يكون لازوجة والولد هناك ثىء من ملكهم فليس عليه 
فى ذاك حرج . 


. » فى بعض النسخ : «"إن معنى‎ )١( 


النور] تفسير القرطى انا 


الاسة 3 وه له تصالى : ( أو بيوت آالة أو ببوت 33 31 يوت اراي 
أو بيوت أحوائة أو بيوت أَمامي أو بوت عانم أو ببوت أخوالة أو بيوت حلام ) 
قال بعض العلماء : هذا إذا أذنوا له فى ذلك . وقال آآحرون : أذنوا له أو لم يأذنوا فله أن 
يأكل ؛ لأن القرابة اتى بينهسم هى إذنٌّ منبسم ٠‏ وذلك لأن فى تلك القرابة عَطْنًا سمح 
النفوس منهم ذلك العطف أن يأ كل هذا من شيئهم ويروا بذلك إذا علموا . أبن العربى: 
أباح لنا الأكل من جهة النسب من غير استئذان إذاكان الطعام مبذولا » فإذاكان حرزا 
دونهم لم يكن لم أخذه » ولا يجوز أن يجاو زوا إلى الآدخار » ولا إلى ما لبس بمأكول وإن 
كان فيررز عنهم إلا بإذن منهم ٠‏ 

اللامسة - قوله تعالى : ( وَماملكْم مقاضة) يعنى ما أختزتم وصار فى قبضتكم . 
وعظلم ذلك ما ملكه الرجل فى بيته وتحت غَلقه؛ وذلك هو تأويل الضحاك وقتادة ومجاهد . 
وعند بمهور المفسرين يدخل فى الآية الوكلاء والعبيد والأتراء . قال أبن عباس : عنى وكل 
ارجل مل ضيمته » وخازنه على ما له ؛ فيجوز له أن يأكل مما هو قم عليه . وذكر معمر عن 
قتادة عن عكرمة قال : إذا ملك الرجل المفتاح فهو خازن» .فلا بأس أن بطم الثىء اليسير . 
أبن العربى : ماله أن يأ كل مما يخزن إجماعا ؟ وهذا إذا لم تكن له أجرةء فأما إذاكانت له 
أجرة على انليزن حرم عليه الأ كل ٠‏ وقرأ سعيد بن جبير جبير «ملكام» بم الم وكسسر اللام وشدها . 
وقرأ أيضا «مفاتيحه» بياء بين التاء والحاء» بجمع مفتاح ؟ وقد مضى فى دالا نعام » ٠‏ وقرأ قتادة 
« مفتاحه » على الإفراد ٠‏ وقال آبن عباس : نزات هذه الاية فى الحارث أبن عمرو » حرج 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم غازيًا ولف مالك بن زريد على أهله »فلما رجع وجده مجوودا 
فسأله عن حاله فقال : تمزجت أن1آ كل من طعامك بغير إذنك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ا تعالى : 1 صَديق ) الصديق معنى اجمع » وكذلك العدو؛ قال 


الله تمالى : »م 0 م . ا حرير: 


00 


)0 راجع + لا ص ١‏ 4 0 يف سورة الشعراء م 
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والصديق 9 يصدقك فى مودّنه وتصدق ف مودّنك . ثم قيل : إن هذا منسوخ بقوله 
« لا تدحلوا بوت التي" | إلا أن بودن 0 م وقوله تعالى : « فَنْ 1 تجَدوا فا أَحَدًا 5لا 
َدخْلوما » الآية » وقوله عليه السلام : ” لا يحل مال آمرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه » . 
وقبل : هى محكة؛ وهو أكم . ذ كر مد بن لور عن معمر قال : دخلت يبت قتادة فأبصرت 
فيه رَطَبًا بفءات 1 كله بفقال: ماهذا؟ فقات : أبصرت رطبا فى بيتك فأ كلت ؛قال: أحسنت» 
قال الله تعالى : «أَوْ صَدِي فم . وذ كرعبد الرزاق عن معمرعن قتادة فى قوله «أَو صديقك» 
قال : إذا دخات بيت صديقك مرح فير مؤامرته لم يكن بذاك باش . وقال معمر قلت 
لقتادة : ألا أشرب من هذا الىَُ ؟ قال : أنت لى صلديق ! فا هذا الاستثذان . وكان 
صل الله عليه وسل يدخل حائط أبى طلحة المسمى سير 0 ونشرب من ماء فيها طيب بغير 
إذنه » على ما قاله علماؤنا؛ قالوا : والماء مدَلّك لأهله . وإذا جاز الشرب من ماء الصديق 
بغير إذنه جاز الأ كل من ثماره وطعامه إذا علم أن نفس صاحبه تطيب به لتفاهته سير 
مؤنته» أولما بينهما من المُودّة «ومن هذا المعنى إطعام أمْ حرام له صلى الله عليه وسلم إذ نام 
عندها؛ لأن الأغلب أن ما فى الببت من الطعام هو للرجل» وأن بد زوجته فى ذلك عارية : 
وهذا كله مالم .تخد الأ كل ضُ ولم يقصد بذلك وقاية ماله » وكان تافها سيرا . 

السابعة - قرن الله عن وجل فى هذه الآبة الصديق بالقرابة الحضة الوكيدة» لأن 
قرب المودة لصيق ٠‏ قال آبن عباس فى كاب النقاش : الصديق أوكد من القرابة؛ ألا ترى 


اليك 


استغاثة الحهنميين « قا نا من شا فعين ٠‏ ولا صديق جم ١»‏ 


قات 1 ولهذا لا تجوز عندنا ثمادة الصديق لصديقه» ا لانجوز شهادة القريب أقرببه ٠‏ 


' و3 8 
وقد مذى بيان هذا والعلة فيه فى « النساءئ» . وق المثل 0 أيهم أحب إليك أخوك أم 
صديقك » قال ؛ أ: خنى إذاكان صديق ٠‏ 
2 آي “اه سورة الأزاب ٠‏ (؟) الب ( بيغم الحاء المهملة) : ابكرة الضخمة © وأئفابية ٠‏ 
وفال ابن در يد : هو الذى يجعل فيه الماء؛ فل يلوعه ٠‏ ع( راجع الكلام على ضبطها فى معجم البإدان ليا فوت ٠‏ 
(4) الخبنة : معطف الإزاروطرف الثوب ؛ أى لايأحذ مه فى ثويه ٠‏ (ه) آية ٠٠١‏ سورة الشعراءء 
)6 راجع بده ص ٠غ‏ وما يدها ٠‏ 


النسبور] تفسسير القرطى لام 


و 4 2س تروو 200000 
أب 


الثامسة - قوله تعالى : ( ليس ملظ جتاح أن نا كوا بحيمًا أَو أََْا ) قبل : انها 
نزلث فى بن ليث بن بكرء وه حىة من بن انة» كان الرجل منهم لا يأ كل وحده ويمككثك 
أياها جائعا حبّى يجد من يو كله ٠‏ ومنه قول بعض الشعراء : 

إذا ما صنعت الزاد فالقمى له * أركلا فانى لست ١‏ كله وحدى 

قال ابن عطية : وكانت هذه السيرة موروثة عندهم عن إبراهم صل الله عليه وسلم + فإنه كان 
لا يأ كل وحده ٠‏ وكان بعض العرب إذاكان له ضيف لا يأ كل إلا أن يأ كل مع ضيفه؛ 
فنزات الآبة مبينة سئّة الأ كل » ومذهبة كل ما خالفها من سيرة العرب» وهبيحة من كل 
المنفرد ما كان عند العرب ممزماء نحت به نحو كم الحاق» فأفرطت ف إلزامه» وإن إحضار 
الأ كل لسن » ولكن بألا يحرم الانفراد . 

التاسعة س قوله تعالى : (بميمًا أو أَْنَان)) «جميعا» نصب على امال . و ديا 
جمع شّتْء والّتْ المصدر بمعنى التفّق؛ يقال : شت القوم أ ى تفقوا ٠.‏ وقد 2 
فى صبيحه ( باب - ليس على الأعمى حرج ولا على الأعررج حرج ولا على المرريض حرج ) 

و( المد والاجّاع ) ٠‏ ومقصوده فيا قاله علماؤنا فى هذا الباب : إباحة الأ كل 

بجميعا و إن اختلفت أحوالم فى الأكل ٠‏ وقد سوّغ النبى" صلى الله عليه وسم ذلك» فصارت 
تلك مسنة فى اللماعات التى تدعى إلى الطعام فى الّمسد والولاتم وف الإملاق فى السفر . 
ومأ ملكت مفاتحه بأمانة أو قرابة أو صداقة فلك أن تأ كل مع القريب أو الصديق ووحدك. 
والمد : ما جمعه الرفقاء من مال أو طعام على قدر فى النفقة ينفقونه بينهم ؛ وقد تناهدوا ؛ عن 
صاحب العين . وقال ابن در , يد : يقال من ذلك : تناهد القوم الثىء بينهم ٠‏ اشروى" : 
وفى حديث امسن «أحرجوا 1 فإنه أعفم للبركة وأحسن لأخلاقج » ٠‏ للد : ما ترجه 
ارقانة عند المناهدة ؛ وهو استقسام النفقة بالسوية فى السفر وغيره ٠‏ والعرب تقول : 
يدك ؛ بكسرالنون . قال المهّب : وطعام النّهد لم يوضع لل كاين على أنهم يأكلون بالسواء» 
وإنما يا كل كل واحد على قدر تبمته » وقد يأ كل الرجل أكثر من غيره . وقد قيل : إن 
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ركه أشبه بالورّع ٠‏ وإنكانت الرققة تجتمع كل يوم على طعام أحده, فهو أحسن من الغهد ؛ 
لأنهم لا يتناهدون إلا ليصيب كل واحد منهم من ماله » ثم لا يدرى لعل أحدهم يقصر عن 
ماله » ويأ كل غبره أكث رمن ماله ؛ و إذا كانوا يوما عند هذا ويوما عند هذا بلاشرط فإنما 
يكونون أضيافا والضَِيف أ كل بطيب تقس مما يقدّم إليه ٠‏ وقال أيوب السّختيانى : إنما 
كان النهد أن القومكانوا يكونون فى السفر فيسيق بعضهم إلى المنزل فيذبح ويهبي الطعام 
امم » ثم سبق أيضا إلى المنزل فيفعل مشل ذلك ؛ فقالوا : إن هذا الذى تصنع كنا 
نحب أن نصنم مثله فتعالوا نجعل بيننا شيئا لا يتفضل بعضنا على بعض » فوضعوا النهد يهم ه 
وكان الصاحاء إذا تناهدوا تحزى أفضلهم أن يزيد على ما يخرجه أصابه » وإن لم يرضوا بذاك 
منه إذا علموه قمله مرا دوئهم ٠‏ 

اعشرة -- قوله تعالى : ( فَإذا دسم بيو موا عل ألفسم تِية مِنْ عند الله 
مبأركة طيبة كذَلكَ برك الله لم الآيات لَعدي تعقُونَ ) اختلف المتأولون فى أى الببوت 
أراد ؛ تقال إبراهم لحب" والحسن : أراد المساجد ؛ والمحنى : سأمُوا على من فيها من 
ضيفك . فإن لم يكن فى المساجد أحد فالسلام أن يقول المرء: السلام على رسول الله ٠‏ وقيل: 
يقول السلام عليكم ؛ يريد الملائكة » ثم يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصاسلين ٠‏ 
وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله 
تعالى : « فإذا دخلم بوتا فسآمُوا على أنفسكم » الآية» قال : إذا دخلت المسجد فقل السلام 
عاينا وعلى عباد الله الصالحين ٠‏ وقبل : المراد بالبيوث البيوت المسكونة ؛ أى فساموا على 
أنفسك . قاله جابر بن عبد الله وابن عباس أيضا وعطاء بن أبى رباح . وقالوا : يدخل 
فى ذلك الببوت غير المسكونة » وس المرء فيها على نفسه بأن يقول : السلام علينا ومل عباد 
الله الصالميين ٠‏ قال ابن العربى : القول بالعموم فى البيوت هو الصحبح» ولا دليل على 
التخصيص ؛ وأطلق القول ليدخل تحت هذا العموم كل بدت كان للغير أو لنفسه»فإذا دخل 
بيتا لغيره آستأذن ع تقدّم » فإذا دخل بينا لنفسه سلكا ورد فى اللبرء يقول : السلام علينا 


وعلى عياد ألله الصامين 4 قاله ابن مممر 5 وهذا إذا كان فارذا 4 فإن كان فيه أهله وخدمه 


اودع تفسير القرطى 4 


فليقل : السلام عليكم ٠.‏ و إنكان مسجدا فليقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين ٠‏ 
وعليسه حمل ابن عمر البيت الفارغ . قال ابن العربى : والذى أختاره إذا كان البيت فارغا 
ألا يازم السلام » فإنه إنكان المقصود الملاتئكة فالملاتمكة لا تفارق العبد حال » أما إنه 
إذا دطلت يتك يستحب لك ذكر اله ؛ بأن تقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله ٠‏ وقد تقدم 
2 الكيف » ٠‏ وقال القشَيرِى فى قوله « إذا دخائم بُوَئ » : والأوجه أن يقال 
إن هسذا عام فى دول كل ببيت» فإن كان فيه ساكن مسا يقول السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » و إن ل يكن فيه ساكن يقول 0 علي وعلى عباد الله الصالحين » و إن كان 
فى البيت من ليس بمسلم قال السلام على من آتبع المسدىء أو السلام علينا وعلى عباد الله 
الصا مين ٠‏ وذ كرابن وين منداد قال : كتب إلى" أبو العباس الأصم قال حدثنا مسد بن 
د سد ل نم ري ل ا ا بن أسم 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : ”| إذا دخلم بوتا فسأموا على أهلها وآذ كروا امم الله 
فإن أحدك إذا سل حين يدخل ينه وذ كر اسم الله تعالى على طعامه يقول الشيطان لأصحابه 
لا مييت لكم ها هنا ولاعشاء و إذا لم يس أحدك إذا دخل ولم يذ كر آمم الله على طعامه قال 
الشيطان لأصحابه أدركم اليس والعشاء “ . 
قلت : هذا الحديث " بت 0 رفوع من حديث جابر» خرجه مسلم ٠‏ وق 5 

أبى داود عن أبى مالك الأشجعى” قال قال رسول الله صل الله عليه وس : ” إذا ويم لجل 

بينه فأيقل اللهم إنى أسأ اك خب أوأرج وخير الحروج بآسم الله يكنا ويسم الله حرجنا وعلى 
الله ر ينا توكلنا ثم ليسم على أهله » 

الحادية عششرة ‏ قوله تعالى : ( تَحية) مصدرء لأن قوله « فسَأموا » معناه فوا . 

وصفها بالبركة لأن فبها الدعاء واستجلاب مودّة الم عليه ٠‏ ووصفها أيضا بالطيب لأن 
سامعها يستطيما . والكاف من قوله «كذلك » كاف تشبيه ٠.‏ و« ذلك » إشارة إلى هذه 
السلن؛ أى ها بين لك سئة ديتم فى هذه الأشياء ببينَ لكم سائرما بج حاجة إليه فى ديتم . 


)١(‏ راجع ١١‏ ص 4.5 << )١(‏ كذافى الأصول . وقد ورد معنى هذا أسلديث فى كاب الأدب 
المفرد للبخارى من رواية جابر ٠‏ 
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فصر وري لاه ىا رقم م مسير غيو.. لمن اغيم لكر 
قو تصالى : انما لْمؤْمنوفٌ ألينَ #امنوا بألل ورسولهء وَإِذًا كانوا 
م م آم ص اس سوسم 


مع4ه ر علخ ل ابسن 9 يذهيوأ 0 ين إستغذنوه 1 آأذين ستَعذنونَكَ 


تق .. ٠“‏ ين علو 


ولتبكٌ ادبن فود َه ود ذا أستَعْدنوكَ لبعض ا 


2 1 سم سثبر ور دس ور 
فاذن لمن شنْتٌ منهم واستغفر 52 م آل إِنَ الله 0 


توس وره اير 


قوله تعالى : ([ إما المومنون ا يالله ورسوله و إذا كانوا معة عل َم جامع 
اس ومو سال يلم مه 


ل يذْهبوا حى يادنوه ) فيه مسألتان : 

الأولى ‏ قوله تعالى : ( إِنما المؤْمنُونَ ) « نا » فى هذه الآية للعصر ؛ المعنى 
لا يم ولا كل ايان من آمن بالله ورسوله إلا أن يكون من الرسول سامعا غير معدت فى أن 
يكون الرسول يريد ! كال أمس فير يد هو إفساده بزواله فى وقت المع » ونصو ذلك ٠‏ وبين 
تعالى فى أول السورة أنه أنزل آيات ,بينات» و إنما التزول على د صلى الله عليه وسام ؛ مهتم 
السو رة بتأكيد الأمس .فى متابعته عليه السلام؛ ليعلم أن ن أواس هكأواس القرآن ٠‏ 

الثانية - وآختلف فى الأهس اللامع ماهو ؛ فقيل : المراد به ما للإمام من حاجة إلى 
جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة» من إقامة سن فى الدين » أو لتزهيب عدؤ باجماعهم ودروب ؛ 
قال الله تعالى : « وشا 5 فى الام » ٠‏ فإذا كان أمس يشملهم نفعه وضره بمعهم للنشاور 
فى ذلك ٠‏ والإمام الذى رقب إذنه هو إمام الإمرة» فلا يذهب أحد اعذر إلا بإذنه» فإذا 
ذهب بإذنه ارتفع عنه الظن السيع ٠‏ وقال مححول والزشيرى” : المعة من الأمس الخامع . 
و إمام الصلاة ينبغى أن ممستاذن إذا قتمه إمام الإمرة» إذاكان يرى المستاذنس ٠‏ قال 
بن سيرين ؛ كانوا يستاذنون الإمام على المنبر؛ فلما كثر ذلك قال زياد : من جعل يده على 


فيه اليتخرج دون إذن» وقد كان هذا بالمدينة حتى أن سسهل بن أبى صا رعف يوم المعة 


فاستاذن الإمام . وظاهى الآية يقتضى أن مسستاذن أميرالإسْرة الذى هو فى مقعد النبؤة» 
فإنه ر:#) كان له رأى فى حبس ذلك الرجل لأس من أمور الدين . فأما إمام الصلاة فقط 


البور] 


تفسير القرطى ف 


فليس ذلك إليه؛ لأنه وكل على جز من أجناء الدّين للذى هو فى مقعد النبؤة ٠‏ وروى أن هذه 
الآبة ثزات فى حفر التندق حين جاءت قريش وقائدها أبوسفيان» وغطفان وقائدها عبينة 
بن حصن؟ فضرب النى” صل الله عليه وس الحندق على المديئة» وذلك فى شوال سنة حمس 
من الحجرة» فكان المنافقون ,تسإّلون لوادًا من العمل ويعتذرون بأعذا ركاذبة ٠‏ ونحوه روى 
دعت وابن عبد الحكم عن مالك» وكذلك قال محمد بن |#اق . وقال مقائل : نزات فى عمر 
رضى الله عنه » آستاذن النبى” صلى الله عليه وسلم فى غَرُوة توك فى الرجعة فأذن له وقال : 
”انطلق فوالله ما أنت بمنافق» يريد بذلك أن سمع المنافقين . وقال ابن عباس رضى الله 
عنهما : إنما استاذن عمر رضى الله عنه فى العمْرة فقال عليه السلام لا أذن له : ”يا أبا حَفُص 
لا ننسنا فى صا دعائك" . 

قات : والصحيح الأؤل لتناوله جميع الأقوال. واختار ابن العربى” ماذكره فى نزول الآية 
عن مالك وابن إضعاق» وأن ذلك مخصوص ف الحرب ٠‏ قال : والذى ببين ذلك أمران : 

أحدهما .. قوله فى الآآية الأحرى : «قد يمل الله دين يلون مشكة لانًا » . وذلك 
أن المنافقين كانوا يتلؤذون ويخرجون عن المساعة و يتركون رسول الله صلى الله عليه وس » 
فأم الله جميعهم بألا يخرج أحد منهم حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ و بذاك 
بين إيسانه . 


نسوسو شثر اص موه لغ رار 
6 


النانى ‏ قوله « لم يذهبوا حى مستاذنوه » وأى" إذن فى الحدث والإمام يخطب» 
وليس للإمام خبار فى منعه ولا إبقسائه» وقد قال « قَأدَنْ لمن شت مهم »؛ فبين بذلك أنه 
مخصوص فى الحرب ٠‏ 
قلت : القول بالعموم أولى وأرفع وأحسن.وأعلى ٠‏ ( فَأَدَنْ لمن شلْتَ مم ) فكان 
النى” صلى الله عليه وسلم باللحبار إن شاء أن ِأذّن و إن شاء منع ٠.‏ وقال قتادة : قوله «فأذن لمن 
شن منهم» منسوحة بقوله دعا الله منك ل دن لم ٠»‏ (واستغفز َم لله) أى لمروجهم 
م لسر سه 


عن الماعة إن ملست لم عذرا. إن ألله غفور رحم 8 


رل؟ا) 


0 الحزء الدانى عشر [ سورة 


ىسيئر اله 03 وس ار سس لخر سي 4 2 ئًّّ 
قوله تعالى : لا تجعلوا دعآه السو ل نكر كدعآء 0 بعضا 


2 ث مول رس مه وس همه يس الس جر ص صاة 
قد 0 د إذين يتسلاون 2 17 ل يحالقون عن 
ًّ 000 دق عه ير اس يرى سي 8 


مه ان لصييم 3 كثنة او الصيوهم ا ُ 6 

قوله تعالى : ( لا تجعلوا دعاء الرسسول كم م مضا ) بريد : يصيح هن 
بعيد: يا أب! القامم ! بلعظمو مك قال فى المجمرات «إنَ ادن بغضوت أصواتهم عند رسول ل لله 
الآبة ٠‏ وقال سعيد بن جر ماهد : المعنى قولوا يا رول الله» فى رفق وإين» ولا :قولوا 
بعد هم ٠‏ وقال قتادة : أمره, أن يشرفوه و يفشّموه . ابن عباس : لا لتعرضوا لدغاء 
الرسول عليكم بإتخاطه فإن دعوته موجبة ٠‏ ( قد ل الله لين يلون ع لوَادًا ) النسلل 
والاشلال : الكروج . والأواذ من الملاوذة » وهى أن تستتر لثىء غخافة م من براك ؛ فكان 
المنافقون يتألون عن صصلاة المعة ٠‏ « لوادًا » مصدر فى موضع الال ؛ أى متلاوذين » 
أى يلوذ إعضهم ببعض © ينضم إليه آسئتارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يكن 
على المنافقين أثقل من يوم ابائعة وحضور الخطبة ؛ حكاه التقاش» وقد مضى القول فيه . 
وقبسل : كانوا شسألون فى المهاد رجوعا عنه ياوذ بعضهم ببعض . وقال الحسن : لواذا 
فرارا من الخهاد؛ ونه قول حسان : 

وفريش ول م لواذا » ل تحافظ وحَف منها الحلوم 

وصعّت واوها لتحركها فى لاوذ ٠‏ يقال : لاوذ يلاوذ ملاوذة وإواذا ٠‏ ولاذ يلوذ [ لوذا ] 
ولياذا؛ اثقلبت الواو ياء لالكدار ما قباها اتباءا للاذ فى الآءت_لال ؛ فإذاكان مصدر فاعل 
ل لأن فاعل لا يجوز أن 5 . 

قوله تعسالى : ( فقَلبَحَدَر الذينَ يخَالمُوتَ عَنْ أَمِْه ) بهسذه الآية آحتج الفقهاء على أن 


الأمس على الوجوب ٠‏ ووجهها أرس الله تبارك وتعالى قد حذّر دن مخالفة أمره» وتوعد 


() آبتم (0) ف الأصول : < متم » وااتصويب عن الديوان» والرواية فيه : 
وقريش تلوذ منا لواذا * ل يقيموا وخف منها الخلوم 


الور ] تفسير القرطبى تلام 


وير سه مستوعم ار سواه سم 


بالعقاب علمها بشوله : أن تصيبهم 5 قكنه أو لصيرسم عَدَاب ل ) تتحرم مخالفته » ف جب 
امتثال أمره ٠‏ والفتنة هنا القتل ؛ قاله ابن عباس . عطاء : الزلازل والأهوال . جعفر بن 
مد : سلطان جائريُسلّط عليهم . وقبل : الطبع على القلوب بشم مخالفة الرسول ٠‏ والضمير 
فى « أضره » قبل هو عائد إلى أمس الله تعالى؛ قاله يحي بن سلام ٠‏ :وقيل > إلى أستزشوله 


سمه 2ه 


عليه عليه السلام ؛ قاله قتادة . ومعق 0 4 الفُونَ 2 ن أهيه «( 5 يعرضونُ ع" ن أهله 8 وقال 


9 عبيدة والأخفش : دعن » فى هذا الموضع زائدة ٠‏ وقال الخليل وسيبويه : ليست 
بزائدة؛ والمعى : يحالفون بعك أهله ب يا قال : 


)1(6 5-5 


0 0 ل 0-7 


ومنه قوله : « ففسق عن عن ام ربه » أى بعك أهس ريه ٠و«أنم»قى‏ موضع لصب م .حدر 5 


ولا يوز عند أ كثر الحو 30 حذرز! بدا وهو فى «أن» جائز» اكت نحذف معهاء 


آرهة #2 صم اس مم فكّهة س0 مو ميع سل بره 

قوله تعالى : ألا إن ماف السملوات والأرض قل 1 7 انتم 
عزمة ص صو صم ,ىس ثري > امه ده ود 

عليه وودوم يرجعءون إليه في لهم م ىا وا وَآسّّ 07 شئء لم © 

م م سه لاؤسار سا كزو رم 


قوله تعالى: )آلا إن لله م ف السموات وَالْأَرْضٍ ) خلنا وملكا . قد إعلم ما انتم 
ليه ) فهو ازيم به .ود يعم » هنا مع علم ٠ ١‏ ديم 0 6 تعساك ماكان 
فى خطابٍ رجع فيخبر ؛ وهذا يقال له : خطاب التلوين ٠‏ ( قينبتهم يا عملوا ) أى بره 


3 5 


بأعمام م يجازم 38 0 ( والله يكل كل شىء 0 ( من أعماهم وأحواهم ٠‏ 
ختمت الدورة بمأ تضمنت من التفسير » والمد لله على اليسير : 
)6 هذا من معلقة امرى القيس ٠‏ والبيت كانه : 
وتضحى فتيت المسك فوق ذراشمها # نوم الضحى لم تنتطق عن تفضل 


ب« 
30 


9 يعول الله تعالى الجرء القانى عشر من تفسسير القرطى 
يتلوه إن شاء الله تعالى اكز الثالث عشر» وأؤله سورة *الفرقان“ 


35 
ا 


حَكمُلٌ طع ابمز الثانى عشر من كاب ”ابقامع لأحكام الرآن'؟ لاقرطى 
بمطبعة دار الكتب المصرية فى يوم اللميس "٠‏ ربيع الأول سنة ١51‏ 


1١(‏ سيل سنة )١94‏ ه؟ عد ندم 
ملاحظ المطبعة بدار الكتب 
المصسرية 


( مطبعة دار الكتب المصرية #/ 000/1941ه) 


